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اجداء 
آلى القائد الأعلى لجبوش المسلمين 
وأمبر الموحدين 
سيدنا وحببيبنا وقدوتنا 


محمد رسول الله « 


قد و ب نع ا اق أن “ا ان و6 الاو و 


نم من لمن اريم 


المقدمة 


الله للك النقكة كلة» الاي لا قايطل لها رةه ولا تابط الغا فته ولا قادت دن 
أض آللتء وَلّا مُضِ ل لِمَنْ هَدَيْتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَء وَلَّا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتء وَلَا مُقَربَ لِمَا 
بَاعَدْتَ» وَلّا مُبْعِدَ لِمَا قَرنتَ. الَلهُمَ ابسط عَلَيْنَا مِنْ بَرْكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِرْقكَ. الَلهُمَ إنّي 
أُسْأَلْكَ النَّعيِمَ المُقَيمَ الذي لا يَحُولُ ولا وك الَلهُمَ ني أشألك النّعيمَ يَوْمَ العيلّة» وَالأمْنَ يَوْمَ 
الحَؤفٍ. الَلهُمَ عَاتِذْ بك مِنْ شر مَا أَعْطَيْتَتَا وَشَرَ مَا مَنَعْتَ مِنًا. الَلهُمَ حَبّبْ إِلَيْنَا الإيمَان وَرَتَنهُ 
في قُلُويَا وَكَرَ إلا لكر وَالفْوق ايان وَاجعلنا من الاش دين. اللهُمّ تَوَقََا مُسَلِمِينَ 
وَأحْيئَا مُسْلِمِينَ وَأْلْحِفْنَا بِالصَالِحِينَ غَيْرَ حَرَايَا ولا مَفْتُونِينَ. الَلهُمَّ قَاتِنَ الكَفَرَة اين يبون 
رُسْلَكَ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِك» وَاجْعَلْ عَلَيْهمْ رِجْرَكَ و عَذَابِكَ. الَلهُمَ قَاتِنَ كَفْرةِ الذِينَ أُوتُوا الكتات» 
إِلَهَ الحق. 

كين وََصَلَُ عَلَى سَيدِنا وَقَائَدِنَا وَأَمِيرِنًا رَسُولٍ اللّه «مُحَمَدِ» صَلَوَاتُ رَنَي وَسَلاِمُهُ 
تاصر الحَقّ بالحق» وَنَاصِح الخَلْقء وَمُقَوْمِ المِلّةِ العَؤْجَاء» وَالهَادِي إِلَى صِرَاطِ الله القيم. 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهء وَعَلَى مَنْ كَانَ هَوَاهُ تَبَعَا نا جَاء به. 
أمّا بَعْدُ: 

هذه هي الطبعة الأولى من كتاب السيرة العس كرية لخير البرية ييه التي ييه بدأتها 
كدروس في الكتائب المجاهدة ومعس كرات الإعداد. قاصداً لفت النظر والانتباه إلى جانب 
عظيم» ورفيع» وعالٍء من جوانب شخصية المصطفى (الرسول الأعظم) يِه ولكن هذا 
ألحنت عن لبيك سجانك مجورة واسدافام عله عن أكار (المببسلنين. وبح القرانين 
ورؤساء الحراك الإسلامي!! 

ألا وهو الجانب القيادي العسكري في السيرة النبوية» والذي يعد مدرسة فريدةً بل ووحيدة 
في التكامل والجمال والجلال» حيث جمعت قيادته يِه بين الحرب والسلم., والملحمة 


ا 
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والمرحمة» وبين السيفء والدعوة» والقدوة» بش كل منقطع النظيرء فكانت قيادته كه كلية 
حربية وأكاديمية عس كرية رائدة وستصسومة خرّجت النقباء والعُمداء والعظماء الذين فتحوا 
البلاد وَدَوّخْوا العباد» وما سيف الله خالد 489 إلا تلميدٌ ملازم في مدرسة محمد يته. 

وقد حاولت من خلال هذه الدروس الخروج عن الشكل التقليدي في السرد السيّريء لأنه 
في أقصى غاياته كان يُرَكّزْ على التسلسل التاريخي أو على إبراز الجانب الوجداني والروحي 
والعاطفي أو المعجزي؛ وهذا الأسلوب -مع مساس الحاجة إليه - إلا أنه لن يُقَدمَ جديداً 
لواقع الأمة اليوم وحاجة المرحلة. 

فجئت بهذه الدروس متناسبة مع طبيعة الجندية والعسكرية» لتكون: 

مزوّدة للمقاتل والقائد بتكتيكات واستراتيجيات قتالية هي من صلب العمل العسكري 
النبوي. 

وليتتيقن المسلم اليوم وغداً أن قائده الأول رسول الله محمدءّك: لم تكن تنقصه الخبرة 
العسكرية والأمنية الواجبة» بل كان واضعاً لقواعدها ومجدداً فيها. 

وأنَّ الإسلام لم يكن يوماً مُفتقراً أو كَلَاَ على العالم في فجره ولا في بياض نهاره لما يلزم 
الحضارة من مقومات!! فكان مبتكراً في كل زمان؟ وسكاقا في كل أآن. 

ومن ذلك أن أول مدفع في التاريخ كان من تصنيع المسلمين بإشراف السلطان العثماني 
محمد الفاتح لدت وأعلى مقامه(1) فكان المدفع الإسلامي نبراساً لكل مدفع وراجمة وقاذفة 

تت بعد ذلك» وعليه عمدة ومدار القوة في الحرب الحديثة!! 

فالذين يدّعون السبق والتفرّد ة في العلوم العسكرية» ثم يأتون ليتباهوا وبتعاظموا على 

الإسلام ناعتين له بالتخلف والبدائية» ثم لينبهر بهم من المسلمين من ينبهر بأنهم أصحاب 


)١(‏ مدفع الدردنيل: أول المدفع السلطاني وهو مدفع تم بناؤه خصيصاً لحصار القسطنطينية في الدولة 
العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح (أو محمد الثاني) ويعتبره بعض المؤرخون أول سلاح دمار 
شامل أو أول الأسلحة الخارقة» وفي عام 877 1١ء‏ ويمناسبة زيارة السلطان العثماني عبد العزيز الأول 
أهدى المدفع إلى الملكة فيكتوريا ملكة انجلتراء ليوضع في برج لندن ثم انتقل إلى مكانه الحالي في 
المتحف في قلعة نيلسون ببورت موث. وثق ذلك في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. 


ىع 
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كل جديد كما خَيّلوا إليهم» فقد ظلموا وما عدلواء وجحدوا وما اعترفواء أو أنهم جهلوا وما 
علموا على أضعف تقدير. 

وقد رجوت أن يكتمل هذا العمل بالصورة التي كنت أطمح إليها لأهميته وضرورته» وهو 
التقصي للفوائد والحلول والاستراتيجيات المستفادة من السيرة» والتي سبب التغاضي والتغافل 
والجهل بها خللاً كبيراً وخساراتٍ لنا في جهادنا الشامي ولكن الوقت لم يتسع للزيادة 
والإطناب. 

وخوفاً من أن تضيع بواكير هذا الجهد المقل لأي ظرف من ظروف الحربء فقد آثرث 
طباعته وإخراجه للميدان على شكله الحالي. 

وإنّ أي استدراك نافع ستتم إضافته -إن شاء الله -لطبعات جديدة كما كانت السياسة فيما 
فى اضبدراه فخ 528 

وفي الختام أسأل الله العلي العظيمء القبول» والعفوء والمغفرة. 
الراجي عفو ربه 


و 0 هه 


ا ا 


قد و ب نع ا اق أن “ا ان و6 الاو و 


د م 2 


الباب الأول 
«حَرْبْ العِصّابَات» فِي العضر النبوي 
تَعْربفهَا: 
هي شَكْلٌ مِنْ أَشكالٍ القتَالٍ العَسْكربّة يَلْجَأإِليْهِ الطّرَفُ الأَضْعَف لِتَكَلّب عَلَى 
ا ا لو لَتَتْ في صَالحِهِ؛ لِعَدَم تَكَافُوِ 
الفُرصٍ. وَتَعْتَمِدُ عَلَى ُسَْلُوبٍ المُبَاغَتَةِ وَتَكُونُ في شَكْلٍ مَعَارِكَ صغيرة وَقَصِيرَةِ 
ذَاتَ أَهْدَافِ اسْتِرَاتِيجيّةِ. 


وَتُعْتَيرُ حَرِْبُ العصَابّات المُعْضِلَة الحقيقيّة للجُيُوشء وَهِيَ السَّبِيلُ الأَوْحَدُ 
لِهَزِيِمَتِه؛ ونشكى . «سلاح الضّعِيفِ القَتّاك». 

وَكَدْ بَدَأَتْ القِيَادَةُ النَبَويَه بِاْتِخْدَامِ هَذَا التَكْتِيكِ في الحَرْبٍ بَعْدَمَا أذِنَ اللّهُ تَعَالَى 
لَهُمْ بالقِتالِ وَذَلِكَ بِصَرَتَاتٍ مُوحِعَةٍ وَخَاطِفَةٍ لِعَدُوِهِمْ الأول «قُرَئُش». 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسدَكه أنّ عَبْدَ الَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وََضَحَابًا لَه أَتَوَا النّبىَ ينه 
قَالوا: : يَا تَبِيَ اللَّهِ كُنَا في عِزْ وَتَحْنُ مُشْرِكُونَ فلك هذا صبينا ادلة. قَقَالَ: «إِنّي 
أمزك بِالْعَفُو, فلا تقَاتِلُوا الْقَوْم», كَلَمّا حَوَّلَهُ إلى الْمَدِينَةِ» أَمَرَهُ بِالْقتَالِ فَكَقُواء فَأَنْرلَ 
الَهُ تعالى: ير مر ِل ان قِلَ لم ركفا دبك وَلْقِمُوا آلصَلة واو اكه اكيب 


-ه 
0 ره 


عَم تال دا و مَتُْمَ ْنَا سَكحَفيَة أ أرأقة خنية وافار عا كيت عِنا 
تال 13 قرا لجل وت كن ته يها قل واليدرة يز سن اق و5 مائو 
ميلا © > [شة الام 017 


)57179( كتَابُ الجِهَادِ-بَابُ وُجُوبٍ الجِهَادٍء وَفي السُئن الكُبَْى‎ )3١87( رَوَاهُ النََائِىُ في السّتَن‎ )١( 
كتَابُ التَفْسِيرٍ -سُورة النْسَاءِء وَكَذَا الحَاكِمُ في‎ )١١١537( كتَابُ الجِهَادِ-بَابُ وُجُوبٍ الجِهَادٍء وَ‎ 
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وَكَانَتْ أَوَّلُ حَرْبٍ مِنْ هذَا النّوْع سَرِيََةَ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدٍ المُطلِبٍ فِي رَمَضَانَ في 


الفكة الارك لفك 


بَعْضُ السَّرَايَا الّتَى اتْبِعَ فِيهَا هَذَا اليَكْتِيكَ قَبْلَ «بَذر الكُبْرَى»: 
١‏ سَربَةٌ حَمْرَةَ بن عَبْدٍ الْمطّلب 85ه: 


راع هج ع ا وض مه ع رهظ 5ك و 5 يحي عي 5930 ان لا : اأسام 
وَكانت في رَمَضَانَ عَلى رَاسِ سَبْعَة أَشْهْرٍ مِنْ هجرة النبي ميته وكان هو أوَلَ 
لِوَاءٍ عَقَدَهُ رَسُولُ الله ييه بَعْدَ أنْ قَدِمَ المَدِينَةَ بَعَنَهُ في ثَلاثِينَ رَاكِبَا سَطْرَيْن خَمْسَة 


« ها سه 


عَشَرَ مِنْ الْمْهَاجِرِينَ وَحَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الْأَنْصَارٍ. 
بَلَعُوَا طَرَف الْبَحْرٍ فاعتَرَطٌ ا ري ير انض 
وكَانَ فيها أَبُو جَهْلٍ فِي تلاثمِائَة رَاكِب مِنْ أَهْلٍ مَكَة. فَالْتقَوا حَتّى اض طَُوا للْقتَالٍ 
فمشى بَْتَهُمْ رَجُلَ يُدعى مَجْدِي بْنْ عَمْروء كان حَليمًا لِلْرَِيْنِ جَمِيعَاء لم َل 
يَمْشِيٍ إِلَى هَؤْلَاءٍ وَإِلَى هَؤْلَاءٍ حَنَّى انْصَرَّف الْقَومُ وَانْصَرَفَ حَمْرَةُ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينٍَ 
في أَصْحَابه وَتَوَجّه أَبُو جَهْلٍ في عِيرِهِ وَأَصْحَابهِ إِلَى مَكَدَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْتهُمْ قتَال. 
وله أرسة قفواة لحطف أخذا وق الألضان قنة ؤذه الشرية خثى عر بنشسية إلى 


«بذر»(). 


«المُسْتَدْرَكْ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ » (//3710) كتَابُ الجهاد» وَقَالَ: «هدًا حَدِيثٌ صَحيح عَلَى شَزْط الْبْخَارِيَ 
وَلَمْ يُخَرْجَاهُ وَقَالَ الذّهَبِيُ في التَلُخِيصِ (26/5): «عَلَى شَزْط البّحَارِيّ». 


.)٠١-9/١( المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ‎ )١( 





السيرة العسكريَة لِفَيْر الجريّة 6 


7 
: ( إلى اليمامة ) الجموة يج . ا 
2 3 - 0 3 رين 
السي. ٠‏ يمر صَبوقَووك 


سرية حمهزة رضي الله عنه 
إلى سيف البحر 
من ناحية العيص 
( أول رمضان بعد الهجرة المباركة ) 





ال 0 ا ل 0 الاو ور 


؟ سَرِيَةُ عَبَيْدَة بْنِ الْحَارثِ ‏ 25 إِلَى «زابغ»: 

كانت في شُوَالٍ عَلَى رَأْسِ تَمَانيَةٍ أَشْهْرٍ... فَحَرَجَ حبَيْدهْ في سبي رَاكبَاء كلقي 
با سفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ فِي مِائَتيْنِ قرب مَاءٍ يُقَالُ لَهُ أَحْيَاءٌ مِنْ بَطْنِ رَابغ» [فاس تُخدِم 
فيها سلا القَصء أي الرّمْيُ بِالبَْالٍ بشَكْلٍ دقيقء والّذي يُعَدُ مِنْ الأشفلحة 
الأسايئة ة فِيْ حَرْبٍ العِصَابَات]؛ فَكَانَ أَوَلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمِ فِي الْإِسْلام سَعْدَ بْنَ أبي 

صرء نَثَرَ كنَانَتَهُ وَ: تَقَدَمَ أَمَامَ أْضْحَابهِ وَتَرَسَ أَضحَابهُ عَنْهُ فَرَمَى بِمَا في كتائته 


هَ 


8 حَتّى أنهاهاء ما فيها سَهم إلا يقغ قيرح إنسا اوذقوى ليشار السلوتوله 
يَسْطْتُوا لقتل ثم اْصرف هؤلام عَلَى حَامنِتِهم وَهؤْلاء عَلَى حَامِتهة!١).‏ 

وَتَحَ اسْتِحْدَامُ هذا الأشلوب ة في الحَرْبِ في أَغْلّب العَرَّوَاتِ وَالسَّرَايَا التي وَقَعَثْ 
قَبْلَ «بَدرٍ » ك «غَرُوَةُ الْأَيْوَاءِ» و ع بُوَاط» وَ «غَرْوَةُ ذِي العشيرّة» 


.)٠١/١( المَعَازِي لِلواقيِيَ‎ )١( 
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عبيدة بن الحارث بن عبد المظلب 
ثنية المرّة (بطن رابغ) 


( شوال ؛ على رأس ثمانية أشهر من الهجرة ) 
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". سَريّة كَكْذَة(١):‏ 


- 
دع 


وَفَعَثْ فِي رَجَبء عَلَى رَأس سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرَا("). 


« أَسْبَابُ الغَزْوَة: 


- 


جر« 3 5 ع 0 5 ع 5 به 0ه ع ده عن د وه هه اا َوه 
رَصْد طريق الإِمْدَادٍ الاقِتِصَادِيّ وَالتَجَارِيَ ل «قرّئشٍ». وَتَهْدِيدُ أهَمَ طريق تِجَارِبَةِ 
للعَدُوٌ يَدِنَ «مكة» وَالشام. 
ميقت 5ه ف فض ل .ةلم 1 ُ 9ه 2 1 سك 5586 5 ع 
وَالرصد: هْوََ المُلاحَظة المُنْتَظمّة وَالتَسَجِيلُ للمَعغلومَات بِشَكْلٍِ دقيقٍ وَكافي عَن 
لق قم ام بكو 2 اكه ومرفس كل وان ويه لد له 5 20 
ب اس لاص جه رحس اع م محايهه ككلاميله 
شَكّ حَرَكَةِ العَدَوٌ فيه عِنَدَ تَوَفرٍ الإمَكَانِيّةِ لذلك. 


١ 2 


« تَوْحِيهَاتُ القِيَادَةٍ النْبّويّة: 
57 558 2 0000 5 
لَقَدْ امْتارٌ الأَسْلُوبُ العَسْكَرِيٌ النَبَوُ في هَذِهٍ السَّرِنّة ب: 


٠‏ السّرَبَةِ التَّامََةِ مِنْ حَيْتُ العَدَدٍ وَالأشْخَاص() وَطَبِيعَةٍ المُهمّة وَنَوْعهَا وَوْجْهَتَهَا. 
سريةه 4 من حد و صب ”/ ١‏ وطبيعة المهمة ولوعها ووجهد 


ماما 


)١(‏ قَالَ الوَاقِدِيُ في «المَعَازنِي» :)١١/١(‏ «وَبَخْلّةُ وَادِي بُسْتَانٍ ابْنِ عَامِرِ»» وَقَالَ أَبُو عَبْدٍ الله البَكْرِيَ 
الأنْدَلْيِيَ في «مُعْجَمُ مَا اسْتُعْجمَ مِنْ أَسْمَاءٍ البلادٍ وَالمَاضِع» (): «ِوَقَالَ ابْنُ الأغرَابِيَ وَالأضْمَعِيُ: 
خلَة اليمَانِيّة: هي بُسْتَانُ ابْنِ عَامِرٍ عِنْدَ العَامّةِ. وَالصَّحِيحٌ أن خلّة الَمَانِيّةِ هي بُسْتَانُ عَبَيْدٍ لله بن 
معمّر». 

() وَتَأخْدُ هذه السَرِيّةُ سِمَة خروب العِصّاباتِء وَلِكَِنَا ْنَا لَهَا بَختا خاصًا بهَا للإشازةِ إِلَى بَْضِ 
الإِسْقَاطاتٍ العسكريّة وَالاسْتراتِيجيّة الهَامّة» وَالَّتِي اغتتى بها رَسُول الله 2. 

(5) قَالَ الوَاقدِيُ في «المَعَازِي» :)١1/١(‏ «تَسْمِيَةُ مَنْ حَرَجَ مَعَ عَبْدٍ الله بْنِ جَحْشٍ في سَرتِتِه تَمَانِيَة تَقْرِ: 
وَعْكَاشَهُ بْنُ ميخصنء وَخَالِدُ بْنُ أبي الْبَكِيرء وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصء وَعْتْبَةُ بْنُ عَرْوَانَ وَلَْ يَشْهَدَا 


الْوَاقَعَة. وَنْقَالَ كَانُوا انّتَ عَشَرَء وَبُقَالَ كَانُوا كَلَانَةَ عَشَرَء وَالتَابتُ عِنْدَنَا كَمَانِيَةُ». 
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ب. _انْتِكار أشأوب عَسْكرِي فيد وَجَدِيدٍ في فنّ الحزب العَشْكريَة وَهُوَ اليسَائِل 

وَالرْسَائِلٌ المَكْتُومَةُ: هِي مُهِمّةٌ مَخْفِيَةُ المَضْمُونٍ ضِمَن رِسَالَّةِ تُعْطِيها القااة 
لأكدن أتشاء الككذوفاض» كزث أمْ صغْرث. كدر على ابت مَعْرِفَةٌ مُحْتَوَاهَا 
الاح تك و السور ِنْفَطَةٍ مُعَيّتَةَ يَتِمُ تَعْيينُهَا مِنْ قبَلٍ الجهة 
المَسْؤُولَةِ وَمنْ ثَمَّ القيَامُ بتَنْفِيذ مُحْتَوَاهَا(١).‏ 


ت._الدّقَهُ في الأْوَامِرٍ العَسْكربّة بأَدَقّ التَمَاصِيلٍ وَفْنَا وَرَمَانَا. 


قَالَ «الوَاقدِيّ »: «قَالَ عَيْدْ الله بْنُ جخش ذنا : دَعَانَى رَسُولٌ الله يله حينٌ صلى 
الْعِشَاءَ فَقَانَ: «وَافٍ مَعَ الصُبْح مَعَك سِلاحُك؛ أَبْعَنّك وَجْهًا», قَالَ: فَوَاقَيِت الصُبْحَ 
وَعَلَّىَّ سَيْفِي وَقَوْسي وَجَعْبَتِي وَمَعِي دَرَقَتِي ؛ تبان افص م بالنّاسِ الصَبْحَ نَم 3 


4. 


.0 
ستفته م 


اسرد مويه سَبَفّته وَاقِقَا عِنْدَ بَابِهِ وَأَجِدُ تَقَرَا مَعِي مِنْ قُرَئْشٍ. فَدَعَا وَسُولُ 
اللّه تك أَبِيَ إن كغب» فذكل عَلَيْدِ قأئزة هوا ل اللّه يه وَكَنَبَ كتابًا. نه دَعانِن 
تَأَعْطَانِي صَحِيفَةَ مِنْ ديم حَوْلَانَِ2"7, فَقَانَ: «قَدْ اس تَعْمَلَتك عَلَى هِؤْلَاءٍ النْقَرٍ 


2 


فافض حَدٌ حَنى إذا سزت لَبلتِينٍ فالشز كتابي, تم افض لعا فيه». قُلت: يا رن شو 


اللّه أ نَاحيّة؟ 3؟ فَقَاَ: «اسْلْكَ النَجْدِيَة كو توم رو 1 كيه( )», قَالَ: فَانْطْلَقَ حَنَّى إِذَا كَانَ 


76جهة 


يئر اند صُعَئة شر الْكتاتء فتزآك كإدًا فيه: «سز حَتّى تأبِي بَطن كخلة على 


)١(‏ اذَّعَى الألْمَانُ أَنَهُمْ 5 َنْ 2 0-6 مَا يمنا ب م لام 3 يا العَالَميَّة بكي 


يي 








قي . لو ا ع ا ا و ا دن و61 الاو وى 


اشم الله وَبَرَكَاتِهِ وَلّا تُكْرِهَن أَحَدَا مِنْ أُضحَابك عَلَى الْمَسِيرٍ مَعَكَ وَامْضٍ لأمْرِي 


2 


ا حَنَّى تأتِي بَطْنَ نَخْلَةً فَتَرَصّدْ بها عير قُرَيْشِ». 

َلَمَا قَرَا عَلَيْهِمْ الْكِتَاب قَالَ: لَنْت مُسْتَكْرِهَا مِنْكُمْ أَحَذدَاء قَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الشَّهَادَةَ 
لَيِمْضٍ لِأَمْرٍ ْول الله » وَمَنْ أَرَادَ الرَجْعَةَ قَمِنْ الآن. فَقَالُوط أَخْمَعُونَ: تَحْنُ 
سَامِعُونَ وَمُطِيعُونَ لله وَلِرَسُولِهِ وَلك» فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ الله حَيْتُ شِنْت»(2). 


عَنْ جُنْدَبٍ بْن عَبْدٍ اللّه 229؛ عَنِ التَّبِيَ 2ه أَنََهُ بَعَت رَ قطاء وَيَعَتَ عَلَيْهِمْ أَبَا 


5 


عُبَيَْة فَلَمَا ذَهَبَ لِيَنْطْلِقَ بَكَى صَبَابَة إلى رَسُولٍ اللّهِ 5ت فَجَلَسَء فَبَعَتَ عَلَيْهِمْ 


ص 


عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَحْشٍ مَكَائَهُء وَكَتَبَ لَهُ كِتَابا وَأَمَرَُ أنْ لا يَقْرا الكِتَات حَتَّى يَبْلْعَ مَكَانَ 
كَذَا وَكَذَاء وَقَالَ: «لَا تُكْرِهَنَ أَحَدَا مِنْ أَضحَابكَ عَلَى الْمَسِيرٍ مَعَكَ»(2). فَلَمَا قرا 
الْكِتَاب اس تَرْجَعَ» وَقَالَ: سَمْعٌ وَطَاعَةٌ لله وَلرَْولهء فَحَبَرَهُمْ الْكَبَرَه وَقَرَاْ عَلَيْهِمْ 
الْكتَابء قَرَجَعَ رَجُلَانِ وَمَضَى بَقِيَتَهُخْ("). 

٠.‏ النتَائْجٌُ: 


لكا راق المشلكون الوق اخفقوا علي الي ان كذزوا سكا و4م وإخد كا رتخير 
قَرَمَى وَاقِدُ بْنُ عَبْدٍ الله التَمِيمِيَ عَمْرَو بْنَ الْحَضْرّميّ بِسَهْم فَقَتَلَهُ واشقاصة حتْمَان 
ْنَ عَبْدٍ الله وَالْحَكَمَ بْنَ كَيِسَان(؟» وَآَْلَتَ الْقَومَ تَؤقَل بْنْ عَبْدٍ الله فَأَعْجَرَهمْ. وَأفْبَلَ 


.)١5-١7/١( المَعَازِي لِلوَاقديَ‎ )١( 

)١(‏ في المَهَامَ السَرِبِعَةِ وَالحَسَّاسَةِء دَاتِ الطّبيعةٍ الخَاصَّةٍ يَجِبُ أنْ يَكُونَ اخْتِيَارُ المُشَارِكينَ تَبَعَا لرَعْبَةِ 
المُقَاتِلِ في القِيّام بِالمُهمّة» إِضَافَةَ وَزِيَادَةَ عَلَى مَا يَتَمَعْ به مِنْ مَهَارَاتِ وَمُؤَفِلَاتِ. 

(") واه الطََاي في «المْْجم الكبيز» (1770)» وود الهَِْيَ في «مجمغ الزُوَائِدِ َنب القؤائد» 
)١18/5(‏ وَقَالَ: «رَوَاهُ الطَبرَانِيُ» وَرِجَالُهُ ثقَاتٌ». 


(4) أَسْلَّمَ وَقْتلَ في «بثْر مَعُوبَة» شَهِيدًا. 








قد ٠.‏ لون ب نع ا لق لي ا ان و 61 م الى ون 


عَبْدُ الله ْنُ جَحْشٍ وَأَْصحَابهُ بِالْعِيرٍ وَبِالْأَسِيرَيْنِ حَتَّى قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله ينه 
الْمَدِيتَةَ(١).‏ 

فكانَ فِيْ هذه العَزْوَة أَوَلَ قَتِيلِ مِنَ الممشركين وَأَوَلَ عَنِيمَةٍ وَأَوَكَ أَسِيرَيْنِء وَقَدْ 
فاق الأخنوة 4ك شرن الأسيوك: فاشلة أكذكفها وغاذ الذانى اذزاجة إلى «فكة 


المُكَرّمَة»("). 


.)41/١( الي لوي لبن هشام ()» ومن طريقه ان كثير فِي تفسير الرآن العظيم‎ )١( 
الرَسُولُ القَائِدُ لمَحْمُود شيت كاب (ص؟1).‎ )١( 
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اليئية ( قطن )فيد والذة © 
2 / انبْداكب أرب الشرع. 
: ادي 
5 الطّرف .. وك شيل هوري الخبط 
د 7 0 
( اله اللعاة ل بزو تخ سر رت 
البكرات ري 








8 و ب ع ا اق و “د ان و60 وى وى 


بَعْضُ السَّرَايَا الْتِى اتْبعَ فِيهًا هذا التَكْتِيكُ بَعْدَ «بَذْر الكُبْرَى»: 

بتكاتك دفن القكة الذالكة للمذزة: فى خفاتى الخ 
« أَسْبَابُ الغَزْوَة: 

ضَرْبٌ الطّرِيق التَجَارِيٌ الجَدِيدٍ ل «قُرَنشِ»» وَهْوَ طْرِيقٌ «مَكَّة-العرّاق»» وَذَلِكَ 
بَعَد حِرْمَانِ المُشلمينَ ل «قُرَنْشٍ» مِنْ الاسْتقادَة من نْ طْرِيق «مَكَةَ مَكةَ-الشّام» التَجَارِيٌ 
بِسَبَبٍ الصَّرَيَاتِ المُرَكُرَةِ مِنْ قَوَاتِ المُسْلِمِينَ لِقَوَافلِهِمْ إضَاقَة إِلَى تَشبيق الخِتّاق 
الاقْتِصَادِيّ لِفْوَاتِ العَدُوَ مِنْ كل الجهّات. 
« بِدَايَهُ الأحْدَاث: 

كَانَتْ قُرَئثْلُ قَدْ حَذِرتْ طَرِيقَ الشام أنْ يَسْلْكُوهَاء وَحَافُوا مِنْ رَسُولٍ الله ينه 
وََصْحَابهِء وَكَاُوا قوْمَا تُجَاراء فَقَاَ صَغْوَانُ بْنْ أمَيّة: إن مُحَمَدَا وَصْحَابَة قَدْ عَوَرُوا 
عَلَيْنَا مَتْجَرَنَاء قَمَا نَدْرِي كَيْففَ نَصْنَّعْ بِأَصْحَابِهء لآ يَبْرَخُونَ السَّاحِلَء وَأَهْلُ السَّاحِلٍ 
قَدْ وَادَعَهُمْ وَدَخَلَ عَامَتُهُمْ مَعَهُ فَمَا تَدْرِي أَيْنَ نأك وَإِنْ أَقَمْنَا تأكُل رُعُوس أَموَالنَا 
وَنَحْنُ في دَارِنَا هَذِهِء مَا لَنَا بها بَقاءِء إِنَمَا ترْلْنَاهَا عَلَى البّجَارةِ إلى الشام في 
الصَّيْفٍِ وفى الشَتاءٍ إِلَى أَرْض الْحَبَشَة. قَالَ لَهُ الأشوَدُ بْنُ الْمُطّلِب: فَتَكْبْ عَنْ 
السَاحِلِء وَخْذْ طريق الْعرَاق. قَالَ صَفْوَانُ: نت بهَا عَارِفًا. قَالَ أَبُو رَمْعَةَ: فَأَنا 
أذلك عَلَى أخْبَرٍ دَلِيلٍ بِهَا يَسْلَكُهَا وَهْوَ مُعْمَضُ الْعَيْنِ إنْ شَاء اللهُ. قال: مَنْ هُوَ؟ 
قَالَ: قُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيَ كد وكيا وسلكها؛ ان كستوان: خذلك والنوا فأخشيك 
إِلَى فُرَاتِ. فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنّي ريه الما ونة هزد غانا حضلة متهرنا أن :طرين 
عيزانتا عُلَيُدَه فأرذت ,طردق العزاق» قا قزاك: كأنا انلق يك فى طريق العزاقء 
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لَيْسَ يَطَأهَا أَحَدٌ مِنْ أضحاب مُحَمَّدِء إِنَمَا هي أَرْضٌ نَجْدٍ وَقَيَافٍ. قَالَ صَعْوَانُ: 
َهَذِهِ حَاجِتِيء فَتَجَهَرٌ صَفْوَانُ بْنُ أَمَيّةه وَخْرَج صَفْوَانُ بِمَالٍ كثير(١).‏ 
« وُصُولُ الحَبَّرٍ للمُسْلِمِينَ: 

قَدِمَ الْمَدية نُعَيْمْ بْنُ مَسْعُودٍ الأشجَعِيَ -وَهُْوَ عَلَى دِينٍِ قَوْمِه-عَلَى كتائة بْنِ 
أبي الْحْمَيْق... فَذَكَرَ كُعَيْمٌ خُرُوج صَ غفْوَانَ في عِيره وَمَا مَعَهُمْ مِنْ الْأَمْوَالِ فَحَرَجَ 


- 


مِنْ سَاعَتِه إِلَى النَبِيَ يك فَأَخْبَرَا"). 
. الضَّرْبَةُ القَاضيَةٌ: 

أَزْسَل رَسُول الله بيه رَيْدَ بْنَ حَارِئَة في مِانَةِ رَاكبء فَاغْتَرَضُوا لَهَا فََصَابُوا 
الْعِيرَ. وَأقُلَتْ أَغْيّانُ الْقَوْم وَآَسَرُوا رَجْلَا أو رَجْلَيْنِء وَقَدِمُوا بِالْعِيرٍ عَلَى النَبَِ ته 


0 
- 


- 


فَحَمّسَهَاء وَكَانَ فِي الْأَسْرَى فُرَاتُ بْنُ حَبّانَ» فَأَتِيَ به قَقِيل لَهُ: أَسْلِمْ إنْ تُسْلِمْ تثركك 
مِنْ الْقَنْلِء فَأْسْلَمَ فَتَرَكَهُ مِنَ القَثْلِ(). 

فَكَانَتْ هَذِهِ الصَرْيَةُ بِمَئَابَةٍ الصََرْيَةٍ المَضِيّة ل «قْرَنْشٍ» في أُمَلِهَا في فَكَّ 
الحضار الاقْتِصَادِيّ الَّذِي صَرََتْهُ عَلَيْهَا القيَادَةُ التَبَويَهُ كلم يَبْىَ ل دقرَيْشِ» إلا 
أَحَدْ أَمْرَيْنِ: إِمّا مُحَاوَلَةُ الَضَاء عَلَى المْسْلِمِينَ لِتَنْقتِحَ أَمَامَهُمْ الطّرْقٌ التَجَاربَه 
القتطوغة أو الاسْتِسْلامُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ «قُرَنْثلٌ» جُوعًا. 


.)١18-1١91//1( المَغَازِي لِلوَاقدِيَ‎ )١( 
.)١918/١( (؟) المَصْدَرُ السَابِقٌ‎ 
.)١918/١( (؟) المَصْدَرُ السَابِقٌ‎ 
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إلى القَرّدة (بنجد) 


جمادى الآخرة اه 
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ذى ا ص 33 
الباب الثاني 
مه ل قد ين :8 ك2 
عزوك بدو الكبرى 
ا ل 
رمضان. السنة التانبة للهجرة 
سَبَبُ العْرْوَة: 
دهع ر) 106 > 5ت ف عق ضر رن حك هق كه ا 1ك 58 5 0 
بَعْدَمَا أَبْلَعَتْ الاسْتِخْبَارَاتُ العَسْكَرنّة الإشْلآامِيّة النََحَ يه «أنّ عِيرَا لفْرَنش 
تَحْمِلُ تَرَوَاتِ طَائِْلَةَ لكبَار أفْلٍ «مَكْة» وَروَسَائيْهَاء وَدِمَا يُقَدّرُ بألفٍ بَعِيرٍ مُوَقَرَةِ 


5 20 نيع هن 6ك 5 57 رات يهعل شم له (5كاء]س لهي 
بِأَمْوَالٍ لا تَقِلَ عَنْ خَمْسينَ ألفٍ دِيتَارٍ ذهبيء وَإِنّ تَعْدَادٍ قوّاتِ حمَايّة القافلة بَيْنَ 


تَلاثين وَأَرْيَعِينَ رَجْلَا»» فَوَجَدَتْ القِيَادَةُ النَبَويَةُ أنَهَا فرْصَة ذَهِبيَةٌ لِلمُمَلِمِينَ ليُصِيبُوا 
أفلَ «مَكَّة» بِصَرْبَةٍ افُتِصَادِيّة قَاصِمَةِ» تَتاَلّمْ لَهَا ُلُوبْهُمْ عَلَى مَرْ العُسْور. 
* الأسلوب العسكري النبوي في بدر: 
لقَدْ امْتارٌ الْأسْلُوبُ العَسْكَرِيُ النَبَونُ في هذا الحَدّثْ ب: 
اسْتِخْدَامُة يك لِلاسْتطلاع(1): 


صَنَعَتْ عِيرُ أبى سُفيَانَ فَجَاءَ وَمَا فِي البَيْتِ غَيْر وَغَيْرْ رَسُولٍ الله ينه (") فَقَالَ 


)١(‏ الاشتطلاغ: هو عَمَلِيةُ جَمْع المَعْلُومَاتٍ الدَقِيقَةِ وَالكَافِيَةِ عَنْ العَدُوَ وَتَحرُكَاتِ وَاتِهِ وَأَوْضَاعِهِ القتَاليّة 
والأزض المتَوفع نُشُوبُ المَعاركِ بهاء والتقَاطٍ الصورء وَحَيْرِ ذَلِكَ مِنْ المَعْلُومَاتٍ التي عُوْهِنُ القِيائة 
العسْكرِيّة لاتَحَاذٍ أرب القَارَاتِ وَالخْطْوَاتِ إلى العَلَبَةِوَالنَسْرٍ. 

)١(‏ انْظّز إلى تَحَرِيٍ السَرَبّة الدَّامّةِ وَِخْمَاءٍ الأحْبَارٍ حَتَّى عَنْ أفْرَادٍ الأُْزةٍ الممَرِّينَ إِذَا لَْ يَكْنْ فِي عِلْمِهمْ 
إِيَّاهَا تَفْعْ يُرتَجَىء أؤ كان لِعِلْمِهِمْ إِّاهَا صَرَرٌ يْتَقَى. 
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َس« 


يوه شاو يومد 2 و هف 8 ابن نه عفد ىه كور © وهوسين 2 3 
إِمكانِيهُ اتخادٍ القرار السربع وَتَفِيدِهِ وَعَدَم إصاعه فرصه مُفَيْدَةٍ بوفت صيّق: 


فَخَرَحَ رَسُولْ الله ينه كَمَانَ: «هذًا أَبُو سُفْيَانَ قَافلَا بتِجَارَةٍ قُرَئْشِ» فَاخْرُجُوا لَهَا 
؛ لَعَلَ الله كك يُتَفْلّكُمُوهَا»ه("2. ثم قَالَ: «إنّ لَنَا طَلِبَةَ فُمَنْ كان ظَهْرُْهُ حَاضِرَا() 
فَلْيَرْكَبْ مَعَنًا»0؟)» فَحَرَجَ رَسُولُ الله بيت في ثلاثمائة راكب وَتَيفِء وَأَكْتَر أُضْحَابهِ 
مُشَاةٌء مَعَهُمْ تَمَانُونَ بَعِيرَاء وَقَرَسُء وَيَرْعُمْ بَعْضٌ النّاسٍ أَنَّهُ لِلْمِقْدَادِاه)» وَقِيلَ فَرَسَانُ» 
العَرَسُ الآخَرُ ل «الرْبَيْرِ بْنِ العَوّام»(0). 

وَكَانَتْ قَوَاتُ المُْسْلِمِينَ في بَدْرٍ لا تُمَيْلُ القذرةِ العشْكَرِبَة القض وى للذَوْلَةِ 
الإِسْلَامِيّة؛ ذَلِكَ أَنَّهُمْ إِنَمَا خَرَجُوا لِاغْتِرَضٍ قَافِلَةِ وَاحْتِوَائِهَا. 

مُشَارَكَةُ القَائِدٍ للجُنْدِ: «إنْ كُنْتَ إمَامِي فَكُنْ أْمَامِيِ»: 


2# 5 00 تللم 0 ع د ام ع 0 1 - 0 32 0 34 حَ ١‏ > 
عن ابن مَسْعُود دن قال: كنا يَوْمَ بَدرٍ انْنَيْنٍ على بَعِيرٍ وَثَلاثة على بَعِيرٍ وَكَانَ 
و 


رَميلّيَ رَسُولٍ اللَهِ 5ت عَلِنٌ وَأَبُو لَبَابَهَ الأَنْصَارِيٌ 25 وَكَانَتْ إِذَا حَانَتْ عَفْبَتُهُمَا 
قَالاً: يَا رَسُولَ اللَّهِ ازْكَبْ تَمْشِى عَنْكَ قَالَ: «إِنَّكُمَا لَسْتُمَا بِأَقْوَى عَلَى الْمَشْى مِنّى 


)١(‏ رَوَاهُ أَحْمَدٌ في مُسْنَدِهِ (34١3١)ء‏ وَقَالَ شُعَيْبُ الأرتاؤوط :)381/١9(‏ «إسْتادهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ 
مُسْلِمِ». 

0 رَوَاها ابْنُ هشام في السَيرّة (؟/لاه 58-5 ؟), وَكَذَا البَْهَقي في «د لائلُ النّبْوّة» (5/؟") وَالأقْط له 
(0) وهنا بييرُ حَِيًا أنه مِنْ صِفَاتٍ القَائِدٍ الحكيم إِمكانِيّةُ انَحَاذِ القََارٍ السَّرِبِع وَتَنْفِيذِهِ وَعَدَم إِضَاعَةٍ فُنْصَةً 
قد تهُوتُ بِسَبَب فُقدَانِ هذه المَزئّة. إِنّ المفاجأة ُحيّق تَجَاحًا مَؤقَاء مَا لَمْ مُسْععلُ بِالشرَْةٍ المُتاسبَة 
وبالمحافظة عَلَى المبادأة. ويائيماج المفاجأة مع الزْعَةٍ تنج القذرة عَلَى الحركة والمتاورة والحشٍّ. 
(4) رَوَاهُ البَيْهَقىُ في «دلَائْلُ الَّبْوّة» (16/9). 
(5) رَوَاهُ البيْمَفيُ في «دَلَائِلُ الَّبْوّة» (10/9). 

ل مَعَازِي الوَاقدِيَ 2/1 1؟). 
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١‏ وَلاَ أَْعَتَ عَنِ الأَخْرٍ منْكُمَا»(1). 


2 فداه مهمه 4 
4 تَعِير الأحدّاث وَتَعِييل الخطه: 


أ تَعَيرَ الأخدَاث: وَكَانَ ذَلِكَ بسَبَبِ خَطْإ بَسِيطٍ مِنْ فَرِيقٍ الاش تِطْلاع وَإِخْلالِهمْ 
بِقَاعِدَةٍ ةِ مُهِمَّةِ في الاشتطلاع وَهيَ جرلا تتزك كفك مَا يَدْلُ عَلَيِْكَ», فَعَِنْدَمَا أنشة 
لني بك 0 الاشتطلاع «يُسَيْسَة وَعَدِيّ» يَلتَمِسَانِ الْخَبَنَ عَنْ ل سْفْيَانَ » فَانْطْلَعًا 

حَتَّى وَرَدَا بَدْرَاء فَأنَاخَا بَعِيرَيْهِمَا إِلَى تن مِنَ الْبَطْحَاءِء وَاسْتَقَيَا في شَّنّ لَّهُمَا مِنَ 
الْمَاِ» وأتيا بالخبرء أَقْبَلَ أَبُو سُ فيَانَ حين وَلَيَا وَقَدْ حَذِرَء فَتَقَدّمَ أَمَامَ عِيرِوء فَقَالَ 
لِمَجْدِيَ بْنِ عَمْرِو: هَل أَحْسَسْتٌ عَلَى هدَا الْمَاءٍ مِنْ أَحَدٍ دْكِرُ؟ قَالَ: لا وَاللَهِ إلا 
ني قَدْ رَأَيِتُ رَاكبَيْنٍ أَنَاحًا إِلَى هذا النَّيّء فَاسْتَقَيَا في شَنٌّ لَهُمَا نَم انطّلَقَاء فَجَاءَ 
أبُو سْ فيان مَتَاحَ بَعِيرَيْهِمَاء فَأَحَدَ مِنْ أَبْعَارِهِمَا وَقَنَّهُه فَإِذَا فيه النََّىء فَقَالَ: هَذهٍ 
وَاالْهِ عَلائْفُ يَثْرِبَء ثُمّ رَجَعَ سَرِيعَاء فَصَرَبَ وَجْهَ عِيرِهء فَانْطَآَقَ بِهَا تِجَاة السَّاحِلٍ 
وَقَدْ أَرْسَلَ مُسْتَنْجِدَا بقُرَنشِ» 08 إِذَا 6 النبي يله بِبَعْضٍ وَادِي ذَقَارِء تَرَلَ وَأَتَاهُ 
الْخَبَرُ [مِنْ فِرَقٍ الاسْتطّلاع] أنَّ قُرَئْشَا قَدْ أَخْمَعَتْ ميبرهم ينغا فيو 0 

نيناء تَغْييرُ الخْطَّة: وهنا تتخلى الا د لشَّخْصِيَّةُ العَسْكَرِيّةُ وَالقِيَادِيَةٌ للد بي كه بِحُسْنٍ 
الشف مَعَ المُسْتَحَدّاتِ الطَّارِئَةٍ ضِمْن الإمْكَانِيّاتِ المُتَاحَةِ كُمَا سَيَأَتِي. 


حم حم حم 
لك يم لك بم لك يم 
/ حا 4 دا 1 حا 

و و و 


18 


:)؟171/١( رَوَاهُ ُو داوْدَ الطَّيَالِسِيَ فِي مُسْنَدِهِ (557)» قَالَ د. مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ المخين التُزَكيَ‎ )١( 
كتَابُ الحَجّحَبَابُ الاغتققاب في السَّغَرِ.‎ )٠١555”( «إِسْنَادُهُ حَسَنٌّ». وَالبَيْهَقَيُ في «السُنَنُ الكَبِيرُ»‎ 
.)"5/9( رَوَاهُ البَيْهَقيُ في «د لَائْلُ الَّبْوّة»‎ )١( 
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الاسْتِعْدَادُ للمَغْرَكَة: 
َقَدْ تَعَامَلَ التَّبِىْ يه مَعَ المُسْتَجَدَاتِ الطّارِئّة بعد 
1+ اشوا 
؟. الحِفّاظ عَلَى أمْن القِيّادَة. 
". الاستطلاغ الحَرْبِيٌ. 
ع خط لِلمَعْرَكَةِ بأَدَقّ التَمَاصِيلٍ. 


5 المِتَالٌ الطَيبُ فِي حُسْن التَّصَرُفٍ وَالخُلُقُ الحَسَنُ مَعَ الجُنْدٍ 
١َوَكُرُ‏ الشَّجَاعَةُ في القَائِدِء وَالتَعْبِنَةُ النَفْسِيّةُ لِلِجُنْدٍ قَبْلَ المَعْرَكَةِ. 


. الحِرْصٌ عَلَى أمْنٍ المَعْلُومَةٍ العَسْكَرِيّةِ في كَافَةِ تَعَاصِيلٍ المَعْرَكَةِ. 
6. الحِفَاظ عَلَى الكَوَادِرٍ المُميّرّة. 
١.الشورى:‏ 
وَكَانَتْ شُورَى ابي ييه فِي أَمْرَيْنِ: الأول في حَوْضٍ المَعْرَكَة وَالتَانِي في 
وَضْع خُطَّةِ القِتَالِ» وَسَيَأَتِي تَفْصِيل ذَلِكَ. 
الشورّى في خَوْضٍ المَعْرَكَةَ: 
عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ 425: «أنَّ رَسُولَ الله يه لَمّا سَارَ إِلَى بَدْرٍ اسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ 
َأَشَارَ عَلَيْهِ أو بَكُر 429 ْم اسْتشَارَهمْ فَأَشَارَ عَلَيْهِ عم 45 ثُمّ اسْتَشَارَهُمْ فَقَالَتِ 
هرذ د 0 إِيَّاكُمْ يُرِيدُ رَسُولَ الله قَالُوا: إِذَا لآ تقول كَمَا قَالَتْ بَئُو 
إسْرَائِيَ لموسَى: 9 فَأَذْمَبَ أت وَرَبْكَ مَمَنِيكَك نا عَْهُمًا فَنَحِدُونَ ©4 اش 
لايك :2 ؟]. 


- 
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وَانّدَى بَعَمَكَ بالكوة كيك أَكْيَادَهَا إِلَى بَرْكَ الْعْمَادٍ لأتَبَعْتَاكَ»(). 
«شَهِدْتُ مِنْ المِقْدَادٍ بْنِ الأسْوّد مَشْهَدَا لأن أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبٌ إِلَىَ مِمّا عُدِلَ به: 
أقَى النَّبِىَ ©#ه وَهُوَ يَدْعُو عَلَى المُشْركين» فَقَالَ: لا تَقُولٌُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: قال 


م 


ب ا سس 


تعالى: «الوأ يََمُوموخ إا آن يَتخْلَا دا مَا مَاموأفيها َأَدْهَب نت وَرَبّكَ ققديكة إنَا 
هَلهُمًا فَنَعِدُونَ 4 [شُْ التاايكة :14] » وَلَكِنْ نْقَاتُِ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ» وَبَيْنَ 
َدَيِْكَ وَخَلْفَكَء فَرَلَيْتُ اليَسُول يله أشْرّق وَجْهُهُ وَسَرَهُ(2). 

؟ .الحِفاظً عَلَى أُمْن القِيَادَةٍ: 

وَكَانَ ذَلِكَ بإِشَارَةِ أَحَدٍ أضحاب التَّبِىَ جنه. 

عَنْ ابْنِ إسحاقء قَالَ: أنَّ سَغد بْنَ مُعَاذٍ 225 قَالَ لِرَسُولٍ الله ييه لَمّا التَقَى 
النّاسُ يَوْمَ بَدْرِ: «يّا رَسُولَ الله ألا تَبْنِي لَكَ عَرِيِشَا فَتَكُونَ فيه. وَتُنِيخُ لَكَ رَكَائِبَكَ 
وَتَلقَى عَدُوَاء فَإِنْ أَظْهَرََا الله عَلَيْهِمْ وأنجَرَئَا فَذَاكَ مَا أَحَبُ إِلَيْئَاء وَإِنْ تَكُنٍ الْأخْرى 
تخنُ لَك بأشَد حا مِنْهمْء لو عَلِمُوا أنْ تلمّى حَرْيًا مَا تَخلَهُوا عَنْكء يُوَانُونَكَ 
وَيَْصرُوتَكء فَأتْتَى عَلَيْهِ رول الله خلته خَيْرَا وَدَعَا لَهُ بهء فَبْنَِ لِرَسُولٍ الله حت 
عَرِيشلٌ فَكَانَ فيه وَأَبُو بَكْرِ 25 مَا مَعَهُمَا غَيْرْهُمَا»(5)(؟). 


)١(‏ رَوَاهُ البَْمَقَيُ في السّنَنِ الكَبِير )١١771(‏ كتَابُ آدَابِ الققاضيبَابُ مُشَاوَرَةِ الال وَالقَاضي في 
الأمرء وَأَوْرَدَهُ الأَلَبَانِيُ في «سِلْسِلَةُ الأحاديثٍ الصّحِيحَة» (50؟"). 

)١(‏ رَوَاهُ البْخَارِيٌُ في صَحيحه (59555) كَتَابْ المَعَازِيء وَالبَيْهَقَيُ في «د لايل الّبْوّة» (5/9ة). 

(؟) رَوَاهُ ابْنُ هِشَام في السّيرّة التَبَويَةَ (؟/7375-5175)» وَكَذَلِكَ البَيْمَقَْ في «َدَلَائِلُ النُبوّة» (٠/؛‏ ؟) بَابْ 
مَا جَاءَ في الْعَرِيش الَّذِي بْنِي لِرَسُولِ الله © حِين الْتَقَى النَّاسُ يَوْمَ بَدْرٍ. 

(؟) وَمِمّا يُسْتَقَادُ مِنْ بِنَاءٍ العريشِ: 








قي . لو ب ع ا اق و “د ان او 6 الاو و 


*.الاسْتِطْلَاغٌ العَامُ وَاسْتِطْلَاعٌ القِيَادَةِ(١):‏ 

فِي بَعْضٍ المَوَاقِفٍ العَسْكَرِبَةِ الهَامّةِ لا بْدَّ لِلقيَادَةِ مِنْ الاستطلاع بِتَفْسِهَاء فَنَظْرةُ 
القيَادَةِ أَكْبَرُ وَأَشْمَلُ مِنْ رُؤْيَةٍ القتاصرء فَقَدْ قَامَ النَّبِْ ته بالاسْتِطْلَاع بتَفْسِهِ 
إضَافَة إِلَى قَرِيقٍ الاشتطلاع. فَأنَنَاءَ قيَامِهِ 2 بالاشتِطلاع مَعَ سَيدِنَا «أبي 
تُخْبرَانِي مِمَّنْ أنثْمَا. فَقَانَ لَهُ رَسُولُ الله ي: «إذَا أَخْبَرتَنَا أَخْبَزئَاكَ». فَقَالَ: أَوَ ذَاكَ 
بذَاكَ؟» قَالَ: «نّعم», فَقَالَ الشَّيْحُ: فَإِنَّهُ بَلَعَنِي أن «مُحَمَّدَا» وَأْضحَابَةُ خَرَجُوا يَوْمَ 
كَدَا وَكَذَاء فَإنْ كانَ صَدَق الَّذِي أَخْبَرَنِي فَهُمْ اليَوْمَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا - لِلمَكانٍ الَّذِي 
بِهِ جَيْشُ المُسْلِمِينَ- وَتِلَعَنِي أن قُرَيَشًا حَرَجُوا يَوْمَ كذ وَكَذَاء فَإنْ كان صَدَق الَّذِي 
أَخْبَرَني قَهُمْ اليَوْمَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا - لِلمَكَانِ الَّذِي فِيهِ جَيْتُ المُشركين فغلًا-. ثهَ 


.١‏ لا بْدَ أنْ يَكُونَ مَكَانُ القِيَادَةِ مُشْرِقًا عَلَى أرْض المَعْرَكَةء بِحَيْتُ يَتَمَكّنُ القَائْدُ فيه مِنْ مُتَابَعَةِ المَعْرَكَةِ 
وَإِدَارَتهَا. 

؟. يَتْبَغِي أنْ يَكُونَ مَفَرُ القِيّادَةِ آمِنَا بتَوَافْرٍ الحرّاسَة الكَافيّة لَهُ. 

". يَتْبَغِي الاهْتِمَامُ بِحَيَاةٍ القَائِدِءِ وَصَوْنْهَا مِنْ التَعَرْضٍ لأيَ خَطّرٍ. 

4. يَنْبَفِي أن يَكُونَ لِقَائِدٍ قُوةْ احتِيَاطِيّة أخرىء ُعَوَِصُ الحَسَائِرَ الَّتِي قَد تَخدُتٌ فِي المغركة. 

)١(‏ الاستطلاع العسكري بمفهومه العام: هو مجموعة الإجراءات التي تتخذها القيادات على اختلاف 
مستوياتها بغية استقصاء المعلومات عن الموقف السياسي والعسكري في بلدان معينة وفي أحلاف 
دول معادية فعلاً أو يتوقع عداؤهاء وعن قواتها المسلحة وكمونها الاقتصادي والحربي وعن قوام 
تجمعات قواتها وحالتها وطبيعة أعمالها ونواياهاء وعن طبيعة مسرح الأعمال الحربية» وتنفذ هذه 
الأعمال بصورة دائمة في زمني السلم والحرب وبجميع الوسائل والأساليب الممكنة. 
وبقصد باستطلاع القيادة: هي خروج القيادة للتأكد من مهام فرق الاستطلاع وتكون غالباً في حال 
حدوث تبدلات حادة وطارئة في الموقف وذلك من أجل تدقيق المعلومات عن العدو والأرض في 
منطقة أعمال القتال وتحديد وضعية قواتنا والجوار» ومن أجل التحقق من المعطيات المتوفرة عن 
الموقف. 








قد . لوك و ا ان و61 الاو و 


قَالَ الشَيْحُ: لَمَذْ أَخْبَرْتُكُمَا عَمّا أَرَدْثْمَاء فَأَخْبرَانِي مِمَّنْ أَنتُمَا؟ فََاكَ رَسْولَ الله يته: 
«نَحْنُ مِنْ مَاءِ ». َ_ الصرّفت انين يك وَ «أبو بَكْرِ» غ الشَّيْخْ وَسَقَيَ هذا الشَّيْحُ 
يَقُولُ: مَا مِنْ مَاء ؟ أمِنْ مَاءٍ العرّاق؟(1). 

وَقَدْ كان فرق الاسْتطْلاع المْزِسَلْ مِنْ قِبَلِ اللَبِيَ ته مُوَلمَا مِنْ «عَلِيٍَ بْنِ أبي 
طالِبِ» وََ «الرْبَيْرِ بْنِ العَوّام» وَ «سَعْدٍ بْنٍ ابي وَخاصن#: في تَقْرِ مِنْ أُصحَابه ف 
إِلَى مَاءٍ بَدْرِء فَوَجَدُوا غْلامَيْنِ يَسْتَقِيَانٍ لِجَيْشسِ المُشركينء فَأَنَوَا بِهِمَا إِلَى رَسْولٍ الله 
يكم فَقَالَ لَهُمَا: «أَخْبرَانِي عَنْ فُرَئْشِ ؟», قَالا: هُمْ وَآلنَّهِ وَرَاءَ هذا الكثيب الذي تَرَى 
ِالْعْدُوَة الْفُضْوَى- وَالْكَثييبُ: الْعَفدُةا- قَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللّه بكه: «كُمْ الْقَوْمُ؟». قَالا: 
كثيرٌء قَالَ: «مَا عِدَّتْهُخْ؟». قَالَا: لا تَذْرِيء قَالَ: «كَمْ يَنْحَرُونَ كلّ يَوم؟»2 قَالَا: 
يَؤْمَا تَعَاء وَيَوْمَا عَشْرَاء قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 2#: «الْقَوْمُ فيمَا بَيْنَ التّسع مَانَةٍ 
َالأََفٍِ». ثم قال لَهُما: «قَمَنْ فِيهمْ مِنْ أشرَاف قَرَنشٍ؟»» قَالَا: عتْبَةُ بْنُ رَبِيعَة, 
وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَة» وَأَبُو الْبَخْترِيَ بْنُ هسام وَحَكِيمُ بْنُ حِرَامء وَتَؤفْلُ بْنُ خْوَئْلدٍ؛ 
وَالْحَارِثُ بْنُ عَامِرِ بْنِ تؤقلء وَطْعَيْمَةُ ْنُ عَدِيَ بْنِ تؤقل وَالنَضْرُ بْنِ الْحَارِثْ 
وَسْهَيْلُ بْنُ عَمْرِوء وَعَمْرُو بْنُ عَبْدٍ ود فَأقبَنَ رول اللّهِ ته عَلَى النّامسء فَقَالَ: 
«هَذِهِ مَمَهُ قَدْ أَلْقَتْ إِليْكُمْ أَْلَادَ كَبدهَا»(). 


.)١١58-551//؟( رَوَاهُ ابْنُ هِشَام فِي السِيرةِ الَبَويَِ‎ )١( 
.)١51-574/5( رَوَاهُ ابْنُ هِشَام فِي السِيرَةِ الَبَويَةِ‎ )١( 
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4. التّخْطِيطٌ لِلمَعْرَكَةٍ بأد التَّمَاصِيلٍ: 


و 


وَتُأَخَضٌ ذَلِكَ بِعِدَّةٍ أمُور 
« انْتِقَاءُ الأزض: 

إِنَّ مِنْ أَكْبَرٍ مُقَوْمَاتِ النقضر في المَعْرَكَةِ هي إِجْبَارُ القضم عَلَى خَوْضٍِ 
المَعْرَكَة في المَكَانٍ الذي ثرد 3 وَتُْحَقْقْ م ذَلِكَ لَكَ السَيْطَّرَةَ عَلَى الأزض. 

عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزُبَيْرِ دوا اللّه كه سَارَ فِي بَدرٍ يْبَادِرُ قَرَ: نشَّا إِلَى القاء 
حَتَّى نَرَلَ بَدْرَاه فَسَبَقَ قَرَنشَا إِلَيْهِ فَلَمَا جَاءِ أذتى ماو مِنْ بر تر عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ 
الْحُبَابُ بْنُ الْمُنذِرِ: يَا رول الله مَنْزِلٌ الألكة الله ليق لكا أن تكمذاة ولا تقش 3 
عَنْهُ؟: أَخ هُوَ الرَأٌ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَهُ؟ » فَمَانَ رول الله يلته: «بَلْ هُوَ الي 
وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَهُ», فَقَالَ الْحْبَابُ: يَا رَسُول الله ين هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلٍِء وَلَكِنِ انْهَِض 
حَتَّى تَجْعَلَ الْقُلْبِ كُلَّهَا مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِكء ُمّ عَوَرْ كُلَّ قيب بهاء إِلّا قَلِيبًا وَاحِدَاء كم 
احفز عَلَيْهُ حَوْضَاء فَنْعَاتَلُ الْعَوْمَ 2 فََنْرَبُ ا يَشْرَيُونَ؛ كني يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنَا بَيِنَنَا وَدَيِدَ بَيْنَهُمْء 
فََالَ: «قَدْ أَشَرْتَ بالرَي». فَمَعَلَ ذَلكَء فُعْوَْرَتِ الْقُْبُء وَيَنَى حَؤْضَا قلئ 3 


ا 6 





د ٠‏ ا ا ع ا ا و اه دن 8:2 2 الى مب 


لذ نَرََّ عَلَيْهِ فَمْلِىَ مَاءَ» كُمَ قَدَفُوا فيه الآنيّة(١).‏ 

. 6 0 ليا 

فَقَدْ اسْتَعَادَ دمن 1 الظّْرُوفٍِ في مَيْدَانِ | المفزكة لصح َيِه َم | الأمئلة عَلَى 
ذَلِكَ مَا فَعَلَهُ يلت قَبْلَ بَذْءِ القتالٍ يَوْمَ بَدْرِءِ يَقُولَ «المَفْرِيزِيُ»: «وأض بح ته ببَدْرٍ 
قَبْكَ أنْ تَنْزِلَ قُرَئْشلُء فَطَلَعَتْ الشَّمْسُ وَهْوَ يَصْفْهُمْ فَاسْتَقْبَلَ المَعْربَ وَجَعَلَ السقيك 
تَلْفَكُ فَاسْتَفْبَلُوا الششك »1 


ل 


« الْتِقَاءُ أسلوب قِتَالِيَ جَدِيدٍ وَمُبْتَكَر 


الله 1 لَمْ يَكُنْ مَعْرُوقا ص 0 ع حش قاقن م عت بنطء تلوف 5 الأقاوية 


شا 


شَارَ إِلَيْهِ القُآنُ الكرِِمُ في قَوْلِهِ تَعَالَى: «إنّ أله ححِبُ ألَذِينَ يُقَديَُونَ فى سَجِبِلِهء 
صَدَا كأكم بَبْكنٌّ َوصُوصٌ © 4 انظ الصذِنا ::]. 


عَنْ أَُسْلْمَ أَبِي عِمْرَانَ جين أَنَهُ سَمِع أبَا أَيُوب الْأَنَصَارِيّ يَفُولَ: صَقَنَا يَوَْ 
بَدْرِ فَبَدَرَتْ مِنَا بَادِرَةٌ 55 الصَّفبّ فَنَظَرَ رَسُولٍ الَّهِ يه إِلَيْهمْ قَقَالَ: «مّعي مّعي». 


)١(‏ أَوْرَدَهَا الوَاقدِيُ في مَعَازِيهِ ».)057/١(‏ وَابْنُ هِشَامَ في السّيرّة (307/7)» وَرَوَاهَا البَيْهَقِيْ في «دَلَائِل 
التْوّة» (5/9") وَاللَفْظْ لَهُ. 

() هَذِهِ القَقرَهُ مِنْ مَقَالٍ لِيّاسِر مُنِيرء بِعْنْوَانٍ «غَرْوَةُ بَدْرِم دُرُوسٌ وَعِبَزْ», وَعَرَا نَقَلَهُ عَنْ المَقْرِيزِيَ إِلَى د. 
عَبْدٍ مُْحَمّد الرَشيد في كتَابِهِ «القيَادَةُ العَسْكَرِيّة»» وَنَصٌ المَرِيزيَ في كتَابهِ «إِمْتَاغ الأسْمّاع» :)18/١(‏ 
«وَأَصْبَحَ بِبَدْرٍ يَوْمَ الجمْعَةِ السَابِعَ عَشَرَء وَقِيل: الذَامِنَ عَشَرَ مِنْ رَمَصَان قَبْلَ أنْ تَنْزِلَ فُرَنِشلَ فَطْلَعَتْ 
قُرَِثْلُ وَهُوَ يَصْفْهُم وَقَدْ أترعوا حَؤْضًا. وَدَفَعَ رَايَتَهُ إلى مُصعب بْنِ عُمَيْرِء فَتَقَدَمَ حَيِتُ أَمَرَه النَبِئْ * 
أن يَصَعَهَاء وَوَقَف ‏ يَنْظْرْ إِلَى الصُهُوفٍء فَاسْتَقْبَلَ المَغْرتِ وَجَعَلَ الشَّمْسَ خَلَقَهء وَأقبَكَ المشركون 
فَاسْتَقْبَلُوا السَّمْسَء فَتَرَلَ # بِالعْدْوَة الشَامِيَّة وَتَرَنُوَا بالعُدُوَة اليَمَانيّة». 








قَالَ عَبْدُ اللّهِ: كَدَا قَاَ أبي. وَقَالَ: وَصَعَفْنَا يَوْمَ بدْرِ(١).‏ 


- 


م606 :5 3 مء)ا ٠‏ ف سه و عو لو ووس ع ع 
« تَوْزِيعٌ الجُندٍ في مَوَاضْعِهِمْ وَتَهْيِتِهِمْ قَبْلَ الحَرْبِ «التغبتة»: 


وَذَلِكَ بِحَسْبٍ عَدَدِهِمْ وَاخْتِصَاصَاتِهِمْ مِنْ مُشَاةٍ وَهُرْسَانِ وَرُمَاةٍ نِبَالِ أو رِمَاح أؤ 


عن ابْنِ عَبَّاسِء عَنْ عَبْدٍ اليِّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِ ف. قال: «عَبَّأَتَا(') النَبِْ ينه 
ببدْرٍ [ي3ا20. 

وَدَفْعَ النَّبِيْ نه لِوَاءَ القيَادَةٍ العَامّةِ إِلَى «مُض عب بْنِ عُمَيْرٍ الفرَشيّ العَبْدَرِيَ» 
: وَكَانَ هذا اللْوَاءُ أَنْيضّا. 


م 
.2 


الأولى-كتِيبَةُ المهَاجرِين: وَأَعْطّى رَابتهَا «عَلِيَ بْنَ أبي طَالِب:2» ٠‏ وَبْقَال لَهَا 
«العْقّاب». 
الثانية-كَتِيبَةُ الأنْصَارٍ: وَأَعْطّى رَايَتَهَا «سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ». 

وَكَانَتْ الرَايتَان سَوْدَاوَيْن. 

وَجَعَلَ عَلَى قِيَادَةٍ المَيْمَنَةِ «الّبِيْرَ بْنَ العام 25»» وَعَلَى المَيْسَرَةِ «المِقْدَادَ بْنَ 
عَمْر:ة»» وَكَانَا هُمَا المُارِمَيْنٍ الوَحِيدَيْنِ في الجَيْشِء وَجَعَكَ عَلَى السَاقَةِ - 


)١(‏ رَوَاهُ أَحْمَدٌ في مُسْنَدِهِ (2325571).» وَقَالَ شْعَيْبُ الأزتاؤُوط: «إِسْنَادُهُ حَسَنٌ». 

(؛) قَالَ ابْنُ الأثير في «اليّهَايَهُ في غَرِيبٍ الحَدِيث وَالأتّرِ»: «يْقَالُ: عَبَأْتُ الجَيْش عَبَأ» وعَبَأُهُم تغبتة 
عَدَدِهِمْ وَاخْتِصَاصِهمْ مِنْ مُشَاةٍ وَهْرْسَانٍ وَرْمَاةِ نبل وَرمَاح... إلخ. 

(7) روا المي في جَامِعِهِ (1571) أَبْوَابُ الجهَادِبَابُ ما جَاءَ في الصّفبٍ وَالتِّبئَةِ عِنْدَ القتَلِء وده 
الألبَانِْ في «ضَعيفٌ سُنَنِ التَرْمِذِيَ» »)١117/١(‏ وقَالَ: «ضّعيف الإسْتادٍِ». 
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المُوّخّرة- «قَيْسَ بْنَ أبى صَعْصَعَةَوَ », وَظَلَْتْ القيَّادَةُ العَامََةُ فى يَدِهِ َه كَمَائِدٍ 
أغلى لِلجَيشي(١).‏ 
« الشَعَارُ وَالتَسْوبِمُ(): 


1 ل 2 0 7 الي فد الى عات 7 م وه 2 

قَالَ «المَاوَرْدِيَ»: «الشَعَارُء فَهِيَ الْعَلَامَةُ الَتِي يَتَمَيّرْ بِهَا كُلُ قَوْم مِنْ غَيْرِهمْ 
: ب 0 5 528 كد 24 45 كقح ود وقوه وا نئي 5 #مودي “عرك. 2 
في مَسيِرِهمْ وَفي خُرُوبِهمْ؛ حَتَى لا يَحْتَلِطوا بِغَيْرِهمْ وَل يَختلط بِهِمْ غَيْرُهُمْء فيكون 
دَلِكَ أَبْلَعَ في تَضَافْرِهِمْ لِمَا رُوِيَ أنَّ الب 2ه جَعَلَ لِلْمْهَاجِرِينَ شِعَارَا وَلِلْأْنْصَارٍ 


ب 


أَحَدُهَا: الرَّايَةَ التي يَتَبِعُونَهَا وَيسيرُونَ إِلَى الخُرُوبٍ تَحْتَهَا فَتَكُونُ رَايَهَ كل قَوْم 
مُخَالِفَةَ لِرَايَةِ غَيْرِهمْ. 

وَالثَانِي: مَا يُعَلَمُونَ بِهِ في خُرُويهمْ فَيْعَلَمْ كُلُ قَوْمٍ بِخِرْقَةٍ ذَاتِ لَوْنٍ مِنْ أسْوّد» أؤ 
أحمقء أو أضكرء أؤ أخكبز؛ تكُونٌ إكا عضباتة عَلَى ##وسنيةه وما مَشْدُوذة فى 
أَؤْسَاطْهمْ. 

وَالثّالِتُ: اليَدَاُ الّذِي يتَعَارَفُونَ به فَيَقُولَ كُلُ قرِيقٍ مِنْهُمْ يَا آل كدّاء أو يَا آل 
قُلَانِء أ كَلِمَةَ إِذَا تَلَاقََا تَعَارَقُوا بِهَا لِيَجْتمِعُوا إذَا افْتََقُوا وَيَتَنَاصَرُوا ذا أَرْهِبُواء قَهَدَا 
كُلَهُ وَإِنْ كَانَ سِيَاسَة وَلَمْ يَكْنْ فقَهَا فَهُوَ مِنْ بلغ الأمُورٍ فِي مَصَالِحِ الجَيْشٍ وَأَحْفْظِهَا 


.)١55/7( السَيرَة النَبَويّة لِابْنِ هِشَام‎ )١( 

(") التَؤسيم هو التَعْلِيم بعَلَامَةِ» يُقَالَ سَوَمَ فلَانٌ فرَسَه إِذَا عَلَمَهَا بِحَرِيرٍ أو تخوهء وَهِي عَلَامَةُ مَرْئِيةِ يي 
بَيْنَ الصَّدِيقٍ وَالعَدُوَ في المَعْرَكَةِ إضَافة لِلنَْييزٍ بَيِنَ العَتَاصِرٍ في المَهَامَ وَالأَعمَالٍ القتاليّة. رَوَى ابْنُ 
أبي شَيْبَةَ في مُصَنَفِهِ (؟7077) كِتَابُ السَيَرِمَا قَالُوا في التَّسُويِم في الْحَرْب وَتَعْلِيم لِيُغْرَفت عَنْ عُمَيْرِ 
بْنِ إِسْحَاقَء قَالَ: «قيل لَهُحْ يَوْمَ بَذْرِ: «تَسَوَّمُوا؛ فَإِنّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ»؛ وَكَذَا ائْنُ سَعْدٍ في 
«الطْبَقَاتُ الكُبْرَى» )١١/7(‏ قَالَ: «ثَقَالَ رَسُولْ الّهِ ‏ لأضحابه: «إنَّ المَلائِكَةَ قَدْ سُوْمَتْ فَسُومُوا». 
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لِلسّيَرٍ الشَّرْعيّة(1). 
.٠‏ إِفْهَامْ المَهَامَ المُوَكَلَةِ لِلِجُنِْ وَتَرْتِيبُ الأغمالٍ القتَالِيّة: 
عَنْ أبِي لْبَابَةِ الأنصَارِيَ 229, قَال: قَالَ رَسُولُ الله يه يَوْمَ بَدْرِ: «كَيْف تُقَاتِلُونَ 
الْقَوْمَ إذَا لَقِيئُمُوهُن؟». فَمَامَ عَاصِحُ بْنُ نَابتٍ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِذَا كَانَ الْقَوِمْ مِنَا 
حَيْتُ يَتَالّهُمْ النَنْلُء كَانتٍِ الْمُرَامَاةُ بِالتَبْلِء فَإِذَا اقْتَريُوا حَتَّى يَتَالَتَا وَإيَاهُمْ الْحِجَارَكُ 
كَانَتِ الْمْرَاضَحَةُ بِالْحجَارة - فَأَحَدَ ناته أَحجَارٍ في يَدَهِ وحَجَرَيْنِ في حِرْمَتِهِ- فَإِدَا 
اقْتَربُوا حَمَّى يَتالَنَا وَإيَّاهُمْ الرَمَاحُ» كَانتِ الْمْدَاعَسَةُ بِالرّمَاحء فَإِذَا الْمَضَت الرَمَاحُ 
كَانتِ الْجلادُ بالسيُوفٍ. فَفَالَ رَسْولَ الله .:تخ: «بهدًا أَنزئَتِ الْحَرْبُء مَنْ قَائل فلَيْقَاتن 
قتَالَ غاصم»("). 


فى عم 5 وده ه 0 ُ 8 0 0 0 2 َ ّ 
وَعَنْ حَمْرَةَ بْنِ أبى أسَيْدٍ عَنْ أبيه قال: قال رَسُولُ الله مه يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَغنًا 


لِقْرَيْشِ وَضَقُوا لكا: «إذًا أكْتَبُوكُمْ(”) فَارْمُوهُمْ بالنّبْل»(؟). 


وَعَنْ أبي أَسَيْدٍ 225 قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله كه يَوْمَ بَدْرِ: «إِذَا أَكْتَبُوكُمْ فَازْمُوهُمْ 


.)55١/8( الحاوي الكَبيرُ‎ )١( 

)١(‏ رَوَاهُ الطّبَرانِئْ في المُعْجم الكَبيرٍ (451)» وَقَالَ الهَيْتَمِيْ في «مَجْمَعْ الزَوَائِد وَمَْبَعُ القَوَائي» 
(707/5"): «رَوَاهُ الطْبَرَانِيُ» وَمْحَمّدُ بْنُ الْحَجّاج قَالَ أَبُو حَاتِم: مَجْهُول». 

(0) يَقُولُ ابْنُ الأثير في «الدِْهَايَةُ فِي غَرِيب الحَدِيثِ وَالأثَر» (1/4ه :)١‏ «ِيْقَالَ: كَقَب وَأَكْتَبَ إِذَا قَارَب. 
وَالكَنَبُ: القُرْبُ. وَالْهَمْرَةُ في «أَكْتَبَكُنْ» لتَعْدِيّة كَنَبَء فَلذَّلكَ عَذَاهَا ا صَمِيرِهم». 

(؛) رَوَاهُ البَيْعَقِئْ في السَُنِ الكبير )١85518(‏ كتَابُ السَيِرِ-بَابُ الصّفّ عِنْدَ الْقتَالِء وَأْصْلَهُ عِنْدَ البْخَارِيَ 
فِي صَحِيحِهِ كَمَا سَبَقَ. 
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وَاسْتَبُقُوا نَبْلَكُنْ(١))().‏ 
وَعَنْ مَالِكَ بْن حَمَرَةَ بْن أبى أَسَيْدٍ السَاعِدِىٌ عَنْ أبيه عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَبِيْ 


حراس -ه 6 0 في ك يقاس :4ق 5 00-1 و هص #82 كه وية 
يك يَوْمَ بَدْرِ: «إذا أَكْتَبُوكُمْ فَازْمُوهُمْ بِالنْبْلٍ وَل تَسُلوا السيُوفَ حَنَّى يَعْشُوْكُنْ»(). 


و 
َه 
م . 


.١‏ تَوَفْرُ الشْجَاعَةٍ فِي القَائِدِ وَالتّبَة النفْسِيّه لِلجُندٍ قبْلَ المغْرَكة: 


- 


عي 3 . - لام 1 رطا 4 “يننا ب ا ننَه اهن #2 ابوه اه و 
عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ 85 » قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله ينه بُسَدْ ْنَا يَنْلدُ ما 


5 
0 
و 


صَنَعَتْ عِيرُ أبِي سُفْيَانَ... فَانْطَلق رَسُولُ الله .كته وَأَصْحَابهُ حَتّى سَبَعُوا الْمُشْرِكِينَ 
إِلَى بَدْرِء وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَء فَقَالَ رَسْولْ الله ت: «لَا يُقَدمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ 
كذ أكُونَ أَنَا دُونَهُ», فَدَنَا الْمُشْري نَ» فَقَانَ رَُولُ الله يته: «قُومُوا إل جَنَّة 
عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأرَضُ»ء قَال: - يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَام الْأَنصَارِيٌ:- يَا رَسُولَ 
الله جَنَةٌ عَرْضُهَا السَمَوَاتُ وَالْأرَضُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»» قَالَ: بَخْ بَخ» فَقَالَ رَسُولُ الله 


َ ١ 


07 رو اع اليم امرك #فييية ا مناه رقو كه ل له رد خالل 000000 
ه: «ما يَحْمِلْكَ عَلَى فَوْلِكَ بَخْ بَخ؟» قَال: لا وَاللَهِ يَا رَمْولَ الل إِلّا رَجَاءَةَ أَنْ 


- 


)١(‏ قَالَ «العَظيمْ آبَادِي» في «عَوْنُ المَعْبُود» :)١١5/10(‏ «وَاسْتَيْقُوا َبْلَكُمْ: اسْتَفْعَالٌ مِنَ الْبَعَامِء َال في 
قُلتُ: فَظَهَرَ أنَّ مَعْنَى الحَدِيثِ وَمُقْنَضَاهُ الأمْرّ بترْكِ الرّمْي وَالقِتَالِ حَنَّى يَقْتَرِتَ جُنْدُ العَدُوَ؛ لِأَنَهُمْ إذَا 
رَمَوْهُمْ عَنْ بُعْدٍ قَذْ لا تَصِل إِلَيْهُمْ وَتَذْهَبْ في غَيْرٍ مَْمَعَةٍ». وَهْنَا فَائِدَةُ؛ وَهِيَ صَرُورَةٌ الحماظٍ عَلَى 
الدُخَائِرِ ما أمكن» وَعَتَمْ إِْدَارها فِيمًا لا طايْل مِنْ وَتَائه. قَيْجِبُ عَلَى الممَاتِلٍ مَكْرقَةٌ الصَمَاتٍ التُعْبَويةٍ 
وَالتَكْتِكِيّة للسَّلاح؛ وَمِنْ ذَلِكَ: مَعْرِقَةُ المَدى المُؤَيّْرٍ لِلسَلاح وَهِي المَسَاقَةُ الفُصْوى التي يَخْصْلُ بِهَا 
الدَثِيرُ المَرْجُوء وَالمَدى المُجْدِي لِرّمَايَةِ وَهيَ المَسَافَةُ الَّتِي يَرَاهَا الرَامِي وَيَسْتَطِيعْ أنْ يَتَعَامَلَ فِيهَا مَعَ 
الهدَفِء وَتَكُونُ أَقَلَّ مِنْ المَدى المُؤَيْرِِ وَكَذَا الأهداف الَتِي يَنْمَعْ مَعَهَا اسْتِحْدَامُ هَذَا السّلاح أؤ ذَاكَ مَعَ 
ُرَاعَاةٍ سن تَقْدِيِرٍ المساقاتء وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الأَمُورٍ. 

)١(‏ رَوَاهُ البْخَارِيُ في صَحِيحِهِ (1854؟) كتَابُ المَعَازِي. 

(؟) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ فِي سْنَنِهِ )١174(‏ كتَابُ الجِهَادِ-بَابٌ فِي سَلِ السّيُوفٍ عِندَ اللََاءِء وَأَورَدَهُ الألْبَانِيُ فِي 
ضَعِيفٍ سُنَنِ أبي دَاوْدَ (551)» وَقَالَ (377/7): «َإِسْتَادُهُ ضَعِيفٌ؛ لِجَهَالَةِ إسحَاق. وَنَحْوْهُ مَالِكُ بْنُ 
حَمْرَة. وَقَدْ خُولف في لَفْظِهِ عِنْدَ البْحَارِيَ وَغَيْرهِ؛ فَانُظْركُ في الصّحيح». 








د ا ا ع ا ا و اه دن 802 2 الى مب 


1 


0 
اا 


5-5 
5 


أَهْلِهَاء قال: «فَإِنّكَ مِنْ أَهْلِهًا»» فَأَخْرَجَ تَمَرَاتِ مِنْ قَرَنهِ فَجَعَلَ يَأَكُلُ 


4 نه قال: 0 الا كي ع1 حَنَّى آكْلَ تَمَرَاتِي هَذه إِنَّهَا كنا طُوِيِلَةٌ قَالَ: قَرَمَى 
بمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التّمْرٍ 5 


م 
ا 
6. 
1١‏ 


طاه4 


فاق حَتَّى يل (1). 
5. حِرْصٌ النَّبِيَ ته عَلَى أمْن المَعْلُومَةِ العَسْكَرِبّةٍِ في كافَةِ تَقَاصِيلٍ 
المَعْرَكَه: 
5 دَلِكَ فِي أَمُور: 
0 سُوالَهُ ل الشَيْحَ الذي لَقَيَهُ في بَدْرِ عَنْ «مُحَمَّدِ» وَجَيْسْدء وَعَنْ فُرَيْشِ 
تَوْرِيَة الرَسُولٍ يله فِي إِجَابِتِهِ عَنْ سُوَالٍ الشَيْخ: «مِمّنْ أنثمًا؟» بِقَولِهِ لللته: 
«نَخنُ مِنْ مَاءٍ»» وَهْوَ جَوَابٌ يَعَتَضِده المَقَامُ قَمَدْ أرَادَ به بيه كِثْمَانَ أَخْبَارِ 
ه وفي انْصِرَافِهِ قَوْرَ اسْتِجْوَابِهِ كِثّمَانٌ أَيْضَاء وَهْوَ دَلِيلَ عَلَى مَا يَتَمَنَعْ به رَسُولُ 
الله يه مِنْ الحِكمّة» فَأَو أَنّهُ أجَابَ هذدَا الشَّيْحَ ثم وَقَف عِنْدَهُ لَكَانَ هذا سَبَبَا 
في طَلب الشَيْخ تحار المَعَصْود مِنْ قَوْلِهِ يكه: «من مَاءِ ». 
© أمْزة ته بقطع الْأجْرَاسِ مِنْ الإبلِ يوم بَذرِء فَعَنْ عَائِشَة 25 


ع 


يه أَمَرَ بِالأجْرَاسِ أن تُقْطعَ مِنْ أغتاق الإبلٍ يَوْمَ بَدْرِ(). 





)١(‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ )١1١١( ١55‏ كتَابُ الإِمَارَةِ-بَابُ قُبُوتٍِ الْجَنّةِ للشَّهِيدِ. 
)١(‏ رَوَاهُ أَحْمَدٌ في مُسْنَدِهِ (25177).» وَقَالَ شُعَيْبُ الأزتاؤوط: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ-وَإِنْ 
سَمِعَ مِنْ سَعِيدٍ (وَهُْوَ ابْنُ أبي عَرُوبَة) بَعْدَ الاختلاط- قَدْ تُويعء وَيَقِيَهُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ رِجَالَ الشَيْحَيْنِ»: 
وَكَذَا النَّسَائَيُ في «السُنَنُ الكُبْرَى» (5758) كتَابُ السَيَر- الأمر بِقَطْع الأجْرّاسء كلاهُمَا مِنْ حَدِيثِ 


عَايْشَةَ رضى الله عنها. 








فد ٠‏ ا ا ع ا ا و اه دن 802 2 الى مب 


ن كثمّاثة يك كن 0 ا د 


© وَقَدْ اسْتَدَلَ الإِمَامُ «التَّوَوِيُ» بِهَذَا الحَدِيثِ عَلَى اسْتِحْبَاب الو يَةِ في الحَرْبء 
قَقَاَ: «في هذَا اسْتِحْبَابُ التَوْرِيَةِ في الحَربء وَأنْ لا يْبَيْنَ الْإِمَامْ جهَة إِغَارَتَه 
وَإِغَارَةٍ سَرَايَاُ لتلا يَشِيعَ ذَلِكَ فَيَحْذَرَهُمْ الْعَدُقُ»(). 
حِفَاظة ينه عَلَى الكَوَادِرٍ المُمَيّرَةِ: 
ين قؤمه في الضِرْكِ حَتّى شَهد بَدْرَا مع المُشركين» وَدَعَا إَِى البرازء فَقَامَ إِلَيْهِ بو 
أبُو بَكْرٍ 25 لِيُبَارِركُ فَذَكَرَ أنَّ رول الله جه قال لأبي بَكْر: «مَيْعمَا 
يط ل 


.)55/١؟( المِنْهَاُ في شرح صَحيح مُسْلِم بْنِ الحَجَّاجٍ‎ )١( 

)١(‏ رَوَاهُ الحَاكمُ في المُشتذْرك عَلَى الطنميكين )٠٠١5(‏ كتَابُ مَعْرِفَةِ الصّحَابَة. 

(؟) قَالَ عَلِيْ بْنُ ِبْرَاهِيمَ الحَلَبِيُ في السّيرَةِ الحَلَبيَّةَ :)"58/١(‏ «إنَّ عَبْدَ النَّحْمَنِ بْنَ أبي بَكْرٍ يَوْمَ بَدْرِ دَعَا 
إِلَى البرّازء فَمَامَ إلَيْهِ أبُوُ أبُو بَكْرِ لِيُبَارِرهِ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله © «مَتَعنَا بِنَفْسِكَ يَا أَا بَكْرِ أمَا عَلِمْتَ 
أنك عِلْدِي بِمنْزلَةٍ سني وَبَصَرِي» . 








8 ع د ع د هك رو د موه ع و 
السيرة العسكرية لخبر البربة 5ه 


5أااع6 5 غ6 عغع ممعم 


عريش الرسول عَنَهِ 


الى لمه ن 
251100 77[ أأ5ناا/ا! 
يبي هوا قع الماء |إع/ا 


الا 2 دع 2 
0 ! الطب 


مه زومم _ غوأعط امم 


الملشركون 





سهد مه 

: المياررة‎ ٠ 

قهة 0 ين 51 اه 4 1 ج14 و سواه ِ- و وا 

سر ار ده 3 ٠ه‏ سمو © سم ٠.‏ ع 6بي2 4 :2 ع - .4 - ه. مم - 

فعد حرج ثلاثة من حيرة فَرْسَانٍ فردس » كانوا من عَائْلَةَ وَاحَدَّةء وهم «عديه» 
رش شك لك سكن إمدز يس شه ل 4 46 خلخسور ير 15 م 15م د ل 
وَأحوة «شَيْبَة» ابْنَا «رَبيعَة» وَ «الوَليد بْنْ غتبَّة»» وَطْلبُوا المُبَارَرَةَ فَقَاكَ رَسُولْ الله 
صَانَه م م سهعهة هو > 9 2 ده - د ووجمهة ده - هَ)إ هم 20 هم 15 
: «قخ يَا عُبَيْدَةَ بْنَ الحَارث, وَكمْ يَا حَمَرةُ وَهُمْ يَا عَلىَّ». قَأَمّا حَمْرَهُ فلم يُمْهِلْ 


- - و 


2 هلله 1ه 1 5-0 - 01 .0 . 3 د وه 11 نغ 124نم اتا 0 
شَيْبَة أن قَتَلِهُء وَأمّا عَلِينَ فلح يُمْهِل الوَلِيدَ أنْ قَدَلَهُ وَاخْتَلف عَبَيْدَه وَعْتَبَهَ بَيْنَهُمَا 


٠. 





قد ا ا ع ا و اد كد :8 2 الى من 


5 
َه ع سح لقا 
ََ 


ضَرْيَتَيْنِء كِلَاهُمَا أَنَبت صَاحبَّة؛ وَكَرّ حَمْرَُ وَعَلِنَ بأسْيَافِهِمَا عَلَى عُنْيَةَ كَذَقَا 
عَلَيْهِا')؛ وَاحْتَمَلَا صَاحِبَهُمَا فَحَارَاهُ إِلَى أُصْحَابِهِ (9). 
- 4 عمجم ص ل ا 5 5 2 ا ده 
وَنُلاحِظ أنَّ النَبِيَ لَه اخْتَارَ أَقَرِيَاءَهُ لِلمْبَارَرَة» مَعَ عِظم خَطرِهاء لِيُعَلِمَنَا أنَّ 
ا سوام 2 عر " - 5000 َ و2 7 5 2 5 _ ع 
القَائّدَ وَعَائَِتَهُ يَعِيسُونَ حَيَاة النّاسِ وَيَتَعَرَضُونَ لِكُلِ مَشَاكَلٍ الأمّةَ» وَهُمْ في أُوَائْلٍ 
©2909 
* الْتِحَامُ الصَّفَيْن: 
3 04 اط الخثٌ ركُونَ 9 ا بَعْدَ هَزِيِمَتِهِمْ في المُبَارَرَة فَقَامُوا بِالهُجُومِ عَلَى 
ص 2 3 ا ف 5 55 سس هه 2 
المْسْلِمِينَ وَالمْسْلِمُونَ مُرَابِطُونَ في مَوَاقِعِهمْ فِي مَؤْقفٍ الدّقَاعء وَقَذْ أَلْحَقُوا 
بالمُشْرِكينَ حَسَائِرَ فَادِحَدَ وَهُمْ يَفُولُونَ: «أحَدٌ أَحَدٌ». وَرَسُولُ الله ته يَدْعُو رَنّهُ 
تضرع إِلَيْهِ وَأَئْرَلَ الله تَعَالَى الملائِكة لِيْقَائلُوا مع المُسْلِمِينَ» ثُهّ أَصدرَ النَبِنْ مله 


ا 


أوَامِرَُ بِالهُجُومٍ المُضَادّء فَقَامَ المُسْلِمُونَ بِهُجُومٍ كاسِح. وَانْحَنُوا في المُشْرِكِينَ حَتَّى 
هَرَمُوهُمْ . 

كلتحظ أن اللقفاتى أنذك الخلايكة ف أن الكة الكشلكوق 15 الوؤضائل الفائكة 
المْمْكَِة لسر فِي حُدُودٍ الطّاقة البَمَرِبَة وَلِتَِْيتِ عَفِيدَةٍ التَوَكُلِ وَالاعْتِمَادٍ عَلَى 
لله وَالتَيَنِ بأنّ الَصْرَ لا يَكُونُ إِلّا مِنْ عِنْدِهِ مَعَ المُحَافَظَةِ عَلَى صُورَة الأسبّاب 


6مك وم 000 ٠‏ مامه ار 

: استشهاد «حارته بن سُرَافه » 5ق‎ ٠ 
00-7 8 ا - 5 ل 5 سّ م مه 8 : 2 اهس هده هع ران داع‎ 
بَيْنَا حَارِثّة بْنُ سُرَاقة كَارعٌ في الحؤضء إذ أتَاهُ سَهْمّ غَرْبٌ فَوَقَعَ في نَحْرِء فَلَِدْ‎ 


)١(‏ أي أسْرَعَا في قَْلِه. 
(؟) السَيرَةُ النَبَويّة لانن هِشّام (707107/5). 








يا ٠‏ ليو د ع لفاك أ “ل فد 8 ع لوو رن 


شَرِبٍ الْقَْمْ آخِرَ النْهَارٍ مِنْ دَمِهِ. 

بلع أَمَهُ وَأَحْتّه وَهُمَا بِالْمَدِيئَةِ مَفْتلَهُ فَقَالَتْ أَمَهُ: وَآَدِ لا أَنِكِي عَلَيْهِ حَتّى يَقْدم 
رَسُول الله .ته فَأَسَأْلْهُء فَإِنْ كان ابْنِي في الْجَنَة لَم أَبِْ عَلَيْهِ وَنْ كَانَ ابْنِي في 
النَار بَكيْته لَعَمْرِ الله فَأَعْوَلْحُُ! فلَمَا كيم رسول الله كته مِنْ بَدْرٍ جَاءَتْ أَمَهُ إِلَى 
رَسُولٍ الله مه فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله قَد عَرَفْت مَؤْقعَ حَارِنَة مِنْ قَلْبِي؛ فَأَتَدْت أَنْ 
أبِكِيَ عَلَيْهِ فقت لا أَفْعَل حَتَى أُسأل رَسْول الله فَإِنْ كان فِي الْجَئَةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْه 
وَإِنْ كَانَ في النَارٍ بَكَيْته فَأَعْوَلْفُهُ. فقال النبي 2ث: «هبلُتء أَجَنْةٌ وَاحِدَةٌ؟ إِنْهَا 
جتان كَثِيرَة وَآلَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَهُ لَفِي الْفِزْدَوْسِ الْأغلّى». 

قَالَتُ: قلا أَبْكِي عَلَيْهِ أََدَاا وَدَعَا رول الله يه بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَعَمَسَ يَدَهُ فيه 
فب قط قال كه تاوق 2 بحاركة ففسرفك: 4 قاولك انلها تتبريكه ك2 أمزقها 


- 
ع 


فَنَسَحَتَا فِي جُيُوبِهِمَاء فَفعَلتَا فَرَجَعَتَا مِنْ عِنْدٍ النَبِيَ .2» وَمَا بِالْمَدِينَةِ امْرَأتَانٍ أَقَرَ 
أَغْيْنًا مِنْهُمَا وَلَا أَسَرَ .)١(‏ 


و 
© قصه معَادِ» و «معود»5 : 


-_ 


ا 


عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِ 229» قَالَ: «ِبَيْنَا أنا وَاقفث في الصف يَوْمَ بَدْرِ 
فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِيء فَإِذَا أنَا بِعْلاَمَيْنِ مِنَ الأَنَصَارٍ -َحَدِيتَةٍ أُسْتائْهُمَا 
تَمنَيِتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أضْ لع مِنْهُمَا-فَعَمَرَنِي أَحَدُهُمَا قَقَالَ: يَا عَمَ هَل تَعْرِفُ أيَا 
جَهْلِ؟ قُلْتُ: تَعَمْء مَا حَاجِمُكَ إِلَيْهِ َا ابْنَ أَخِي؟ قَال: أ 


8 ى غي 


-_ 


هو ر 95 0 
أَنَّهُ يَسْبٌ رَسُولَ الله 
ف اكه 9 ٍ كوي ماسقال و ع يا ا م يم 4 500 5 
تت وَالذِِي نعسي بيده » د رَآَيْتَهَ ١‏ يفارق سَوَادِي سَوَادَهُ حنى يَمُوتَ الأعَحَل مناء 
ا 500 5 2 ا 0 0 52 5 2 - ع 
فَتَعَجَّيْتُ لذلك» فعمرنى الاخَزْ) فقا لي مثلهَاء فلم أنشبٌ أن نَظْرْتٌ إلى ابى جَهْل 
٠ -‏ م 32 2 ع 32 َه ض ا 2 - 2 ٠.‏ 5 06 .0 
يَجُولٌ فى الناس» قلثتٌ: ألا إن هذا صَاحيْكمَا الذى سَالتمَانِى» فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَاء 


.)14/١( المقازي ِلواقِدِي‎ )١( 








8 و ا عق و ا ان و60 وى وى 


فَصَرَبَاهُ حَتَّى قتلآةُ»(1). 


268 


رمو 0 


تقدم ليجاهد في معركة بدر وهو لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره, فْعَنْ سَعْدٍ 
الله مه يَتوَارَىء فَقُلت: مَا لَك يا أخ؟ قَالَ: إني أَخَافُ أَنْ يَرَانِي رَسْول الله ته 
وَيَسْتَصغْرَنِي فَيَرْدَيِيء وَأَنَا أَحِبٌ الْخُرُوجَ» لَعَلَ الله يَررُقِي الشَّهَادَة. قَالَ: فَعْرِضَ 
عَلَى رَسُولٍ الله بيه فَاسْتَضْعَرَهُ فَقَالَ: ازجغ!. 

فَجَدِيرٌ بِسَبَابَِا أن يَقف أَمَامَ هَذِهِ النّمَاذِجَ الرَائِعَة وَأنْ يُكَلَب صَفَحَاتٍ هذا 
التاريخ المُشرق ليَأَحْدَ مِنْهُ العِظة وَالعبْرَة وَالقُذوَة الصَّالِحَة وَلْيَرَى كَيْف كَانَ الشَّبَابُ 


_ 


2 ا سه 0 
يَعتَحُ البلاد» وَلْمْ يَبْلِعْ العشردنَ مِنْ عُمُره بَعَدَ. 


2 هوم ذه +5 هوه اب 
* نتائج عزوة بَدر: 


د« 


كَانَتْ عَرْوَةُ بَدْرِ مِنْ أَعْظم الغَرَّوَاتِ في تاريخ المُسْلِمِينَ؛ وَهي كَمَا سَمَاهَا الله 
و «يُوم الفُرْقَانِ»» حَيْثُ فَرَقَتْ بَيْنَ الحَقٍّ وَالْبَاطْلٍ» فَبَعْدَ هَذِهٍ العَرْوَة حَصَلَ الميلادٌ 
الحَقِيقِيٌ لِدَْلَهِ الإنلام, فَقَدْ كبْرَتْ هَيْبَتُهَا في الجَزدِرَةِ بكَامِلِهَاء وَبَدَأْ أفل الجَزيرة 


)١(‏ مُتَفق عَلَيِْء رَوَاهُ البْخَارِيُ في صَحِيحِهِ (51١؟)‏ كتَابُ فَرْضِ الخْمْسِ-بَابُ مَنْ لَمْ يُحَمَسِ الأشلآت» 
وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُحَمْسَء وَحْكْم الإمَام فيه» وَمْسْلِمٌ في صَحِيحِه ؟: )١757(‏ 
كِتَابُ الجهَادٍ وَالسَيِرِبَابُ اسْتِحمَاقٍ الْقَاتِلِ سَلَب الْقَتِيلِ. 

ف المَعَازِي للوَاقدِيٌ .)1١/١(‏ 








٠‏ مو د نم د ا رن وه لح و 





0ه 


4 - اس ه. 5 - 0 1 ص ه. 3 3 0 
بوم لاه م عَلُونَ م وو م داة خأ سه 3 هٍ : ِ 0 2 
العَرَدِيَةِ يَنَسَاءَ ن عن الإسلامء فمحت قلوبت كَثِيرٍ من الناس لهذا الذِينٍ الجَدِيدِ. 
قي تيه ود ايدان اأرقان 0ه # رن مضه مضع 8 # سر ةا ا 2 اميك -141- .0 
أمّا قَرَنْشلُ فككاتت خَسَارَتِهَا فادِحَةء فقد ففدت رَعَمَاءَ هَا وحيرة رِجَالِهَا وَفْرَسَانهَاء 
يه 0185 روتسد 8 رمب 50 هبه 5ه ح)م 5 ]هه ركاآدة ض 1« 2عهم 
كَمَا أنّ مَكَانَتَهَا اهْتَرْث بَيْنَ العَرَب بَعْدَ أن كَانَث أُمْنَعَ وَأعَزْ قبيلة بَيْنَهُمْ. 


22 23 





قد ا ا ع ا ا و اد دن 62 2 الى مب 


الباب الثَالِت 
الضربات الاستبافِية 
«الحَرْبُ الوقائِيّة» )١(‏ 


5 ريه َا* 


الصَرْيَةُ الاش تَبَاقيّةُ يه أو 0 هي التَّحَوْلُ مِنْ اليد عَلَى هُجُوم فِعْلِيَ إِلَى 
المُبَادَرِ بالهُجُومٍ لِمَنْع هُجُومٍ م ُحتملِء خُشوصَا ِذَا اكْتَشَفَتْ أَجِهرَةُ الدَّوْلَةِ نَوَايا 
َك بالهُجُوم لَى الخضم, بِعَضٍ التّظَرِ عَنْ مَظَاهِرِ هَذِهِ التّوَاَا. 


)١(‏ لَمْ يَكُمْ ظْهُورُ مَفْهُومِ «الصَّرْبَةِ الاسْتَِاقيّة» أؤ «الحزب الوقَائيّة» وَمُرَادِفَاتِهَا العَدِيدَةٍ في سِيّاقٍ التَنَاوْلٍ 
السَّيَّاسِيَ وام الجَدِيدٍ أؤ المُخدّثء بَل يُرْجِعْهُ البَعْضُ إِلَى مَا قَبْكَ مُنْتَصَفٍ القَرْنٍ المتاضي - 
العشرين- حَيِْتُ يَعْتَقِدُ أْصْحَابٌ هذَا التَوَجّه أنَّ الهُجُومَ اليَابَانِيَ عَلَى مِينَاءٍ «بيرل هارير» الأشريكيّ عَامَ 
١0م‏ يَدْخُلُ في طاق الضَّرَيَاتِ الاسْتِبَاقيّة التي سَعَتْ مِنْ خَلالِهَا اليَابَانُ إِلَى تخجيم العُوَة 
الأمريكيّة» وَضَرْهَا في عَصَب الحَيَاةِ الاقْتِصَادِيّة التي كَانَتْ تَعِيشُ حَالَةَ مِنْ الازْدِهَار وَالانْتِعاشٍ مِنْ 
خلالٍ هدَا المِياءٍ الحَيَويّ. وَيَرَى آحَرُونَ أنَّ العْدوَانَ الثُلائيَ طّ مِصْرَ عَامَ 157١م‏ كان بِمَتَابَةٍ حَرْب 
اسْتبَاقيّة أو صَرْبَةٍ وقائِيِّ لِصَالِحَ فَرَئْسَا وَيرِِطَائيَاء اللََانِ رَأَنَا في تَأَمِيم قَنَاةٍ السُوَئْسِ مِنْ جَانِب مِضْرَ 
زَمَانَ رَئِيسِهَا الرَحِلِ «جَمَالٍ عَبْد النَّاصِرٍ»» بِمَتَابَةِ تَهْدِيدٍ مْبَاشِرٍ لِأَمْنِهمَا وَمَصَالِحِهِمَاء مِمّا يَسْتَوْحجِبُ 
صَؤْتَةٌ اسْتياقيّة لإغَادة الأور ر إِلَى نِصَابِهَا دُونَ سَابِقٍ إِنْدَارِء َيْتمَا زَعَمَتْ إِسْرَائِيلَ بأنّ العْدْوَانَ الثُلَائيَ 
كَانَ صَرْبَةَ اسْتِباقِيّةٌ ِمنع ضر مِنْ إِنْمَام صَفْقَةِ الأشلِحة التشيكيّة التي عَفَدَنْهَا مِصْرٌ عَامَ 155١م؛‏ 
حَتّى لا تشكلَ تَفِدِيدًا ضِدّها. 

وَالحَقِيقَةُ أنّ اسْتِحْدَامَ أُسْلُوبٍ الصّرَيَاتِ الاسْتِباقِيّة قَِيمٌ قِدمَ الصِراع بَيْنَ بَنِي آدَمَ» فَالتَارِيحُ القَدِيمُ - قَبْلَ 
الحِيث- مَلِية بأميقة عَلَى هدًا الُؤع مِن أنواع المُواجَهاتٍ بَيْنَ الأطراف المْتَصَارَِةِ فالوّْعم أن هذا 
النَوِعَ مِنْ الصَرَاعَاتِ حَدِيثٌ أؤ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ النَبِيَ # أو غَيْرِهِ لا يَخْلُو مِنْ سَذَاجَةٍ وَعَدَمَ اطّلّاع عَلَى 
تاريخ البَشَرِبَّةِ في غَيْرٍ حُقْبَةٍ مِنهُ في غَيْرِ ماعودية سَاحَاتِ الصّرَاع. وَلَكِنْ يَبْقَى حُسْنُ اسِخْدَام هذا 
التقبيك هو ما ينيد قائةا عق .غثرد» اق ل على شبيجة خزب ثون كثرها. 








قي . لو ب ع ا اق و “د ان او 6 الاو و 


وَقَدْ ا تَخْدَمَ القَائْدُ الأغلى لِجُيُوشٍ المُسْلمِينَ «مُحَمّدُ» رَسُول الله يه هَذَا 
الأَسأُوبَ فِي فَنّ الحزب لِأوّلٍ مَرَةِ وَبشَكْلٍ وَاضِح في «مَزْوةِ قار الْكدْرِ» في السََّةِ 
**» بَعْضُ الغَرَّوَاتِ التي اسْتُغْمِلَ فيهَا هَذَا التّكتيكَ قَبْلَ كدي 

١غَزْوَةُ‏ قَرارَةَ الْكُدْرِ: 

أَرْسَلَتٍ الاسْيَخْبَارَاتُ العَسْكَرِيّة إلَئ رَسُولٍ الله يِه أنَّ بَنِي سُلَيْم وَعَطَّفَانَ 
تككان وتكشةان لذزو التييقة تاش كقات وشو الله يه على المديتة الخ أذ 
مَكْنُومِ غَابَ فيهَا رَسُولُ الله ته خسن عَشْرَة لَيْلَه » ثْمَ خَرََ رَسُولَ الله يك بقْوة 
مِائتَيْ رَاكِب وَرَاجِلٍ مِنَ الْمَدِيئَة إلى قَرَارَةِ الْكُدْرٍِ إِلَيْهمْ وأَحَدَ عَلَيْهُمْ الطّرِيق» فَمَرُوا 
ما عَلِمُوا بتَوَجّهِ رَسُولٍ الله مت إِلَنهمْء فلم يَجد أحَداء فَأَرسل فِي أغلّى الْوَادِي تقرا 
مِنْ أُصْحَابهء وَاسْتَقبَلَهُمْ رَسُولُ الله ينه في بَطْنِ الواِي» فَانْصَرَف رَسُولْ الله ينه 
وَقَدْ ظَفِرَ بِنَعَمء فَانْحَدَرَ إِلَى الْمَدِينَة1'). 

؟. غَزْوَة ذي أمَر: 

وَكَانَتْ فِي السَّنَةٍ الثَالِتّة لِلهِجْرة» في رَبِيع الأول حَيْثْ بَلَعْ رَمْولَ الله ته عِنْ 

طريق الاسْتَخْبَاراتِ الْعشْكريّة أنّ جَمْعًا مِنْ تَعْلَبَة وَمْحَارِبٍ بذِي أَمَرَ قَدْ تَجَمَّعُوا 


يُرِيدُونَ أن يَضربُوا أطرّاف المديئة» جَمَعَهُمْ رَجُلْ مِنْهُمْ يْقَاُ له ذغثور بْنُ الحَارثِ 
أَفْد 


بْنِ مُحَارِبِء فحَرَّجَ ْول الله مه في أَرْيَعِمِانَةِ رَجْلِ وَحَسْسينَء وَمَعَهُمْ أفْرَاسٌ» 


واشككلت الغ يم على الفديتة كتفاقة وق تان كانت فيقا تنوك الله يه أخذ 


() انظز المَغَازِي لِلوَاقدِيَ .)١185-1457/١(‏ 








عَشَرَ يَوْمَاء ثُمّ انطَلَقَ التَبِئْ يه عَلَى الْمُتَقَى('). ثُمّ سَلَكَ مَضيق الْحْبَيْتِ() ثُمَّ 
حَرَحَ إلى ذي القينة0) فاضات رَجْلًا مِنْهُمْ بذْي الْقَضَة لات 4 هن لد 
تغلبَة» فَمَانُوا: أَيْنَ تُِيدُ؟ قَالَ: أَرِبدُ يَثْبَ. قَانُوا: وَمَا حَاجِئُك بِيثِْتَ؟ قَالَ: أَرَذْت 
كاك لتفيسى #انطق. قالوا: هل مَرَزْت يجَمع او يلكفدكة خب إقؤمك؟ قال : لا م 
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قَذ بَلَعَنِي أ 2 3 تظرو يخ الخارك ني أناس ون قزمة 15نه #اكخارة كل توا ل الله 
تته» فَدَعَاهُ إلى الإشلامء» فَأسْلَمَ وَقَالَ: يا مُحَمّد إِنَّهُمْ لنْ يُلاقُوك؛ إِنْ سَمِعُوا يتبيرك 
هَرَبُوا في ركوس الْجِبَالٍ وَأنَا سَائْرٌ مَعَك وَدَالّكَ عَلَى عَوْرَتِهمْء فَحَرَجَ به النَبِيْ تنه 

. وَضَمَّهُ إِلَى بلالٍ» فَأَحَدَ بِهِ طَرِيًا أَهْبَطَّهُ عَلَيْهمْ مِنْ كثيبء وَهَرَيتْ تت مِنْهُ الْأَغْدَاءُ فَوْقَ 
الحكال 1 


9 


د ة نكا" 


". غروة بَحرَانَ 
فِي السَّنَةٍ الدَلِئَةِ للهجرة» فِي جُمَادَى الْأُولّىء بَلَعَ رَسُولُ الله ييه أَنّْ جَمْعًا مِنْ 
بَنِي سْلَيْمٍ كبيرًا ببُخْرَانء فَتَهَِا لَِلِكَ وَلَمْ يُظْهِرْ وَجْهَاء وَاسْتَخْلَف عَلَى ال لْمَِيكة ايْنَ أ 


عوك 


)١(‏ قَالَ السَّمْهُودِيٌ في «وَقَاءْ الوَقَا بِأَخْبَارِ دَارِ المُضْطّفَى» :)١51/5(‏ «المَثقّى: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ نَقَاه 
قال المْجْدُ: هو اسْة للأئض التي بَيْنَ أَحْدٍ والمييكةء قال ابْنُ إسَحاق: وقد كان الام انْهَرَُوا عن 
رَسُولٍ الله © يَوْمَ أَحدٍ حَنَّى انْتهى بَعْصْهْمْ إِلَى المَثقّى دُونَ الأغراض. قُلْتُ: فَالمَثقَى لَيْسَ اما لِمَا 
ذَكَرَ المَجْدُ؛ لِمَا سَبَقَ في الأغْوّصء بَلْ هْوَ مَعْرُوفَ شَرْقيَّ المَدِيئَةٍ في طَرِيقٍ العرّاق» وَالمَجْدُ ظَنَّ أن 
الانهرَآم ل يَكْنْ إِلّا للمديتة» وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِمَا سَبَّقَ في الشَّفْرَة في مَعَارِفٍ ابْنِ قُتَيْبَة في تَرْجَمَةٍ 
بَعْضِمْ أَنّهُ انْهرْمَ عَلَى مَسِيزةِ كَلَائةِ أيّام». 

)١(‏ قَالَ أَبُو عَبَيْدٍ البريّ الأَنْدَلُسِيَ في مكف مَا اسْتْعْجِم»: «الخْبَيْت: مَاءْ لِبَنِي عَبْسٍ وَأَشْجَعَ... عَلَى 

(؟) قَالَ السَّمْهُودِيٌ في «وَقَاءْ الوَقَا بِأَخْبَارِ دَارِ المُضطّفَى» (5/5؟5١):‏ «دو القَصَّة: بالفنح وَتَشْدِيدٍ 
الصَّادِء مَوْضِعٌ عَلَى بَرِيِدٍ مِنْ المَدِيئَةٍ تِلَقَاءَ نَجْدِء حَرَح إِلَيْهِ أو 1 ا الجُنُودَ وَعَقَدَ الألَويَة» قَالَهُ 
المَجْدُء وَقَالَ الأَسَدِيٌ: إِنَهُ عَلَى حَمْسَةٍ أَمْيَالٍ مِنْ المَدِينَةِ» وَقَالَ نَضرٌ: أزبعة وَعَشْرِينَ ميلا». 

(:) انظز المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ .)١14/١(‏ 








ا ل ع ا ا ا ا دن :8 2 الى مب 


رح 2 5 س حرا ننه >2 2 و ا 00 مان 00 
مَكُتُوم غَابَ فيها رَسُول الله َيه عَشْرَاء نَم حرج في ثلاثماثة رَجْل من أَضْحَابهء 
م سََّ هس ع2 < حََ لم و 7 اا 1 321 - َ 8 _-. .6 2 
أَعَدُوا السَيْرَ حَتَّى إِذَا كاثوا دُون بُحْرَانَ بَِيْلةِ لَقِي رَجُلّا مِنْ بَتِي سُلَيْمء فَاسْتَخْبَرُوهُ 
5 5 بو كه 5 .8 ه. > دم َي 6الل © 1 5 خيس َ ع 2 

١‏ ْ »؛ فأحْبَرَهُ أنهُخ قد افترّقوا أمُّس وَرَجَعُوا إلى مَائْهِمْء فأمَرَ به 
عن العوم وَعن جمعهم.ء فاحبره الهم قدرقوا أمس ورجعوا ! يهم» هامر به 
هه مم فيه 2+ و ير بي اع .+ اق 8 0 ش عن - 3 مم صَرْانَهِ غ2 بن ماك ف 28 تت كه - 
النبئّ كه فحُبس مَعَ رَجْلِ مِنْ القؤم» نَم سَارَ النبي يك حَتى وَرَدَ بُحْرَانَ» وَلِيِْسَ بِهِ 


أَحَدَ وَأَقَام أَيّامَا ثم رَجَعَ وَلَمْ يلق كَيْدَاء وَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يه الرَجُْلَ(١).‏ 


4 حم حم 
[؟ بم [؟ بمزل [ كر 
5057215 
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و و و 


ل يَكْنْ هَدَفُ القِيّادَةٍ النَبَونَةِ مِنْ هَذِهِ الصَرََاتِ الا يِبَاقِيَّة الخض ول عَلَى 


٠. 
حي‎ 


الغَتَائِم؛ لأنَّ مَنْ كَانَتْ عَايَئُهُ الصَلَبَ فَإِنَهُ يَعْودُ مُسْرعًا إِلَى قَوَاعِدهِ خَوْفًا مِنْ أنْ 
مه 2 8 إأعقة ب عدن ركع ف مم 85 عَادَةٌ يل فداء دو كداعام ى؛ة فُذككوَا ح1آ 
يسلرد العَدوٌ مَا عدم وَلكَنْ كانتت العَايَةَ حَرمَانَ هده الْعَبَائِكَ من قذرّتهَا على 
التَعَرْضٍِ لِلمُسْلمِينَء أؤ حَتَّى اله لتفكير بذَلِكَ. 


فأقة يفع الككسلفوة أكامًا طؤالا فن يلها الفتاطى» فيّة يقن 35 هذه القثة 
خَابِعًا مِْ عَدُوَهِ أو طَالِيَا لِلسَلْبِ وَالنّهْبٍ؟!. 


2 
** بَعْضُ العَرَّوَاتِ التي اسْتُعْمِلَ فيهًا هذَا التَكتيكَ بعد باكر 
١.سَرِبَةِ‏ الْقَرَدَةٍ (السَّنَةٌ الثَلِئَةُ للهجْرة: جُمَاتَى الآخرة): 
٠‏ أَسْبَاب الغزوة: 
صَرْبُ الطَرِيقٍ اليَجَاريِ الجَدِيدٍ ل «قرَيْشٍ»» وَهْوَ طَرِيق «مَكّة-العرّاق»» بَغد 


ك4 5 2 50 2 انبر 4 اجنو 5 03 2 َه 5 74 
حِرْمَانِ المُسْلمِينَ 53 «قرسن » من الاستفادة من طرِيق «مَكة-الشام» التَجَارِيٌ بسَبب 


.)1910-195/1( انظز المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ‎ )١( 








الضَّرَتَاتِ المُرَكَرِ مِنْ فوَاتِ الم لِمِينَ لِعُوَافِهم؛ إضافة إِلَى تضبيق الخِتاقٍ 
الاقْتِصَادِي عَلَى فُوَاتٍ العدُوٍ مِنْ كن الجهات. 


اق 
« بِدَايَةٌ الأخدّاث: 


وي 8 2 ووه 


تث قُرَئثْلُ قَدْ حَذِرَتْ طَرِيقَ الشام أَنْ يَسْلْكُوهَاء وَحَافُوا مِنْ رَسُولٍ الله ينه 
وَأَصْحَابهِء وَكَائُوا قوْمًا تُجَارَاء ققَالَ صَغْوَانُ بْنْ أَمَيّة: إن مُحَمَدًا وَأَصْحَابَهُ قذ عَوَرُوا 
عَلَيْنَا مَتْجَرَئَاء قُمَا تَدرِي كيف تَضْْعٌ بِأَصْحَابهِء لا يَبْزَخُونَ السَّاحِلَء وَأَهْلُ السَّاحِلٍ 
قد وَادَعَهُمْ وَدَخَلَ عَامّتُهُمْ مَعَهُء قَمَا دري أَيْنَ تَسْلكء وَإِنْ أَقَمْتا تأَكُلُ رُعُوس أَموَالئَا 
وَنَحْنُ في دَارِنَا هَذِهِء مَا لَنَا بها بَقَاءٍء إِنّمَا تَرَلنَاهَا عَلَى التَجَارَ: إلى الشّام فِي 
الصَيْفٍ وَفي الشتَاءٍ إِلَى أَنْضٍ الْحَبَشَةٍ. قال لَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَلِب: فَتَكْبْ عَنْ 
السَاحِلِء وَخْدْ طَرِيق الْعِرَاق. قَالَ صَعْوَانُ: لنت بهَا عَارًِا. قَالَ أَبُو رَمْعَة: قَأَنا 
تلك عَلَى أَخْبَرٍ تلِيلٍ بها يَسَلَكُهَا وَهْوَ مُعْمَصُ الْعَيْن إنْ شَاء اللهُ. قال: مَنْ هُو؟ 
قَالَ: قُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلَِ. قَدْ دَوّحَهَا وَسَلَكَهَا. قَالَ صَغْوَانُ: فَذَلِكَ وَآههِ! فَأَرَسَلَ 
إِلَى فرَاتٍ. فَجَاءَهُ قَقَالَ: إِنِّي أَرِيدُ الام وَقَدْ عَوَرَ عَلَيْنَا مُحَمَدٌ مَتْجَرَئا لِأَنّ طَرِيق 
عِرَاتتَا عَلَيْهِ. فَأَرَدْت طَرِيق الْعِرَاقِ. قَالَ قُرَاتٌ: فَأَنَا أهْلْكُ بك في طَريقٍ الْعِرَاق. 
َيْسَ يَطْأهَا أَحَدٌّ مِنْ أَضحاب مُحَمَدِإِْمَا هِي أَرْضُ تَجْدٍ وَقَيَافٍِ. قال صَعْوَانُ: 
َهَذِهِ حَاجَتِي» فَتَجَهَرْ صَفْوَانُ بْنُ أَمَيّة وَخَرَجَ صَفْوَانُ بِمَالٍ كثيرٍ. 
ه وصول الخبر للمسلمين: 
قَدِمَ الْمَدِيئةَ نُعَيْمْ ْنُ مَسْعُود الْأَشْجَعِيّء وَهْوَ عَلَى دِينٍ قَوْمِهِ عَلَى كتاتةَ بْنِ أبي 
الْحُمَيْقء فَذَكَرَ نُعَيْمٌ خْرُوت صَفْوَانَ في عِيرِهِ وَمَا مَعَهُمْ مِنْ الْأَمْوَالِ فَخَرَجَ مِنْ 
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« الضربة القاضية: 

أَرْسَلَ رَسُول الله .ته زيد بن حَارِتّة في مِانَةِ رَاكِبء فَاغْتَرَشُوا لَهَا كَأَصَابُوا 
الْعِيرَ. وَأَفلث أَغْيّانُ الْقَوْم وََسَرُوا رَجُلَا أو رَجُلَيْنِه وَقَدِمُوا بِالْعِيرِ عَلَى لذبي ته 
مِنْ القَثْلِء فَأْسْلَمَ فَتَرَكَهُ مِنْ القتل. 

فكانت هذه الضرية بمثابة الضرية القاضية لقريش في أملها في فك الحصار 
الاقتصادي التىي ضريتها عليها القيادة النبوية فلم يبقى لقريش إلا أحد أمرين: 
محاولة القضاء على المسلمين لتنفتح أمامهم الطرق التجارية المقطوعة»؛ أو 

". غزوة دُومَةٍ الْجَنْدَلِ في الْسَنَةٍ الْرَابِعَةِ للهجرّة فِي رَبيع الْأَوَلِ: 
» سبب الغزوة: 

النظرة الاستراتيجية البعيدة للقيادة النبوية: فقد أَرَادَ رَسُْولُ الله # أَنْ يَدنْوَ إِلَى 
أذْتَى الشَام ليثبّت أركان الْدَولَّةِ الإشلامية؛ قَدُومَةِ الْجَْدَنٍِ طَرَفٌ مِنْ أَفْوَاهِ الشام 
وَفَي حُدُود الْعَساستة المُوالينَ للدولّة الروميّة (بيزنطة) ولها إشرافٌ عَلى سُوقٍِ دُومَة 
الْجَنْدَلِ الشهير عَلى بُعْدٍ :5٠‏ كيلومترًا شَمَال الْمَدينة» اضافة إلى أنَّ اقتِرّاب قُوة 
الممسلمين مِنْها يُقِْعٌ الرّوم وتتجعل في صُدُورِهِمْ القيبة و الْخَؤف مِنْ المُسلمين؛ 
وهي أوَل خُطوة مِنْ القِيَادَةٍ النبوية لِكَسْرٍ حَاجز الرهبة مِنْ الروم من قلوب 
المسلمين. 

تأمين الطريق التجاري الْهَام من أرض الجزيرة إلى الشام: فَقَدْ كَانَ بدُومّة 
الجَنْدَلِ شوقا عَظِيما وَتُجَّاراء وكَانَ فيها جَمْعًا كَثِيرَا يَظْلِمُونَ مَنْ مَرْ بِهِمْ مِنْ 
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الضَافِطة وانّ هَذَا الأفر سَيؤئر مستقبلآً على الطريق التجاري للمسلمين بين 
المدينة المنورة والشام. 

تحقيق ضرية استباقية للعدو: فقد بَلَعَ النبي يه أنّ كثِيراً مِنْ أَقَوَام العَرَب بدأت 
تَنْضَمْ إلى تلك الجُموع » وَهُمْ يُرِبدُونَ أنْ يَدْنُوا مِنْ الْمَدِينَةِ. 
ه تحرك القوات: 

نَدَبَ رَسُولُ الله ميته الثاّ» فََرَحَ في ألْفٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» وَقَدْ اسْتَعْمَل عَلَى 
الْمَدِيئَةِ سباع بن عرفطة. وتَمَتَعَ مَسيرُ قُواتٍ المُسْلِمِينَ ب: 

السرية التامة: فَكَانَ يِه يَسِيرُ اللَيْلَ وَيَكْمُنُ النَهَارَ يُسْرع السَيْر مُبْتعداً عَنْ 
طَرِيقٍ الْقّوافِل لِيُحقِق الْمُباغتة والمُفاجأة لقُواتِ العدو. 

اصحطحاب الدليل الخبير: فَقّد أَخْرَجَ مَعَه ييه دليلآ مِنْ بَنِي عَذْرَةَ يُمَالُ لَهُ 
مَدْكُورٌء هَادٍ خِرّيتِ. 

الاستطلاع المتقدم للهجوم: فَلَمّا دَنَا رَسُولُ اللَهِ ييه مِنْ دُومَةٍ الجَنْدَلِ وَكَانَ بَيْنَهُ 
وَبَيْنَهَا يَوْمْ أؤ لَيْلَةٌ سَيْرَ الراكِب المُسرع قَالَ لَهُ الدليك: يا رَسُولَ الله إن سَوَائِمَهُمْ 
تَرْعَى فَأَقِمْ لِي حَتَى أطلِعَ لَكء فَقَالَ رَسُولُ الله ييكثه: نَعَمْ. 


- 


م رَجَعَ إلى 


و - 
2 


فَخَرََ العذرِيٌ طليعة حَتى وَجَدَ أثارٌ النعغم وَالشاء وَهْمْ مُعَرَيُونَ 


لنب يه فَأَخْيَرَهُ وَقَذدْ عَرَفَ مَوَاضْعَهُحْ. 


تحقيق عنصر المفاجأة والمباغتة لقوات العدو: بعدما طَبَقَ النّبِن مله الشربة 
التّامة في الْمَسير قام بهُجوم مُبَاغت عَلَى مَاشِيَةِ القوم وَرِعَائِهِمْ فَأَصَاب رَسُولْ الله 
يت مَنْ أصابّء وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَ فِي كل وَجْهِ. وَجَاءَ الْحَبرْ أفل دُومَةِ الْجَنْدَلٍ 


- و 
> امه 
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التأكد من تحقيق أكبر قدر من هدف وغاية الغزوة: 

عِنْدَما تَزْلَِ رَسْول الله .يت بسَاحَتِهِمْ فََمْ يَجِدْ بهَا أَحَدَاء فَأقَامَ بهَا أَيَامَا وَيَثّ 
السَرَايَا وَقَرَقَهَا حَتّى غَابُوا عَنْهُ يَوْمَا ثم رَجَعُوا إِلَيْه وَلمْ يُصَادِفُوا مِنْهُمْ أَحَدَاء وقد 
زجعت بعض السّرايا بالْقِطْعَان مِنْ الإبلِء إلا أن مُحَمَدَ بْنَ مَسْلَمَة أَحَدَ رَجلَا مِنّْهُم 
َأَتَى بِهِ التبي .© فَسَأَلَهُ عَنْ أُضحَابهِ قَقَالَ: هَرَيُوا مس حَيْتُ سَمعُوا بأنك قَدْ 
أحَذْت نَعَمَهُمْ. فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله يه الإسْلام أَيَامَا فَأَسْلَمَ كم رَجَعَ النَبى يك 
إِلَى الْمَدِيئةِ. 
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: صحراء النفود الكبرى 


و 


أسد طي" 


00-0 
الميففة ( قطن ) فيد 


7 خضرة 506 دك وري الغركا 
3 “ذو خشبا وريز الخبط 
* ( إلى اليمامة ) الجموم ‏ ,.. ... الفابة 
1 بطن لع ورج . الددئة اللتؤرة ‏ رطنوى 
البكرات 9 إضم 
0 1 ودان 
7-_ 9 قديد ٠‏ 
7 1 
رين هرك الخرار . 
عضبل 4 ١‏ 8 
والقارة عرنة بطن لخل 
هوازن , ىال 


إلى القَردة (بنجد) 


جمادى الآخرة اه 
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كو 0 ل مَك و هد 6 
0 شوال من السنة الثالثة للمجرة 
** أَسْبَابٌ العْزْوَة: 
مهاه ال ا ب 50 عه 5ك 3 مدهي" م1 )5 مث را اسه 2 ا 
بعد هَزِيمَة الممشركينَ في غَرَْوَةِ بَدَرٍ اتففتث قرَيْش عَلى أن تقوم بِحَرْبٍِ شَاملة 
قَبْلَ المَغركة: 
شيمومة ن) اع 531 هامس ةدام ده اح همه مااكه هه كم َه 
35300008 8 هيو اهز 1 صا دنه َه ليام 0 5 7 2 1 ًَ 
الْتمَلةُ فى عَم رَسُول الله يه العَئّاس 485» مُلْتَرمَةٌ بقاعِدَة أساسِية فى «إيضال 
ره 2 َك مح مه وم 71> 2 
المَعْلومَةِ فى وَقَتِ يُمْكَنْنَا الاسْتِقَادَة مِنْهَا». 
فَبَعَتَ «العَبَّاسُ» 225 ببَرقيّةِ عَاجِلَةِ إلى النبئّ #يكه» وَأَسْرَع رَسُولُ «العَبَّاسسِ» 


.هه 
5 


1١ 


35 


هه 


5ه بإبْلاغ الرََالَةء وَجَدَّ في السَيْرِء حَنَّى أنَّهُ قَطَعَ الطريق بَيْنَ «مَكّة» وَ 
«المديئة». الّتى َبْلْعْ خَمْسَمَائَة كيلُومثر. فى تَلانّة أيّام . 


4 


هه اس 


2 التَرقَنَة: 
© نص فيك: 
٠‏ هه سل 

2 


ا 5 م0 كك 3 5 َه َم كك اق . 2 3 ّ 5 همه م0 
«أن قَرَد قد جْمَعَت المَسيرَ إلييك فمَا كنت صَانِعًا إذا حَلوا بك فَاضْنَعَة. وَقَدْ 


اند ساد 2ه اسه 2" 


ص سي )| اكه ركه كه ٠‏ اميم كم رع اها مر هنو ميد اتن 
تَوَجهُوا إليك, وَهُمْ ثلاثة الاف وَقَادوا مِنْتَيْ فرَسِ وَفِيهِمْ سَبَعْمِائَة دَارِع وَثَلاتّة الافٍ 


بَعِيرٍ وَأَوْعَبُوا مِنْ السَلاح7١)06").‏ 


ع5 ء رك . 2 1 00 5س كهه اي م 
وَانَسَمَتْ مَعْلُومَاتُ الاسْتِخْبَارَاتَ العَسْكَربّة بِالدّفَةِ فَقَدْ شَملَتُ: 


)١(‏ أي حَرَجُوا بجَمِيع مَا لَدَيْهُمْ مِنْ سلاح. 
() المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ .)٠١5/١(‏ 
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وَقَتَ الطلاق قَوّات العَدُوٌ. 
ب. عَدَدَ قُوّاتِ العَدُوٌ. 
ت. أَنْوَاعَ الأسْلحَة وَالعَتَادٍ. 
ث. الاخْتِيَاطاتٍ المُتَّحْدَةَ مِنْ العَدُوَ. 
لمانا 
تَعَامُلُ القَِادَةٍ العَسْكَرِبّة مَعَ المَؤقفٍ: 


.١‏ الاسْتطلاغ وَالتَأكدُ مِنْ مِصْدَاقِيَّةِ المَعلُومَاتٍِ الوَاردَة: 


عر و 


التَأَكَدُ مِنْ مِضتاقِيّةَ أي مَعْلُومَةٍِ مُرْسَلَةِ مِنْ فِرَقٍ جَمْع المَعْلومَاتِ(١)‏ ضَرُورَةٌ 
وَقَاعِدَةٌ عَسْكَرِيَّةٌ إِضَافَةٌ إِلَى ذَلِكَء لا بْدّ مِنْ جَمْع مَعْلومَاتِ جَدِيدَةٍ عَنْ تَمَوْضْع 
وَانْتِشَّارٍ قْوَاتِ العَدُوَ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِمّا يُمْكِنُ اسْتِثْمَازُُ ُهُ لِتزْجيح كِفَةٍ النَضْرِ فَقَدْ أَرْسَلَ 
نبي ات أَفْرَآدَ الاشتطلاع وكا وََ «مُؤْنسَا» اننع «فَصَانلّة»ي ف, َأَلْقَيَا قُرَنْشَا قَد قد 


- 


قَارَيثْ المَدِيئة» وَأزَمَ لت خَيْلَهَا وَبَلَهَا تَرْعَى رُرُوعَ يَْربَ المُحِيطّة بها(" وَعَادَا 
فأخبزاة بِخَبَرٍ القَْمِ كُمَا أزرمل الحْبَاب بْنَ المُنْذِرٍ بْنِ الجَمُوح إِلَى قُرَئْشِ بِمْهِمَّةٍ 
اسْتَخْبَارَاتيَةِ ضِئْنَ صقُوفٍ العَدُوْء فَدَكَل بَيْنَ جَيْشِ مَكَّةَ وَجِمَعَ المَعْلُومَاتِ عَنْ 
العَدَدِ وَالعَتَادٍ وَرَجَعَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ الله ييثه: «ما رَأَيْتَ؟», قَال: رَأَيْتُ أيْ رَسُولَ الله 


)١(‏ إِذَا وَصَلَتْ المَعْلُومَة إِلَى الأمِير فَإِنَّ عَلَيْهِ أذ حي سس ليه 
الإِجْرَاءَاتِ المُتَاسِبَةَ وَالمَطْلُوبَة تَبَعَا لَهَا. قال تعالى: ليها أنَ ءامنا ون جَأَكْْ يق با مَبَيّوأ أن ضيبأ قمر 
يحوأ عل ما فحَلكُمَ كيرت ©4 إسوة الحجرت::]» وَسَبَبُ نُرُولٍ الآيّة أنَّ النَبِىَ #* أَرْسَلَ الوَلِيد بْنَ عْقْبَةَ عَلَى 
صَدَقَاتِ «بَني المضطلق». وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ وَتَيْنَهُ إِخْنَةٌ قَلَمّا شَارَف دِيَارَهُمْ رَكَبُوا مُسْتَقْبلِينَ لَه فَحَسِبَهُمْ 
مُقَاتليه» فَرَجَعَ لِلنَّبيَ 2#, وَقَالَ لَهُ: «إِنَّ بَنِي المُضطّلق جَمَعَتْ لَكَ لِتُقَاتلّك»» فَبَعَتٌ التَبِئْ #* مَصْدَرَا 
هو خَالدُ ننُ الوليدٍ م للاسْتِيكاقي مِنْ الخبّرء فَعَادَ حَالِدَ 9 مؤكْدًا أن القَؤم لا يَرلُونَ مُسْتمسكِين 
بدِينِهخ» وَأَدُوا إِلَيْهِ الصَّدَقَاتِ. 

(1) السية الَبَويَهَ عَلَى ضَوْءٍ الكتاب وَالسْنَةِ .)١1807/5(‏ 








السيرة العسكربًة لخبر البرية عه 

عَدَدَاء حَرَرْتُهُمْ تلات آلايء يَزِدُونَ قليلا أو يَنْفْض ون قَلِيلاء وَالخَيْلُ مَانَتَيْ قَرَسِء 
واكك كذوكا كتافو كاننها شاهانة دزع؛ قَالَ: «هل رَأَيْتَ ظَغنًا؟».: قَالَ: رَأَيْتُْ 
اليَمَاءَ مَعَهُنٌ اليَقَافُ وَالأكياز (00...0, 2 
". الحِفَاظ عَلَى أَمْن المَعْلُومَةٍ العَسْكَرِبّة(": 

وَتَرَى هذا الأمْرّ جَلِيًا في عِدَةِ مَوَاقِفء مِنْهَا: 

عَنْدَنَا أكث بَزقيّة «العَبَّاسسِ 85ة» لبي سس قَرَأْهَا «أبَيْ بْنُ كَعْبِ». فَأْمَرَهُ 6 
لكر 

وَفي قو ؤلهِ مه ل «الحَبَّاب بْنِ المُنذِرٍ » 835 بَعْدَمَا سَأَلَهُ عَنْ الظّعَائِْن: <أرَدُنَ أنْ 


يذه 


يُحَرَضْنَ الْقَوْمَ وَبُذكَرْنَهُمْ م قَثْلَى بَدْرِء هكذَا جَاءَ نِي خَبَرُهُمْ لا تأكز مِنْ شَأَنِهِمْ حَرْفًا 
حَسْبَْا ال وَِْمَ الوكيل» اللهُمّ بك أَجُولُ بك أَصُون»7؛). 


0 
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فى حَذرء كل د يَصَحبُ سلا حَه وَلا يُقَارقَهةَ حنى عدد لومك» وَامَوَ يه بحرا سه 


المَدِينَة وَاخْتَانَ خُمّسينَ مِنْ أشداء المُسْلمِينَ وَمُحَارِبِيهُمْ لذلك بقيَادَةٍ «مُحَمَّدِ 3 


)١(‏ الأكتازء جَمْعْ كبْرء يَعْنِي الطَّبُول الَِّي لَهَا وَجْدْ وَاحِدّء وَهْوَ لَفْظّ فَارسيّ مُعَرّبٌ. 

(؟) المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ .)3١8/١(‏ 

(؟) وَتَلْحَظْ أنَّ النَبيَ # قد رَرَعَ ذَلِكَ الس الأمْنِيَ في صَحَابَتِهِ الكام فء وَمِنْ ذَلِكَ ما أَورَدَهُ ابْنُ بُزهَانٍ 
الدِينِ في «السِيرَة الحَلَيّةُ» مِنْ شّأْنِ سَيَدِنَا سَعْدِ بْنِ الرّبيع ه عِنْدَمَا أَطْلَعَهُ النَبِيْ # عَلَى حَبَرٍ رِسَالَةٍ 
العَبّاسِ ق» فَقَالَ: «والله إِنّي أزَجو أنْ يَكُونَ خَيرا»» فاستكتئة إِيّاهُ وَعنْدَمَا خَرَح النَبِْ 2 مِنْ عِنْدٍ سَعْدٍ 
قَالّث لَهُ امْرَأتُهُ: مَا قال لَكَ رَسُولُ الله ؟ قال لَهَا: لا أمّ لكِء أنتِ وَذَاكَء قالّت: قَدْ سَمِعْتُ مَا قَالَ لَكَ» 
َأَخْبَرَنَْهُ بمَا أَسَرّ به الت ؟» فَاسْتَرْجَعَ سَعْدٌ» وَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنِي خَفْتُ أن يَفْشْوَ الَبَرَ فَتَرَى أَنّي 
أنا المُفشي لَهُ وَقَدْ اسْتَكْتَسْتَنِي إيَّاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «خَلِ عَنْهَا». 

(؛) المَعَازِي لِلوَاقدِيَ .)5١8/١(‏ 
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0 :أشن القيّادَة : 
2 2 م 0 711 م الا 5 صا دن مس4 تت ه ه .2 0 
قامَ الصَّحَاب'َةَ ‏ 8535© بحراسَة رن الله قي كنات ورشكة 3ة كقاذ» 3 «راشذة 
م َ بحرّاسَة رَسُولٍ الله ْ بْنُ مُعَاذِ» وَ «أسَدَ 
بْنُ الخْضَيْرُ » وَ وعد بْنُ غُبَادَة» ف عِدَةٍ من الصَّحَابَة ف لَيْلَةَ الجُمْعَةَ مُدَجّجِينَ 
بالسَلاح فئ بَاب المَسْجدٍء يَحْرْسُونَ رَسُولَ الله يم وَخُضصُوصًا د مَعَدَ بَعْدَ مُحَاوَلَةِ اغْتِيَالٍ 
النَبِيَ م بَعْدَ بَذْر(). 


الاسْتِعْدَادٌ لِلمَغْرَكَة: 
وَكَدْ تُمَذاء ذَلكَ بِ: 


اذا 


1١ 
معو‎ 


ك١‏ 
.١‏ الجَاهِزنّة َه القتَاليّة للعَرْدِ «العَتَادُ الحَرْبِيُ». 
"'. اخْتِيَارِ 0 المَسِيرٍ «زَمَانًا وَمَكَانَا». 
. أمْن القيّادَةٍ أَثْنَاءَ التََحْضِيرَاتِ للمَغْرَكَة. 
د. التَعبنَة النَّْسيَّة وَالإِيمَانِيّة لِلجُنْدِ. 
1 

:ىروشلا.١‎ 

عَقَدَ رَسُولُ الله ييه مَجْلِسَا اسْتِشَارنًا عَسْكَرِئًا أغلىء مَبَادَلَ فيه الرأي لِاخْتِيّار 
المَؤقفء وَآَخْبَرَهُمْ عَنْ رُؤْيَا رَآهَا. 


هه ً 


ب 0 م 3 5 2 م آ | له و سام َ 
عَنْ عزوة و8 فى 5 صَدَ فحكم لله وغعده: إذ نحسوتهم بإذنوه حون 


.)١١17/١1( المَصدَرُ السَابِقٌ‎ )١( 


.2 وَذَلِكَ بَعْدَ مَا كَانَ مِنْ تاق بَْنَ عُمَيْرٍ بْنِ وَهْبٍ وَصَفْوَانَ بْنِ أَمَيّة عَلَى اغْتيَالٍ اللي‎ )١( 
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و 2 ب سام سح / 9 م 
إِذَا ملسم و ا كي 
سر ١‏ سا َ_ رع يس آذ اه م مدوم غتز جد تت سنن و عَم سه وق آر ف 
لك سكير من يريد قر ف ص وح مدي 2 لَبَسَيَحكُم وَلقَدَ عفّاعءحتم لله 


- 


ذو فَصِْلٍ عَلَ الْمُومِيِات ©4 [سورة آل عمران: ]. 


ِنَّ النبِيَ كته قَالَ يَوْمَ أَحْدٍ حين عَرَا أبُو سُفْيَانَ وَكْفَارُ قُرَنْشٍ: «تى أ أب علي 


لَبِسْتُ دِرْعًا حَصِيئَةً» فَأَوَلْتُهَا الْمَدِيئة» فَاجْلِسُوا في ضَيْعَتِكُمْ وَقَاتلُوا مِنْ 
وَكَانَت العييئةُ ق د شُبَكَتُ بِالْبُْيَانِ فَهِيَ كَالحضن». فََالَ رَجُلَ مِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بَذْرا: 
َا رَسُولَ الله احرج بتا إِلَيْهمْ فَلْنقَاتلْهم. وَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ أَبِيَ بْنِ سَلُولِ: تَعَمْ واه يا 
َبِيَ الله مَا رَأَيْتُء إِنّا وَاللَّهِ مَا تَرَلَ با عَدُوُ قط فَحَرَجْنَا إِليْهِه فَأَصَابَ فيتاء ولا تَيْا 
في الْمَدِيئة» وَقَائْنَا مِنْ وَرَائِهَا إلا هَرّمْنَا عَدُوْنَاء فكلّمَهُ أنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَمَانُوا 1 
يَا رَسُولَ الله اخْرُحٌ بنا إِلَيْهُمْ فَدَعَا بِأقُمَتِهِ فَلَبِسَهَاء ثُمّ قَالَ: «ما أَظُن الصَّرْعَى 
سَتَكْثْرُ مِنْكُمْ وَمِنْهُمْ إِنِي أَرى في النَّوْم مَنْحُورَةً فَأول: بَقَ وَاللَهِ بِخَيِْ», فقا 
رَجْلٌ: يا رَسُولَ اله بأبِي أَنْت وَأْمِي فَاجْلِس بتاء فَقَالَ: «إنّهُ لا يَنبَغِي لِنَبِيَ إِذَا لبس 
َأمَتَهُ أَنْ يَضْعَهَا حَنَّى يَلْقَى النّاس»(©). ْ 

قَالَ ابْنُ كثيرٍ: «وأبَى كَثِيرٌ مِنَ النّاس إِلّا الْخْرُوجَ إِلَى الْعَدُوْء وَلَمْ يَتَتَاهَوا 
قَوْلٍ رَسُولٍ اللَّهِ 2 وَرَأيهِء وَلَوْ رَصُوا بِالَّذِي أَمَرَهُمْ كان لِك وَلِْنْ علَبَ الْقَضَاءً 
والقةة وقاكة و ناد عليه باوج ِجَالٌ لَمْ يَشْهَدُوا بَدرَاء قَد عَلِمُا الذي سَبَقَ 
لِأَصْحَاب بِذْرٍ مِنَ الْمَضِيلّةٍ»(. ثُمّ صَلَّى الَبِيُ مه بالنّاسِ يَوْمَ الجْمْعَةَ 55 
وَأْمَرَهُمْ بالجدّ وَالاجْتِهَادِء وَأَخْبَرَ أنَّ لَهُمْ النَضْرَ بِمَا صَبَرُواء وَأَمَرَهُمْ بالتََّيُو لِعَدُوَهِمْ 
فَمَرِحَ النّاسُ بِذَلِكَ7). 


)١(‏ رَوَاهُ عَبْدُ الرَرَقِ فى مُصَنَفهِ (175) كتَابُ المَعَازِي-وَفْعَةُ كن 
)١(‏ البِدَايَةُ وَالنَهَايَةَ (ه//ا5 ؟). 
(©) انظز المَصْدَرَ السّابقء بِتَمَامِه. 
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؟ اهْتِمَامُ القِيَادَةٍ النَّبَومَةِ بالجَاهزبّة القِتاليّة للِفَرْد «العَتَادٍ الحَرْبَِ»: 


فتفتها كاق ران الأكلكة ون الشكاتذ وه حك الثة يه كتف وفعة ضاحتاة 


«أبو بَكْر دظ:» وَ «عُمَرُ 85ه», فَعَمّمَاهُ وَأَلْبَسَاهُ (). 

عَنْ أبي سَلِيطِؤك» أَنَّهُ رَأَى عَلَى رَسُولٍ الله كته قلنشوة أُسْمَاطٍ لَهَا أَذْئانَء قد 
َقَبَ لَهُمَا جُحْرَانِ في أُدَُيْهمَا ("). 

عَنِ ابْنِ عْمَرَطِه أَنَّ رَسُولَ الله يله كان يَلْبَسُ قَلَنْسْوَةَ بَتِضَاءَ 49)7). 

فتدَجّجَ .ته بسلاجهء وَلَبسَ دِرْعًا وَاحِدَةَ حَتّى انْتَّهَى إِلَى أخدء لبس دِرْعًَا أَخْرَى» 
وَمغْفَرَا وَبَيْضَةَ فَوْقَ الْمِغْمْرِ *). فَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَُبَيْدٍ اللّه و أنّ النَبِىَ ميته ظاهَرَ 
بَئنَ دِرْعينِ يوم أخدٍ (5). 


و 


وَتََلَدَ السَيْفء ثْمّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِء وَكَانَ رَسُولُ الله يه يَأَمْرْ الصَحَابَة ف 


4١ 


.)5١7/١( انظز المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ‎ )١( 

(؟) رَوَاهُ ابْنُ أبي عَاصِم في «الآحَادُ وَالمَتَانِي» .)١587(‏ 

(؟) رَوَاهُ البيَْقَيُ في «الجَامِعُ لِشعَب الإيمَانِ» (2844) فَصْل في العَمَائِمء وَأوْرَدَهُ الأليَانِيْ في «ِلْسِلَةُ 
الأْحَادِيثِ الصَّعِيفَةٍ وَالمَوْضُوعَةِ» )١578(‏ وَقَالَ: «صَعِيفٌ». 

(4) وَعَلَى المْمَاتِلٍ أنْ يَضَعَ سَاتِرَا فَوْقَ رَأْسِهِ كَالِحُوّدَةِ؛ لِحِمَاتِتِهِ مِنْ الصَّدَمَاتٍ وَالشَظَايَا وَمَا شَابَه» حَنَّى وَإِنْ 
كاث مَصْنُوعَة مِنْ القُمَاش لِحِمَائِتِهِ -عَلَى الأقلِ-مِن أَشِعَةٍ الشَّمْسِ القَوبَةء وَيِمَصّل لِغِطَاءِ الرَّسِ أن 
يتَخِدَ َونَ الأزض؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّمْوِيِهِ العَسْكَرِيّ. رَوَ الطَبَرَانِيُ في «المُغجمُ الكبيزُ» (414؟١)‏ 
عَنِ ابْنِ عْمَرَيِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #: «عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائْم فإِنّهَا سِيمَاء الْمَلَائِكَة وَأَزِخُوا لَهَا خَلْفَ 
ظهوركز». قَالَ فيه الهَيْثمِيُ في «مَجْمَعْ الزَّوَائدِ وَمَنْبَعْ القَوَائْ»ه :)١١١/5(‏ «رَوَاهُ الطْبَرَانِيُ» وَفيهُ عِيسَى 
بْنُ يُوئْسَ قَالَ الدَارَفْطْنِيُ: مَجْهُولَ. وَذَكَرَ الذَّهَبِيْ هذا الْحَدِيتَ في تَرْجَمَةٍ يَحْيَى بْنِ عْنْمَانَ بْنِ صَالِح 
الْمِصْرِيٌ شَيْخْ الطَبَرَانِيَ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ وَتَقَهُ. 

(5) المَعَازِي للوَاقدِيَ .)١١1/١(‏ 

(5) رَوَاهُ البَْمَِيُ في «السُّنَنُ الكبيز» كتَابُ السَيَرِبَابُ الاخْتِيَارٍ فِي التَّحَرُز. 
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َه 


بِحُسْن التَّجَُزْ لِلحَرب بأَدَقّ الأَمُورِء حَتَّى فِي لْبْسِ البِعَالٍ »)١(‏ فَعَنْ جَابِرٍ 25 قَالَ: 
سَمعَت كُ التّبى بك ينه يَقُولُ في غَرْوَةٍ غَرَاهَا: «اسْئَكْتْرُوا من النَعَالٍ فَإِنّ الرَّجُلَ لا يَرَالُ 
رَاكِبَا مَا انْتَعَل» (0). 

"اخْتِيَارُ خَطْ المَسِيرٍ «زَّمَانَا وَمَكَانَا»: 

وَقَدْ كَانَ الوَقْتُ المُّخْتَارُ مِنْ التَبَِ مه بَعْدَ مُنتقصف اللَيْلِء وَاتّحَدَ اللَيْنَ سَاتِرًا 
لتَحَرُكَاتِهء وَهَذَا الوَفتُ يَكُونُ فيه الأَغْدَاغ - غَالِبًا- فِي توم عَمِيقِ؛ وَذَلِكَ أن 
الإِغْيَاءَ وَمَشَفَةَ السّمَرٍ قَدْ أحَذَا مِنْهُمْ مَجْهُودًا كَبيرَا. 

قَالَ الوَاقِدِئٌ رحمه الله: «وَنَامَ رَسُولُ الله ينه حَد ا » فَلَمَا كَانَ فِي السَّحَرِ 
قَالَ رَسُولَ الله ه: «أَيْنَ الْأَدَلَامُ ل 5ك 0 المُنَاسِبَة التي 
يَسْلَكَهَا كي يَصِلَ إِلَى حكن الوق كر كه فك يده أنْ تَتَوَفّرَ في الطّريق» 
وَهيّ السَرْيَة؛ حَتَّى لا توه ى الأعْدَاءنُ جَيشَ اسايق 2 م لِأَضحَابهِ: : «مَنْ 
رَخْلُ يد نا عل الطَّرِيق وَيُخْرِجُنا على الْقَوْم من كَنْبٍ؟», فَقَامَ ا ا الْحَارِثِيُ 


- 


فَقَالَ: أنَا يَا رَسُولَ الله... قَالَ: فَخَرَحَ رَسُولُ الله .يه فَرَكبَ فَرَسَهُ فَسَلَكَ به في بَنِي 
حَارِتَةَ ثُمَ أَحَدَ في الْأَمْوَالٍ حَتَّى َنّى يَمُرُ بِحَائْطٍ مِرْبع بْنِ فَيْظِيَ كا أطفي صر 
مُتافقًا»(4). 


)١(‏ إِنَّ الائتعال وَحْسْنَ انْتقَاءٍ النّْلٍ لَمِنْ الأمُور الَّتِي يَجِبُ أَلّا يَتَمَاهَلَ فيها المُجَاهِدُء فَهِي مِنْ الأَهَبِيّةِ 
بِمَكَانِء رُعْمَ بَسَاطْتِهَا. 
)١‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌّ في صَحِيحِه 11 )٠١15(‏ كتَابُ اللَبَاسِ وَالزِنَةبَابُ مَا جَاءَ في الانْتِعَال وَالاسْتِكْتَارِ مِنَ 
0 

2( المَعَازِي للواقديٌ 1١7/1‏ ). 

(؛) المَصْدَرُ السَّابِقٌ .)5١8/١(‏ 








اده . عو ل ع ا ل د دن ان نه ل و 


؛ أْمْنٌ القيّادة أَنْنَاءَ النّحْضِيرَاتِ لِلمَعْرَكَة: 

وَاخْتَارَ اللَّبِيْ 2 حَمْسِينَ رَجُلًا لِحِرَاسَةٍ المْعَسْكرِء يَتَجَوَلُونَ حَوْلَهُء وَكَانَ قَائِدَهُمْ 
«مُحَمَدُ بْنّ مَسْلَمَة الأَنْصَارِيّ فظة» (", بَطَلْ سَرِيَّة «كَعْب بْنِ الأشْرّفٍ»» ل 

وَقَامَ الَبِيْ كته قَبْلَ المَعْرَكَةِ يَحْطّبُ بِالنّاسء وَتَرْفَعُ لَهُمْ الهمَمَ وَيُذَكَرُهُمْ بالجَنَّقَ: 
َكَانَ مِمّا قَالَ يلت: «يّا أَيَهَا النَاسُء أُوصِيكُمْ بمَا أَوْصَانِي الله في كتابه مِنْ الْعَمَلٍ 
بِطاعَتِهِ وَالتنَاهِي عَنْ مَحَارِمِه. ثم إِنْكُمْ الَيَوْمَ بِمنْزِلٍ أَجْرٍ وَذْخْرٍ لِمَنْ ذَكَرَ الَّذِي 
عَلَيْهِ نمَ وَطَنَ نَفْسَه لَهُ عَلَى الصَبْرٍ وَالبَقِينِ وَالْجدَ وَالنْشَاطِ فَإِنَ جِهَادَ الْعَدُوَ 
شَدِيدٌء شَدِيدٌ كَرْبُهُ قَلِيلٌ مَنْ يَضبرُ عَلَيْهِ إلا مَنْ عَزََمَ اله رُشْدَهُء فَإِنَ الله مَعَ مَنْ 
أَطاعَهُء وَإنَ الشَيْطَانَ مَعَ مَنْ عضا فَافْتَتِحُوا أَعْمَالَكُمْ بِالصَبْرٍ عَلَى الْحهَادِ 
َإِنَ الاختِلافت وَالتَنَارُعَ وَالتَنْبِيطَ مِنْ أَمْرٍ الْعَجْذٍ وَاضَْغْفٍ مِمَا لَا يُحِبُ الله وَلَا 
يُعْطي عَلَيْهُ النْصرَ وَلَا الظّفَرَ 20 


** التَّخْطِيطٌ لِلمَعْرَكَة: 
١انْتِقَاءُ‏ الأزض: 


وَزّحَ النّبِيْ .#ته سَيِْطَرَةِ الهْوّاتِ عَلَى المَنَاطِقٍ الحَاكِمَة «المَرْتِمَعَاتِ» وَتَرَكُوا 
)١(‏ انظز المَعَازِي لِلوَاقيِيَ .)5١17/١(‏ 
(١)المَصْدَرُ‏ السَّابِقْء بِتَمَامِهِ. 


() المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ .)577-5771/١(‏ 








ا ل ع د و “0 كن :6 2 الى مب 


هه 0 َ ا ع 2 1 0 
الوَادِي لِجَيِشِ «مَعة», وَجَعَلَ لحي يك «الحْدًا خَلفَ ذخ ظهره وَهْىَ من مُسْتبِك 
0 و ّ ب 3 1 ل 
الْمَديتة(0) وَعَلَى جَبَلِ «عينان» الَّذِي يُقَابِلُ جَبَلَ «أخدِ» وَضَع عَلَيْهِمْ الرُمَاة؛ 
وَذَلِكَ لِيَمْنَعَ الْتِقاف جَيْشٍ المُشركينَ حَوْلَ جَيْشِ المُسْلِمِينَء وَلِدَعْم جَيْشِ المُسْلِمِينَ 
فى كُلّ التَّحَرُكَاتِ القتاليّة. 

؟ .اسْتِعْراض الجُنْدِ: 


وَجَعَلَ رَسُولُ الله كه يَسْتَعِْضُ الجُندِء وَتَدَأ بِإِخْرَاج مَنْ لا يَصْلْحُ لِلقِتَال. 


- 


- - و 
ره 5 كان 4 نمه نار ٠‏ 1ه دادو هل ات صَرَاَه ور كته ادص 1 امف ان 1 7ج مد 


- 


ْنُ جَارِتَة - يَعْنِي تَفْسَهُ- وَالْبَرَاهُ بْنُ عَازِبٍ وَرَيْدُ بن أنَْمَ وَسَعْدَ أَبُو سَعِيدٍ الْخْدْريُ 
وَعَبْدُ له بْنُ عم (؟). 
عَنْ ابْنِ غمَرَ :2 : أَنَّ رَسُول الله ته عَرَضَة يَوَْ أحدٍ لِلَقِتالٍ قال: وَأَنَا ابن أَتع 
".تَنْظِيمُ وَتَوْزِعْ الجُنْدِ في مَوَاضِعِهِمْ وَمَيْآتُهُمْ قَبْلَ الحَزبٍ «التَّعْبتَةُ»: 
قَامَ ييه بتَفْسِيم الجَيْشٍ إِلَى ثَلَاثْ كَتَائْبَء وَأَعْطَى اللَوَاءَ لِأَحَدٍ أَقْرَادٍ الكتِيبَةَ» وَهَذِهٍ 
الكَّتَائبُ هي: 
.١‏ كتِيبَة «المُهَاجِرِينَ»» وَأَعْطَّى لِوَاءَ ها «مُصْعَبَ بْنَّ عَْمَيْرِ قل». 
.١‏ كَتِيبَةُ «الأؤسِ» مِنْ الأَنْصَارِء وَأغْطَى لوَاءَ هَا ع بْنَ خْصَيْرٍ تلة». 


". كَتِيبَةٌ «الخَرْرَج» مِنْ الأنصّارء وَأَعْطَّى لِوَاءَهَا «الحُبَاب بْنَ المنذر 5©ة». 


.)١١١/١( المَصدَرُ السَابِقْ‎ )١( 
رَوَاهُ البَيْمَقِيُ في السُّئَنِ الكْبْرَىء كِتَابُ السَيَرِبَابُ مَنْ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الجهَادُ.‎ )١( 
كتَابُ الشَّهَادَاتِ-يَابُ بُلُوعْ الصَبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ.‎ )١5715( رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحِيحِهِ‎ )9( 








قي . لو ب ع ا اق و “د ان او 6 الاو و 


:يفن الزماا خكيين رخا 07 


0 «إن رَأَيْثْمُو 00-0 ص كل السسة َِيْكُمُء وَإِنْ 


2 


يَثْمُونَا هَزَّمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأَنَاهُم فلآ تَبْرَحُوا حَدَ حَتّى أزسل إلَيكُمْ(2. وَقَالَ لِأمِيرٍ 
د «انْضَح اليل عَنّا بِالنَّبْلِ لا 0 مِنْ خَلْفِنَاء إنْ كَانَت لَنَا أو عَلَيْنَاء 
بْتْ مَكَائكَ لَا نُؤْتَيّنّ مِنْ قبَلك»(2). وَقَالَ لِلرُّمَاة: «والْموا مَكَائَكُمْ لا تَبَْحُوا 
ئ وَإِنْ َأَيْمُونَا نَهْزِمُهُمْ. حَتَى تَدْخُلَ ختلكزك.: قَلَا كُمَارِقُوا مَكَائَكُمُ وَإنْ 
أَيثُمُونَا نُقتَلُ فا تعيئوًا وَلَا تدْفعُوا عَناء اللّهُم إِنِي أُشهِدُكَ عَلَيْهِمْ وَازشقُوا 
حَيْلَهُمْ بالنَبْلِ فإنَ الْحَيْلَ لا تقد عَلَى النَّبْلِ»7"). 
؛ .التَأَكدُ منْ او الجُنْدِ: 


مقاعد لِلْقِتَالٍ ا 0 ا 


ع عر ور رةس ووه 


َيُوَخَرُهُ فَهْوَ يُقَوْمُهُمْ كَأَنْمَا يُعَوَمْ بهم الْقِدَاحَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ الصَهُوف(؛). 
ه.الشعاز: 


وَكَانَ شعَارٌ المُسْلِمِينَ يَوْمَئِذْ «أمث أمث»(2(0). 


.)١١3/9( رَوَاهُ البَتِمَقَُ في دَلَائِلٍ التُبْوّةَ‎ )١ 
.)١١:/5(ة ؟) رَوَاهُ ايْنُ هشام في السِيرَة النَبَويَة وَكَذَا البَيْهَقِيُ فِي دَلَائْلٍ التبْوّة‎ 
.)١١5/١( المَعَازِي لِلوَاقدِيَ‎ 


( 
( 
( 
) المَصْدَرُ السَّابِقْ (١/1؟١).‏ 
( 
( 


َ 

ه) المَصْدَرُ السَّابِقٌْ .)555/١( / )8/١(‏ وَابْنُ هِشَام في السَيرّةِ التَّبَونَةِ (). 

*) مِنَ الأَخْطاءٍ الحن .وفع يها الفشلكوق يود أكي اكيم لكا الك علنيه جنا المتركيخ نضا يسيب 
الدَّهْشَّة الشعَانَ الذي بَيْنَهُم» فَصَارُوا يَضْرِيُونَ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء قَالَ الوَاقِدِيٌ في المَعَازِي :)١١١/١(‏ 
«وَانتقَصَتْ صُقُوف الْمُشْركين وَاسْتَدَارتْ رِجَالْهُمْ» وَحَالَتْ الرَيخ» وَكَانَتْ أَوَلَ النَهَارٍ إِلَّى أَنْ رَجَعُوا صَبّاء 
فَصَارَث دَبُورَا حَيْثُ كر الْمُشْرِكُونَء بَيْنَا الْمُسَلِمُونَ قَد شُغلوا بالنّهب وَالْعَتَائِم»» وَقَانَ (١/؟؟١):‏ «يَقُول 


) 
) 
) 
) 
) 
) 








ا ل ع ا ا ا ا ان 80 2 الى مب 


و 
جه 
5 : 


.التَعْبنَة النّفْسِيّهُ أَنْنَاءَ المَعْرَكَة: 


مه 02 ار َم اس 5906 0 1 0 ع1 2 ه : 4 4م 

عَنْ أنسِ25, أنّ رول الله كه أَحَدَ سَيْفًا يَوْمَ أَحْدٍ فَقَالَ: «مَنْ يَأَخْدْ مِنِي 
َه 5 5 ع 7 0 5 ع2 َ َ ِ ع ع وه سن 
هذا؟»., فبَسَطوا أيْدِيَهُمْ 25 إِنْسَان مِنْهُمْ يَغُول: أنَاء أنَاء قالَ: «فمن يَأَخْذَهُ بحقه؟». 
م ور عن قو 5 8 د عه 1 رمة عن -دويرة وق لبحو د 4ه 
قال فَأَحْجَمَ الْمَوم. قَقَالَ سِمَاكُ بْنُ خَرَضَة أَبُّو دُجَاتة: أَنَا آحْدُهُ بِحقّهِ. قال: فَأَحَدَهُ 

لَقَذْ هيّا الجَيْشَ تَهِينَةَ إِيمَانِيّة وَتَفْسِيّةَ وَسَدَ الفَرَاعَ مَعَ أَنَهُ انَمَحَبَ ثَلَائِمَانَةٌ مِنْ 
الجَيْش. 


- 
به 
0 


َه ء َه . مه فد يمه قا رن 00 0 56 2 فاه ا 
عَنْ ابي الأسْوّد عَنْ غَرُوَة بْنِ الزَيَيْرٍ قالَ: «فمَضّى رَسُولَ الله يه حَتى نَزَلَ 
1 2 د ان ع8 مه 2 . ء ٠.‏ 01 
أخدَا وَرَجَعَ عَنْهُ عَبْدْ اللَّهِ بْنُ أَبَىَ في ثلاثماتةِ وَيَقِي رَسُولَ اللَّهِ يه في سَبَعمِانَةِ» 
0 


0 
+م* الْمُبَارَرة : 
1 2 2 د13 ٍِ 2 0 3 م و ار 3 4س ميلك 
وَيَدَا القتال عِنْدَمَا طلبت حَامِلُ لوَاءِ الممُشركينَ «طلحة بْنْ عَثْمَانَ» الْمْبَارَرَة 
00 2 81 5 م ًُ 5 50-6 8 را هه 5 ري َه 6 غر 56 بي عند َه 
وَكَانَ مِنْ أشجّع فَرْسَانٍ «قرَنْشٍِ»» فلم يَحْرْحٌ إِلَيْهِ أحَد لفزط شَجَاعَتِهِ فخَرَحَ إِلَيْه 
وَعلم نُ ان طالب 85ة», فَصَرَنَهُ «عَلَيٌ» فَقَطْعَ رجلة. 


افع بنُ حَدِيج: فَكْنا تيا مِنْ ِل سنا وَمَعْصِيَةِ تبيئاء وَاختلط الْمسلِمُونَ» وَصَازوا يقتلُونَ وَيَضْرِب 
بَعْضْهُمْ بَعْضَاء مَا يَشْعْرُونَ بِهِ مِنْ الْعَجَلَةِ وَالدّهَشِ». 
)١(‏ رَواهُ مُسلِمٌ فِي صَحِيحِهِ 174 )147١(‏ كِتَاب قَضَائِلٍ الصّحَابَةٍ - بَابُ مِن قضَائِلٍ أبي دُجَانَة سِمَاكُ 


(؟) دَلَائِلُ التُبْوةِ لتق .)١7١/9(‏ 








** فى قَلْب المَعْرَكَة: 
>-5 2 


وعم 


وَالْتَحَمَ الجَيْضَانٌ وَاشْمَدٌ القكال» وَأَحَدّ رَسْوكُ الله ييه سَيًْا وَقَالَ: «مَن يَأَخُدُ هذا 
السَّيْفَ بِحَقّهِ؟». فَقَامَ إِلَيْهِ رجَالء فَأَمْمَكَهُ عَنْهُمْ حَنَّى قَامَ إِلَيْهِ أَبُو دُجَاتَة سِمَاكُ 
بْنُ حَرَشَةء أَخُو بَنِي سَاعِدَة» فَقَالَ: وَمَا حَقّهُ يَّا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أن تُشَربَ به 
الْعَدُوَ حَنَّى يَنْحَنِيَ»» قَالَ: أنا آحْذهُ يا نول الله بِحَقّه فَأَعْطَاهُ إِيّاهُ. وَكانَ أَبُو 
دُجَائَةَ رَجُلَّا شْحجاعًا يَخْتَالُ عِنْدَ الغزب. ِذَا كاثء وَكَانَ إِذَا أَعْلِمَ بعصَابَةِ لَهُ 
حَمْرَاة فَاخْتَصَبَ 2 لبد ل يدم ل ا اللّه 
«َأَخْرَيَ عِصَابَة لَهُ حَمْرَا» فَعَصَب بها رَأسَهُء فَقَالَت الأنصاز: أَخْرِج أَبُو دُجَاتَةَ 


5 


عِصَابَة الكت قَالَ ابْنُ ! قّ: فَجَعَلَ لا يَلْقَى أَحَذًا إل قَتلّهُ»(") ؛ «فَقَائَلَ حَتَى َ 
أَمْعَنَ في النَّاسِء وَجَعَلَ لا يلَى شرا إِلّا قَتلَهُ وَأْحَدَ يَهْدٌ فقوف المُشركينَ 
هَد0»1"). 

وَكَاتلَ «حَمْرّةُ بْنُ عَبْدٍ المُطِّب9©» قِتَال الأشود وَانْدَفَعَ إِلَى لي مكحم 


ب 


وَجَعَلَ لا يُبْقِي أُمَامَهُ أحدًا مِنَ المُشركين إِلَا وَكتلَُه حتَّى اشثشهة وق 

«وكانَ عَمْرُو بْنْ الْجَمُوح رج شَدِيدَ الْعَرَج وَكَانَ لَُ أَرْتَعَةُ بَنُونَ شَبَابٌ يَغْرُونَ 
فخ وغول الله فل إذ غَرَاء قلق أزاد تشوة الله جك أذ يتركة إلى أخد قال له يلوه 
إِنَّ الله ا 
الْجهَاد. فَأتَى عَمْرُو بْنُ الْجَمُوح رَسُولَ الله يت فَقَالَ لَه: يَا رَسُولَ الله إِنَّ بَنِيّ هؤلَاء 
يَمْتَعُوتَنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَكَء وَوَالَهِ إنّي لَأَرَجُو أَنَ أَسْتَشْهَدَ مَعَك فَأَطَأْ بعَرْجَتِي هَذِهِ في 


)0( رَوَاهُ ايْنُ هشام ف في السّيرَة النَبَونَِ (10/1). 
)( المَصدَرز الْسَّابِقّ. 


(؟) الرّحيقٌ المَحْتُوم (رص>؟١١).‏ 








كيان .و ل ع لفاك ل “ل ل و 8 وو شرن 
السبيرة العسكرية لخبر البربة 5ه 


الْجَنِّ. قَقَانَ لَهُ رَسُولُ الله يله: «أَما أَنت فَقَدْ وَضَعَ الله عَنْكَ الْجِهَادَ». وَقَالَ لبنيه: 
«وَمَا عَلَيكُمْ أَنْ تَدَعُوهُ لَعَلَ الله كك يَرْرُقُهُ الشَّهَادَة». فَخَرَحَّ مَعَ رَسُولٍ الله يكم فَعْتِلَ 
يَوْمَ أكد شَهِيدًا(١).‏ 
انْخَلَّعَ مِنْ أخضَان زَوْجَتِهِء وَلَبّى اليْدَاءَ حَتَّى لا يَقُوثْهُ شَرَفُْ الجِهَادِء فَقَاتَلَ حَتَّى 
وَكَانَ النَضْرُ حَلِيفًا لِلِجَيْشِ الإِسْلَامِي الَّذِي سَيْطَرَ عَلَى المَؤقفء وَاَلْحَقَ الهَزِيمَة 
بالمُشرِكين الَّذِينَ لَجَوُوا إِلَى الانْسِحَاب وَالفِرَارٍ حَتَّى حَدَنّتْ المُحَالََةُ مِنْ الرُمَاةِ. 
« «أنَّسُ بْنُ النضْر 35:»: 
«وائتقى أن بْنُ النضرء عَمْ أتس بْنِ مَالِكِ» إلى عْمَرَ بْنِ الْخَطّابء وَطَلْحَةُ 
ْنُ عْبَيْدٍ لله فِي رِجَالٍ مِنْ الْمْهَاجِرِينَ والأأضارء وَقَدْ ألْقَوا يديهم قَقَانَ: مَا 
يُجِْسْكُمْ؟ قَالوا: فيل رَسُْولْ الله متم قَالَ: فَمَاذَا مَضْتَعُون بِالْحََاةِ بَعْدَة؟ قُومُوا فَمُوثُوا 
عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ َمُولُ اللَهِ هه ُمّ اسَتَقْبَلَ الْقَوْمَ فَقَائََ حَتَّى قُتِلَ» وَيَدُ سُمّيَ 
أَنَسُ بْنُ مَالِكِ. قَالَ ابْنُ إشحاق: فَحَدَتَنِي حُمَيْدُ الطُويل» عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِء قَالَ: 
لَقَدْ وَجَدْنَا تس بْن التُشر يَوْمِئِذِ سَبْعِينَ ضَرْيَة قَمَا عَرَفَهُ إِلّا أَخْتُهُء عَرَقَتْهُ 
ببتانه»10). 
قَال: «قَشَّقّ عَلَيْهِ قال: أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ الله يه غْيَيْتُ عَنْهُ وَإِنْ أَرَانِيَ الله 


مَشْهَدَا فيمَا بَعْدُ مَعَ رَسُولٍ الله ينه لَيَرَانِي الله مَا أَصْتَع. قَالَ: «قَهَابِ أنْ يَقُولَ 


)١(‏ رَوَاهُ الواقدِيُ في المَعَازِي »)355/١(‏ وَالبَيْمَقِيَْ في دَلَائْلٍ التُّبوّة (47/9 3)» وَاللَفْظْ لَهُ. 
(؟) رَوَاهُ ابن هِشام في السيرَة النَبَويَة وَالوَاقدِئيُ في المَعَازِي (180/1). 








قد . ون ب ع ا اق و ا ان و61 الاو وى 


غَيْرَهَا»» قَالَ: «قَشَهِدَ مَعَ رَسُولٍ الله مه يَوْمَ أَحْدٍِ»» قَال: فَاسْتَقْبَكَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ 
َال لَهُ أتسّ: يا أبَا عَمْرِو) أَيْنَ؟ فَقَالَ: وَاهَا ريح الْجَنّدِ أَجِدُهُ دُونَ أَحْدِء قَال: «قَقَائَلَهُْ 


5 
04 
اهم 


حَنَّى قُتِلَ»»: قَالَ: «قَوْجِدَ في جَسَده بِضعٌ م مِنْ بين ضَرَبَة وَطَّعْنَةِ وَرَمّيَةَي) 
قَال: فَقَالَتْ أَخُْهُ -حَمتِيَ الرُبيَعْ بنْتُ انر فما ع فْتُ أخي إِلّا ببتانه» وَتَرَلَتْ هَذِهٍ 


سن بت ور 


الآيَهُ: 0 المؤمزين َال صَدَفوَا مَاعَهَدُوا أله عَْهِ ونه تن قن يبه وَصنَهُم من 


ٍ كه © [ سوط شوو الَْكَاب :0]. قال: «قكانُوا يُرَوْنَ أَنّهَا ترَلَتْ فيه 
وَفي 0 


صل 
ا 


٠ 
© 


« دِفَاعٌ الصَّحَابَة 





تيك عَنْ الرَّسُولٍ للله: 


عِنْدَمَا خُوصِرَ النَبِيْ #ه في قَلْب المُشركين لَمْ يَكُنْ كغة الاقضنقكة مِنْ 


4. 


أْضحَابِهِء سَبْعَةٌ مِنَ الأنصار وَاثْتَانُ مِنَ المُهَاجِرِينَ» وَقَائلُوا دُونَ رَسُولٍ الله ميته 


5 


عه 


ع1 كي 0 تصق الافسجنة روي كاده ل كرد اروس إل لبي راصي 894 
يدَافِعَانِ عَنْ رَسُولٍ الله ييه بِبُطُولَةِ نَادِرَةِ وَيَسَالَةِ مُنْقَطِعَةِ النَظِيرٍء ْم تَجَمّعَ الصّحَا 
حَوْلَ رسول الله كه وَقَائَلُوا بَيْنَ يَدَيْهه وَمِنْهُمْ أَبُو نانوك حَي تبن تقسَة ُو 
لي ل له 0 


َ 


َه 
5 


وَمَنْ مَعَهُ الانْسِحَاب إِلَى - شِعَاب 0 كر 
« أَنَرْ المقاصى: 
5 1 ره 1 هي 0م 15 2 © عقن اوس 2# .0 0 
فمِنْ خلال غَرْوَة «أحْدِ» تَبَيْنَ لا أن المَعَاصِي مِنْ أهَمَ أَسْبَاب الهَزِيمَة وَتَخَلفٍ 
3 9 5 ََ اس 6 و 0 4 2 ص 7 م هَ َس 
النَصْرٍ عَنْ الأمَّة فَبِمُجَرّد مَعْصِيَةٍ وَاحِدَةِ ليث مَوَازِينُ المَعْرَكَة قَالَ تَعَالَى: « إنَّ 


)١‏ رَوَاهُ مُسْلمٌ في صَحيحه 58 ١‏ 5 ) كتاب الإمارة-بَابُ تُبُوت الجَنّة للشَّهِيدٍ. 








السيرة العسكربَة لخَبر البربة 6ه 


لذبن 0 لاسر د 
و -- ص 


٠‏ إِينَارُ الذَنْيَا عَلَى الآخرّةٍ 
مِنْ خلال هَذِهِ العّزوة يِتبَيّنُ لَنَا أَيْضَا خُطُورَةُ إِينَارٍ الذَّنيَا عَلَى الآخرة» وَأنَّ ذَلِكَ 
يُفْقدُ الأمَةَ عَْنَ الله وَنُصْرَتَهُ ف جاكدء صَيِدَ فك ل أَرْه وَقيْ5 4 إذ كوكم 
تير 
وا و 0 


21-1 


2 سد 6 00 0 
يإذندء حو إذا فِيْلتَم وَمَرْعَثُمٌ في لْام رِ مَعَصَيَحَّمضَْ بَكَد ما 


2 


وخا 2 ساسا وق و 6 1 16وج 1 
َبَتَك وَََدَ عَكَا عَدكُرٌ وَلنَهُ ذو فَضْلٍ عل الْمؤَهِييت ©4 افلا 








قد ا كا ع ا ا و اه دن 8:2 2 الى مب 


السَبَبْ الرَّئِيسِيُ لِخَسَارَةِ المَعْرَكَهُ: 

هْوَ عِضيَانُ الرّمَاةِ لِلأَوَامِرٍ العش كربّة لِلنَبِيَ ميته بِاجْتِهَادٍ خَاطِيْء وَالقَاعِدَهُ 

العَسَْكَرِيَّةُ الوقاجبُ تَطْبِيقُهَا: «لا اجتَاَاتٍ في الأْوَامِرٍ العَسْكربّة»» وَذَلِكَ مَا لَمْ 

َأَمْرِ القَائِدُ بِمَعْصِيَة؛ فَإنّ القيَّادَةَ لا يَتَوَجّبُ عَلَيْهَا أنْ تَشْرَحَ لِلجُنْدٍ العَايَة وَالهَدَفَ 

مِنْ بَعْضٍ الأوَامِرٍ ؛ فَيَقُوتُ بِدَلِكَ الكثيز م مِنَ القْوَائِدٍ . 

عن الزاء فك كان خف تشون الك هف كل الكفاد يوم أخد وكاتوا ككيسية 
رَجُلًا- عَبْدَ اللّهِ يْنَ جْبَيْرِ 0 «إنْ َأَيْكُمُونَا نا تَخَطَّفُنَا الطَيْرٌ فلا 0 من رمكايكم 

َ حَثى أزيسل ليم ون ََيْكْمُونَا هَزّسْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأََاهُمْ فَلاَ تبر حت أنسسة 

إِلَيَكُ». قَال: فَهَرَمَهُهْ مَهُمْ الل قَال: فَأَنا وَاللَهِ رَآَيْتُ البسَاءَ يَشْئَدِدْنَ 3 الْجَبَلِ فَقَالَ 
أَضحَابٌ عَبْدٍ اللَهِ بْنِ جْبَيْرِ: «الْعَنِيمَة أيْ قَوْم الْعَنِيمَةَ ظَهَرَ أَضحَابْكُمْ قَمَا 
تَنْتَظرُونَ». فَقَالَ عَبْدْ اللّهِ بْنُ جْبَيْرِ: «أَنَسِيثْمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُول الله كه». قَقَانُوا: 
«وَاهِ لَتَأتِيّنّ الئاس فُلَنْصِينٌ مِنَ الْعَنِيمَةِ فأتَوَهُمْ قَصْرِقتُ وُجُوهْهُمْ وَأَقبَلُوا مُنْهَزِمِينَ» 
(0. 


٠ 


ا 


)١(‏ رَوَاهُ أَيُو دَاوْدَ في سُْتَنِهِ )١177(‏ كتَابُ الجِهَادٍ- بَابٌ في الْكُمَنَاءِ . وَقَالَ الألْبَانِئْ في «صَحيحٌ أبي 
دَاوْد» (5190) :)4١5/7(‏ «إِسْتَادُهُ صحِيحٌ, عِنْدَ الشّيْخَيْن». 








ل ا ا ل ند ع الاين يي 
السيرة العسكرية لخبر البربة 5ه 


6 

2 ا 

عد 
عكبب.- حي 
سار 


ا 


9 





مِنْ الأخطاءٍ الَّتِي وَفَعَ بهَا الصَّحَابَةُ 225 ذ 
فَصَارُوا يَضْرِيُونَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا: 
قَالَ «الوَاقدِئيٌ»: «وَانتَقَضصَتٌْ صفُوفُ الْمُشْركينَ وَاسْتَدَارَتْ رجَالْهُمْ وَخَالَتْ 
لزي وَكَانَتْ أُوَلَ النَهَارٍ إِلَى أَنْ رَجَعُوا صَبًاء قَصَارَتُ دَبُورَا حَيْتُ كر الْمُشْرِكُونَ 
بين الْمُ 00 قد حار لنب وَالْعَتائِم»(") وَقَالَ: «يَقُول رَافِعْ بْنُْ حَدِيج: فَكْنَا 
مِنْ قبل أَنْقُسِئا وَمَعْصِيَةِ نَبِينَا وَاخْتَلَطَ الْمُسْلِمُونَه وَصَارُوا يُقتَلُونَ وَيَضْرِبُ 
0 بَعْضَاء مَا يَشْعْرُونَ بِهِ مِنْ الْعَجَلَةِ وَالدّهشنِ»(©). 


نِسْيَائَهُمْ لِكَلِمَهُ الس بد بَيْنَهُمْ «الشعار». 





ب القِيَادةٍ النبَويَةِ فِي التَعَامُلِ مَعَ الظرُوفٍ الاسِيَتْنائِيُةِ في أخْرَج الأؤقَاتِ: 
تَجِدُ دَلِكَ بَعْدَ انسِحَابٍ ُلْثِ الجَيْشِ فِي الطَّرِيقٍ إِلَى المَغرّكة بقِيَادة 
8 «عَبْدٍ الله بْنِ أَبَيَ بْنِ سَلُولِ»» وَاخْتلَافٍ | لصَّحَابَةٍ فِي التَّعَامْلٍ مَعَ ا 


)0 المَعَازِي 15١١/1‏ ). 
( المصدّز السَّابِقٌ (32/1 1 ). 











أ و ع ا و ع ا دان عن :6 لاوح و 


يْنَ مَنْ يَرَى قَتْلَهُمْه وَمنْهُمْ مَنْ يَرَى تَرْكَهُمْء هاس تَطَاعَتْ القيَادَةُ الوه إِخْرَاجَ 
المُسْلِمِينَ مِنَ الخلافٍ وَمِنَ الأثَرٍ النَْسِيَ الحَطِيرٍ عَلَى الجُندِء وَالَّذِي يَنتْجْ عَنْ مِثْلٍ 
هَذه الأشوو. 
إلى أَحدٍ َج قوم مِنَ الطّريقء فكان أَصْحَابُ رَسُولٍ اله مه فيهمْ فرْقتَئنِء فِزقةٌ تقول 
0 ل لا تَفْتْلْهُم فَأَئْرنَ اللّه ككَ: 7 ٠‏ مَاككْم ف لْمُِفْقِينَ وحَحَينِ ولد 
2 ع0 نيصل ألّهُ كن جَدَ لدم سبي 
0 [شوة اليد : 
الاسْتِطلاغ الحَرْبِي بَعدَ المَغْرَكة: 
بَعْدَ أن انْمَحَبَ جَيْثْلُ المُشرِكينَ مِنْ أزْض المَعْرَكّة أَرْسَكَ رَسُولُ الله يه «عَلِيَّ 
بْنَ أبي طالِب885» بَعْدَ العَزْوَةِ مُبَاشَرَةَ» وَدَلِكَ لِمَعْرِفَةِ اتَجَاهِ العَدُوْء وَلتَقَادِي أيّ 
حَطْرٍ أؤ مُفَاجَأَةِ وَقَانَ لَهُ: «اخرج في آثَارٍ الْقَوْم فَانْظرْ مَاذَا يَضْنَعُونَ وَمَا 
يُرِيدُونَ فَإِنْ كَانُوا قَدْ جَنْبُوا الْخَيْلَ وَامْتَطَوًا الإبل فإِنْهُمْ يُرِيدُونَ مَكَةء وَإِنْ رَكبُوا 
الْخَيْنَ وَسَاقُوا الإبل فَإِنَهُمْ يُربدُونَ الْمَدِيئَةَ وَآلَذِي تفيمي بَِّدِهِ لَئِنْ أَرَادُوهَا 
لَأَسِيرَنٌ إَِيْهُمْ فيهاء كُمَ َأنَاجزَنَهُمْ»» قَالَ عَلِيَ 35: : فَخَرَجْت في نارهم نر 
هذا يضتفوق فَجَْتُوا الْخَيِك وَامْقَطؤا الابك وَوَكْهُوا إلى مكة7) 
َدرَةُ القِيَادَةٍ النَّبَويَةِ عَلَى التَعْبِئَةِ السَّربِعَةَ: 
قَالَ «ابْنُ إِسْحَاقَ»: «وَكَانَ يَوِمْ أَحْدٍ يَوِْمَ السَّبْتِ ليضف مِنْ شَوَالٍ قَلَمَا كَانَ 
)١(‏ روا البَْاريُ في صَحِيجِهِ (050؟) كتَابْ المَغَازني-بَابُ غَرْوَةِ أخدٍ. 


)١(‏ رَوَاهُ ابْنُ هِشام فِي السِيرةِ النبَويَ وَالوَاقِيُ في المَعَازِي )١118/١(‏ عَيْرَ أَنَهُ عَرَا أمْر التّبِي ** إلى 








ف ا كا ع ا ا و اد دن ا :8 2 الى من 


لْ من يوم الْأّحد يت عَد حا 0 ف أدق دق تشول. الله كه 


8 
5 
0-7 
9 
5 


النَّامِنِ . بطْلّب الْعَدْققٌ 5 3 3 أنْ ا يَخْرْجَنّ م 
بالأنس» (01. 

فَاسْتَطَاعَتَ القَيَادَةٌ النَبَونّه نه التَّعْبنّة خلال يوم وَأحدٍ رَعْمَ التَأَثيرَاتِ النَفْسِيَّةِ وَالْمَادِيَةِ 
تقيكة المذركة: 


ر؟ ع مه 


مَنْعُ وّاتِ العَدُو مِنَ الرُّجُوع لتخقيق مَا عَجَرَتْ عَنْهُ «غَزْوَةُ حَمْرَاءٍ الأسَدِ»: 
عَنِ ابْنِ عَيَّاسِ © قَالَ: «لَمّا انُصَرّف أَبُو سُفْيَانَ وَالْمُشْرِكُونَ عَنْ أَحْدِء وَبَلَهُوا 
الرَوْحَاءَء قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لا مُحَمَّدَا قَتَلتُم وَلِا الْكَوَاعِبَ ا َبَلَعَ 


هَ 


ذَلكَ رَسسُول اللّه ل فَتَدَبَ النّاسَ فَانْتَدَيُوا ع1 حَتَّى بَلَعُوا حَمَّرَاءَ الأسّد أو بد بِثْرَ أبي 


َ عَيْنَة(1). 


داع 5 بخن ل ان كان عضر ك١‏ ىآ اه و 7 ل كم ١‏ 
عن عَائْشْة وا م الْذِينَ أسَكِبَانوا يده وَاَلسُولٍ * من بَحَدِ ما أصاد 3 الْعَرحٌ لِلَذِينَ احور 


ا 
و4 


كيه وانتا لخ عدار 7 © [شْفةٌ آل عمران: .]١77‏ 


بت ندم 


» قَالَثْ لِعْرْوَة: «يَا ابْنَ أَحْتِي كَانَ أَبَوَاكَ مِنْهُمُء الزْيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ لَمَا أصَاب رَسُولَ 

الله يه مَا أُصَابَ يَوْمَ أَحْدٍ وَانْصَرَف عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ حَاف أنْ يَرْجِعُواء قَالَ: < 

يَدْهَبُ في إِنْرِهِمْ؟». فَائْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلَاء قَالَ كَانَ فيهم أَبُو بَكْرٍ وَالرْبَيْزُ»07. 
السير ا حَمْرَاءٍ الأَسَدِ وَاسْتِخْدَام الحَرب النفْسيِّة بوَجْهَيْنِ: 


أ.الإِيهَامُ وَالخّدْعَةُ: حَيْثُ أَمَرَ بيه بِإِشْعَالٍ الثِيرَانِء فَكَانُوا يُشْعِلُونَ في وَفْتِ وَاحِدٍ 


.)١٠١١1/5( رَوَاهُ ابْنُ هِشَّام في السّيرّة التَبَويَة‎ )١( 

)( رَوَاهُ اطَََّانِئَ في المُعْجَم الكّبِيرٍ (؟575١‏ 20 وَقَالَ الهَيْتّمِيُ في مَجْمَعْ الزَوَائدِ وَمَذْبَع العَوَائِدِ :)١ 7 ١/5‏ 
«رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ» وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصّحِيحء غَيْرُ مُحَمَّدٍ بْنِ مَنْصُورٍ الجوّاز وَهْوَ يِقَة». 

(5) رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحِيحِهِ ٠77(‏ 5) كتَابُ المَعَاِي-بَابُ «الَدذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالِرَسُولِ) [آلِ عِمْرَانَ]. 








ا ل ع ا ا ا ا ان 80 2 الى مب 
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57 


ب 


مِنَ الْمَكَانِ الْبَعِيدِء وَدَهَبَ ذِكْرُ مُعَسْكَرِئًا وَنِيرَانِتَا في كُلِ وَجْهِء حَد حَتّى كَانَ مِمًا كت 
اللّهُ تَعَالَى عَدُوَّتا»(١).‏ 

بك 5 ات ٠‏ و .4 رهاس 5 ٠‏ َه ف م 3 
ب.بّث الشائِعاتٍ في صَفوفِ العدو: عَنِ ابْنٍ إِشْحَق «أن مَعْبَدَا الحْرَاعِيّ مَرَ 
بِرَسُولٍ الله يه وَهْوَ بِحَمْرَاءِ الْأَسَدِء وَكَانَتْ خُرَاعَةُ مُسْلِمُهُمْ وَمُدْ مُشْرِكْهُمْ عَيْبَةَ ضح 
لِرَسُولٍ الله يه بِتِعامَة: صَفْفُهُمْ مَعَدُ لا يُخْفُونَ عَلَيْهِ شَيْنَا كَانَ بهَاء فَقَالَ مَعْبَدُ - 
وَهْوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ-: يا مُحَمَّدُ مُحَمّدُء أمَا وَاللَهِ لَقَدْ عَنَ عَلَيَْا ما أَصَابَكَ في أُْصْحَابِك 
وَلَوَدِدَْا أَنّ الله كك عَافَاكَ فيهنء ثم حَرَجَ وَرَسُولُ الله يه بِحَمْرَاءٍ الْأسَدٍ حَنَّى لَقِي أيَا 
سْفيَانَ بْنَ حَرْبٍِ وَمَنْ مَعَهُ بِالرَّوْحَاءِء وَقَدْ لحفلا بِالرََجْعَة إلى رَسُوا لِ الله ل 
وَأَضْحَابِه سن وَقَادَتِهِمْ وَأشْرَافِهمْء ثُمّ رَجَعْنَا قَبَْ أَنْ 
الداصياة ٠‏ لتكُرّنّ عَلَى بَقِيتِهمْ فَلَتفْرْعَنَ مِنْهُم. فَلَمَا رَأى أَبُو سْفْيَانَ مَعْبَدَا قَالَ: مَا 
كي مغا؟ قال: محف قذ خزج في أض حابم يلتم في جمع لم أز لة يكل 
0 5 ل ا َ 5 ف قد العامة 0 1 ع 
قط يَتَحَرَّقُونَ ء : تحَرقا» قل + اجتمع مَعَهَ مَنْ كَانَ تَخَلففَ عَنَه في يَوْمَكُمْ وَدِمُوا 
ا 00 لْحئق عَلَيِْكُمْ شَيْء لَه أَرَ مِثْلَهُ قَلَّ فَقَالَ: وَتْلّكَ مَا تَهُوا 
3 حَنَّى تَرَى نَوَاصِيَ الْخَيْلِء قَال: فَوَاالُهِ لَقَدْ أَخْمَعْنَا عَلَى 


0 


فقَالَ: وَاللدضا أرق اه 
الْكَرَهِ عَلَيْهِمْ لِتَسْتَأْصِل بَقَيْتهُمْ م. قَال: فَإِنّي أَنْهَاكَ عَنْ ذَلِكَء قَوَاللَه لَقَدْ حَمَلَنِي مَا رَأَيْتُ 
على أن قُلْتْ فيه أَنياكا من شِغرء فال أَبو سُفيَان: وَماذا قلْت؟ قال مَعْة: فُلك: 


كَادَتْ تُهَدُ مِنَ الأضوَاتٍ رَاحِلَتِي * إِذَ سَالَتِ الْأَرَض بِالْجُرْد الْأَبَابيلٍ 


ثْمّ ذَكَرَ سَائِرَ الْأَبْيَاتِ في جَيْشٍ الْمُسْلِمِينَ» قَالَ: فَتَتَى ذَلِكَ أبَا سُْفْيَانَ وَمَنْ مَعَكُ 
عع في ف عض يأغه 2 0 لينم كمد عدت 1 كر يوه 2 
وَمَرَ رَكُبٌ مِنْ عَبْدٍ الْقَيْسِء فَقَاَ أَبُو سُفْيَانَ: أَيْنَ ثْرِيدُونَ؟ قَالوا: المَدِيتَة» قَالَ: وَلِم؟ 


.)258/١( المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ‎ )١( 








ل ا ل ا ل 000 لوو سن 


َانُوا: تُرِيدُ الْمِيَة» فَقَانَ: أَمَا أَنْتُم مبَلْفُونَ عَنِي مُحَمَدَا عله رسَالة أَرْسِلْكُمْ بها إلَيْهِ 
وَأَحْمِلُ عَلَى إِبِلِكُمْ هَذِهِ رَِيبًا بِعْكَاظً عَدَا إِذَا وَاقَيْثْمُوهَا؟ قَالُوا: تَعَمْء قَالَ: فَقَالَ: فَإِدَا 
حتتائرة تأخرزوة 18 33 أحفكنا التفعة إلى اضفابه تشتايالك. لقا وك لتك 
بِرَسُولٍ الله .2ه وَهْوَ بِحَمْرَاءٍ الْأَسَدٍ فَأَخْبَرُوهُ بالَّذِي قَالَ أَبُو سْفْيَانَ وَأَمَرَهُمْ به فَقَالَ 
رَسُولُ الله يله وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ: «حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الَكيل»» فَأَنْرَنَ الله كك فِي أُولَبِكَ 
0 وَفي أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله تلت: «الَينَ أستيجابوأ ينه وآ 


ها 


ا لق 
يي 
ع 
حا 


ذه 


-# 


59 -- لم 7 2ح وَأَنَْتَنَا كيه © أأَنِينَ َالَ لهم ألنّاض إن 
لياس هد جَمَعوأ لكر دَأحْتَوَْْ مَرَادَهْمَ يمنا وهالو حَسْجْنَا لَه وَضْمَ لحيل ©4 
9 آل عمران:78-1077١]»‏ يَعْنِي: هَؤْلَاءٍ التَقَرَ مِنْ عَبْدٍ الْقَيْسِء إِلَى قَوْلِه: نيوأ 


و رق ص مر 


يعم مْنَ أنه تفل ل يَتسشغز شو وََبَُوأ روات لَه وَأنَهُ ُو مَل عَطِير ©4 


شوق آل عمران:174]» لِمَا صَرَف الله عَنْهُمْ مِنْ لِقَاءِ عَدُوَهِمْء وَانَبَعْوا رِضْوَانَ الله في 
استِجَابَتِهخْ»(1). 
** المَغْرَكَةُ ضِمَنَ مَعَايِيرٍ النصْرِ وَالهَزِِمَةِ: 
ل تقاف قُوَّة عَسْكَرِبَة وَالَّتِي تَبْلُعْ حَمَْة أَمْتَالٍ قُوّةِ خُصُومهَاء مِنْ كُلّ الجَوَانب» 
َائِجهُ العَسْكَرِيّة هي: 

العَضَاء السَاحِقْ المُبْرَمْ عَلَى كُلِ قْوَاتِ الكقضم. وَمَعَ ذَلِكَ نَجَتْ تِلْكَ العو 
الصَغيرَةُ لِلمُسْلِمِينَ بَعْدَ أن فَقَدَتْ خَسَائِرَ بَلَعَثْ 9,99١‏ فَقَطْ مِنْ مَوْجُودِهَاء فَلَا يُعَدُ 
هَدَا الأمْرُ بِالحِسَابَاتِ المشكرن لا انْتِصَارًا لِتِلْكَ القُوّةِ الصَغِيرَة بدُونِ أذتى شَكٌَ: 
وَبِالمُقَابلٍ فَإنّ النَصْرَ الَّذِي حَمََنَهُ القُوهُ الكبيَة مَا هُوَ إِلّا مَضْرٌ رَائِْف عَسْكَرًِا. 


.)5١5/9( رَوَاهُ البَتْمَقِيْ في دَلَائْلٍ النَبْوّةِ‎ )١( 








لق ٠‏ حي فق عفر ا قا" بور ا دن 8 ا وو ل 


لَقَدِ اسْتطاعَ القَائِدُ النَبِْ مُحَمَّدٌ . أن يَشْقَ طَرِبِقَهُ بَيْنَ القْوَاتِ المحيطة به 


سه سس 
ع 


َأنْ يُخَلْصَ تسْعة أغشار فُوَاتِهِ مِنْ فَنَاءٍ أكيدٍ. 


2 98 6 07 أذرح 


حج 2 اممان 
١ 1‏ 


1 العقبة (أيلة) 


٠‏ © مدائن صالح ( الحجر) 


٠.‏ الملا 


/ 

1 

ينو أجيان 2 أحباء ١|‏ 
الدينة يي ور 


ا / 
7 
0 








قد . لون ب ع ا اق و ا ان و60 وى وى 


البآب الخَامِسَ 
ا سق ل ار انا باط إل أله 


_- 
ما ساد نه 


محرم على رآس حَمسَة وَثَلاثين شهرا من الهجرة 
** سَبَبُ الغزوَة: 


بعد أن هُزمَ المْسْلِمُونَ في غَرْوةٍ أَحدٍ بِقُرَابةٍ الشَّهِرَئن » بَدَ بنُو أسَدٍ بِالاسْتِعدَادٍ 
للتَوَجّهِ تَحْوَ «المَدِيئَةٍ المُتوّرة»» وَذَلِكَ بَعْدَ أنْ قَامَ طَلْحَةُ وَسَلَمَةُ ابي خْوَيِْد بتَخريض 
ُرَجَحُ كِفّةَ النَسْرٍ عَلَى الأغْدَاءٍ أن تَضْرِبَ عَفْرَ دَارٍ القّْم الَذِينَ هْزِمُوا مِنْ قَرِيب؛ 
فَصَقُوفِهِمْ مُشََتَةٌ وَمَعْتَونَاتّهُمْ مُنْهَارةٌ وَاقَتِصَادُهُمْ مُتَصَرّرٌ ...إلخ. 

«وَقَالُوا: تسِيرُ إِلَى مُحَمَّدٍ في عَفْرٍ دَارِهه وَنْصِيبُ مِنْ أَطْرَافِهِ فإنَّ لَهُمْ سَرْحًا 
َرْعَى جَوَانِبٍ المَدِيئَةِء وَتَخْرْجُ عَلَى مُتُونٍ الْحَيِلِء فَمَدْ ريغتا خَيْلنَاء وَتَخْرجُ عَلَى 
النّجَائبٍ الْمَخْبُورة» فَإِنْ أَصَبْا نَهبا لَمْ كُدْرَكء وَإِنْ لَاقَيَْا جَمْعَهُمْ كُنَا د أَحَذْنَا لِلْحَرْبِ 
عُدَّتَهَاء مَعَنَا خَيْلَ وَلَا حَيْلَ مَعَهُمْ وَمَعَنَا تَجَائِبُ أَمْتَالَ الْخَيْلِء وَالْعَوْمْ مَنْكُويُونَ قَدْ 
ل ل ا نا 


ا 


1 5 دم «مداميي |9ر هه ار .ده وى . ل د 500006 كه اه 5 


و 


الاسْتِعْدَادَاتٍ الَّتِي قَامَ بها «بَئو أَسَدٍ بْنِ خُرَئْمَةَ لِعَرْو المَديئةِ. 


ليه المَعَازِي للوَاقدِيٌ (1/؟؟"؟). 








قد ٠.‏ لون ب نع ا لق لي ا ان و 61 الاو و 


ص اق 2 و 2 اك 
٠‏ التؤجيهَات النيَود العسكرد 


و 


«َرّرَ النَبِيُ .ته إِرْسَال دَوْرِّة قتَالٍ بقوّة مَانَةٍ وَحَمْسِينَ مُسَْلِمًا مِنَ المْهَاجِرِينَ 
وَالأنْصَارء بَيْنَ رَاكِب وَرَاجِلِء فيه أَبُو عَبَيْدةِ بْنُ الجَرّاح وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصِء 
ِقِيَادَةٍِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الأسَدِئ لِلقَضَاءٍ عَلَى بَنِي أَسَدٍ قَبْلَ قِيَامِهِمْ بِعَرُو المَدِيئَة: 
وَأَمَرَهُمْ بِالسَّيْرٍ ليلا وَالاسْتِحْمَاءِ تَهَارَا وَسْلُوكِ طرِيقٍ غَيْرٍ مَطْرُوقَةِ»(2) وَقَالَ اللي 
تت لِسَلمَة20: : «سز حَتى ترد أَزْض بَنِي أَسَدء فَأغِزْ عَلَيْهمْ قَبْلَ أن تلاقى عَلَيْك 
جَمُوعْهُمْ». وَأَوْصَاهُ بِتقُوى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرَا (9). 

لَقَدْ تَمَيَرتْ الأْوَامِرُ العَسْكَرِبَةُ التَبَونَةُ بالعَبْقَرِيَةِ وَالفطتة وَسْرْعَةٍ اتَحَاذ التَدَابير 
اللّازِمَةِ وَاعْتَمَدَتْ عَلَى رُكْنِ أسَاسِيّ في تَجَاح العَمَلٍ العَسْكَرِيّء وَهِي المْبَاغَتَُ 
١‏ الحِرْصٌ عَلَى سِرَيّةِ تَحَرْكَاتِ القوّاتٍ. 
؟السّرْعَةٌ في الحَرَكَةٍِ حَنَّى لا تَضِيعَ فُرْصَةٌ المُبَادَرة. 
". اخْتِيَارُ الوَقْتِ المُتاسِب وَسَاعَةٍ العفْلَةِ لِلعَدُوْء هي اللَيْلُ وَبدَايَةُ القَجْرِ 
** مَرْحَلَةُ التَّنْفِيذ: 


أَوَامِرٍ القيَاةِ البَوة» وَاتَعَدُوا عَنْ كُلِ الطَرْقٍ الرَئِيسِيَةِ وَالمَعرُوفَة وَالمَطْرُوقةِ؛ 
فَسَبَهُوا الأخْبَار» وَحِينَ وَصَ لوا إِلَى مَنْطِفَةِ «قطّن» - مَاءٌ مِنْ مِيّاهِ بَنِي أسَدٍ-. 
وَكَانَتْ نُقْطَّةَ التَّجَمُع لِقْوَاتِ العَدُوَء فَوَجَدُوا فُطْعَانًا مِنَ السّرْحء فَأَغَارُوا عَلَيْهِه وَأَحَدُوا 


سم لقني 5 ده #تدقة هه عدت شر جل انا عع هق عن از -5 نس همس 5 واي ار > 
رِعَاءَ لَهُمْء مَمَالِيكَ ثلاثة» وَتفرق | : لجَمْعْفي 3 وجك» فعَسكر وَفرق أضحابَه في 


.)١٠١”ص( اليَّسُولُ القَائِدْ‎ )١( 
.)"؟١/9( وَالبَيْمَقَيْ في دَلَائِلٍِ التَبْوّة‎ »)35١/١( (؟) المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ‎ 








د ٠‏ ا ا ع ا ا و اه دن 8:2 2 الى مب 


طلّب النَّعم وَالفاءء فَجَعَلَهُمْ ثَّلاتَ فَرَقء فِرْقَةَ أَقَامَتْ مَعَهُء وَفْرْقَتَان أَغَارَتَا في 
كال مدت ا ل عأفمة إكثر مسا| ارد كه اق كلل انك نا | اند كمه ا: ع 
نَاحِيَتَيْنِ شتىء وَأوْعَرٌ إِلِيْهِمَا ألا يُمْعَنُوا في طلبء ولا يَبِيتُوا إلا عِنْدَهُ إنْ سَلمُواء 
0007 . ا 2 ماه مه نام 0 اس اح ههه 5 1 200 رموه 1 ظ #1 لات 
وَأْمَرَهُمْ ألا يَفْتَرفُوَاه وَاسْتَعْمَلَ عَلَى كُلّ فِرْقَةِ عَامِلًا مِنْهُهْ(١).‏ وَعَادَ «أَبُو سَلَمَةَوظة» 


سو 


بقوَتهِ إِلَى المَدِيئة المتورةِ بَعْدَ أن أَنْجَرَّ مُهِمتَهُ. 


2 


دِرَاسَةُ مُوجَزَةٌ لأهَمَّ الأمُورٍ المُسْتَفَادَةٍ مِنْ هَذِهِ السَّرِبّةِ: 


ا 1 ٠.‏ ا 2 ب هه اج ٠.‏ ؟ مه م 2 صَرْانَه © ُّ 0001 
وَنُلاحِظ في هَذِهِ السَّرِبَّةِ الدّقةَ في التَحْطِيطٍ الحَرْبِيَ عِنْدَ النَبِى 2» حَيْتْ فَرَقَ 


ب 
2 


1 فنع 25 وفع 2 - هم 26 د ب 
أعْدَاءَهُ قَبْلَ أنْ يَجْتَمِعُواء فَذُهِلُوا لممجِيءِ سَربَة «أبي سَلَمَةَئ». وَهُمْ يَظنُونَ أنَّ 
َ م قم كه فقوو رلاية 1 وك عفدي عه ذه ّخكة ثم كَمَرَ ركهم 
المُسْلِمِينَ فك أصعَفتَهُمْ وفعة «أخحْدِ» وَأَدْهَلنَهُمْ عن أَنْفسهمْ» فكاتت ممشتتة لإوْهَام 
3 ل أل فر اهمده هن مققهة اد حدكةدى رمد 0ه 2ه عه هد ب داف واس ا عر رعذ 
المُشْركينَ وَأَطْمَاعِهِمْء فاؤهتّث عَرزِيمَتَهُمْء وَجَعَلتهُمْ يَنُشْغْلونَ بِأَنْعَسِهمْ عَنْ مُهَاجَمَةِ 

المَديتَة. 


وَتَظْهَرُ دِقَهُ المُسْلِمِينَ فِي الرّضْدٍ الحَرْبيَء وَاخْتِيارِهمْ التّؤقيت الصّحِيحَ وَالطَرِيقَ 
المْاسِبَء حَيْتُ وَصَلُوا إِلَى الأغداءِ قَبْلَ أنْ يَعْلَمُوا عَنْهُمْ أي شَيْءٍ رُحْمَ بُعْدٍ 
المَسَافَةَ وَكَانَ هَذَا هُوَ أَهَمُ عَوَامِلِ نَجَاح المُسْلِمِينَ في هَذِهٍ السَّرِبّة. وَقَدْ تَرَكَتْ هَذِهٍ 
السَّرِئّةِ في نُفُوس الأغداءٍ شُعْورًا شَدِيدَ القع عَلَى مَعْتَوَاتِهمْء ألا وَهْوَ قَنَاعَنُهُمْ بقذرَة 
المُسْلِمِينَ عَلَى الاسْتَخْمَاءِ وَالقيَام بالخُرُوب الحَاطِفَةِ المُفَاجتَةء الأمْرّ الذي يَجْعَلْهُمْ 
يمْتَلؤُونَ رُغْبَا مِنْهُمْ وَيَتَوَفَعُونَ الإغَارَة في أي وَفْتِء وَهَدَا الور حَمَلَهُمْ عَلَى 
الاغْتِرَافٍ بِقْوّة المُسلِمِينَ» وَمُسَالَمَتِهمْ. 


2 23 


.)؟47/١( المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ‎ )١( 
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آلباب السادس 
فاط كد 2 
حروب التآدبب 
له 55 5 ٠‏ سن ع2 5ه ع ٌُ م 
١عْرْوَةٌ‏ «بَنِي لِخيّان» في (رَبِيعٌ الأول أؤ جُمَادَى الأولى» سَنَهَ 5ه): 
** سَبَبُ الغْرْوَة: 
ُ .8 هلم 1 7 دب ره 6 شي 1 58 ع 2465م ع 
.١‏ نَدِيبُ «بَنِي لخيّان»»؛ الذِينَ عَدَرُوا بِحْبَيْبِ وَآَض حَابهِ يَوْمَ الرّجِيع» وَأَخْدْ تأر 
الث لشَهِدَاءٍء فَقَدْ وَجَدَ رَسْولٌ اللّه ات عَلَى «عاصم بْن تابتِ» وَأ ٍ صضحابه وق وَجْدَا 
تَوْجِيهُ رِسَالَةٍ وَضِحَة لِقَبَائِنِ المَنْطِفَةَ وَالتَأَثِيرُ عَلَى مَعْتَوِنَاتِهِمْ وَتلْقِينُ دَرسِ 
عَمَلِىَ لِكُلّ مَنْ تُسَوْلُ لَهُ نَفْسَهُ العَدْرَ بِالمُسْلِمِينَ. 


4. 
- 


4 و هخ 
٠‏ ََ 
+ خطه المسير: 


فَقَدٍ اغْتَمَدَ النَبِيَ يه كَعَادَتِهِ في تَحَرّكِ قَوَاتِهِ عَلَى الَرَنَّة التَامّةَ» مُعْتَمِدَا عَلَى 


.-_ 


اا 


3 
3 


1١ اج‎ 
2 


مُورٍ: 

١‏ السَّيْرُ فِي اللَيْلٍ وَالكُمُونُ في النَّهَارٍ وَسَلَكُ طرُقٍ غَيْرٍ مَطرُوقَةِ. 
؟.إِحْفَاءْ الجهّة ١‏ لمَنْشُودَةِ عَن الجُنْدٍ. 

". التَّوْرِيَة في السَيْرِء بِالتَوَجّه إِلَى الجهّة المُعَايرة لِحِهَةٍ العَدُوَ. 

4 تَصْحِيحُ مَسَارٍ القُّوَاتِ في اللَيْلِ نَحْوَ الجهة المَطّْلُوبَةِ. 

. الإشراغ بِالمَسِيرٍ فِي اللَيْلِ لِسَبْقٍ الأَخْبَارٍ. 
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َاتِ المُسْلِمِينَ: 


حَرَجَ النبي بك ده في م مِنْتَيْ رَجْلِ وَمَعَهُمْ مُمْ عِشْرونَ فَرَسَا في أص صْحَابه» وات سْتَخْلفَ 


4. 


ل عَلَى الْمَدِيتَةٍ ابْنَ أ م مَكُنُوم . 
َائْجَهَ ته بِجَيشِهِ نَخْوّ الشَمَالٍ بِعْمْقٍ عِشْرِينَ مِيلاء رُعْمَ أنَّ منَازِلَ «بَنِي 
لِخيّانَ» في أَقْصَى الجَنُوب» «فَتَرَلَ بِمَضْرِب الْقْدَةِ مِنْ تاحيّة يَةِ الْجْرْفِه فَعَسْكَرَ فِي 
كل تَهَارِهِ وَهْوَ يُظْهرُ ا يريد اشام ,)١(‏ 5 م رَاحَ حَ مُبْرِدًَا فَمَرْ عَلَى غُرَابَات("), ث 


ص 


عَلَى بِيْنَ("2؛ حَنَّى حَرَحَ عَلَى صُخَيْرَاتٍ الثَّمَام قلَقِي الطّريق هْتاك»(؟). 


وَكَانَ تَغْييرُ خَطْ سَيْرِهِ مِنَ الشَّمَالٍ إِلَى الجَنُوبٍ عِنْدَ مَكَانِ يُقَالُ لَهُ «البَثْراء». 


ص 


ا حَتَّى اسْتَقَامَ عَلَى الجَادّةِ مُنْصَبًا نَحْوَ 
الجَثُوب»ء «وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَطْنِ غْرَانَ حَيْتْ كَانَ العَدْرُ بِالمُسْلِمِينَ؛ 
فَتَرَكمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: «هَنِينًا لَكُم 0 «وَقَد كَانَتْ «بئو لَحْيَّان» عَلَى 
غَايَةِ التَيقظِ وَالائتِبَاهِ وَقَدْ بَنَّتِ الأنْصَاد وَالجَوَاسِيسَ فِي الطّرْق لِيَتَحَسَّسُوا لَهَا 
وَتَتَجَسَّسُوا»(7) بَعْدَ غَدْرِهِمْ بِالمُسْلِمِينَ» وَلمَا عَرَفُوا بِسِيَاسَة النَبِيَ يه مِنَ انْتِقَامه مِنَ 
دين قَلَمًا سَمِعَتُ بِذَلِكَ «لِحيّانُ» هَرَيُوا في رُؤُوسٍ الجبّالٍ ؛ قَلَمْ يظفَزوا ِأَحَدِء 

م مه في دِيَارِهِمْ يَوْمَيْنِ لإرْهَابِهِمْ وَتَحَذِيهِمْ: وَلِيُظْهِرَ لِلأَغْدَاءٍ مَدَى فُوّة المُسْلِمِينَ 


)١(‏ وَحَتََى أْصْحَابةُ لَمْ يَعْلَمُوا يَعْلَمُوا أَنّهُ يريد «بني لَحيَانَ» إِلاعِنْدَمَا انْحَرَه حرف ف بهن نَخْوّ الجَثُوب. 

(1) قال اْنُ هِشّام فِي السِيرَة النَبَويَّةِ (): «قال ابْنُ إشحاق: فَسَلَكَ عَلَى غَرَابء جَبَلٍ بتاحِيَّةِ الْمَدِينَةِ عَلَى 
طَرِيقِهِ إِلَى الشام». 

(") قَالَ أَبُو عُبَيْد البَكرِيَ الأنْدلسي فِي مُعْجَم مَا اسْتُعْجِمَ مِنَ أَسْمَاءٍ البلادٍ وَالمَاضع :)١1117/١(‏ «وَتَيْنُ 
أُنْضًا: قَرْيَة مِنْ قُرَى المَدِيئَة» تَقْرْبُ مِنَ السَّيّالّة». 

(:) المَعَازِي للوَاقدَِ (77/5ه). 

(©) المَصْدَرُ السَّابِقُ بِتَمَامِهِ. 

.)727/١؟( مُتْعَةُ الأَنظَارٍ في شَرْح مَسْرَّح الأفْكَارٍ بسِيرَة النَبِيَ المُخْتار‎ )١( 
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وَتْقتِهِمْ بأَنْفسِهمْ» وَقَدرَتهِمْ عَلَى الحَرَكَةِ حَنَّى إِلَى لَب دِبَارٍ العَدُوَ مَتَى شَاؤُواء وَيَعَتَ 
السَّرَايَا في كُلّ تَاحِيّةَء كَلَمْ يَحِدُوا أخداء 


** العَمَلُ عَلَى تخقيق أكْبَر قَدْر مِنَ المَكَاسب: 


- 
مض 


«رأى التَبِئْ ته أن يَغْتَِم ُنْصَة وُجُودِهِ بِجِيْشِهِ قَرِيبَا مِنْ مَك فَقَرَرَ أَنْ يَقُوم 
بمَْاوَرةٍ عَسْكَربَةٍ يُرْهبُ بها المُشركين في مَكّةه(1)» «ثْمٌ حَرَجَ حَتّى أتى عُسْفَانَ 
قَقَالَ رَسْول الله يت لأبِي بَكْرٍ: «إنَّ قُرَنشَا قَدْ بَلَعْهُمْ مسيريء وَأَنِي قَدْ وَرَذْت 
عُسْفانء وَهُمْ يَهَابُونَ أَنْ آتِيَهُمْء فَاخْرُجْ في عَشَرَةِ فوَارس». فَحَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فيهِم 
حَتّى أَتَا الْعَمِيمَ. ثُمَ رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولٍ الله 2 وَلَمْ يَلّْقَ أَحَدَا. قَقَالَ رَسُولُ الله 
تنه: «إنّ هَذَا يَبْلُعُ قُرَنشَا فَيَدْعَرُهُمْ وَبَخَافُونَ أَنْ تكُون تُرِبدُهُن», وَخْبَيْبُ بْنُ 
عَدِيّ يَوْمَئِذٍ في أَيْدِيهِمْ» (1). 

«مَسَمعَتُ فَرَنْثْلُ بدَلِكء فَظَّنَتْ أنَّ التَبِىَ كه يَنْوِي غَرْوَهَاء فَانْتَابَهَا الحَؤْفُء 
وَسَادَ صَقُوفَهَا الذَعْرُ» ("). وَهَدَا هو الَّذِي هَدّف إِلَيْهِ النَّبىَ كه بِهَذِهِ الحرّكة الي 
كلف الصَدِيقَ أنْ يقُومَ بِهَا. 


وَغَابَ رَسُولُ الله كه عَنِ الْمَدِيئَةِ زع عَشْرَةِ لَيْلَهَ (4). 


)١(‏ المَصَدَرُ السَّابقٌ بِتَمَامِهِ. 

)١(‏ المعَازِي للوَاقدَِ (77/5ه). 

(؟) مِنْ سِلْسِلَةِ مَقَالَاتِ بِعْنْوَانِ «مِن بَدْرٍ إِلَى الحدَيْبيَة» عَلَى مَؤْقع إِسْلام ويب الإليكثزونيَ. 
(:) المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ (075/5). 


0 
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| 
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| . مذائن صالح ( الحجر) 


أذات الرقاع أ© الملا 
١ ١‏ 








؟غَرْوَةُ القُزْطَاء (العاشز من مُحَرَّم سَنَةَ 5ه): 

بعت رَسُولُ الله ته محمد بن مَسْلَمَةَ في ثَلاثِينَ رَجُلَاء إِلَى بَنِي بَكْرِ بْنِ كلاب. 
وأ بالشخافظة على يسرية تخرا عَرُّكِ القوّاتٍ بأنْ يَسِيرَ اللَيْلَ وَيَكْمْنَ النَهَارَه وَأَنْ 
يبَاغِتَهُمْ وَيَشُنّ َشْن عَلَهمْ الخازة. فكان محمد ييسير الي وَيَكمنُالنّهَارَء حنّى إذَا كان 
بتضع يطلفة على بني بقر عت للايطلاع ناد إن بذ بشر إِلَيْهمْ فَأَؤفَّى عَلَى 
الْحاضر فَأقَامَ فَلَمَا رَوَكُوا مَاشِيَتَهُمْ وَحَلَبُوا وَعَطَّنُوالا) جَاءَ ِلَى مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَة 
َأَخْبَرهء ٠‏ فرج مُحَدد بن مشلعة قعْنٌ لبهم القارقء فقتل مهم عَشَرئء واستائا العم 
والقاءء كه الحدذوا إلى الْمَدِيتة0): وفي طريق عَوْدَتَهم أمَرُوا ثمامة بق أَكالٍ 
الحتَفِيَ سَيَّدَ بَنِي حَنِيفَةَ كان قَدْ حَرَجَ مُتَتكُرًا لِاغْتِيَالٍ الى .2 بأمر مُسَيْلَمَةٍ 


5 


الكَذَابء فَأَحَدَهُ المُسْلِمُونَء فَلَمَا جَاؤُوا بِهِ رَيَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدٍ. 
ين بنى حنينة» مامة بن : بْنُ أُكَال» سَيَّدُ أَهْلٍ ات ار 00 
0 7 إِلَيْه ا الله زلكه» قال لَهُ: «مَاذًا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَهُ؟», قَالَ: عِنْدِي 


01 


م 0 الله يله حَد حَتّى إِذَا كان 5 ؛ قال لَه: 
ل ا ا ا 
ذَا دمء وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فِسَلْ تغط مِنْهُ مَا شِنْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ الله ينه حَتَّى كَانَ 
بَعَدَ تكد الغذه فَمَالَ: «مَا عِنْدَكَ تا كُمَامَةُ؟»: قَمَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ: إنْ تَنْعِمْ تَدْعِمْ 


)١(‏ قال ابْنُ مَنُظُورٍ فِي لِسَانِ العرّب (3187/1): «وَعَطْنتٍ الإبل عَنِ الماء تَعْطِنُ وَتَعْطْنْ عَطوبَاء فَهِي 
غراطق وكرت ذا رَويِثْ كم بَرَكثء فَهِيَ إِبلٌ عَاطِنَةُ وَعَوَاطِنٌ وَلَّا يُقَالُ إبل غطان . وغطدك أيطنا 
وَأَغْطَتّها: سَقَاهَا كم أََاحَهَا وَحَبَسَهَا عِنْدَ الْمَاءِ فَبَرَكَتْ بَعْدَ الْوْرُود لِتعُود فتَشْرَت». 

)0 اقل المَعَازِي للواقدِيّ (؟/794ه-785ه). 








قد . و ب نع ا ا و ا ان و61 الاو وى 


عَلَى شَاكرٍء وَإِنْ تَقئْلَ تَقئْنَ ذا دَم» وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ قَسَلَ تُعْط مِنْهُ ما شِئْتَ 3 
فَقَالَ رَسُول الله يثم: «انْطَلِقُوا بِتُمَامَةٌ»: فَانطْلَقُوا بِهِ إِلَى دَخْلٍ قَرِيب مِنَ الْمَسْجِدِء 
فَاغْتَسَلَء ثم دَخَلَ الْمَسَْجدء فَقَالَ: أَشْهَدُ أنْ لا إِلّة إِلّا الك وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمّدًا رَسُولُ 
للّهء يا مُحَمَّدُء وَاِللْهِ مَا كَانَ عَلَى وَجْهٌ الْأَنْض أَبْمَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَء فَقَذ أَضْبَحَ 
سي ا ا 
أكة لبلاد 8 إن حك قي و 5 ا تتى؟. فَيَشُرَهُ رَسُولُ الله 
كك وَأمَرَة أن يَكْتينء قلا كيم مكةه فاك له قائَة: ضيات» فقاق: لاه وَلكِن أشلفك 


57 


ب 


مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله له ولا وَاللَهِ لا يَأَتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةٍ حَبّهُ حِنْطّةِ حَتّى يَأَذّنَ فيها 


رَسُولُ الله يهِ»(1). 


)١(‏ رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحيجه (1777) كتَابُ المَعَانِي-بَابُ وَقْدِ بَنِى حَنِيفَة وَحَدِيثْ كُمَامَةَ يْن أثَال. 













محمد بن مسلمة الأنصاري 
( القرطاء ) 
بطن من بطون بكر بن كلاب 
البكرات بناحية ضريّة ‏ نجد 


المحرّم "5ه 





و ب ع ا ا عور 0 ان عن 0ه وى وى 


الباب السايع 
ذل ري 2 بن , ابد قد 


فى روكت رةه 


** مغقدمهك: 


َال «الوَاقدِيُ»: «كان رَسُول الله كه قَيمَ الْمَدِيئة وَأَهلّهَا أَخْلَاطٌ مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ 
الَذينَ تَجْمَعْهُمْ دَعْوَةُ الإشلامء فِيهم أَهْلُ الْحَلَفَةِ وَأْخُشونء وَمِنْهُمْ حُلَمَاء لِْحيَيْنٍ 
جَمِيعًا الْأَوْسِ وَالْخَزْرَح. َأَرَادَ رَسُولُ الله كيه حِينَ قَدِمَ الْمَدِيَة اسْتِضِلآحَهُمْ كُلَهُمْ 
وَمُوَادَعَتَهُمْه وَكَانَ الرّجْلُ يَكُونُ مُسْلِمًا وَأَبُوهُ مُشْركًا. 

فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ 5 مِنْ أل الْمَدِينَةِ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله كته وَأْصْحَابَهُ أَذَى 
شَدِيدَاء فَأَمَرَ الله 4 تَبِيّهُ وَالْمُسْلِمِينَ بِالصَبْرٍ عَلَى ذَلِكَ وَالْعَفْو عَنْهُمَ وَفيهم أَنْزِلَ: 


- 


- 4 7 0 0 ا رن و © صم آذ ذه 
ا تت 4 فر وَل كر وَإَتَنَمَعْتَ مِنَ أيت أوأ ألسهتب عن 
٠ ٠.هحلا‎ ٠ 7‏ التطا م هه م سه سر اك 1 0 عر اه 6س 2 
كر ون لذن أَفْروأ أى كيرا إن تَتَيرُوأ وَتَتَمُواْ وت كَلِلكَ مِن عَيْمِ 
مد 4 
الأمور ده [شُويٌ آل عمران:5م .]١‏ 


ماع عدو 5 ماس ل كبس سو كم ظر ا لس سام ل ا 9 كد الرصد 
وَأَضِفَحُواْ حَقّ يَأَقَ اللَّهُ بأمروة إن أنَّهَ عن حل شَىَء مَرِيرُ © 4 شط البق :.. »]١‏ 
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)0( المَعَازِي (184/1-هل ١‏ ). 








قا ٠‏ ل اك ع ا ا و اه دن 8:2 2 الى مب 


ص ساس 4ه عر وات 0 8 2 8 
َأ ا م ا عور 1 حر © 4 إشولا | و11 ررق | 5 2 وَقَوْلّهُ: #قلدلوأ 
م ىت رخ ص سه م2 54 ك سرس + ارو مر و 
الزيرت لا يَؤمِنُورت يا 2 وا يَاليَوم آلا حر وَل يد يَحَرمُوَ ما 2 الله ورَسَولمر 
8 0 دن 0 + و صه جر عرز سر ارة 5 6 حسام - 
لايديئوت ديت الحق من الزيت أونوا الحكتتب حول يَعَطوا الجرب ب 


وَهُمَ صَبِعْرُورت )4 شو البَوُتَا :::]. فَنَسَمَ هذَا عَفْوَهُ عَن الْمُشْركين» وَكَذَا قا 
و الْعَاليَة وَالرَبِيعْ بِنْ أَنَسِ وَقَتَادَهُ وَالسُدِيٌ إِنَّهَا مَنْسُو مَنْسُودٌ حَهُ بآيّة السَيْف وَيُرْشْدُ 
ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ تعالى:قال تعالى: #وَدَّ حَديِرٌ مّنَ أَهَلٍ كه 


و 


2 3 و ع هه ك) ساح .و 3 ير 0 
بعد إِيمَيِكرٌ حفارًا حَسَدَا من عند 00 بيرك لْمْمْ أَلَحَقّ فأَعَهُوأ 


50 د رقم مي يٍِ و مير سم هن 7 5 ونه 
ا صهَأْ حَق يَأَقَ لَه بأمروة إِنَّ لله عن حل ثَيْء فين © | شولا 


ويَعْدَ مَعْرَكَةٍ «بدرٍ الكُبْرى» بدأ اسْتَِخْدَامُ اليارب عَسْكرِيٌ وَنَبَوَِ جَدِيدٍ في 
الحَزب ضِدّ أَهْلٍ الكُفْرِء وَهْوَ شلوك «العَمَليَّاتِ الخَاصَّة». 

وَالعَمَلِيّاتُ الخَاصّةٌ: هِي القِيَامُ بِعَمَلٍ ذِي طَبيعَةٍ مُعَيدَةٍ وَضِسْنَ ظْرُوفٍ خَاصَةٍ 
لِتَدْمِيرِ أَهْدَافِ ذَاتَ اسْيِرَاتِيجِيَّةِ مُحَنَّدَوِء أو القِيَامُ بَاغْتِيَالِ لشَّخْصِيّاتِ مُؤَيْرَة 2 
قِيَادَةٍ القُهى المْعَادِيَة وَتَكُونُ غَالِيَا خَلْفَ خُطْوطٍ العَدُقٍ يَقُومْ به جُنُودٌ و 
بتذريب خَاصٍ وَصِفَاتٍ مَهَارِبَةِ وَقتَالِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ ةِ مُحَوَلُهُ تَنْفِيدٌ أَخْطّرٍ المَهَامٌّ وَا 


وَمِتْا: 
.١‏ مَقَتَلُ «كعب بن الأشرّفٍ» 
قَالَ «ابْنُ هشام»: «قالَ ابْنُ د وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ كَعْب بْنِ الأشرّف: أنه 


2ه ع 


َمَا أَصِيب أَصْحَابٌ بَدْرِء وَقَدِمَ رَيِدُ بْنُ حَارة إِلَى أَهْلٍ السَافلَة» وَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ 


.]١١٠١-١٠١9:ةرقبلا[‎ )١55/١( تَفْسِيرُ القرَآنِ العظيم‎ )١( 








قي . لو ب ع ا اق و “د ان او 6 الاو و 


إلى أخل العالقة كقيد بن هما رول لله يه إِلَى مَنْ بِالْمَدِيَةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بفْح 

فلمًا بلغ ذلك كَعْبُ بْنُ الأشرَفٍ وَكَانَ رَجُلّا مِنْ طَيَءٍء كُمّ أَحَدَ بَنِي تَبْهَانَ 
كانت أَمَهُ مِنْ بَنِي التضِيرء ققال جين بَلَعَهُ الْحْبَر: أَحَقَ هذا؟ أَتَرَونَ مُحَمَدَا ققل 
هَؤلَاءٍ الَّذِينَ يُسَمَي هَذَانٍ الرَجُلَانٍِ يَعْنِي رَئْدَا وَعَبْد الله بْنَ رَوَاحَةَ فَهَؤْلَاءٍ أضْرَاف 
الْعَرَب وَمُلُوكَ الثاسء وَآَلهِ لَئْنْ كَانَ مُحَمَدٌ أضَاب هِْلَاءٍ الْقَومَ لَبَطْنْ الْأزْض خَيْرٌ 
باينا 

لَمَا تيقّنَ عَدُوُ الله الْحَبَرَِ حَرَيَ حَتَّى قَدِمَ مَكّةَ فَتَرَلَ عَلَى عَبْدٍ الْمُطَلِب بْنِ أبِي 
وَدَاعَةَ وَجَعَلَ يُحَرَض عَلَى رَسُولٍ الله كه وَيُنْشِدُ الْأَشْعَارَ وَتَبْكِي أَصْحَابَ الْقَلِيب 


مِنْ قُرَئْشِء الَّذِينَ أم يبُوا ببَدْرٍ... ثْمّ رَجَعَ كَعْبُ بْنُ الأشرّف إِلَى الْمَدِيئَة كَمَبَبَ 


مه 


بِنِسَاءٍ الكشامية حَتَى آذَاهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله يه: «مَن لِي بِابْن الْأَشْرَفٍ؟». فَقَالَ 
لَهُ مُحَمَدُ بْنُ مَسْلَمَة أَحُو بَنِي عَبْدٍ الْأَشْهَلٍ أنَا لك يَا رَسُولَ الله أنا أَقْتْلُه؟, قَالَ للته: 
«فَافْعَل إِنْ قَدَرْت عَلَى ذُلِكَ», فَرَجَعَ مُحَمَدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَمَكَتَ ثَلَانًا لَايأكُلٌ ولا يَشْرَ 
إلا مَا يُعْلِقٌ به نَفْسَهُء فَدَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكم فَدَعَاُء فَقَالَ لَهُ: «لمَ ترَكت 5 
وَالشَرَاتَ؟»» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله قلت لَك قَوَْا ل أَذْرِي هَل فين لك به أن لا؟, فَقَالَ: 
«إِنّمَا عَلَيْكَ الْجَهْدُ»؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله نه لآ بُدَّ لا مِنْ أَنْ تَقُول. قَالَ: «قُونُوا مَا 
بَدَا لَكُمْ فَأَنْمْ في حل مِنْ ذَلِكَ». 0 
سَلَام بْنِ وَفْشِء وَهْوَ أَبُو نَائِلَةَ أَحَدُ بَنِي عَبْدٍ الْأَشْهَلِء وَكَانَ أَحَا كَعْب بْنِ الْأَشْرَّ: 

مِنْ الرّضَاعَةٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ بْنِ وَفشء أَحَدُ بَنِي عَبْدٍ الأشهلء وَالْحَارُِ مِنْ ؤس 
مغاذء أحُ تبي عند الأشهل» وأو عنس ن جر أَخد تبي حارئة؛ ثم موا إلى 
عَدُوَ الله كغب بْنِ الْأشْرَفٍ قَبْلَ أَنْ يَأنُوهُْ سَلْكَانَ بْنَ سَلامَة [بْنِ وَفْشِ] أَبَا تائِلَة: 


- 


فَجَاءَهُ فَتَحَدَّتُ مَعَهُ سَاعَة وَتِتَاشَّدُوا شِغْرَاء وَكَانَ أَبُو تائلّة يَقُولُ الضَّعْرَ ثم قَالَ: 





قد ون ب ع ا اق و “د ان و61 الاو و 


وَيْحَك يَا ابْنَ الْأَشْرَفٍ إِنِي قَدْ جنْتك لِحَاجَة أَرِيدُ ذِكْرَهَا لكء فَاكْتم علي قَال: افْعَلْ. 
قَالَ: كَانَ قُدُومُ هذا َل عَلََْا بََاة مِن الْبَلام عَادَثْنَا بِهِ الْعَرَبُء وَرَمَتَنَا عَنْ قَوْسِ 
وَاحِدٍ وَقَطَّعَتْ عَنَّا السّبْلَ حَنَّى ضَاع الْعِيَالُ وَجَهَدَتْ الْأَنْفْسُء وَأَصْبَحْتا قَدْ جُهِدْنَا 
وَجُهِدَ عِيَالْتَا. قَمَاَ كَعْبٌ: أنَا ابْنُ الأشرّفء أَمَا وَآَههِ لَقَدْ كنت أَخْيِرْك يَا ابْنَ سَلاْمَة 
أنّ الأمر سَيَصِيرُ إِلَى مَا أفول. فَقَالَ لَهُ سَلْكَانُ: إِنِي قَدْ أَرَذت أنْ تَبِيعَنَا طّعَامًا 
وَتَرْهنَكَ وَنُونْقَ لَك وَنُحْسِنَ في ذَلِكَ. فَقَالَ: أَتَرْهَنُونَنِي أَبْتَاءَكُمْ؟ قَالَ: لَقَد ردت أَنْ 
تَفُضَحَتاء إِنَّ مَعِيَ أضحَابًا لِي عَلَى مِثْلِ رَأَيِيء وَقَد أَرَدتُ أَنْ آتيِكَ بهم فَتَبِيعْهُمْ 
وَحُخْسِنُ في ذَلِكَء وَتَرْهَنُكَ مِنَ الحَلَقَةِ مَا فيه وَقَاءُ. وَأَرَادَ سَلْكَانُ أَنْ لا يُْكِرَ السَلَاحَ 
إِذَا جَاءُوا بِهَاء قَالَ: إِنَّ في لك 3 لَوَفَاءَ . قَالَ: فرج شل إلى أَصْحَابهِ فَأَخْبَرَهُْ 
خَبَرَهُ وَأمَرَهمْ أَنْ يَأَخْدُوا السَلاح كُمّ يَنطَلهُوا فَيَجْتمِعُوا إِلَيْهِِ فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولٍ الله 


ارد ن ماقاه 200 ل الله ته إلى بَقِيع الْغَرْقدِء ثم م جَمَهُمْ فَعَالَ: «انطلقُوا عَلَى 
اشم لذ - أَعِنْهُفْ» ثم رَجَعَ رول الله تك إلى تنه وهو في لٍَ يق 


ً 


ب 


َأَقبَلُوا حَتَّى ائتهز لتهوا إلى جضبه فهتات به أو تائلة وكان حَدِيث عَهدٍ بغزس فوب 
في مِلْحَفتِهِ فأَحَدّتْ امرَأتُهُ بنَاحِيَتِهَاء وَقَالَتْ: إِنَّكَ امْرىّ مُحَارِبٌ وَإنَّ أضحَابَ الحَزْب 
ليت قَال: إِنَّهُ أ و تايلة أو وَجدنِي تائِما لما أَيِقطني. فَعَالَتْ: 
وَآهه إِنَي لأغرف في صَوَتَِهِ الشَّرّ؟» قَالَ: يَقُولُ لَهَا كَعْبٌ: لَوْ يُدعَى الْقَتَى لِطَعْنَةِ 
لكات 

قَتَرَلَ فَتَحَدَّتٌ مَعَهُمْ سَاعَدَ وَحَدّتُوا مَعَهُء ثُّمّ قَال: هَل لَكَ يا ابْنَ الْأكرَف أَنْ 
تَتمَاشَى إلَى شغب الْعَجُوزء فَتتَحَدَّتٌ به بَقِيّةَ لَيْلَتنَا هَذِهِ؟ قَال: إِنْ شثْتُ. فَحَرَجُوا 
يَتمَاضَوْنَء فَمَصَوَا سَاعََ كُمّ إن أَبَا تائلّة شَامَ يَدَهُ في فَوْدِ رَأْسِهِ كُمٌّ شَمَّ يَدَه فَقَالَ: مَا 


60 7 2 عو 
2 


5 صََ اه ع كه 2 ءً 2 م 5 ع َِ سََ 
َأَيْتُ كَاللَيلَِ طِيبًا أَعْطْرَ قَطَّء ثُمّ مَسَى سَاعَةَ» ثم عَادَ لِمِئْلِهَا حَتَّى اطْمَأنّ 





اكه م 2ه 5 وى ب 020 8 25 : 
سَاعَدَء ذَمَّ عَادَ ؛ فَأَخَدْ بقَؤد رأسه ثمَّ قَالَ: اضرثوا عَذْوَّ اللّه. شَرَيَهُ فَاخْتَلَعَتْ 
- 2-7 عوك ريمخ كم صردوا عدو 
1ه ىه م 52 اه 
هءًَّ ل 5 مة 3 0( 51 
د الله صَيّحَة لم يَبْقَ قة ا وَقَدْ أوقدّث عَلَيْهُ 


7 


20 


تازء قَالَ: فَوَضَعْتَهُ في تُنَّتَهِا') ثْمَ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَنَّى بَلَعْتْ عَاتَتَهُ فَوَقَعَ عَدُوْ الله 


م 


وَكَدْ اطبيخ الْحَارِتُ بْنُ ؤس بْن مُعَاذٍ َخْرحَ في رَأسهِ أو في رَجْلِهء إداكة تقطن 55 


ص 3 2 


أَسْيَافتَا. قَالَ فَحَرَجْنَا حَنَّى سَلَكَْا عَلَى بَنِي أَمَيّةَ بْنِ رَيدِهِ ثم عَلَى بَنِي قُرَنِظَة كه 
عَلَى بُعَاثْء حَتَّى أ نَدْنَا في خُرَة الْعُرَنْضء وَقَد أَبَطَأْ عَلَيْئَا صَاحِيْتا لحار بْنُْ 
أؤسء وََرَفَ الدّمَ فَوََفْنَا لَهُ سَاعَدةَء ثُمَّ أتَاَا يتبَعُ آنَارَنَا. قَالَ: فَاحْتمَلْنَاُ فَجِننَا به 
رَسُولَ الله كه آخرّ اللَيْلِ وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلِّيء فَسَلَمْا عَلَيْهِ فَحَرَجَ إِلَيْنَا فأخيزتاة بِعَْلٍ 
عَدُوٌ الله وَتَعَلَ ا إِلَى أَهْلتاء فَأْضبَحتا وََدْ حَافَتْ 
يَهُودُ لَوَفْعَتِتا بِعَدوَ الله فَلَيْسَ بهَا يَهُ يَهُوديٌ إل وَهُْوَ يَخَافُ عَلَى نَفْسه»0). 

وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللهنة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يته: «مَنْ لِكغب بْنِ الْأَشْرَفِ؟ 
فَإِنْهُ قَدْ آذى الله وَرَسُولَهُ», فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللي أتْحث أن أَقْتْلَهُ؟ 
1 «تعخ»» قَال: انْدَنْ لي» فلأقن, قا: «قُل»» فَأَتَاهُ فَقَالَ لَّهُ: له ا ينا 
وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَجُلَ قَدْ أرَادَ صَدَقَةَ وَقَدْ عَنَّاتَاء فَلَمَا سَمِعَهُ قَالَ: وَأَيَضَا وَاللَى 


1 5 
ا 


1 


ص 


قَا 
أمزة. قَالَ: واإنه تيمم قَالَ: قَمَا تَرْهدْنِي؟ قَالَ: مَا ثُرِيدُ؟ قَالَ: 
تَرْهنُِي نِسَاءَكُمْء قَالَ: أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِء أَتَرْهَنُكَ نِسَاءَتا؟ قَالَ لَهُ: تَرْهَنُوني أُوْلَادَكُمْ 


َ: إِنَا قد ا / تَيَعْتَادُ الآنّ» وَتَكْرَُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى ع ل أي شَيْءٍ ل 7 ييصيز 


)١(‏ المِغْوك: السَكْينُ الَّتِي تَكُونُ في السَّوْطٍِ. 
(') التَنّةُ: مَا بَيْنَ السُرّةِ وَالعَانَة. 
(؟) السيرةُ الََويَُ لابن هِشَام (507/5). 








د ٠‏ ا ا ع ا ا و اه دن 8:2 2 الى مب 


قَاَ: يُسَبُ ابْنُ أَحَداء فَيْقَالُ: رُهِنَ في وَسْ قَيْنِ مِنْ تَمْرِء وَلَكِنْ تزهئك اللَذْمَةَ - 
يَعْنِي السَلاحَ -» قَالَ: فَنَعَمْء وَوَاعَدَهُ أنْ يَأَتِيَُ بِالْحَارثء وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرِء وَعَبَاد 
0 إَِيْهِمْء قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ غَيْرُ عَمْرِو: قَالَثْ 
لَهُ امْرَأثُهُ: إِيْي لَأسْمَعْ صَوْتَا كَأَنَهُ صَوْتُ دَمء قَالَ: 0 
وَوَضِيعُهُ وَأَبُو تَائِلَةَ» إِنّ لكريم َو دُعِيَ إِلَى طَّعْتَةٍ لَيْلّا لَأَجَاتء قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَي 
ذا جاء» قشؤت أكد يدي إلى زأسه قإذا اشتفكنت مئة قذونكة: قال : فلا نز كز 


اد 3 ا - #أيه 5 02 5 يه م 3 
وَهْمَ مُتَوَشْحٌء فَقَالُوا: تَجِدْ مِنْكَ ريح الطيبء قَالَ: نَعَمْ تَحْتِي فلاتة هي أَغطرٌُ نِسَاءٍ 


2 0 أو دن 2 م ليدم دم 0 ل لم 2 ل 
الْعَرَبِء قَالَ: فَتَأَدَنُ لي أنْ أشْمَّ مِنْهُ قَالَ: نَعَمْ فَشْمَّ» فتتاول فَشَّمَّ ثُمّ قَالَ: أَتَأَدَنُ لي 


و 


نْ أَعُودَ» قَالَ: فَاسْتَمْكنَ مِنْ رَأْسِهء ثُمَّ قَالَ: دُوتَكُمْء قَالَ: فَقَتلُوِ('). 
؟.قَثْلُ «خَالِدٍ الهُذَلِىَ» مِنْ «لَخيّان» 


يَوْمَ الانتيْنٍ لِخَمْسِ خَلَوْنَ مِنَ المُحرّم» عَلَى رَأسِ حَمْسَةٍ وَثَلاثِينَ شَهْرَا مِنْ هجرة 


رَسُولٍ الله ليته. 


عَنِ ابْنِ عَبْد الله بْنِ أُنَيْسِء عَنِ أَبِيهِ قَالَ: دَعَانِي رَسُولٌ اللّه يكم فَقَالَ: 1 فد 


ُُ 


بلقني أن خال بن فيان بن لبج يجمغ ل لثمن لنقزونيه فو بقزنة فأ 


ص 


فَاقَتُلُهُ», قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله انعَتّهُ لى حَنَّى أَعْرِقَهُء قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَهُ وَجَدْتَ لَهُ 


َه 


إُشغريزة» . قَالَ: فَخَرَخْتُ مُتَوَضْحَا بِسَيْفِيء حَنَّى وَقَعْتُ عَلَيْهِ وَهْوَ بِعْرَبَةَ مَعَ ظَعْنٍ 
تَادُ لَهُنَّ مَنْزلاء وَحِينَ كَانَ وَفْتُ الْعَضْرِء لطر رونت واوست إى تضرد 
الله و ا أن يون ني ويه محاوا 3 مَصَلَيْتُ 
َأنَا أومئ برآي الرُكُوع وَالشُجُودَء فَلَمَا انْتهَيْتُ إِلَيْهِ قَا: مَن الرّجْك؟ قُلْتُ: رَجْكْ 
ضمغ يك ويخفيك لهذا التخل قجادك لهذاء قاك: أكل في ذلك قا شيك معة 
)١(‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ )18١1١( ١١5‏ كتَابُ الجِهَادٍ وَالسَيَرِحبَابُ قَثْلٍ كَغب بْنِ الْأَشْرَفٍ طَاعُوتِ 
الوُؤُوه: 
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قُلْتُ: قَتلَثُهُ يَا رَسُولَ اله قَالَ: «صَدَقْت». قَال: ثم قَامَ مَعِي رَسْولُ الله ينه فَدَحَلَ 
في بَيته فَأَعْطَانِي عَصَاء فَقَالَ: «أمسك هذه عِنْدَكَ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ أئيُسِ»: قَالَ: 
فَخَرَجْتُ بِهَا عَلَى الئّاسء فَمَالُوا: مَا هَذِهِ العضاه؟ قُلْتُ: أَغْطَانِيهَا سول الله ين 
وَأمَرَنِي أَنْ أَمْسِكَهَاء قالوا: ألا تزجع إِلَى رَسُولٍ الله ته فَتَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ» فَرَجَعْتْ 
إلى رَسُولٍ الله ننه فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله لم أَعْطَيْتَنِي هَذِهِ الْعصا؟ قال: «آيَةٌ بَيْنِي 
وَبْنَكَ يَوْمَ الِْيَامَةِ إنَّ أَقَلَ النّاسِ الْمْتَخَضَِرُونَ يَوْمَبِذْ» قال: فَقَرَتَهَا عَبْدُ الله 
بِسَيْفِهِء قَلَمْ تَرّنْ مَعَهُ حَتَّى إِذَا مَاتَ أَمَرَ بهَا قَضْبَّتْ مَعَهُ في كَقَنِهه ثُمَّ دُفنَا 
حَمِيعًا(١):‏ 
”.هنل «أبي رَافع» اليهوديٌ: 

عَنِ البَراء بْنِ عَازِبٍ 429» قال: بَعتْ رول الله ته إِلَى أبي رَافِع اليَهُودِيّ 
رِجَالَا مِنَ الأأضارء فَأَمَرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ الله بْنَ عَتِيكِ 425» وَكَانَ أَبُو رَافع يُؤذِي 
رَسُولَ اللّهِ ته وَيُعِينُ عَلَيِْ وَكَانَ في حِصْن لَهُ بِأنْضٍ الحِجَازِء فَلَمًا دنا مِنْهء وَقَد 
عَرَيتِ الشَّمْسُء وَرَاحَ النَّسُ بِسَرْحِهِمْء فَقَالَ عَبْدُ الله لِأَضْحَابهِ: اجْلِسُوا مَكَائَكُمْ 


5 9 كايس ا وج 5دى ادس كي 5ه كه ين عاقاير ليه يت اد مر 
فإِنِي مُنَطلقٌ» وَمُتَلَطفٌ للبَواب» لعَلِي ان أدخل. فأقبَلَ حدى دنا من البَّاب» 5 وت 
3 عكة عارة . مادة ركهّة > ها التاع | 5دصميء مهل لل 4 فى الكرى 51 سه 
بنؤيه كانه يعمصي حَاجَةَء وقد دَخَلَ الناسٌ» دمهدف به اليَوَابء يَأ عبد اللّه: إن كَنْتَ 


١‏ طم 


6 2ه 4 اه اه له ع و ير 57 2 ا أذ 2 58 
ترد أنْ تَدْخْكَ فَادْخْلْء فَإِنَْى أربد أنْ أَغْلِقَ البَات. فَدَخَلَتُ فَكَمَنْتُء فَلمّا دَخَكَ النّاسٌُ 


(1) زؤاة أكمة في خشقين 410 + قن شعنف الأكاؤرط وال علو الله تن أشن نيك لذ التخارة 
في «التّاريخ» .١55/5‏ وَابْنُ أبي حَاتِم 40/5. وَابْنُ حِبّانَ في «الثّقَاتِ» 537/5, وَلَمْ يَذْكُرُوا فيه جَرْحًا 
ولا تَعْدِيلًا. وَبَاقِي رِجَالٍ الإسْتادٍ ثِقَاتَ رِجَالُ الشَّيْحَيْنٍ غَيْرَ أنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إسْحَاق رَوَ لَهُ البْخَارِيُ 


تَعْلِيقَاء وَمُسْلمٌ مُتَابَعَةَ وَقَدْ صَرَحَ بالتَّحْدِيثْ». 








قد ٠‏ لو ب نع ا اق و ا ان و61 الاو و 


أَعْلَقَ البابء كُمّ عَلَقَ الأَغَالِيقَ عَلَى وَتَدِء كَالَ: فَقُمْتُ إِلَى الأَقَالِيدٍ فَأَحَذْمُهَاء فَمَتَحْتُْ 
البَابء وَكَانَ أَبُو رَافع يُسْمَرُ عِنْدَهُه وَكَانَ فِي عَلالِيَ لَه فَلَمَا دَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَره 
كياة إِلَْه قَجَعَلْتُ كُّمَا فتَحْتُ بايا َعْلَقْتُ عَلَيَ مِنْ دَاخلء قُلْتُ: إن القَوْمُ تَذِرُوا 
بي لَمْ يَخْلْصُوا إِلَيَ حَنَّى أَقثلَهُ. فَانْتهَيْتُ إِلَيْه فَإِذَا هُوَ في بَيْتِ مُظْلِمِ وَسْطّ عِيَالِهِ 
لا أذري أَيْنَ هْوَ مِنَ البَيْتِء فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافع» قَالَ: مَنْ هذَا؟ فَأَهْوَيْتُ تَخْوّ الصّوْتِ 
فَأَضْرِيُهُ صَرْيَةَ بالسَّيْفٍ وَأنَا دَهِدْنٌء كَمَا أَعْنَيْتُْ شَيْئَاء وَصَاءً فَخَرَجْتُ مِنَ البَيْتِء 


8 


و 


فَأمْكْتُ 0 بَعِيدِء 0-6 دَخَلْتُ إِلَيْهء فَقُلْتُ: مَا هذا 0 ] يَا أَبَا 0 0 2 


ً 


ونغك غنة اتيف في مق ِ َل أَحد فى طهروء ففرفث أن فتلثة. 
فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَابَا بَابَاء حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةِ له فَوَضَ عت رِجْلِي: ونا 
وى ني قد التهذث إِلَى اس د ساقي فقصيتها 


5 


ف 


أقتلثة؟ قَلَمَا اع الذِيكُ اه الناعي على الشور ٠‏ فَقَالَ: أنعى أَبَا رَافع تَاجِرَ أَهْلٍ 


الججّازء فَانْطَلَفْتُ إِلَى أَْضْحَابِيء فَقُلْتُ: الب عست 
النَبِىَ يه فَحَدَّنْتْهُ فَقَالَ: «ابشط رِجْلّكَ». فَبََطْتُْ رِجْلِي فَمَسَهَهَا فَكَأَنَهَا لَمِ 


- 


َشْتَكَهَا قط (0). 


22 2 


)١(‏ رََاهُ البُخَارِيُ في صَحِيحِهِ (075 5) كتابُ المَعَانِي-بَابُ قَثْلٍ أبي رافع عَبْدٍ اللّهِ بْن أبي الحْقَيْق. 








يو ٠‏ ليو ل ع ا نفك ل “ل دن و80 ع وو رن 


الباب الثّامن 
غَرُوُ المفدق 


ع 
** أَسْبَابُهَا: 


عن نه 2 


: :4 1 َه 5 2 و َ معد 5ه مة 2 
بَعْدَ أن أخْرِحَ يَهُودُ «بَنِي الأضير» مِنَ «المَدِيتة» إلى «خَيْبَرَ» أَحَدوا يَرْْمُونَ 
ا 4 َ 5 يدأؤي الثئقت ماأ يشت وعد كف | ا أكناء مُنَاقَة 
الخطط للانتقام مِنَ المُْلمينَ بدَافع البْغض وَالحقدٍء فتَوَجَّهُوا إلى القَبَائْلٍِ المُختلفة 
00 م 12 2 . د ت 1 2 داع .4 
لِتَخْرِيضِهَا عَلَى حَرْبٍ المُسْلِمِينَ» فَوَافَعَثْ «قَرّنش» وَ«غَطفَان» وَقَبَائِلُ أخْرَى. 
١‏ قَبْلَ المغركة: 
و و 
فده كدون 3 وس كني * 6 ل 0 
« الاشتخبّارات العشكربه الإسلامية: 
كَانَ جِهَارُ أمن الدَوْلَةِ الإسَلامِيَّة عَلَى حَذَرٍ نَم مِنْ أَعَدَائِهِ؛ لِذَا فَمَذْ كان يَتَتَبّعْ 
د 5م 8 د مخ أسراه 2 000 ْ 6 
520 0 2 م رخ 21 1 : ا ا 5 ماه عرق 2 : 
«خَيْبَرَ» فِي اتِجَاهِ «مكّة». وَكَانَ عَلى عِلم تَامٌ بِكْلِ مَا يَجْرِي بَيْنَ الوَفدٍ اليَهُودِيٌ 


و 


بن ليرتقا نيت شرفو 3 22 5 َ< َّ 2٠‏ 
وَيَيِنَ «قرنش » أوَلا» ثْمَّ «غَطفَان» ثانِيًا. 
** الاسْتِعْدَادُ للمَعْرَكَة: 

وَتَمَثْلَ ذلك في: 

3 

.١‏ الشورى. 
؟. اسْتِعْرَضصِ الجُنْدِ. 
". تأمِين الجَبْهَة الذاخليّة. 
5 . تَنْفِيذْ الخْطْةٍ الدْفَاعِيَّة. 
5. أَمْنٍِ القَيَادَةِ. 


”. مَجْمُوعَاتٍ المُرَاقَبَةٍ وَالمتَابَعَةِ لِلقوَاتِ. 





قد ا كر ع ا ا و اه دن 82 2 الى مب 


. الشّعَار. 
. الإشرَاف المُبَاشِرٍ وَالشخْصِيّ مِنَ القِيَادَةٍ لِلمَعْرَكَة. 
. التّخبئة الِّيّة ِلجُند. 


ف بير 


١.الشورى‏ وَانْتِقَاءُ أَُسْلُوبٍ قَتَالِيَ جَدِيدٍ :)١(‏ 

وَكَانَ رَسُولْ الله .كه يُكْثْرُ مُشَاوَرَةَ أضحابه في الْحَرْبٍ فَقَالَ: «أَنَبْرُرُ لَهُمْ مِنْ 
الْمَدِيئة» أَمْ تكُونُ فيها وَبْخَنْدِقُهَا عَلَيْئاء أ تكُونُ قَرِبِبَا وَنَجْعَلُ ظُهُورَئا إلى هذا 
الْجَبَلِ؟»» فَاخْتَلَقُواء فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تَكُونُ مِمّا يَلِي بُْعَاتَ إِلَى تَنيّة الْوَداع إِلَى الْجْرْفٍِ. 
فَقَالَ قَائِلَ: تدع الْمَدِيتَة خُلُوفَاء فَقَالَ سَلْمَانُ: يَا رَسُولَ الله إِنَا إِذْ كُنَا بض فَارِسَ 
وَكَكَوْفكَا الْكَيِك خندفنا علتناء فيك لكا وشو الله أن تكترى؟ تأخكت. رايخ شلفان 
المْسْلِمِينَ» وَذَكَرُوا حِين دَعَاهُمْ النَبِيْ 2ه يَوْمَ «أخد» أَنْ يُقِيمُوا ولا يَخْرُجُواء قكرة 
الْمُسْلِمُونَ الْخُرُوجَ وَأَحَبُوا النَبَاتَ في «الْمَدِيتة»(2). 
.اسْتِعْرَاضُ الجَيْش: 
الْحَندَقَ» فَأَجَارَ مَنْ أَجَارٌ وَرَدّ مَنْ رَدّء كان الْغِلَمَانُ يَعْملُونَ مَعَهُء الَذِينَ لَمْ يَبْلْعُا 
وَلْمْ يُجِزّهُمْ وَلَكِنَّهُ لما لحمَّ الأمْرُ أَمَرَ مَنْ لم يَبْلعْ أن يَرْجِعَ إلى أهلِهء إلى الآطام مَعَ 
الذَرَارِيٍ (5). 


)١(‏ وَالحَنْدَقْ هْوَ الأُسْلُوبُ الجَدِيدُ الدَانِي الَّذِي اسْتَحْدَمَهُ النَّبِئْ # فِي القِتَال» بَعْدَ أن اسْتَحْدَمَ أُسْلُوبَ 
)١(‏ المَعَازِي لِلوَاقدِيَ (5:5/7). 
(؟) المَعَازِي للوَاقدِيَ (١/5ه5ة)ء‏ 








قد ا كا ع ا ا و اد دن 8:2 2 الى مب 


وَعَنِ ابْن عُمَرَطِِ أنّ رَسُول اللّهِ كه عَرَضَه يَوْمَ أَحُدِء وَهْوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرةَ 


- ف 
0 0 


2 الى كاه 8ع اكه الس هد ان 57 0 َه هاعد واب نميه عه نل 20 
سلك» قَالَ: «فلم يجرلي لم عرصبي يوم الخَنْدَقء وَأنَا ابن خَّمْسَ عَشْرَةَ سَنَةَ) 
در 


فَأَجَارّني»» قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ العَزيز وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَحَدَنْتُهُ هَذَا 
الحَدِيتٌ فَقَاَ: «إنّ هذا لَحَدّ بَيْنَ الصَغيرٍ وَالكَبِيرِء وَكُتَبَ إِلَى عُمَالِهِ أنْ يَفِْضُوا 
لِمَنْ بَلَعَ حَمْسَ عَشْرَةِ(2» وَمَا كَانَ سِوى ذَلِكَء فَأَلْحِقُوهُ بِالْعِيَالِ(700. 
".تَأْمِينُ الجَبْهَة الدَّاخْليّة: 

َمّا عَلِمَ النَبِيُ ته بقدُوم جَيِْششٍ الأخرّاب وَأَرَادَ الخزوجٍ إِلَى الحَنْدَقء أَمَرَ بوضع 


بض 
له 
0 


5 0 2 مهاه لضن وه ار وى ها ىم ه * 39 عجر 00 دح 4 : 
ذرَاري المُسْلِمِينَ وَنِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهمْ في حصن «بَنِي حَارِثة»؛ حَتى يَكُونُوا بِمَامَنٍ 


)١(‏ رَوَاهُ البَُارِيُ في صَحِيحِهِ (5714؟) كتَابُ الشَّهَادَاتِ-يَابُ بُلُوعْ الصَبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ. 

(1) أَوْرَدَ هَذِهِ الزِيَادَةَ البَيِمَقَُ في دَلَائِلٍ التْبْوّةَ (95/9"). 

() قال الطّحَاويٌ فِي شَُرْح مَعَانِي الآثار (5/9١؟):‏ «عَنْ سَمَرَةِ بْن جُنْدُبٍ أن أُمَهُ كاتتِ امرأة جَمِيلَة 
مِنْ بَنِي قَرَارةَ» فَدَهَبَثْ به إِلَى الْمَدِيئَةِ وَهْوَ صَبِيٌء وَكَثْرَ حَطَابُهَا فَجِعَلَثْ تقُول: لا أَمرْوحٌ إلا مَنْ يكْفْلُ 
لي بابْنِي هذا. قَتَرَوَجَهَا رَجْلَ عَلَى ذَلِكَء فَلَمّا فَرَضَ الَبِئْ 2# لِعْلْمَان الْأنصَار وَلَّمْ بَفْرِضٍ لَه كأَنَّهُ 
اسْتَضْعَفَهُ» قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله قَذْ فَنَضْت لِصَبِي وَلَمْ تفرص لِيء أنَا أصْرَعْهُ. قَالَ: «صارغة». 
َصَرَعْتُهُ فَمَرَض لَهُ النَبِىُ . فلَمًا أَجَارَ رَسُولْ الله سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ لَمّا صَارَعَ الْأَنَصَارِيٌّ فَصَرَعَهُ 
لا لِأَنَهُ قد بَلّع» اختَمَل أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ أَيْضًَا مَا فَعَلَ في ابْن عُْمَرَ ف أَجَارَهُ حين أَجَارَهُ لِقُوَهِ لا لِبُلُوغه 
وَرَدّهُ حِينَ رَدَهُ لِضَغْفِهِ لا لِعَدَم بُلُوعْهِء فَائتمَى بمَا ذَكَرْتَا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيث حُجَةٌ لِأَبِي يُوسْفت - 
رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ- لاختِمَالِهِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أو حَنيفة؛ لأنّ أبَا حَنِيفَة - رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ- لا يُنكِرُ أَنْ 
يفْرَضٌ لِلِصَِبْيَانٍ إذَا كاثوا يَحْتملُونَ الْقِتَالَ وَيَخْصْرُونَ الْحَزْبء وإِنْ كَانُوا غَيْرَ بَالِغِينَ. وَقَدْ رُويَ عَنٍ 
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ق» فيمًا كان مِنْ رَسُولٍ الله # فِي أَمْرٍ ابْنِ عُمَرَ خلاف مَا رُوِيَ عَنِ ابْن عُمَرَ ف... 
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ف قَال: عَرَضَنِي رَسُولُ الله © أنَا وَابْنُ عُمَرَ يوم بَدْرِ فَاسْتضْعْرَنَا رَسُولَ الله م 
أجَارْئا يَوْم أُحدٍ. قَالَ أَبُو جَعْمْرِ: قَفِي هذا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ الله أَجَارٌ ابْنَ عْمَرَ يَوْمَ أَحْدِء وَهوَ يَوْمَيذ 
ابْنُ أَْبَعَ عَشْرَةِ سَنَةَ فَخَالَفَ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَا في حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ ف فَلَمَا انتَى أَنْ يَكُونَ في ذَلِكَ الْحَدِيثِ 
حُجَّةٌ لِأحَدِ الْقريَينِ عَلَى الَْرِيقٍ الْآخَرِء الْتَمَسْا كم ذَلِكَ مِنْ طريقٍ النَظَرِء لتستخرج مِنَ الْقَوْليْنٍ 
اللَذَيْنِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إِلَى أَحَدِهِمَاء وَأَبُو يُوسْف إِلَى الْآخَرٍ مِنْهُمَاء فول صَحِيحاء فَاعْتَبَرنَا ذَلِكَ». 








د ٠‏ ا ا ع ا ا و اه دن 8:2 2 الى مب 


مِنْ نْ خَطَرِ الأَغْدَاءٍ . وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ يم لِأنّ حمَايّة يَهَ الدَرَارِي وَالِيْسَاءٍ وَالصَبْيَانِ لَهَا أَثْرٌ 
فَعَالَ عَلَى مَعْتَونَاتٍ المْقَاتلِينَ؛ لِأنّ الجُنْدِيَ إِذَا اطْمَأنّ عَلَى رَوْحِهِ وَأَبْتَائِهِ فإنّهُ يَغْدُو 
وَاْقًا مِنْ نَفْسِهدِء قَوِيّ الشَكِيمَةِ» هَادِىَ الأغضابء قلا يَشْعَلُ تَفكِيرَهُ أَمْرٌ مِنْ أَمُورٍ 
الحَيّاةِ» وَبُسَخَّرُ كُلّ إِمْكَانَاتِهِ وَقَدُرَاتِهِ العَقْلِيّةِ وَالجَسَدِيّةِ لِأَجْلٍ القتالٍ» أمّا إِذَا كَانَ 
الأمز عَلَى العَكْسٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنّ أمْرّ الجُنْدِيَ يَشْطَرِبُ؛ وَتَضْغْف مَعْنِوِنَانُهُ 
لي ل ا يودي 
ذَلِكَ إلى أن يَنْقُصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَأنْ يَتَرَاجَعَ عَنِ القِتَال؛ وَيِذَلِكَ تَنْزِلُ الكَارِنَّةُ 


تفع مارم النْسَاءَ ا في ا وَرَفَعَتْ بدو 0 الراري في 


ليسا وَالذَرَيَةَ في الاطام وَخَنْدَقَ بَعْضْهُمْ 0 انلام + ِقُبَاءَ وَحَصَّنَّ بدو عَمْرِو 3 
عو وَلَقَْهَاء فخطقة وَيَنُو أككة وَوَائُْ و وَوَاقَفْ فَكَانَ ذَرَارِتَهُْ في آطامِهمْ»(1). 


؛ تَنْفِيدُ الخُطَّةٍ الَفَاعِيّة: 
وَكَانَنْ ضمُنَ الخطوات التّاليّة: 

أ. انْتِقَاءُ الأض: «وَقَامَ رَسُولَ الله :كه فَرَكبَ قَرَسَا لَهُ وَمَعَهُ نَهَر مِنْ أُصْحَابهِ مِنْ 
الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصارء فَارْتَادَ مَوْضِعًا يَنْزِلُهُ فَكَانَ أَعْجَبَ الْمَتَازِلٍ إِلَيْهِ أن يَجْعَلَ 
سَلْعَا(”) حَلّفَ ظهْرهِ وَيُخَنْدِقَ مِنْ الْمَدَادٍ إِلَى ذُبَابِ() ل رَاتِج(0(»)5). 


)١(‏ المَغَازِي لِلوَاقدِيَ (؟/51:). 

)١(‏ سلع: اسم جبل في ظاهر المدينة. 

(؟) ذباب: (بالكسر والضم): جبل المدينة. 

(4) راتج إيكسر التاء المثناة الفوقية والجيم): أطم من آطام المدينة. 
(ه) المَعازي لِلوَاقدَِ (؟/5؟4). 








كَانَ اخْتِيَارُ تِلْكَ المَوَاقع مُوَفَمًا؛ِ لأنّ شَمَالَ «المَدِيتة» هْوَ الجَانِبُ المَكُشوفُ 
أَمَامَ العَدُوَ ؛ وَالَّذِي يَسْتَطِيعْ بثة لخوق «الفديقة» وتكديةتقاء أكا الخذانك: الأذف 
فَهِيَ حَصِيِنَةٌ مَنِيعَة 0 عَقَبَةَ أمَامَ أي هُجُوم يَقُومْ بِهِ الأغداءغ» فَكَانَتِ الدُورْ مِنْ 
تاحيّة الجَنُوب مُتَلَإاصِفَةَ عَاليَة كَالسَُورٍ المَنِيع؛ وَكَانَتْ حَرَةُ «وَاقمْ» مِنْ جِهَة 
الرقء وَحَرَهُ «الويَرّةِ» مِنْ جهَةٍ الغَرْبء تَقُومَانِ كحضن طَبِيعِيَ وَكَانَتْ آطَامُ 
«بَنِي فُرَنِظَة» في الجَنُوب الشَّرْقِيَ كَفِيلَة بتأمِينِ ظَهْرٍ المُسْلِمِينَ» وَكَانَ بَيْنَ الرَسُولٍ 
وَمِبَنِي قُرَئْظَة» عَهْدّ ألا يُمَالِؤُوا عَلَيْهِ أحدّاء وَلّا يُنَاصِرُوا عَدُوَا ضِدَّة. 
ب._مُوَاصَفَاتُ الخَنْدَقي: طُولُ الحَنقٍ كَانَ خَمْسَة آلَافٍ وَحَمْسُ مِانَةٍ وأَرْئعَةٍ 

وَأَزْتعِينَ مِثرَا «4 4 25م»» وَمُتَوَسَط عَرْضِه أَرْيَعَةُ أمْتَارٍ واثنَانٍ وَستُونَ بالمائة 

«17,كم)ء ا عُمُقَهِ كَلَانَهُ أَمْتَارٍ وَخَلَانَةٌ وَعشْرُونَ بالمِانَةِ 32 7 رام»17), 


«وَكَانَ حَقَرَهُ سِنّة يام وَخَصّنَهةُ)»("). 


ت. تِقْسِيمُ المَهَامٌ: وَرَّحَّ النَبِئَ مه أَعْمَالَ الحَفْرٍ بِالتَّسَاوِي بَيْنَ أضحابهء لِكُلّ 


عَشَرَةِ أزْيَعُونَ ذِرَاعَا("): «وَوَكَلَ رَسُولُ الله .ته بِكُلَ جَانِب مِنَ الْحَنْدَقٍ قَوْمَا 


يَحْفِرُونَهُ فَكَانَ الْمْهَاجِرُونَ يَخْفِرُونَ مِنْ جَانِب راتِج إِلَى ذُبَابِء وَكَانَتِ الْأَنصَارُ 


عَن كرو إن غزف القع 2 أ تضوة الله 4ف خط الكندق من أخفر 


)١(‏ كما ذكره الدكتور شوقي أبو خليل 'رحمه الله 'في كتابه أطلس السيرة النبوية. 

.)555/”7( المَعَازِي لِلوَاقدِيَ‎ )١( 

(") وَيَخْتَلِفْ طُول الذْرَاع مِنْ بَلَدِ إلى آخرء فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَّهُ ١‏ سَنْتِيمترَاء وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ 45 سَئْتِيمثْرَا 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِعَيْرٍ ذَلِكَ. 

(4) المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ .)455/١(‏ 








السيرة العسكريَة لبر الجربة كه 


السَبْحََيْنِ؛ طَرَفَ بَنِي حَارئَّة عَامَ حزْبٍ الأخرّاب حَتَّى بَلَعْ الْمدَاحِجِ» فَقَطْعَ لِكُلِ 

عَشَرَةِ أَريَعِينَ ذِرَاعَا('). 

وَأَحْكمَ النَبِيْ .2 سَيْطَرَتَهُ عَلَى سَيْرٍ العَمَلِء قلا يَسْتَطِيعٌ أَحَدّ تَرِْكَ وَاحِبَهُ إلا 
بأمرٍ مِنهء حَتَّى أنجرّث أغمَال حَفْرٍ الخندق قبْكَ وَصولٍ المُشركين إِلَى «المديئة 
قزرو 





٠ 7 : ١ 1‏ 
َقَدُ ظَهَرَت في هَذِه المزْكلة أحَدُ أَهَمَ الس قات التي يَجِبُ أن تدر في القِيَادَة 
- 6 5 14 4 سهبه 

وَالافرَادِ» وَهيَ خلقْ «الْمُبَادَرَةِ»: 


)١(‏ رَوَاهُ الحَاكمُ فِي المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصّحِيحَيْنٍ )154١(‏ كتَابُ مَعْرفَةِ الصَّحَابَةِ وَقَالَ الذَهَبِيْ في 
تيص (131/7): «سئة ضهيفت». وَدَلِك بلفظ: عَنْ كثير بن عَبدِ اله اي عَنْ أبيهء عَنْ جد 
أن رَُول الله 8 خط الخئدق عام حزب الْأخاب حَتّى بلع اداج ققطع لِكُلّ عَشَرَةٍ تين ذِرَاعاء 
البَتِتِ». وََوََْهُ الهَيِتَمِيُ في مَجْمَع الرُوَائْدِ ومَنبَع القَوَائدٍ )1٠١/5(‏ باللفظ الوارد فِي المَنْنِء وَقَالَ: «رَوَاة 
الطّبزاديك» وفيه كثيل بن عبد الله المرّينء وَقَدُ صَعفَة الجمؤوكء وَحسْن الدْْمِذِيُ حييكة: وَتقِيْةُ رجَالِه 
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« المْبَادَرَهُ من القيَادَة: 

عَنِ البرَاءِ 42» قَالَ: رَأَيْتُ رول الله مه يَوْمَ الأَخرَابٍ يَنْقُلُ الثُرَابء وَقَدْ وَارَى 
الأناك قاطن اديه وق نلوك لوا د َلآ صَدْيْنَا 
فَأَنْزيَنَ سَكيئَةً عَلَيْنَاء وَتَبَتِ الأَقدَامَ إن لأقَيْئاء إِنّ الأتى قَد بَعَوَا عَلَْنَا إِذَا أَرَادُوا 
فته أَبَيْنَا»(1). 


المُبَادَرَةُ من الأْْرَادِ: 


«عَنْ أيُوبَ بْن النْعْمَان عَنْ أبيه: قَالَ كَانَ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْر يَخْرُسُ الْحَنْدَقَ في 
أَصْحَابهِ فَانْتَهَوَا إِلَى مَكَانِ مِنْ الْحَنْدَقِ تَطْفْرُهُ الحَيْلُء فَِذَا طَلِيعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكُينَ مِانَةُ 
فارس أو تَحؤهاء عَليْهِمْ عَمْرُو بْنْ القعاصء يُرِبِدُونَ أن يُعَيْرُوا إلى المُسْلمِينَ» فقامَ 


مه 


أْسَيْدُ بْنُ حُصَيْرِ عَليَا بِأُصْحَابِهِء فَرَمَوْهُمْ بِالْحجَازة وَالتَبْلِ حَتَّى أَجْهَصُوا عَنَا وَوَلَوا. 
وَكَانَ في الْمْسَلِمِينَ يِلْكَ اللَيْلَةَ سَلْمَانُ الْمَارِسيْء فَقَالَ لِأَسَيْدِ: إِنّ هذا مَكَانٌّ مِنْ 
الْخَنْدَقٍ مُتَقَاربٌ» وَبَحْنُ نَحَافٌ تَطْفُرَهْ حَيْلْهُمْء وَكَانَ النّاسُ عَجِلُوا في حَفْرِهِ. وَتَادَرُوا 
قَبَانُوا يُوَسَعُونَهُ حَتَّى صَازَ كَبَيْتَةِ الْحَنْدَقٍ وَأَمَنُوا أَنْ تَطْفْرَهُ حَيْلَّهُخ»(). 

كَمَا ضَرَيَتْ لَنَا القِيَادَهُ التَبَويَةُ أَجْمَلَ مِنَالٍ في عَدَم إسْيَتْتَارِهَا بِالمَرَايَا ذُونَ 
الئّاس: 


مه 


فَعَنْ أبي طَلْحَدَئاِك» قَالَ: «شَكَوْنا إِلَى رَسْولٍ اللَهِ 5 الجُوع وَرَفَعْتَا عَنْ بُطُونِا 


عَنْ حَجَرٍ حَجَرِ فَرَفْعَ رَسُولُ اللَّهِ كه عَنْ < حَجَرَيْنِ»("). 


لل رَوَاهُ ؛ البْخَارِيٌُ في صحيحه (887550) كَتَابْ الجهَادٍ وَالسَيَربَابُ حَفْرِ الخَنْدَق. 
)( المَعَازِي للوَاقدِيٌ (54/5:-ه5ة). 
(5) رَوَاُ الَرْمَذِيُ فِي جَامِعِهِ )'1717١(‏ أَبْوَاب الزُهدِبَابُ مَا جَاءَ في مَعِيشَةٍ أُضحَاب النَبِيَ © وَقَالَ: 


«هذًا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا تغرفة إِلَّا مِنْ هَذَا الَخه»» وَأَوْرَدَهُ الأَلْبَانِيُ في ضَعِيفٍ سُنَنِ اليَرْمِذِيَ (415- 
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وَقَالَ ضَعِيفء كُمَا أَشَارَ إِلَى ضَغفِهِ في سِلْسِلَةِ الأحاديث الصَّحِيحَة )١5115(‏ وَقَالَ: «وَهْوَ 
ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلٍ سَيَّارِء وَهْوَ ابْنُ حَاتِم العنزْيٌ». 








السيرة العَسْكَربَة لِخَبْر الجريّة 6 
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ه.أْمْنُ ع القيّادَة 


م 


«وضرب لِلنَبِىَ ينه قبّةَ مِنْ نْ أَكَمء وَكَانَتْ الْقبَةُ عِنْدَ المعشجد الأغلى الذي 
بأل الْجَبَنِ - جَبَلِ الأخرّاب-. وَكَانَ النَبِيُ كه يُعْقِبُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَتَكُونُ عَايْشَةُ 
أيَامَاء ثم ككُونُ أُمْ سَ لَمَة كُمّ تكُونُ رَيْئبُ بت جَحشء فَكَانَ هَوْاءٍ اثلاث اللّاتِي 
يُعْقِبُ بَيْنَهُنَ في الْحَنْدَقء وَسَائِرُ نِسَائِهِ في أَطُم بَنِي حارئّة»(). 


32 


عَنِ ابْنِ عَْمَرَ © دسي زحرة رار لكاي | على ودر 3 تقر 
أَرتِعَةُ تَفَرٍ م مِنَ الْمْهَاجِرِينَ: طَلْحَةُ وَالزْبيْرْ 0 


دُجَانَةَ وَالْحَارتُ بْنُ الصّمّة»(). 

وَعَنْ عَائْشَةَكٍء قَالَثْ: سَهرَ رَسُولُ الله يه مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ لَيْلَهَ فَقَالَ: < 
رَجُلَا صَالحًا من أضحابي يَحْرْسْنِي 0 قَالَتٌ: قَبَيْنَا نَحْهُ تَحْنُ كَذَلِكَ سَمعنَا 
تسكسة سلاح» فَقَالَ: «مَنْ هذَا؟»», قَالَ: سَعْدُ يْدُ م وَقّاصٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله 


: «مَا جَاءَ بك؟». قَالَ: وَقَعَ فَئ تفسى خَوْفْ عَلَى يول اللّه م فَجِنْتُ 
أَحْرْسُهُ. فَدَعَا لَهُ رَسُولُ الله يله كُمّ تاه(4). 


.)455/١( المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ‎ )١( 

:)١١ه/5( رَوَاهُ الطَبرَانِيُ في المُعْجَم الكبير (١٠75١)ء وَقَالَ الهَيْتَمِيْ في مَجْمَع الزَّوَائِدٍ وَمتْبَع القَوائِدٍ‎ )١( 
«رَوَاهُ الطَبَرَانِئُ» وَفيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أغْرفْهُمْ».‎ 

(؟) قال ابْنُ حَجَرٍ فِي فتح التَاري (57/1): «وفي الْحَدِيثِ الخد بالْحََرِ وَالِاختراس مِن الْعَدوَ وَأنّ عَلَى 
لقان أ يخزفوا لتآطافهخ خفية الال وفيو الأناه على مخ 3غ بالخ وتشويثة صالقاه وإثنا خانى 
التي # ذَلِكَ مع فُوْةِ توكُلِهِ للاسيئانٍ به فِي ذَلِكء وَكَدْ ظاهز بين دِرْعَْنِ مع أَنَّهُْ كاثوا إِذا اشئد الب 
كَانَ أَمَامَ الْكُنِّء وَأَيْضًا فَالتَوَكُلُ لا يُنَافِي تَعَاطِي الْأَسْبَاب؛ لِأنَّ التَوَكُلَ عَمَلُ الْقَأْب وَهي عَمَلُ الْبتَنِ». 

(:) مُتفقٌ تَقَقٌ عَلَيْه رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحيحه )١885(‏ كتَابُ الجِهَادٍ وَالسَيَرِبَابُ الحِرّاسَة في العَزْو في 
سَبِيلٍ الله وَمْسْلِمٌ في صَحِيحِهِ )١59١( 4٠‏ كتَابُ فَصَائِلٍ الصَحَابَةِ ف- بَابٌ في فَضْلٍ سَعْدٍ بْنِ أبي 
وَقَاصِ ل له 
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5 .مَجْمُوعَاتُ المُتَابَعَةَ لِلِقُوَاتِ: 

«وَقْبَةٌ رَسُولٍ الله يه مَضْرُويَةٌ مِنْ َم في أضل الْجَبَلِ عِنْدَ الْمسْجد الَّذِي فِي 
أسْمَلٍ الْجَبَلِء مه أَبُو بَكْرِد#© . وَالْمُْلِمُونَ عَلَى حَنْدقِهِمْ يَتتَاوبُونَ مَعَهُمْ بِضعَة 
وَتلَاثُونَ قَرسَاء وَالْفُرسَانُ يَطُوقُونَ عَلَى الْحَنْدقٍ مَا بَيْنَ طَرَفَيْه يَتَعَاهَدُونَ رِجَالًا 


وَضَعُوهُمْ في مَوَاضِعَ م مِنْه»(١).‏ 
.الشعال: 


وَقَدْ جَعَلَ النَبِيُ بك به شِعَارَيْنِ في تِلَْكَ المَعْرَكَة شِعَارٌ لِلاسْتِنْقَار وَالطُوَارِيَ «يا 
حَيْلَ الله ازْكبي»» بع كد لاز وَلِعَدَم اخْتِلّاطٍ المُسْلِمِينَ بِبَعْضِهمْ 
«حم لا يُنْصَرُون». حَنَّى لا يَقْثلَ بَ: بَعْصْهُمْ بَعضَا». 

عَنْ أَمْ سَلَمَة روج النَبِيَ .+2 قَالث: وَآَده إِنّي لَفِي جَوْف اللَيْلِ في قُبِّ النّبِيَ +ت 
وَهُوَ تائم إِلَى أَنْ سَمِعْت الْهَيْعَةَ وَقَائِلّ يَقُولُ: يا حَيْلَ الله. وَكَانَ رَسُولٌ الله يه جَعَلَ 
شِعَارَ الْمْهَاجِرِينَ «يّا حَيْلَ اللي»(1). 

كلكا الضرت ت المشركون يلك الليلة لم يكن لهم يتان حميةا كت الشاتوا اك 
أَنَهُمْ لا يَدَعُونَ يَبْعَنُونَ الطَّلَائِعَ م بِاللَيْلٍ يَطْمَعُونَ في الْغَازَةء وَكَرَجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ 
طَلِيعَتَانٍ لِرَسُولٍ الله .2ه لَيْلاء فَالتقَا ولا يَشْعْرُ بَعْضْهُمْ ببَْض ولا يَظّنُونَ إلا أَنَهُمْ 
العَدُوُه فَكَانَتْ بَيْنَهُمْ جِرَاحَةٌ وَقَنْلء وَلَسْنَا تَعْرِفُ مَنْ قَتَلَ وَلَّمْ يُسَمَّ لَتَا. ثُمّ نَادَوَا بِشَعَارِ 
الإسلام وَككفٌ بَعْضْهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَكَانَ شَعَارُهُمْ: حم لا يُنْصَرُونَ» (7). 


الإِشْرَافُ المْبَاشِرٌ مِن القِيَادَةٍ النْبَوبَة للمعْركَة: 


.)4507/5( المَازي بِلوَاقِي‎ )١( 
.)473/5( المَعَا زي للوَاق قبي‎ )١( 


9( المَصْدرٌ السَابِقَ (؟/475). 
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اا 


م ه 


لاسا 


عَنْ أمَ سَلَمَة رَوْجِ النَّبِيَ ته قَالَتْ: «وَآههِ إِنّي لَفِي جَوْفٍ اللَيْلِ في قُبَِّ الفدم 
يه وَهْوَ نَائِمٌ إلى أَنْ سَمِعْتُ الْهَيْعَةَ وَقَائِلَ يَفُولُ: «يّا حَيْلَ الله»... فَفَزْحَ رَسُولُ الله 
#ه بصؤته؛ فَحَرََ مِنْ القيَّه قَإذَا تقَرْ مِنَ الصَّحَابَةِ عِنْدَ قُبَِهِ يَخْرُسُونَهَاء مِنْهُمْ عَبَاد 
بْنُ بشْرِء فَقَانَ: «ما بَالُ النّاسِ؟»» قَقَالَ رَسْولْ الله .ته لِعَبَّادٍ بن بشْرٍ: «اذْهَبْ 


ً 


ب 


فَانظز ثُمّ انجغ إِلَيّ إنْ شاء الله فَأَخْبزنِي»... قَلَمْ يَرَنَ رَسُولُ الله يه قَائِمَا حَتَّى 
جَاءَهُ عَبَّادُ ْنْ بشرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هذَا عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ في خَيْلِ المُشْركير 


- 
- 
- 


قَالَثْ: فَدَخَلَ رَسُولُ الله يه فَلَبِسَ دِرْعَهُ وَمغْقَرَهُ وَرَكب فَرَسَهُ وَخَرَيَ مَعَهُ أَْضحَابُهُ 


هَ 
اهم 


حَتَى أتى تلك التَْزة فم يلب أنْ رَجَعَ وَهُوَ مَسْرُورٌء قَالّث: قَنَامَ حَتَّى سَمعْتُ 


حلب رفيلك د ع 0 كر فَعَادَ رَُولِ الله يه فلس دِرْعَهُ 
عَنْ عَائِشَةَ يأ قَالّت: «كُنْثُ مع رَسُولٍ الله ل وهو باْخلدق» فكان رَسُولَ الله 
كل يه يَتَعَاهَدُ نَعْرَةَ مِنَ الْجَبَلِ يَحَافُ مِنْهَاء فَيَأَتِي قيض طجِعْ في حجري 5 م يَقُومُ 


يد لنَفْسِيّةُ للجُنْدِ: 


عَنْ ابْنِ كب قَا: لَمَا اشتدٌ الْبَلَاهُ عَلَى التَبِيَ . وَأَصَْحَابهِ تاق تاس كَثِيرٌ 
وَتكلّمُوا بكلام قبيح» فَلَمًا لكا زا تقوة اللّه .نا فيه الذان :مق التلاه وَالْكَرْبِ حَعَلٌّ 
يُبَْرُهُمْ وَيَقُولُ: «وَالَّذِي تفي بِيَدٍ ِه لَيْمَرَجَنّ عَنْكُمْ مَا تَرَؤنَ مِنَ الشَّدَةِ وَالْبَلَاهِ 


.)5172-5575/5( المَعَازِي للوَاقدِيَ‎ )١( 

)١(‏ رَوَاهُ البَزرْ في مُسْنَدِهِء وَأَوْرَدَهُ الهَيْثَمِيْ عَنْهُ في كُشف الأْسْتارٍ عَنْ رَوَائِدٍ البَرّارٍ )١16١5(‏ كتَابُ الهجرة 
وَالمَعَازِي- بَابُ غَرْوَةٍ التق وَقَالَ: «قُلْت: فِي الصّجِيح طَرَف مِنه. قال الَْرّارُ: لا تَعلَم رَوَاهُ إلا 
عَائْشَةُ بِهَدَا الإتادٍ». وَقَالَ الهَيْتَمِيُ في مَجْمَع الزَائِدٍ وَمَتْبَع القَوَائِدٍ :)١١5/5(‏ «رَوَاهُ البَرَّرُ عَنْ شَيْخِهِ 


عَبْدٍ الله بْن شَبيبء وَهْمَ ضَعِيفٌ». 








قد ا كا ع ا ا و اه دن 8:2 2 الى مب 


فَِنِي لَأَرْجُو أن أطوف بِالبَِْتٍ الْعتيق آمِئاء وَأَنْ يَدَفْعَ الله 2 مَفَاتِحَ الْكَغْبَةٍ 
وَلَيْهَلِكَنَ الله كسْرى وَفَيْصَرَء وَلَتنْمَمَنَ كُنُوزُهُمَا في سَبِيلٍ الله(1١).‏ 
** اشْتِدَادُ المخنةِ عَلَى المُسَلِمِينَ «خيّائة بَنِي قُرَنِظَةَ وَنَفْصُهَا لِلعَهْدِ»: 
بَعْدَمَا أَقْبَلَتْ «قَرَنْشلٌ» وَخُلََاؤُهَا بِجَيشِ عَرَمْرَمِ بَلَعَ عَسَرةَ آالاف مُقَاتِلِء فوا 
عَلَى الجَانِب الآخَرِ من نَ الخَنْدَقِء ما لَبِيَتْ أن أنشيات الاسْتِخْبَارَاتُ العَسْكَرِيَّة 
الإِسْلآمِيّه لسَيِدِنًا «غْمَرَ فقة» بأنّ «بَنِي فَرَنْظَّة» نَقَضصَت العَهُدَ الذي كَانَ بَيْنَهَا 
وَتَدِ : ين اله لِمِينَ فى النيئ . يكم فَقَالَ: «يا لد الله بَلَعَنِي أن لدي قُرَنْظَةَ قَذ 
وَقَدْ كَانَ بَلَاءَ شَدِيدَا عَلَى المُؤْمِنِينَ» قَالَ تَعَالَى:طمَُالِكَ أبثل الْمَؤَمِمْوْنَ و ودرا 
لراك سَبِيدًَا )4 إشوة شوك الجقوان 1 فَقَامَتْ جْيُوشلُ الأخرّاب في تَشْدِيدٍ الحِصَار 
عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْدَ انْضِمَام «بَنِي فَرَنْظّة» إِلَيْهَا' 2 الكَرْبُ وَتأَرّمَ المَؤقفء وَكَانَ 
ظَنُ المُسْلِمِينَ بالله رَاسِكَاء َال وكَ: وَلِمَا را اَلْمَؤْمِوْنَ أَلْخُحَرَابَ كَالْوأْ هذا مَا وَعَدََا 


2 فو - 0 أذ وو ار ( 
5 


7 ا و وَصدَفَ الله 0 وَمَا زد دَهُمَ 
اراب ١ى].‏ 


ويفا 


أمّا المُنَافقُونَ فَقَدٍ انَمَحَبُوا مِنَ الجَيْشِء وََادَ حَوْفْهُمْ حَنَّى قَالُوا: «كَانَ مُحَمَدٌ 
تا ناكم تر" عقوم وت كان اليَوْمَ لا يَأَمَنُْ عَلَى تَفْسِهِ أَنْ يَدْهَبَ إلى 


.)5١7/9( رَوَاهُ البيْعَفَيُ في السُن الكُبْرَى ()» وَكَذَا في دَلَائْلٍ النَبْوّةِ‎ )١( 
ف المَعَازِي للوَاقدِيٌ ('لاه:).‎ 








ا ل ع ا و اد كد 0ه 2 الى مب 


العَائْطِ(7), وَطَلّبَ البَعس الآخَرُ الإذْنَ لَهُمْ في الرُجُوعِ إلى بُيُوتهِمْ بحجَّة أَنْهَا 


د 


اج سههة 


تَعَامُلٌُ القِيَادَةٍ النّبَونَةَ مَعَ المُتَغيّرَاتِ: 


١الاسْتِطْلَاغ‏ وَالتَأَكْدُ مِنْ مِصْدَاقِيّةَ المَعْلُومَاتٍ الوَاردَة: 


- 7 


عَنْ جَابِرِء يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يه يَوْمَ الأخرّاب: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرٍ القَوْم؟». 
5ه بعر دمع ث 5م) يي 2 بلس راك كن * اس 0 5ك بل ا«#دمع , دو ّم 2 
فَمَالَ الزَبَيْرُ: أناء ثُمَّ قَالَ: «مِنْ يَأَتِينَا بِخَبَرٍ القؤْم؟». فَمَالَ الزْبيْرُ: أناء ثُمَّ قَالَ: 
«مَنْ يَأتينَا بحَبَ القَؤم؟» فَقَالَ الربَيْرُ : أنَاء م قَالَ: «إِنّ لِكُلّ نَبىّ حَوَاريٌّ وَإنَّ 
- 2 2 مو 1 1 ّ 
حَوَارِي الزْبَيْزُ»("). 
لم #يمع #ويكم كو مدان ##يوؤينى نز سو اال ماقي د اذ ا اب ب م 
«قد هت الرييز فَنَظْنَ نم رَجَعَ) ففَالَ: يَأ رَسُولَ اللّهء رَايْتَهِمْ يَصَلِخحُونَ حصونهم 
وَتُدْرِيُونَ طَرْقَهُمْ وَكَدْ جَمَعُوا مَادْ شيّةم(7). 
؟ حِرْصٌ القِيَادَةٍ الَّبَوبَةِ عَلَى الاستطلاع بشكل ذائِم(؛)؛ وَمِنْ عِذَّةِ طُرّق) 
وَالحِفَاظٍ عَلّى المَعْنُويّاتٍ القّويّة لِلِمَقاتِِينَ» وَمُحَارَبَةِ أي مَتْبَطَاتٍ نَفْسِيّةٍ لَهُمْ: 


2 ماك 


بَعْدَمَا وَل الحَبَرُ لِلنَبِيَ .ته مِنَ الاسْيِخْبَارَاتٍ الإِشْلامِيةِ قَامَ بِإِزَمَالٍ 


روم 000 # . .4 1 يه دع ل خا لخن 1 خبية 000 9 2 5ه 
«الزيَيْرَ5ة» في اسشتطلاع مَبْدَيىَء وَرَجَعَ بِأنْ «بَنِي فرَنْظة» تَقومُ بِأَعْمَالٍ 
ُرِببَةٍ وَهي أَعْمَالُ الاسْتِعْدَادٍ لِلقِتَالٍ كَمَا مَر مَعَنَا آنِفَاء وَمِنْ ثم فَقَد أرْسَل النَبِي سه 


.)577/١( السَيرَة النَبويَةَ لِابْنِ هِشَام‎ )١ 

”) رَوَاهُ البُخَارِيُ في 0 )4١١(‏ كتَابُ المَعَازِي-بَابُ غَرْوَةِ الخَنْدَقٍ وَهيَ الأَخرَابُ. 

*) المَعَازِي لِلوَاقدِيَ (؟/1517). 

) وَمِنَ المَعْلُومِ في الحَرْبٍ الحَدِيئَة أنَّ الاسْتِطلاع يَكُونُ بِشَكْلٍ دَائْم وَمُسْتَمِرَ؛ وَذَلِكَ بِسَبَب تَجَدُدٍ 
المَعْلُومَاتِ وَالمُسْتَحَدَّاتِ وَالمْتَغَيَرَاتِء وَلأَنّهُ كُلَّمَا راتت المَعْلُومَاتُ اذيك إِمْكَانِيَئُكَ في التَعَامُْلٍ مَعَ 
المَؤقفٍء وَتَكُونُ الاسْتِطلاغ قَبْلَ المَغْرَكَة في أَنْنَائِهَا وَبَعْدَهَاء وَيَكُونُ في السَلْم وَالحَرْبء وَهَذدَا الأئز 
كَانَ مَعْمُوًا بِهِ عَلَى تَخوٍ فَعَالٍ في عَزَوَاتِ التَبِيَ 2 قَبْلَ أَْبَعَةٍ عَشَرَ عَامًا. 


) 
) 
) 
) 








2 


السَّعْدَيْنِ إِلَى «بَنِي قُرَئِْظَة»» قَقَالَ لَهُمْ: «انْطَلِقُوا حَنَّى تَنْظرُوا أحق مَا بَلَغَنَا عَنْ 
هؤْلاءِ الْقَوْم أ لا؟ فَإِنْ كَانَ حَقّا فَانْحَنُوا لي لَخْنَا 0 وا كم تَفنّوا في أَغْضَادِ 
النّاسِء وَإنْ كَانُوا عَلَى الْوَفَاءٍ فيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَاجْهَرُوا به للنّاسِ». قَالَ: 


َ 


عه 


فَخَرَجُوا حَد حَثى أتؤمم. فَوَجَدُوهُمْ عَلَى أبث ما تلفق ع فنا ل من شولا اللّه 
5-5 وَكَالوا هن سُول اللَه؟ لا عَهْدَ بَيْئنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَلَا عَفَدَ. قَشَاتَمَهُمْ سَعْدُ سَعْد 

مُعَاد ذ وَشَانَمُوهُ وَكَانَ قد فيه واكم فَقَالَ لَّهُ سَعْدُ ذ بْنُ عُبَادَةَ: ا 
َمَا بيْئَنَا وَبَيْتَهُمْ أَزْتى مِنْ الْمُشَائَمَة. كم أَقبَلَ سَعْدٌ وَسَعْدٌّ وَمَنْ مَعَهُمَاء إِلَى رَسُولٍ الله 
ينه فَسَلَمُوا عَلَيْهِِ ثُمَّ قَالُوا: عَضَ ل وَالْقَاَهُ أيْ كَفَدْرٍ عَضَلٍ وَالْقَايَهِ بأَضْحَابٍ 
الرجيع؛ خُبَيْبٍ وَأَصحَابِهِء فَقَانَ َسُول اللّهِ #ته: «اللّه أَكْبَرْ أَبْشِرُوا يا مَعْشَرَ 
الْمُسْلِمِينَ())006. 

. 0 الاسْتخْبَارَات العَسْكَرِنّة وَالتَّعَامُْلُ مَعَ المُسْتَجَدَّات: 


يم عر 


وَمِنْ جَدِيدٍ أَزْمَلَتِ الات د سْتَخْبَارَاتُ النَّبُويّه إِلَى الَبِيَ جك شك أن «بثي ره خزرب 
الإِغَارَةَ عَلَى بَيْضَة الْمَدِينَةِ لَيْلّا وَقَدْ أَزْسَلُوا حُيَيَ بْنَ أخطّبَ إِلَى قُرَئْشِ أَنْ ل 
مِنْهُمْ أل رَجْلِ وَمِنْ غَطفَانَ آلف فَيُغِيرُوا بهخ. 


)١(‏ يَظْهْرُ هنا حِرْصٌ النَبِيَ # وَاهْتِمَامِهِ بالتَّكثم عَلَى الأخبَارٍ الّتِي قَدْ ُخبط المَعْتَوئّاتء وَعَدَمِ الإغلان بها 
الاوقت الفاحكة: خَاصَةٌ وَأنَّ أْضْحَاتَ اللَِيّ و وق بِحَفْرٍ الخَنْدَقء وَقَدْ أَْصَابَهُمْ مِنْ الخَؤْفٍ 
وَالرّوَعِ مِنْ جَرَاءٍ تَجَمّع الأخرّاب مَا أْصَابَهُمْ فَكَيِفَ كانت حَالْهُمْ لتكُونَ لو أَنّهُمْ عَلِمُوا أنَّ حِيرَاتَهُمْ 
وَخُلَمَاءَ هُمْ مِنْ «بَنِي قُرَنِظّة» قَدْ تَمَضُوا العَهْدَ وَانَْلبُوَا عَلَيْهِمْ. 

(؟) فتا يَظْهَرُ اهْتِمام رَسُولٍ الله 2 بِرَفْع مَعَْويَاتِ أضحابه وَإِعْلَاءِ هِمَمِهم رُعْمَ عِلْمِهِ وَإحَاطَّتِهِ بالظّزُوفٍ 
الشَّدِيدة الّتِي يَمْرُ بها جَنْئلُ المُسْلِمِينَ. 

(؟) السَيرة الَبَويَهُ لِابْنِ هِشَام وَاللَفْطْ لَهُ وَدَلَائِلُ التبُوة لِلبَيْمقِي .):5١-479/9(‏ 








ا ل ع ا ا و ا عا ا 80 2 الى من 


َجَاءَ رَسُولَ الله ته الْحَبَرُ بدَلِكَ فَعَظمَ الْبَلاغ» فَكَانَ رَسُولُ الله ته يَبْعْ سَلَمَة 
الينة وتطوووة التقىة مودي كاف التسابيكقء 15ذا اشفكوا قار 

4 اسْتِخْدَامُهُ يله لِأْسْلُوبٍ الدّوْرِيَاتِ(): 

وَكَانَ أُضْحَابٌ النَبِيَ ته يَطُوفُونَ بِالحَندقٍ عَلَى شَكْلٍ دَوْرِنَاتٍ حَتَّى الصَّبَاحِ 
وَيَتتَاويُونَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ» وَكَانُوا عَلَى أشَدٍ الحَدّرٍ وَالجِيطّةٍ مِنْ أيَ حَطْرٍ. 


:39 052 5 6 7 ا 6 10 2 1 ع د انوع ه22 2ه 2 َ 2 
«عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ابي بَكْرٍ بْنِ حَرْمِ قال: حَرََ نَبَّاش بْنْ قَيْسٍ ليْلة مِنْ حِضْنِهمْ 

5 5 الْمَد 58 ب بوص الا م أ 5 ع 5 أ د هاعم #نى أ 1 5 5 4 0 
يُرِيِد المَدِيئّة» وَمَعَهُ عَشْرَةُ مِنْ اليَهُود مِنْ أَشدائِهمْ وَهُمْ يتقولونَ عَسَى أنْ نصِيبَ 
ل اال 00 08 2 حت 2 مم ؟ كوه 5 9 2 ليه 
مِنْهُمْ غرَةً. فانتّهَوا إلى بَقيع العَرَْقَدِء فيَجِدونَ نَفرَا مِنْ المُسْلِمِينَ مِنْ أضحاب سَلمَة 


1 1ه 2 أعة 0 0ةة| رُم إقج د القدماات م ورةٌ ه 
بن َسْلمَ بن حرديش فَنَاهَصُوهُمْء فَرَامُوهُمْ سَاعَةَ بالنل» ََ انْكَشَفَ الْعَرَنْظيُونَ مُوَلِينَ. 


خض ونهمْء فَجَعَلُوا يُطِيفُونَ بِمُض ونهخ حَنَّى حَافَتْ الْيَهُودُء وَأَوْقَدُوا الِيرَكَ عَلَى 
آَطَامِهمْ فلم يَقْدِرُوا يَطْلْعُوا مِنْ حِصْنِهِمْء وَحَافُوا حَوْفَا شَدِيدَاه(). 


ه.اسْتِخْدَامُهُ يه الحَرْبَ النفسيّة: 


- 


ٍ 5-5 م ممه ع1 حك اكظ إععاى عي 3ه 0 000 
إنّ الحَرْبَ الحَدِيتّة تَعْتَمِدُ عَلَى بَثْ الشَائِعَاتٍ المُثيرة لتتضدِيع الصّفوف وَبَلَبَلة 


2 واف أ عاك 45 إعموى. أن 4 عن لقن 1 اب لان و ع طوس 5 

الأفكّارء وَقَسْمْ بَثْ الشَائِعَاتٍ لَهُوَ مِنْ أَهَمْ أقِسَام شَعَب الاسْتِخْبَارَاتِ في تشكيلات 
5 :م 8ه 6م 1 رق 5 هه > 

الجُيُوشِء وَهيَ أسلوبٌ مِنْ أشَدْ أسَالِيبِ الحَرْبٍ النّْهسِيّة فتكًا. 


.)470/١( المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ‎ )١( 

)١(‏ الدَوْرِيَاتْ هِي عَمَلِيّةُ إرْسَالٍ لِلقْوَاتِ بِشَكْلٍ مُفَاجِيءٍ عَلَى مَوَاقِع العَدُوَ وَمَرَاكِزهِ وَعَلَى دَوْرِتَاتِهِ وَقُرْبَ 
خُطُوطِه التَقْلِيدِيَة وَيُسْتَخْدَمُ لرَعْرَعَةِ العَدُوَ وَتَشْتِيتهِ وَكَلْب خِطَّطِهء كمَا تُسْتَحْدَمْ أَيْضَا في الحِمَايّة 
وَالاسْتِطْلاع. 


(؟) المَعَازِي لِلوَاقدِيَ (؟/477). 








د ا ا ع ا ا و اه دن 80 2 الى من 


َقَدٍ اسْتَعْمَلَ النَبِئْ يِه هَدَا الأشلُوبٍ في هَذِهٍ المَعْرَكَةِ عِنْدَمَا كلّف بِهَذِهِ المُهمَةِ 
«نُعَيْمَ بن مَسَعود العَطَفَانِيَ تإظة» عِنْدَمَا أَتَاهُ مُسْلماء فَقَاكَ رَسُولُ اللّه بك: «إِنّمَا 
أَنْتُ فيا رَجُلَ وَاحِدٌ فَحَدْلَ عَنا إن اسْتَطّغتُ. فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ(0. 

قَالَ «ابْنُ هشام»: «قال ابْنُ إشحاق: وأو م 4 تكفوك الله كد كسكافة فيفا 
وَصضصف الَّهُ مِنْ الَحَوْفٍ وَالْدَةِء لِتَظَاهْرٍ عَدُوَهِمْ عَلَيْهِمْ وََِاِهمْ إَِاهُمْ مِنْ فَوْقَهمْ 
وَمنْ سق مِنْهُحْ. 

قَال: ثَمّ إنَّ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ بْنِ عَامِرٍ بْنِ أَنَيِفٍ بْنِ نَعْلَبَ بْنِ فَُْدٍ بْنِ هلال بْنِ 
خَلَاوَة بْنِ أَشجَعَ بْنِ رَيثِ بْنِ عَطَفَانَء أَتَى رَسُولَ الله يلثم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّي 


5 


له 


]| ى حثى أتى بي فُرئِظةء وكان لهم تبيما في الْحَاهِلِئة فقال: ا بتي 
ُرَنْظَةَ» كَدْ عَرَفْتُمْ دِي إِيَّاكُمْء وَخَاصَةَ ما بَيْنِي وَتَيَْكُمْ قَالُواد صَدَقْتُء لَسْتُ عِنْدَنَا 
ِمْتَهَمِ فَقَالَ لَهُمْ: إنَّ قُرَئسَا وَعَطْفانَ ليوا كَأَنثم, الَْكُ بَلدُكُمْء فيه أَموَالَكُمْ وَأَبتاؤْكُمْ 
وَنِسَاؤْكُمْء لا تَفْدِرُونَ عَلَى أنْ تَحَوَلُوا مِنْهُ إِلَى غَيْرء وَإِنَّ قرَنَشَا وَعَطَفَانَ قَدْ جَاءُوا 
لِحَرْبٍ مُحَمَّدٍ وَأَضحَابهِ وَقَدْ ظَاهِرْثُمُوهُمْ عَلَيْه وَتَلَدُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَنسَاؤْهُمْ بِعَيْرف 
0 َإِنْ رَأََا ُهرْةَ أَصَابُوهاء وَإِنْ كان غَيْرَ ذَلِكَ لَحِقُوا ببلَادِهِم وَحَلَوا بَيَكُم 
وَتيْنَ الرَجُلِ بِبَلَدِكُمْء وَلَا طَّاقَةَ لَكُمْ بَد إنْ خَلَا بِكُنْء 0 


لفغ زا من أزافهم» ون بأديكة ف لم على أن قاو عه شح ةا 1 
تَتَاجِرُوهُ قَقَانُوا لَهُ: لَقَدْ شرك بالرأي. 


.)551/7( السَيرة النََوَةْ لابْنِ شام‎ )١( 








قي . لو ب ع ا اق و “د ان او 6 الاو و 


ثم خَرَيَ حَتَّى أتَى قُرَنشَاء فَقَالَ لبي سْفْيَانَ بْنِ حَرْب وَمَنْ مَعَهُ مِنْ رجَالٍ 
ُرَئشِ: كذ عرفتم وي لَكُمْ وَفاقِي مُحَمَدَاء ونه قد َلعنِي أمرٌ قَذ رَأَيِتْ عَلَيَ حَمًا أن 
أبلِعَكُمُوهء 4 مُضحا لَكُمْ فَاكْتُمُوا عَنِيء فَقَالُوا: تَفْعَلُء قَال: تَعْلَمُوا أن مَعْشَرَ يَهُودَ قد 
تَدِمُوا عَلَى مَا صَدَ م ل ا 
فَعَلْنَاء فَهَلْ يُرْضِيكَ أَنْ تَأَحْدّ لَكَ م ِنْ القبيلت. ٠‏ مِنْ قُرَيْششٍ وَعَطَفَانَ رِجَالًا مِنْ 
أشْرَافِهمْ فَنُعْطِيكُهُمْ ضرت أَعْنَاقَهُمْ م أكرن ينك حي كن بوي يكز حى 
تَسْتَأصِلَهُمْ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهمْ: أَنْ نَعَم. فَإِنْ بَعََتْ إِلَيْكُمْ يَهُودُ يَلْتَمسُونَ مِنْكُمْ رَهنَا مِنْ 
رِجَالِكُمْ فلا تَدفَعُوا إِلَيْهِمْ مِنَكُمْ رَجُلَا وَاحِدَا. 

ُمّ خَرَجَ حَتَّى أتى عَطَفَانَ» فََانَ: يا مَعْشَرَ عَطْفَانَ إِنَكُمْ أْضلِي وَعَشِيرَتي؛ 
ويك النّاسسٍ إِلَّ» وَّا أَرَاكُمْ تَتّهِمُونِي؛ قَانُوا: صَدَقْتء مَا أَنْتَ عِنْدَنَا بِمُتّهَمء قَالَ: 
فَاكْتُمُوا عَنِيء قَالُوا: تَفْعَلُء فَمَا أَمْرْكَ؟» ثُمّ قَالَ لَّهُمْ مِدْلَ مَا قَالَ لِقُرَئْشِ وَحَذَرَهُمْ مَا 


ا 0 
حدرهم . 
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َلَمَا كَانَتْ لَيْلَهُ السَّيْتِ مِنْ شَوَالٍ سَنَةَ خَمْسء وَكَانَ مِنْ صُذع الله لَِسُولِهِ ميته 
أن أَرسَل أبُْو سشْخيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَرُمُوسُ غَطفَانَ إلى بَنِي قَرَنْظة عِكْرِمَة بْنَ أبي 
جَهْلِء في ثَقَرٍ مِنْ قُرَئْثشٍ وَعَطََانَ» فَفَانُوا لَهُْ: إِنَا نهنا بِدَارٍ مُقَامء قذ هلك الْحْتُْ 
وَالْحَافِرُ » فَاغْدُوَا لِلَقتَالِ حَتَّى تُتَاجِرٌ مُحَمَّدَاء وَتَفْرْعٌ مِمّا بَيْئتَا وَييَْهُ فَأَرِْسَلوا إِلَيْهِمْ: 
إنّ الْيَوْمَ يَوْمْ السََيْتِء وَهْوَ يَْمٌ لا نَعْمَلُ فيه شَيْتَاء وَقَدْ كَانَ أخْدَتٌ فيه بَعْضْنا حَدَنَا؛ 
َأَصَابَهُ مَا لَمْ يَمْف عَلَيْكُمَ وَلَسْنَا مَعَ ذَلِكَ بِآلَّذِينَ ثُقَاتُِ مَعَكُمْ مُحَمَّدَا حَتَّى تُعْطُوبا 


1 


رَهْنَا مِنْ رِجَالِكُمْء يَكُونُونَ بِأَيْدِينَا ثقَةَ لَنَا حَنَّى نُتَاجِرَ مُحَمَّدَاء فَإِنَا تخشى إنَّ 
صَرَسَئْكُمْ الْحَرْبُء وَاشْتدٌ عَلَيْكُمْ الْقِتال أن تَنْشُرُوا إِلَى بِلادِكُمْ وَتَتَرُكُونَاء وَالرَجُكَ في 
بلَدِنَاء وَلِا طّاقَةَ لَنَا بِذَلِكَ مِنْهُ. 





ا ل ع ا ا و ا د اع :8 2 الى مب 


رَجَعَتْ إِلَيْهِمْ اليُسْل بِمَا قَالَتْ بَدُو قُرَنَظَةَ» فَالَتْ قُرَيْثْلُ وَعَطْفَانُ: وَآَلَهِ إِنَّ 

7< عع مَسْعُود لَحَقٌ» فَأَرْسِلُوا بَنِي قُرَنْظَة: إِنَا وَآنَهِ لا تذقغ إِلَيِكُمْ رَجْلَا 
وَاحِدَا مِنْ رِجَالِنَاء إن كُنْتُمْ ْرِيدُونَ الْقِتَالَ فَاخْرْجُوا فَمَاتِلُواء فَقَاَثْ بو قُرَيِظَةَء حِينَ 
لكك الكدة إن ِهَدَا: إِنّ الذي ذَكَرَ لَكُمْ نُعَيْمْ بْنُ مَسْعُود لَحَقُّء مَا يُرِيدُ الْقَومْ إلا 
أن يَاتلُواء فَإِنْ رَأَا فُنْصَة انْتَهَرُوهَاء وَنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ انْشَمَرُوا إلى بِلَادِهم. وَحَلّوا 
2-7 َي 0 ٠‏ فَأزْس لوا إِلَى قُرَئْشٍ وَعَطَفَانَ: إِنَا وَآَنّهِ لا نُقَاتِلُ مَعَكُمْ 
انفكا خى تخطونا وخذا نايا عله وَحَذلَ اللّهُ بَينَهُمْء وَبَعَتَ اللّهُ عَلَيْهُمْ الرَيحَ في 
َيَالٍ شَاتِيَةِ بَارِدَةٍ شَدِيدةٍ الْبَكِء فَجَعَلَت ككقأ قُدُورَهُمْ وَتَطْرَحٌ أَبْنيتَهُخِ(0). 

*.الانْدِسَاسُ في صفُوفٍ العَدُوِ("): 

عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبٍ الْْرَطِيَ قَالَ: قَالَ قَتّى مِنّا مِنْ أهلٍ الكُوفَةٍ لِحْدَبْفةَ بْنِ 
الْيَمَانِ: يا أَبَا عَيْدٍ الله رََيْتُمْ رَسُولَ الله كه وَصَحِبْثُمُوُ؟ قَالَ: نَعَمْ يا ابْنَ أخيء قَالَ: 
فَكَيْفت كُنْتُمْ تَضتَعُونَ؟ قَال: وَاللَهِ لَمَدْ كُنَا تَجْهَدُء كَالَ: وَاللْهِ َو أَدْرَكْنَاهُ مَا تَرَكْنَاهُ 
يشي عَلَى الأزضء وَلَجَعَلْنَاهُ عَلَى أَغتاقتَاء قَال: فَقَالَ حَدَيْفَةُ: يا ابْنَ يف لله 
لَقَدْ رَأَيْتَا مَعَ رَسُولٍ الله اي وكوك الله ته من الل هوا 
الْتَقَتَ إِلَيْنَا قَقَالَ: «مَنْ رَجُلَ بَقُومُ فَيَنْظْرَ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ يَشْرْط له يشو للد يك 
أَنَهُ يَرْجِعْ أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةُ»: كَمَا رَجُلٌَ كُمَ دان رَسُولُ الله ييه هويا فق اللزل+ 
ثْمّ التَعَتَ إِلَيْنا فَقَالَ: «مَنْ رَجُلُّ بَهُ يَقُوِمُ فَيَنْظْرَ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوُْ 8 ا 
رَسُول الله يه الرَّجْعَة أَسْأَل الله أنْ يَكُونَ رَفيقي فِي الْجَنَّةِ»» قَمَا قَامَ رَجْلَ مِنَ 
القَوْمِ مَعَ شدَّةٍ الْحَوْفِء وَشْدَّةٍ الْجُوع؛ وَشدَةٍ الْبَردء فَلَمًا لَمْ يقُمْ أَحَدٌ دَعَانِي رَسُولُ الله 
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.)171/1( السَيرَةُ لبوة | لابن هِشَام‎ )١( 
وَلَا بُدّ مِنْ أن تَتَوَاكَرُ فيمَن يُكَلّْفْ بَالمَهَام الكرفيد زانكاظ: يقش الشناك الكفيكة» عن أمكها الذكاة‎ )0( 
وَسْرْعَةُ البدِيهّة» وَالسَّمْعْ وَالطَّاعَةُ.‎ 








ال 0 ا ل 0 الاو ور 
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ييه فَلَمْ يَكْنْ لِي بُدّ مِنَ الْقِيَامِ حِينَ دَعَانِي؛ فَقَالَ: «تا حُذَيْمَةُ فَاذْهَنْ فَادْخُلٌ 


2 - 


الْقَوْمِ فَانْظرْ مَا يَفْعَلُونَ وَلَا تُحْدِئّنَ شيا حَُ كت تامينا»: قَالَ: : فَذَهَيْتُ قَدَخَلْتُ 
الّْوْمِء وَالرَبِحُ وَجُنُو د الله تَفْعَلُ مَا تَفْعَكٌْ لا 3 تَفْرٌ لَهُمْ قذْرَاء وَلّا نَارَا ولا بِنَاءَ» فَقَامَ أَبُو 
سَفيَانَ : 0 بْنُ حَرْبٍ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَئْشء لِيَنْظُر أمْرُوٌ مَنْ جَلِيسَْةُ قَقَالَ حُدَيْعَة: 
فَأَحَدْتُ بِيَّدٍ اليَجُلِ الذي إلَى جَنْبِيء فَقُلْتُ: مَنْ أَنْت؟ قَال: أنَا فُلَانُ بْنُ فلانء ثُمَّ 
قَالَ أَبُو سْفْيَانَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِء إِنَكُمْ وَاللْهِ مَا أَصْبَحْتُمْ بدارٍ مُقَام لَقَدْ هلك الْكْرَاع 
وَأَخْلقَئنَا بَنُو فُرَنِظَة» وَتََحَنَا عَنْهُمْ الَذِي تكْرَكء وَلَقِينَا مِنْ هَذِهِ الريح مَا تَرَْنَ» وَاللهِ مَا 
الا ار ل لطا ار اي اس 
َامَ إلى جَمَلِهِ وَهْوَ مَعْقُولَ فَجَلَسَ عَلَيْهِ 3 ا اطخ 
ل يفف لا تكرق شيا حت تانتى» 3ك فلت 
بض يشان مُرَحّلِء فَلَما زاني أنخلني لعن 55 00 عل 3 0 / 
رَكَعَ وَسَجَدَ وَإِنَهُ لفيه» فَلَمَا سَلَّمَ أَخْبَرْقُهُ الْخَبَرَهِ وَسَمِعَتْ غَطْفَانُ بمَا فَعَلَتْ قُرَئشْنَ: 
فَانْشَمَرُوا إِلَى بلادهة(0(01). 


3 
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)١(‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ (554)» وَقَالَ شْعَيْبُ الأزتاؤوط: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ». 

(؟) وَفي الحَدِيث فَائِدَةُ عَسْكَرِبَةٌ عَظِيمَةُ» وَهي أَنَّهُ لا مَجَالَ لِلاجْتِهَادَاتِ في الأَوَامِرٍ العسكريّة؛ وَعَلَى 
المُجَاهِدٍ أنْ يَقُومَ بِتَنفِيذٍ الأوَامِرٍ مِنْ غَيْرٍ زِتَادَةٍ فيهَا وَلَا نُقصَانِء فَإِنَهُ كثِيرَا مَا َرَى فِي سَاحَاتٍ الجِهَادٍ 
فق يثية الغمك: والكاية الى انك ين آخلها دعنب الكنواةات تكسف ولقاة يق الأقهاب: الي أن 
إِلَى كشف مُعَسْكَرٍ «عِزْ الدِينِ القَسَّام» اجْتهَادَاتٌ شَخْصِيَّةُ وَقَدْ أَنَى ذَلِكَ إِلَى مَقْتلِ عَدَدٍ كبِيرٍ مِنَ 
المُجَاهِدِينَ في وَقْتِهَا. 








8 و ا ع ا اق و ا ان و60 وى وى 


* شِدَةٌ تضرع الرْسُولٍ 2ك وَنْرُولُ النّضْرِ: 


وَعِنْدَمَا اشْتَدٌ الكَزبُ عَلَى المُسْلِمِينَ تَوَجَّهُوا إِلَى الرَّسُولٍ مه وَقَالُوا : يا رَسُولَ 
الله هَل مِنْ شَيْءٍ تَقُولُه؟ فَمَدْ بَلَعَتِ القُلُوبُ الحَتاجر. فََالَ: «نعمء اللَّهُمَّ افثز 
عَوْرَاتَئَا وَآمِنْ رَوْعَاتَئًا»(). وَتَبْتَ عَنْهُ يه أَنَهُ دَعَا عَلَى د فَمَالَ: لَ: «اللّهُمَ 
مُنْزِلَ الكتاب؛. سَرِيعَ الحسّابء. اللّهُمَ اهْزِم الأَخْرَابَ اللَّهُمّ اهز مْهُمْ وَرَلْزلْهُخ»(", 
ْمَل الله عَلَيْهِمْ رِيحَا وَجُنُودَا مِنَ المَلائِكة فَرَلرَلُوهُمْ وفوا في قُلُوبِهِمُ الرّعْبَء 
وَكَفَأتِ لزي قُدُورَهُمْ عت خِيَامَهُمْ وَضَرَتَهُمْ البَْدُ المَارِسُ حَنَّى لَمْ يْقَرُ لَهُمْ قَرَار 
وَيَدَأُوا يتََيوو تَميوُونَ لِلرَّحِيلِء ثُمّ انْصَرَفُوا. 


*** مِن نَتَائْحهَا: 
كَانَتْ غَرْوَةُ «الأخرّاب» فَاصِلَةَ في حَيَاةٍ الأَمَةِ الإِسْلامِيّة» حَتَّى قَالَ النَبِيْ لله 


بَعْدَهَا: «اليَوْمَ تَعْزُوهُمْ وَلَا يَعْرُونَنَاء نَحْنُ نَسيرُ نم0 - 


)١(‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ )٠١1157(‏ مِنْ حَدِيث أبي سَعيدٍ الذي ف وَقَاكَ شُعَيْبُ الأرْتَاؤوط: إِسْتَادُهُ 
صَعِيفٌء وَفيهِ سَفْطَّ», وَقَالَ الهَيْتَمِيُ في مَجْمَع الزَّوَائْدِ وَمَتْبَع القَوَائِدِ :)١5/١٠١(‏ «رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبَرَارُء 
وَإِسْتَادُ البَزَرٍ مُتَّصِلٌء وَرِجَالُهُ ثقَاتُء وَكَذَلِكَ رِجَالُ أَحمَدَء إلا أن فِي نُسْحَتِي مِنَ المُسْنَدٍ: عَنْ رُبَيْح بْنِ 
أبي سعيد» عن أب وهو فِي ال عن أبيه» عن جذد». | 

() مُتَمْقٌ عَلَيِْ رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحِيحِهِ )١177(‏ كتَابُ الجِهَادٍ وَالسَيَرِحبَابُ الدّعَاءٍ عَلَى المُشْركينَ 
ِالهَزِيمَة وَالرََرلَهَ وَمُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ )١777( 7١‏ كتَابُ الجِهَادٍ وَالِسَيَرِبَابُ اسْتِحْبَابٍ الذّعَاءِ 
بِالنّصْرٍ عِنْدَ لِمَاءٍ الْعَدُوْءِ كلاهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي أَوؤْفَى *.. 

(؟) رَوَاهُ البَُارِيُ في صَحِيحِهِ )46١١(‏ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَّدٍ *.. كِتَابُ المَعَانِي-بَابُ عَرْوَةٍ 
الحَنْدَقِ وَهي الأَخزَّابُ. 








قد ا كا ع ا ا و اه دن 8:2 2 الى مب 


دُرُوَسٌ مِنْ غَزْوَةٍ «الأخرّاب»: 

١ن‏ غَرْوَةَ «الأخرّاب» تَتَكَرّرُْ فِي رَمَانِنَا هَذَا كَثِيرَاء حَيْتُْ يتَكَالَبُ الأغْدَاء 
وَيَتَحَالَفُونَ لِلقَضَاءٍ عَلَى الإسلام. 
الله ويك جَاءَنَا النَضْرُء وَإنِ ابْتَعَدْنَا عَنْ 1 0 كتَابَهُ 2 عَنَا النَضْرُ 
وَتَأخَرَ قال تَعَالَى: قال تعالى: «إيكأيها اين اموأ .إن تصوأ لَه ترط وبيتَ امَك 
>4 [نلذ بتكن :]. 

". إن الكُذّارَ مَهُمَا أعَدُوا لِضَرْبٍ المُشْلمِينَ» وَمَهُمَا فَعَلُوا وَخَطّْطُوا وَمَكَرُوا فَإِنَّ 
مَكْرَهُمْ سَيَرْتَدٌ عَلَيْهِمْ؛ لأنّ نُورَ الله لا يَنُطَفِئُ. 

5ن غَرْوَةَ «الأخرّاب» تُعْطِينًا دَرْسَا في قَطْع العلّاقَاتِ وَتَجَنْب تؤقيع المُعَاهَدَاتِ 
مع التهود» فَإنّْهُمْ أهل خَدْرٍ ولا حَهْدَ لَهُمْ ولا ميثاق» قال ميُّ: لما نيهم 
مََِقَهُمَ عَتَهْرْ َجَعَلَنَا وُلوبَهُمَ فَيسِيَةٌ يُحَرْوْن لكي عن مَواضِيِدء وََمُوأ 
اما ميرو يلاول م عل حابكة مَنَهُمَ | لاقي ف تاعك 
عَْهْرَ وَضصِفَحَ إإت أنه حت ألْمَحَسِيينَ ©4 شك للتايكة .]١‏ 

د. اهْتِمَامُ النبِيَ ينه بالصّلاة وَأَدَائِهَا في وَقْتِهَا: فَقَدْ دَعَا التَبِئْ كه عَلَى المُشْرِكينَ 
نَم شعَلوا انين عَنِ الصَلاة يهب الشقَالٍ المُسْلِمِينَ بِصَدِهِمْ وَرَدِ 





قد ٠.‏ لون ب نع ا لق لي ا ان و 61 الاو و 


هَجَمَاتِهِمْ 2 م فَقَالَ: «مَلةً النَّهُ بيُوتَهُمْ وَفُبُورَهُمْ ثَارَاء شَقَلُونا عَنِ الصّلآة الؤأشطّى 


2 


ع“ حَنَّى غَابَت الششك»>(١).‏ 

5. التَّقَاوّلُ وَالْأَمَلُ: فَعَلَى الرْعْم مِنْ كُلّ الظْرُوفٍ العَصِيبَةِ الَتِي أَحَاطّث بالمُسْلِمِينَ 
مِنْ حِصَارٍ جَمَاعِيَ وَجُوعَ وَحَوْفٍ وَشْدَةِ بَْد وَمُعَانَاةٍ شَدِيدَةٍ في حَفْرٍ الحَندّق إلا 
أَنّهُمْ لَمْ يَيْأْسُوا وَلَمْ يَفْقَدُوا تِقَتَهُمْ بِوَعْدٍ الله وَنَصْرهء بَلْ ازثاترا إِيمَانًا وَبَقِينَاء قال 


تعالى: لولم و لْمَؤْمِوْنَ الحدات واه ذا ما وعدا ١‏ ا وَصَدَ3 أل 
َتسْولكء وما رَادَهْمَ إلإيمما وَتَليِمَا 4 شك اتناف .]١:‏ 


ع 


. أَهَمَيّةُ الدّعَاءِ َ لُ الله يه لَجَأْ !آ الدّعَاءِء هذا السلا القَوىُ» عندها اد 
: فُرَسُوا ِ مرح العوي .هج 


)١(‏ مُتَقْق عَلَيْهِه رَوَاُ البْحَارِيُ في صَحِيحِهِ )١17١(‏ كتَابُ الجهادٍ وَالسَيَربَابُ الدُعَاءِ عَلَى المُشركينَ 
بالهزِيمَةٍ وَالزَْرَلََ وَمْسْلِمٌ في صَحِيحِهِ 7٠١١‏ (17072) كتَابُ المَسَاجِدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَاةَِبَابُ التَغْلِيظٍ في 
تَفْوِِتِ صَلاة اله لعَضر 2 كلَاهُمَا مِنْ حَدِيثْ عَلِيْ بْنِ ا طَالِبٍ . 








قد ا ا ع ا ا و اد دن 802 2 الى من 


الباب التاسع 
كوف هوك 
مخ الخطواث القاكة ة التي انَحَدَهَا رَسْولَ الله ييه في بِتَائِهِ لِلدَّوْلَةِ الإسَلَامِيّة 
الجَدِيدَةِ في «المَدِينَةِ المُنَوَرة» إِصدَار و ثيقَةِ(١)‏ َم بِمُوجَبِهَا العَلَاقَاتِ بَيْدَ بَيْنَ المُجْتَمَع 
المُشْلِم الجَدِيدٍ تقيساهء وَبَيْنَُ وَبيْنَ الكل البَصَريّةِ الَتِي تَعَايَِتْ فِي «المَدِيئّة» 
وَيِخَاصَةَ اليَهُودُء إِذْ كَانَ مِنَ الصرُورِيٌ تَنْظِيمُ العَلَاقَةِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَأَنْفْسهِمْ وَيَيْنَ 
المُسَلِمِينَ وَغَيْرِهمْ َخُصُْوصًا بَعْدَ الفَثْرةِ القَبَائِيّةِ وَالعَصَائِبِيَّة الّتِي كَانَتْ تشوة 
الجَزِيرة العَرَبيّةَ آنَ ذَاكَء مِنْ أجْلِ تؤفيرٍ العَدْلٍ وَالسَلام لِلمُجْتَمَعَ أَجْمَعء وَقَدْ جَاءَ 
في هَذِهِ الوثيقة 


ب َ 595 1 57 
وَالْمْسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشِ وَبَثْرِبَء وَمَنْ تَبِعَهُمْ فُلَحِقَ بِهِمْء وَجَاهَدَ مَعَهُمْ 


نََُدُ 


إنهُمْ أمةٌ وَاحدَةٌ مِنْ دُونٍ الناسء الْمُهاجرُون مِنْ فُرَنْشٍ على ربْعتِهم يَتَعَاقلُون: 
بيْنَهُم وَهُمْ يَْدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمعْرُوفٍ وَالْقِسْطٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَبَنُو عَوفِ عَلَى رد بعد بُعَتهِوْ(") يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقَلَهُمْ الأولَى: كُلُ طائقَة تفي عَانَيَهَا 


)١(‏ أطْلق ابْنُ إشحق وَالمُتَقَدَمُونَ مِنْ أَهْلٍ السِيَرٍ وَالمَغَانِي عَلَى هَذِهِ الَثيقّة اسْمَ المُوَادَعَة وَسَمَاهَا 
الصَّلَابِيٌ الثيقة أو الصَّحِيفَة» وَأَطْلَقَ عَلَيْهَا صَفِيٌ الرّحْمَنِ المْبَارَكْفُورِيَ مِياقَ التَّحَالْفٍ الإسْلَامِيَ» 
وَسَمَّاهَا الحُمَيْدِيُ صَحِيفَة المُعَاهَدَةٍ بَيْنَ أَهلٍ المَدِينَةِ» وَسَمَّاهَا البُوطِيٌ وَتْيقَةَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَغَيْرِهمْ وَقَد 
آَرَْا تَخنُ تَسْمِيَتَهَا بِالدُسْتُورٍ؛ قَهْوَ المُصَْطَلحٌ الرَسْمِيْ المْتَعَارَفُ عَلَيْهِ وَالَّذِي يُسْتَخْدَمْ في الآوتّةٍ 
المتَأَخْرةٍ للوثيقة الّتِي تنَظِمُ شَأَنَ الدَولَةِ فَالمُعَاهدَاتُ تُنَظِمْ الغلاقاتٍ الحَارِجِيّة بَيْنَ تَْلّةِ وأخْتىء أمّا 
الدّسْتُورْ فَيُطْلَىْ عَلَى الوثيقة الِّي تُتَظَمْ الشَّأنَ العَامَّ الدَّاخْلِيَ لِلدّوْلّةِ. 

(؟) قَالَ ابْنُ الأثير في اليَّهَايَةِ في غَرِيب الحَدِيث وَالأئَرٍ (181/1): «َإِنَّهُمْ أمّةٌ وَاحِدَةُ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ: يُقَالُ 
لو على رباعتهِم ورتاهم: أي على انتقامتهم» يريد أنُْ على أمرهم الي كاثوا علِه. ورباعة 
الرَجْلِ: صَأَئُهُ وَحَالْهُ الَّتِي هُوَ رَابِعْ عَلَيْهَا: أي تَابت مُقِيمٌُ». 











ف . م افك 0 و اع ا ان عن :6 مي 
السبرة العسكرية لخير البر تة 2 8 
6ه 9 - 9 و © 5 3 
3 3 38 


ِالْمَعْرُوفٍ وَالْقِسْط بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ» وَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ 
الأولّى. وَكُلُ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَغْرُوفٍِ وَالْقِسْط بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَنُو 
الْحَارثِ عَلَى رِبْعِتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الأولى, وَكُلُ طَائِفَةٍ تَفدِي عَانِيَهَا 
ِالْمَغْرُونفٍ وَالْقِسْط بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ» وَبَنُو خُْشَم عَلَى رِبْعِتِهِمْ يَتعَاقلُونَ مَعَاقِلهُمْ 
الأولّى. وَكُلُ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفٍ وَالْقِسْط بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَنُو 
النّجَّارٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاكَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى. وَكُْلُ طَائِقَةٍ مِنْهُمْ تفدِي عَانِيَهَا 
بِالْمَعْرُوفٍ وَالْقِسْط بَيْنَ الْمُؤْمنِينَ» وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعِتِهِمْ يَتَعَاقلُونَ 
مَعَاقِلَهُمْ الأولّى, وَكُلُ طَائِفَةٍ تفي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفٍ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو 
النّبِيتِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى» وَكْلُ طَائِفَةِ تَفَدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفٍِ 
وَالْقِسْطٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو الْأَْسِ عَلَى رِبْعِتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولّى؛ وَكُلُ 
طائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفٍ وَالْقِسْط بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 

وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لا يَتْرْكُونَ مُفْرَحَا (') بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفٍ في فدَاءٍ أو عَفلٍ. 
وَإِنَّ الْمْؤْمِنِينَ الْمْتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَعَى مِنْهُم أو ابْتَى دَسِيعَة (') ظلمء أو إِنْم أو 
عُدْوَانِء أو فَُسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَء وَإِنّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعَاء وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ. 
ولا يَفثلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئًا فِي كافِرٍ» ولا يَنْصْرُ كَافِا عَلَى مُؤْمِنِ 

وَإنَّ ِمّةً اللّهِ وَاحِدَةٌ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ 

إن المُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ موَالِي بَعْضٍ دُونَ النّاسِء 


. 


وَإِنْهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودَ فإنّ له النضرَّ وَالأسْوَةًء غيْرَ مَظلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصَرِينَ 


1١ 2 


ا 


9 


)١(‏ قَالَ ابْنُ الأثيرٍ (؟/4 47): «ولا يُتْرَلكْ في الْإسْلام مُفْرَحٌ: هُوَ الَّذِي أَثْمَلَهُ الدَيْنُ وَالغُمُ. وَقَدْ أَفْرَحَهُ 
يفْرِحَه إِذَا أَتْلَهُ. وَأَفْرَحَهُ إِذَا عَمَّهُ. وَحَقِيفَتُهُ: أَزَلْتُ عَنْهُ الفْرَحَ». 

(") قال ابْنُ الأثِيرٍ :)١١7/1(‏ «أو ابْتََى دَسِيعَة ظلْم: أَيْ طَلَبَ دَفْعَا عَلَى سَبِيلٍ الظَلم... وَيَجُورْ أَنْ يراد 
بِالدّسِيعَةِ العطِيّة: أي ابْتَعَى مِنْهُمْ أَنْ يدفَعُوا إِلَيْه عر عَلَى وَجْدِ ظُلمِهِنْ». 











ع هَ 


وَإنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَة لا يُسَالَمْ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنِ في قِتَالٍِ في سَبِيلٍ اللَهِء إلا 
عَلَى سَوَاءٍ وَعَذْلٍِ بَيْنَهُمْ 
وَإِنَّ كُلَ غَازِبَةٍ عَرَتْ مَعَنَا يُعْقِبُ بَعْضُّهَا بَغضَاء 
إن إن اْمؤمنين يبي )١(‏ بَْصهُمْ على بغض بما نان بماء هم في سَبيلٍ لله 

نّ الْمُؤْمِنِينَ الْمتِّينَ عَلَى أَحْسَنٍ هُدَى وَأَقْوَمَهِ 
ا عَلَى مُؤْمِنِ؛ 
وَإِنْهُ مَنْ اغتبِط() مُؤْمِئًا قَتلّا عَنْ بَينَةِ فإِنَهُ قَوَدٌ به إلا أَنْ يَرْضَى وَلِيُ الْمَقْثُول 
وَإنَّ ن اْمؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهُمْ إلا قا ع 
وَإِنّهُ لا بَحِلُ لِمُؤْمِنِ أَقَرّ دِمَا في هَذِهٍ «الشوفة. وَآمَنَ باللّه وَالْيَوْم الْآخِرِء أَنْ 
يَنْصْنَ مُحْدِنًا وَلَا يُؤُوبِهِء وَأَنَهُ مَنْ نَصَرَهُ أو آوَاهُ» فَإِنّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ الله وَعَضَبَهُ يَوْمَ 


0 


الْقيَامَةِ» وَلَا يُؤْخَدُ منهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ: 

وَإِنَكُمْ مَهُمَا اخْتَلفتُمْ فيه مِنْ سَيْءٍء فَإِنَّ مَرَدَّهُ إلَى اله كك وَإِلَى مُحَمَدٍ لت 
وَإنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبينَ 

وإنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْبٍ أُمَةُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ 

للْيَهُودِ دِينُهُمْ وَللْمْسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ مَوَالِيِهمْ وَأَنُفْسْهُمْ إِلّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإ 
يُوتغ(0 إِلَّا نفْسَهُ وَأَهلَ بَيْتِهء 

وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي النَّجّارٍ مِنْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفبِء وَإِنّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارثِ مِثْلَ مَا 


)١(‏ قَالَ ابْنُ الأثِير :)١53/١(‏ «وَأضْل البَوَاءِ اللرُوم. وَمثْهُ الْحَدِيثُ «قْقَدْ بَاءَ به أَحَدُهُمَا» أي الْتَرَمَهُ وَرَجَعَ 
به4». 

)١(‏ قَالَ ابْنُ الأثير :)١77/9(‏ «مَن اغْتَبَطّ مُؤْمنَا قَثلا فَإِنّهُ قَوَد: أئ قَتَلَهُ بلا جِتَايَةٍ كَانَتْ مِنْهُ ولا جَرِيرَة 
تُوجِبُ قَتْلّهُ». 

() قال ابْنُ الأثير :)١59/5(‏ «حَنَّى يَكُونَ عَمَلّهُ هو الَّذِي يُطْلِقَهُ أو يُوتغة: أَيْ يُهْلِكُمُ». 
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ِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍِء وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ ما لِيَهُودِ بَنِي عَوْفِء وَإِنَّ لِيَهُود 
و 1 3 : 3 ره ماقيو 

ون َه طن مِن كلب عأنفهم. 

م لشْطَِة مل ما ا 


م 4:6 


إن بطائة يهو 0 


َانْهُ لا يَخْرَجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلّا بإذن مُحَمَّدٍ .ت:. 
وَِنْهُ لا يُنْحَجَرُ عَلَى تأر جُرْحٌ 


و وَأَهْلِ بَيْتِه إلا مِنْ ظَلَمَ 
نّ الله عَلَى بر ف هَذَاء 
ا فَفَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْ لمِينَ نَقَقَتَهُمْ وإِنَّ بَيْنَهُمْ اللضرّ علَى مَنْ 
حَارَت أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَة وَإنَّ بينَهُمْ النْضْح وَالنّصِيحَة وَالبرَ ثون الْإنْم, 
َإِنَّهُ لم يَأتمْ امْرُؤٌ بِحَلِيفِه؛ 
إن النّصْرَ لِلْمَظلُومٍ, 
وَِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبينَ 
إن ير حَرَامٌ جَوْفُهَا أل هَذِهِ الصَّحِيفَةِ 
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إن الله على أَثْقّى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَة وَأبََهه 
وإِنّهُ لا تْجَارُ فرَنِشلُ وَلَا مَنْ نَصَرَهَاء 
إن بَيْنهُمْ النّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْتء 
وَإذّا ذُعُوا إلَى صُلْح يُصَالِحُونَهُ وَبَلَبَسُونَهُ فَإِنْهُمْ يُصَالِحُونَهُ وَبَلَبَسُونَهُء وَإِنَهُمْ إِذَا 
دُغوا إلى مِثُلٍ ذَلِكَ فَإِنهُ لَهُمْ على الْمؤْمنِينَ» إلا مَنْ حَارَبَ فِي الذِينِء عَلَى كُلّ 
وَإِنَّ يَهُودَ الّؤسء مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفْسَهُمْ عَلَى مِثْلٍ مَا لِأَهْلٍ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مَعَ الْبرِ 
وَإِنّ ار دُونَ الْإنْم لا يَكسِبُ كَاسِبٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ 
وَإِنَّ اله عَلَى أَصْدَقٍ مَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وََبَرهِ, 
وَإِنَّهُ لا يَحُولُ هَدَا الْكِتَابُ دُونَ ظَالِم وَآثْمء وَإِنّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنُء وَمَنْ فَعَدَ آمِنّ 
بِالمديئة إِلّا مَنْ ظَلَمَ أو أَيمَ, 
وَإِنَّ الله جَارٌ لِمَنْ بَرّ وَانَقَى وَمُْحَمَدُ رَسُولْ الله تت» (). 

وَالمُتأَمَلُ في بُتُودِ هَذِهِ الوثيمّةِ يُدْرِكُ مَدَى العَدَالَةِ وَالكَرَمِ اللّاْتتَاهِي الَّذِي انَّمَمَتْ 
بِهِ مُعَامَلَةُ النَبِىَ يِه لليهُود, كَمَا أَنّهَا اك تَمَلَتْ عَلَى جَمِيع مَا تَحْتَاجُهُ الدَّوْلَةُ 


- 


وَسَتْرَكُزُ فَمَملْ عَلَى بَعْضٍِ بُنُود الوَثِيقَة وَالَّتِي تَخْصٍ يَهُودَ «المَدِيتَة»» وَهُْمْ «بثو 
قَيْنْقَاع» وَ<بَنُو النََضِيرٍ » وَ<«بَنُو قُرَنْظَّة»: 
١ع‏ الخَائِنِينَ لِلِعُهُودِ: «وَإنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمْتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَعَى مِنْهُمْء أو ابْتَعَى 
تسيعة ظَلْمء أو إِنْمِ أو عَذوَانِء أو فُسَادٍ بَيْنَ الْمؤْمِنِينَ» وَإِنَّ أَْدِيَهُمْ عَلَيْهِ 


.)١5١-١51/؟( السِيرَةُ النَّبويَةَ لابْنِ هِشّام‎ )١( 
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جَمِيعَاء وَلَو كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ». 


؟. حِمَايَةُ هل الذْمّةِ وَالأقَليّاتِ غَيْرٍ الإِسْلامِيّة: «وَإِنّهُ مَنْ تَبعَنَا مِنْ يَهُودَ فَإنّ لَه 


اللَضْنَ والأشزة غَيْرَ مَظْلُومِينَ ولا مُتَنَاصَرِينَ عَلَيْهم». 
وََذَا الأمْرٌ أصْل فِي رِعَايَةٍ أهلٍ الذّمّةِ وَالمُعَاهدِينَ» أو الأقليّاتِ غَيْرٍ الإسْلاميّة 
التي تَخْضَعْ لِسِيَادَةٍ الَولَةِ وَسْلَطَانٍ المْسْلِمِينَ فَلَهُمْ حَقْ النصْرَةِ وَالحِمَايَةِ مِنْ أيّ 
عْدوَانِ عَلَيْهُمْ بغَيْرٍ حَقّ سَوَاءَ مِنَ المُسْلِمِينَ أؤ مِنْ غَيْرٍ المُسْلِمِينَه مِنْ دَاخِلٍ الدَولَةِ 
أؤ مِنْ حَارِجهًا. 
*. المَزْجِعِيَةُ في الحُكم إِلَى الشريعةٍ الس لامِيّةِ: وَإنَكُمْ مَهُمَا اخْتَلفْثُمْ فيه مِنْ 
شَيْءٍء فَإِنَّ مرَدَهُ إلى الله ريك» وَِلَى مُحَمَدٍ 22», «وإنّة ما كان بَيْنَ أَهلٍ هذه 
الصَّحِيفَة مِنْ حَدَتْ أو اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى الله كك وَإِلَى 


مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله ». 


1:7 03 


4حْريَةُ الاعتِقَادٍ وَمْمَارَسَة الشَعَائِرٍ لَهُمْ: «وَإنَّ يَهُودَ بَِي عَوْبٍ أَمَّةٌ مع 
الْمُؤْمِنِينَء لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمْسَلِمَيْنِ دِينُهُمْ مَوَالِيهمْ وَأَنْفْسْهُمْ إِلّا مَنْ ظَلَمَ 
د لدَّعْمُ المَالِيُ لِلدّفاع عَنِ الدَّوْلَةِ مَسْوؤُولِيّةٌ الجميع: «وَإنّ الْيَهُودَ يُنْفِفُونَ مَعَ 
المُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ». 
فَعلَى كُلِ يَهُود «المَدِيئة» الإثْقَاقَ عَلَى الجَيْشٍ الَّذِي سَيَكُونُ عَلَى عَاتِقِهِ حِمَايَةُ 
«المَديئة»» وَهْوَ جَيْشُ الذَّوْلَةِ الإِسْلامِيّة. 


5. الاسْنتَقَلَالٌ المَالِئُ لِكُلّ طَائِفَةِ: «وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ تَفَقَتَهُمْ وَعَلَى الْمْْلِمِينَ 


2 
مم 


نَفْفتَهُخْ». 
".وُجُوبُ الدّفاع المشتَرَكِ ضِدً أي عَدْوَانٍ: «وَإِنَ بَيْنَهُمْ النَضْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ 
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يثْرت»» «وَنَ بَيْنَُمْ النّصْرَ علَى مَنْ حَارَتَ أَهلَ هذِهِ الصّحِيفَة». 

وَفي هَذَا النّصِ دَلِيِكَ صَرِيحٌ عَلَى وُجُوبٍ الدَفَاعَ المُشْتَرَكِء ضِدَّ أي عَدْوَانٍِ عَلَى 
مَبَادِيَ هَذِهِ الوثيقة. ْ 
. النْضحٌ وَالبرُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَأهْلٍ الكتاب: «وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النْضح وَالنَصِيحَةٌ 

وَالِْرَ دُونَ الإثْم». 

فَالأَسَاسٌُ في العَلَاقَة بَيْنَ بَيِنَ جَمِيع طُوَائِفٍِ الدَوْلَدِ هْوََ النْضْحٌ المُتبَادَلُ الذي ا 
بتفع 0 وَالعِبَادِء «دُونَ الإثّم» وَالَّذِي تُحَدّدُهُ وَنْتَظَّمهُ الشَّرِيِعَةُ الإسْلَامِيّة. 
* خيّائة يَهُود وَنَفْضُْهَا لِلعُهُودِ وَالمَوَائيق: 

بَعْدَمَا أَبْرَمَ التيخ يه مُعَاهَدَةٌ بَيْنَهُ وَتَيْنَ يَهُود «المَدِينَةٍ المُتَوّرَة» - كَمَا مَنَّ آنِقًا- 
كَانَ النّبِيَ + حَريصَا كُلّ الحِريّص عَلَى تَنْفِيذ مَا جَاءَ فِي هَذِهِ المُعَاهَدةِء وَبالفِغلٍ 
يات وق القانلبيق قا تكالك ألا ميخ وض :ه3217 0 وذ الذين ملاو 
تَارِيِحَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ بالقئر والخيّاتة وَتَكْثِ الغهود: لَمْ يَلْبتُوَا أن تَمَاشَوا مَعَ طَبَائعهم 
القَدِيمَةِ الرََسِخَةِ فيهذ. والّتِي مَسَحَ اللّهُ بها أَقَوَامًا مِنْهُمْ وَعَضْبَ عَلَى َقوَام لح 
وَلَرَمُوَا طَرِيقَ الدَسَائْسِ وَالمُوَامَرَةِ وَالنَخْرِيشِ وَإِنَارَةِ القَلاقِلٍ والاصْطِرَابٍ فِي صْفُوفٍ 
المُلمينء وَلَقدْ َعَلَ الله لِكُنَ طَائفة مِنْهُمْ سَببًا مِنْ أستّاب الكثر بك ضارا 


بك4ك. 
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غزوة «بني فبِنفاع » 
** أُسْبَابُ الْعَزْوَة: 


السَّبَبُ غَيْرُ المُباشر: بَعْدَمَا اننَصَرَ رَسُولُ الله يه يَومَ «بَذْر» وَقَدِمَ «الْمَدِيئَة». 
بَدَأثْ يَهُودُ بإخراج ضَ غَائِنِهِمْ وَالتّخْرِيشِ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَقَطّع مَا كان بَيْنَهَا وَبَيْنَ 
رَسُولٍ الله ييه مِنَ الْعَهْدٍ. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 3 قَالَ: لما أْصَابت رَسُولْ اللّهِ يه قُرَنْشَا يَوْمَ بَدْرِء وَقَدِمَ الْمَدِيَة 
جمع انود في موق يني تناع ققال: «يا مغشز َهُود» أسلموا قبل أن بصي 
مِثْلُ مَا أَصَاب قُرَيْشَا»» قَالُوا: : يَا مُْحَمَّدُء لا يَعْرَدَ ا ار 
كَانُوا أَغْمَارَاء لا يَعْرِفُونَ الْقتَال» إِنَكَ لَوْ قَائلتتَا لَعَرَفْتَ أَنَا نَحْنُ النّاسُء وَأَنَكَ لَمْ تلق 
ناكار اللّهُ ويك في ذَلِكَ: طقل ا كشن افونت وق ورك 1 0 
فك اليك 35 كك اسك ويد ىه فَتَيٍ لفسا همه تُعنَيِلُ ف سَييِلٍ الله 
ين كاز يَرَوَنْهْم تقرية نا لَْيْنّ وَأَلَّه وَيْدُ بنصّروء من يََُ إِتَ 
ف دك لَهِبْرَهَ لول اليد ضر © 4 شو شف آل عمران:؟١1(]08-1).‏ 

السَّبَبُ المْبَاشرٌ: «أنَّ امْرَأة تَزِيِعَةَ مِنَ الْعَرَبِ كَانَتْ تَحْتٌ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارٍ 
وَتيْنَمَا هي سوق بَنِي قَيْْقَاعَ جَلَسَتْ عِنْدَ صَائْغ فِي حُلِيَ لَهَاء فَجَاءَ رَجْلْ مِنْ 
يود قناع فجَلسّ مِنْ وَرائهَا ولا تشغ فجَعَل يها إلى ظهْرِهَا بِتَوْكَة فَلَمًا 
قَامَتِ الْمَرْأةُ بَدتْ عَوْرَثُهَا قَسَحِكُوا مِنْهَا. قَقَامَ إِلَيْهِ رَجُكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاتَبَعَهُ فَمَتَلَهُ 


2 


)١(‏ رَوَاهُأبُو دَاوْدَ فِي سُنَنِهِ )٠0١(‏ كتَابُ الحَرَاج وَالإمَازةِ وَالمَيْءِ-بَاب كيف كان إِخَرَاجُ الْيَهُودِ مِنَ 


الْمَدِيئَة؟» وَأَوْرَدَهُ الأَلبَانِي في ضَعِيفٍ سُئَن أبي دَاوْدَ (؟/١452)‏ وَقَالَ: «هذَا إِسْتَادٌ ضَعِيفٌ؛ مُحَمَّدُ بْنُ 
أبي مُحَمَّدٍ مَجْهُولَ كَمَا قَالَ الحَافِظ». 








قد ا كا ع ا ا و اه دن 8:2 2 الى مب 


فَاجْتَمَعَتْ بَنُو فَيْْقَاعَ وَتَحَايَسُوا فَقَتلُوا الرَجْلَ74١).‏ 
تَحْربضُ المُنَافقينَ: 

«وَقَدْ كَانَ ابْنُ أَبَىَ أَمَرَهُمْ أن يَتَحَصَنُواء وََعَمَ أَنَهُ سَيَدْخْلُ مَعَهُمْء فَخَذَلَهُمْ وَلَمْ 
يَدْخُلْ مَعَهُمْ وَلَزُِوا حِضْتَهُمْ فَمَا رَمَوَا بِسَهُمٍ وََا قَائلُوا حَتَّى ترَلُوا عَلَى صلْح رَسُولٍ 
لله له وَحْكْمِهء وَأَمْوَالُهُمْ لِرَسُولٍ الله جك (). 
تَحَرّكُ القِيَادَةٍ النْبَويِّ: 

سَارَ رَسُولُ الله يك إِلَيْهُمْ بَعْدَمَا «اسْتَخْلّف رَسُولُ الله يله أَبَا لَبَابَدَ بْنَ عَبْدٍ 
المُنْذِر عَلَى المَدِيئة»(2. وَأَعْطَّى لِوَاءَ المُسْلِمِينَ حَمْرَةَ بْنَ عَبْدٍ المُطّلِب» «نَحَاصَرَهُمْ 
خسن عَشْرَةِ لَيْلَهَ أشدّ الحصَار حَتَّى قف الله في قُلُوبِهِمْ الرعْبَء فَالُوا: أفتئزل 
وَتَذَ تَنْطّلقْ؟ فَقَاكَ رَسُولُ الله يك: «لاء إل علي حُكْمِي». فَتَرَلوا عَلَى حُكُم رَسُولٍ اللّه 


م1 ). 
** تَعَامُلُ القِيَادَةِ النْبَونَةِ مع رَأسٍ التْقَاق: 


عَنْ عَاصِم بْنِ عْمَرَ بْنِ قََادَةَ أنَّ بَنِي قَيْْمَاعَ كَانُوا أَوَنَ يَهُودَ َقَسُوا مَا بَيْتهُمْ 
وَتئِنَ رَسُولٍ الله ته وَحَارَبُوا مِنَْا بَيْنَ بَدْرٍ وَأحْدٍ. فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ الله ته حَتّى 
تَرَنُوا عَلَى حْكْمِهء قَقَامَ عَبْدُ الله بْنُ أَبَيَ بْنُ سَلُولَ إِلَى رَسُولٍ الله يلته حِين أَمْكَتَه الله 
تعَالَى مِنْهُمْء فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُء أَحْسِنْ في مَوَالِيَ - وَكَانُوا حُلَقَاءَ الْحَرْرَج- فَأَبْطَأ عَلَيْه 


رَسُولُ الله يله فَقَالَ: يا مُحَمّدُء أَحْسِنْ في مَوَالِيَ» فَأَعْرَضٌ عَْهُ فَأَدَْلَ يَدَهُ في جَيْبِ 








قد ا كا ع ا ا و اد دن 8:2 2 الى مب 


درع رَسُولِ اللّه ل فَقَالَ رَسُولٌ اللّه : «أزسلّنِي». وَغَضضْبَ حَتَّى رشي لَوَجّه 
رَسُولٍ الله ييه ظلال, فَقَالَ لَهُ: «وَبْحَكَ أزسأْنِي» ٠‏ فَقَالَ: وك لا شاك حنى د 


- 


تُحْسِنَ فِي مَوَالِيَ أَرْيَعْمِاَةِ حَاسِرٍ؛ وَتَلَاثْمِانَة دَارِع» مَنْ مَتَعُونِي مِنَ الْأَخْمَرٍ وَالْأسْوَدٍ 


تَخْصُدَهُمْ في عَذَاةٍ وَاحِدَةٍء إي وَاللّه ا لَامْرؤٌ كي الدَّوَائْزَهِ فَقَالَ رَسُوَلُ الله ميه: 
د لك20). 

1 في هَذَا الخَبَرٍ فقهة النَبِيَ سك 0 في تَعَامُلِهِ مَعَ «ابْنٍ سَلُولٍ»؛ 
الذي حَرصَ عَلَى إِخدَاث بَلبَلَةٍ وَفدْئَةٍ في مُجْتَمَعَ المُؤْمِنِينَ» حَيْتُ لا يَرَالُ الكَثيرُونَ 
حَدِيثِي عَهْدٍ بالإنلامء ولا يَرَالُ نِقَاقَ دان لدع لَمْ يَظْهَرْ لِكَثِيرٍ مِنْ أَتْبَاعِه 
ذقلك هفة حك أشلوت الختازاق وقة حت ذا الأغاوت تكاكا تاوذاء وقة حلوزة 
حَقِيقَةُ «ابْنٍ سَلُوي» 0 النَّاسِء حَنَّى لِأَقْرَب النّاس إِلَيْهء وَمِنْهُمْ وَلَدُهُ «عَبْدُ الله». 
ل م مار 
٠‏ تَوَزِيع الفيَادَة 0 للمَههَامَ: 


.١‏ إِينَاةٍ قُ الأسارى: «َترَلُوط عَلَى حُكْم رَسُولٍ الله مت فَأْمَرَ بِهمْ فَرْيطُوا... فَكَانُوا 
يُكَتَّهُونَ كتَافًا... وَاسْتَعْصَلَ رَسُولُ الله يه عَلَى كتَافِهمُ الْمُنْذِرَ بْنَ قُدَامَةَ السَّالِمِيَ. 
قَالَ: فَمَرّ بهم ابْنُ بي وَقَالَ: كوف َقَالَ الْمُنْدِرُ : أَتَحُلُونَ قَوْمَا رَتَطَْهُمْ رفول 
اللّه تا وَألله ل يَخُلَّهُم 25 إل ضَرَنْتَ عُنْقَهُ»(70). 
الأموال وَجَمْعْهَا: وَقَذْ عَيّن .يه مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بَِبْضٍ أَمْوَالَهُةُ(). 


*. الإِجْلَاءُ وَالتَرْحِيلُ: «وقد جَعَلَ ينه لذلك عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتٍء وَأَلَحَ عُبَادَةُ بِالرّحِيلٍ 


رورفة 4ه رورسع 4ه هبخ 1و 
؛ وَيُعَنْهُونَةَ وَيُهَدِدونَهَ تَارَهَ أحرى. 


4 ىٍ 


)١(‏ السِيرَة النَبَويّهُ لِابْنِ هِشَام (/05-51)» وَالبَْمَقِيْ في دَلَائِلٍ النبْوة (175/5) وَاللَفْظْ لَهُ. 
ليه المَعَازِي للواقديٌ (1//ا/١).‏ 
(؟) قَالَ الوَاقدِيٌ في المَعَازِي :)١78/١(‏ «كَانَ مُحَمدُ بْنُ مَسْلَمَةَ هُْوَ الذي أَخْلَاهُمْ وَقَبَض أَمْوَالَهُْ». 








قد و ب نع ا اق أن “ا ان و6 الاو و 


وَالْإِجْلَاءِء وَطَلَبُوا التَتَفْسَء قَقَالَ لَهُمْ: ولا سَاعَة مِنْ تَهَارِء لَكُمْ تلات لا أَزيدُكُمْ 
عَلَيْهَاء هذا أَمْرُ رَسُولِ الله يه وَلَو كُنْت أَنَا مَا تَفُسْتُكُمْ. قَلَمَا مَضَتْ ثَلَاثْ حَرَجَّ 
في آَتَارِهمْ حَتَّى سَلَكُوا إلى الشَامء وَهُوّ يُقُولُ: الشّرّفت الْأَيْعَدَ الْأَقَصَىء فَأَقُصَى. 
وَتلَعَ خَلَف ذُبَابِ» ثم رَجَعَ وَلَحِهُوا بأذْرعَاتٍ»(0) وَالَّتِي تمَعْ عَلَى خُدُود الشَامء 
وَبهَا أَقَامُواء وَلَمْ يبعا فِيهَا طُويِلًا حَتَّى هَلَكَ أَكْتَرْهُمْء وَيدَلِكَ تَخَلّصَ المْسْلِمُونَ 
مِنْ هؤلاءِ» ضف الطَّابُورٍ الخَامِسِ المُفيد الَّذِي كان يَعِيئُ بَيْنَ ظَوْرَانِيهِمْ 
فَيَنْقَلُ أَخْبَارَ رَهُمْ وَيَكْشْفُ أَسْرَارَهُمْ لِأَعْدَائِهِمُ المُشْرِكينَ. 


.)١79/١1( المَصْدَرُ السَابِقٌ‎ )١( 
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أل عمران )1١/6‏ 





ا ل ع ا ا و ا عا ا 80 2 الى من 


عرو «بي النضير» 

قَالَ الزُهْرِيُ عَنْ غُرُوَةِ: «كائتث عَلَى رأ رَأسِ سِنَة أَشَهْرٍ مِنْ وَفْعَةِ بَد 
وَجَعَلَهَا أَبُو إِسْحَاقَ بَعْدَ بئْرِ فكونة واخه ذا ). 

بَعْدَ التِصَار المُْسْلِمِينَ في مَعْرَكَةِ «بَذر» وَإِجْلَاءِ يَهُودِ «بَني قَيْنْقَاعَ» وَقَتْلٍ 
رَأسِ الكُفْرٍ «كغب بْنِ الأشَرَفٍ» حَنَسَتٍ اليَهُودُ عَلَى مَصَصض وَفَهْرِء حَتَّى كَانَتْ 
وَفْعَةُ «أَحْدِ» الّتِي هْزِمَ فيهَا المُشْلِمُونَء فَعَادُوا مِنْ جَدِيدٍ إِلَى مَكْرِ اللَيْلِ وَالنّمَاِ 
فَكَاشَهُوا بِالعَدَاوَةِ وَالعَدْرِ نوا اتَصَالَاتِهِمْ بأل اليَعَاقٍ في «المَدِيئَة» وَأَهْلٍ الكُفْرِ 
ب «مَكّة» سِرًَاء لِيأَخْدُوا المُسلِمِينَ عَلَى حِينٍ غِرَة» وَمَعَ كن ذَلِكَ صَبَرَ عَلَيْهِمْ اللَِيْ 
ته وَلِمْ يأَخْذْهُمْ بدَيَْنِ اليَهُود المْعتادٍ وَِجَرِيرِ جيرانِهم مِنْ «بنِي قيتقاع». 


ارات 0 
** سَبَبٌ الغزوة: 


9 


وال م خفتو 11 أ ة مِنْ بِنْرٍ مَعُوَة حَنَّى كَانَ بِقَنَاٍِ فَلَفِي رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي 


َه 


عَامِرٍ فَتَسَبَهُمَا فَانْتَسَبَاء فَقَابَلَهُمَا حَتَّى عَنَّى إِذَا نَامَا وَتَبَ عَلَيْهِمَا فََتَلَهُمَا. تم خَرَحَ حَتّى 
وَرَدِ عَلَى رَسُولٍ الله كه مِنْ سَاعَتِهِ في قَدْرٍ حَلْبٍ شَاةء فَأَخْبَرَهُ حَبَرَهْمَاء قَقَالَ رَسُولُ 
الله .يك: «بئسَ مَا صَئَعْتء قَدْ كَانَ لَهُمَا من أَمَانٌّ وَعَهْدٌ»: فَقَالَ: مَا شَعَرْتُء كُنْتْ 
أَرَاهُمَا عَلَى شِرَكهمَاء وَكَانَ قَوْمُهُمَا قَدْ نَالُوا مِنَا مَا تَالُوا مِنَ الْعَدْرٍ بتا. وَجَاءَ 
بِسَلَبِهِمَا»0"). 

فَسَارَ رَسُولُ الله يه إِلَى بَنِي النََضِيرٍ يَسْتَعِينُ في دِيَتِهِمَاء وَكَانَتْ بَنُو النَضِيرٍ 
خْلَمَاءَ لِبَنِي عَامِرٍ. فَحَرَيَ رَسُولُ الله 2 يَوْمَ السَّبْتِ فَصَلَّى في مَسْحِدٍ قُبَاءٍ وَمَعَهُ 


)١(‏ رَوَاهُ البُحَارِيُ فِي صَحِيحِهِ مُعَلَمَا في تَرْجَمَةٍ بَابُ حَدِيثِ بَنِي النَضِيرِء وَمَخْرَجَ رَسُولٍ الله إِلَيْهِمْ في 
دِيّة الرَجلَيْنِء وَمَا أَرَادُوا مِنَ العَدْرٍ بِرَسُولٍ اللّهِ - كِتَابُ المَعَازِي. 
)١(‏ المَغَازِي للوَاقدِيّ .)575/١1(‏ 








أل و ب ع ا و ع ا دان عن :6 الاو وى 


5 3 20000 العامة ل كه عون نه 5 كن د و + ٍِ ا 
رَهط مِنْ المُهَاجِرِينَ وَالاأنصارء ثْمَّ جَاءَ بَنِي اللضير فيَجِدَهُمْ في نَادِيهِمُْء فجَلسَ 
َسُول الله يت وَأَصْحَابْهُ فكلْمَهُمْ رسول الله ته أن يُعِيئُوه في دبَةِ الْكلايييٍ الذي 
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وَأَنْ تََتيَاء لكين كل َتَّى تُطْعِمَك. وَرَسُولُ الله ته مُسْتيدٌ إلى بَيِتِ مِنْ بيُوتهم. 
ثم خَلَا بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَتَتَاجَؤاء فَقَالَ حْيَيْ بْنُ أَخْطّب: يا مَعْشَرَ الْيَهُودء قد 
جَاءَكُمْ مُحَمَّدٌ في نَفِيرٍ مِنْ أَضحَابهِ لا يعون عَشْرَة- وَمَعَهُ أَبُو بَكْرِهِ وَعْمَرُ 
وَعَلِيُ وَالرتيْرُء وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذِءِ وأْسَيْدُ بْنُ حُضَيْرء وَسَعْد بْنُ عُبَادَة- 
تاطنكوا شاله حار ول وق هَذَا الْبَيْتِ الذي هْوَ تَحْتَهُ فَافتلُودُ فآ تَجِدُوهُ أَخْلَى 
مِنْهُ السَاعَةَ فَإِنّهُ إنْ قْتِلَ تَعَرَ: ق أَُضحَابةُ َلَحِقَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ قُرَيْششٍِ بِحَرَمهمْ 
وَبَقِي مَنْ هَاهْنَا مِنْ الْأَوْسٍ وَالْحَزْرَج خَلَمَاوْكُمْء قَمَا كُْتُمْ تريدُونَ أَنْ تَصْتَعُوا يَْمَا مِنَ 
الدَّهْرٍ قَمِنْ الآن. فَمَاَ عَمْرُو بْنُ جَحّاش: أنَا أَظْهَرُ عَلَى الْبَيْتِ فَأَطْرَحُ عَلَيْهِ 
صَخُرَةً. فَالَ سَلَامُْ بْنُ مِشْكم: يا قَوْمِ أَطِيعُوني هِذِهِ الْمَرَه وَخَالِفُونِي الدَّهْرَء وَآلهِ إِنْ 
فَعَلَتُمْ لَيُْبَرَنَ بأَنَا كَدْ عَدَرْئَا به» وَإِنّ هذا تَقْصٌ الْعَهِدٍ الّذِي بَيتََا وََيَْهُ فَلَا تَفْعَلُواء 
ألا قَوَالَهِ لو فَعَلْتُمْ الَّذِي ترِيِدُونَ لَيَقُومَنَ بِهَدَا الدّينِ مِنْهُمْ قَائِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِء 
يَسْتأصِ ل الْيَهُودَ وَيُظْهِرُ ديته. وَقَد هيا الصَخْرَة لِيُرسِلَهَا عَلَى رَسُولٍ الله ته 
00 قَلَمَا شرف بها جَاءَ سول الله 2ه الْحَبَرُ مِنَ السَّمَاءٍ بِمَا هَمُوا به 
سُول الله يه سَرِيعًا كَأَنَهُ يُرِيدُ حَاجَةَ وَتَوَجّة إِلَى الْمَدِينَةِ وَجَلَسَ أَصْحَابُهُ 


كد 


قَادَ م يَضي حَاجَة» فَلَما يَيِسُوا مِنْ ذلك قَالَ أبُو بَكْر 485: 


َّ 


يدون ا 
مَا مُقَامُنَا ها هُنَا بِشيْءٍ » قد وَجَّهَ 2007 اللّه 1ت أكون 

فَعَادُواء فَقَاَ أَبُو بَكْر: يَا رَُولَ الله قُمْتَ وَلَمْ تشغزء فَقَاكَ رَْولُ 0 
«هَمَتْ الْيَهُودُ بِالْعَدْرٍ بي فَأَخْبَرَنِي الله بِدَلِكَ فَقَمْتُ». ثُمّ أنسل يك إِلَى مُحَمَدٍ 
مَسْلَمَةَ يَدْعُوهُ فلكا كاء محمد مُحَمّدُ يْنُ مَسَْلْمَةَ فَقَالَ: «اذْهَث إِلَى يَهُود بَد بنِي النُضِيرء 





ا ل ع ا ا ا ا دن :8 2 الى مب 


َقُلَ لَهُمْء إِنَّ رَسُولَ الله أَرْسَلَنِي إِلَيِكُمْ أن أَخْرُجُوا مِنْ بَلَدِهِ.. 

قَدَهَبَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ لَهُمْ: إنَّ رَسُولَ الله كه أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ يول لَكُمْ: قَذ تقض كم 
الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتُ لَكُمْ بمَا هَمَمْتُمْ بِهِ مِنَ الْعَدْرٍ بي... وتكول: اخْرُجُوا مِنْ بَلَبِي: 
فَقَدْ أَجَأْتُكُمْ عَشْرًا فَمَنْ رُئيَ بَعْدَ ذلك ضَرَيْتُ عد ... فَمَكَتُوَا عَلَى ذَلِكَ أَيَّامًا 
يَتَجَهَرُونَ»276). أي لِلرَّحِيلٍ. 

عَنْ عَبْدٍ الزَحْمَنِ بْنِ كَعْب بْنِ مَالِكِء عَنْ رَجْلٍ مِنْ أَصْحَابٍ اللَبِيَ ته أَنّ كُفَارَ 
قَرَيْشِ كَتَبُوا إلى ابْنٍ بي » وَمَنْ كَانَ يَعْبْدُ مَعَهُ الأَْنَانَ مِنَ الأؤس وَالْخَزْرَج؛ وَرَسُولُ 
3 تله يَوْمَئِذِ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ وَفْعَةٍ بَدْرٍ: إِنَكُمْ آوَنثمْ صَاحِبتاء وَإِنَا نُقُسِمْ بِاللهِ لَتقَاتنَهُ 

أو لَحُخْرِجْنَُ أؤ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُْ أَجْمَعِنَا حَنَّى تفْثْلَ مُمَاتلتَكُمْ يبنام قَلَمًا 
بَلَعَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَهِ بْنَ بي وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ عَيَدَةٍ الأؤان» اج جْتَمَعُوا لِقتَالٍ النَِىَ 
لت قَلَما بلَعَ ذَلِكَ النَبَِ 22 لَقِيَهُمْء قَقَالَ: «لَقَد بَلَعَ وَعيدُ قُرَئشِ مِنْكُمُ الْمَبَالعَ» مَا 
كَانَتْ تَكِيدُكُمْ بِأَكْثّرَ مِمًا تُرِبدُونَ أنْ تكِيدُوا به َنْفْسَكُمْ ثُرِبدُونَ أن تُقَاتلُوا أَيْنَاءِ عَكُمْ 
وَإِخْوَائَكُ», فَلَمَا سَمعُوا ذَلِكَ مِنَ النَبِيَ .2ه تَقَرَفواء فَبَلَعَ دَلِكَ كُفَارَ قُرَْشِء فَكُتَبَتْ 
كُفَارُ قُرَئْشٍ بَعْدَ وَفْعَةِ بَدْرٍ إِلَى الْيَهُود : إِنَكُمْ أل الْحَلَمَةِ وأخُشونء وَإِنَكُمْ لَتقَاتَْنَ 
خساحيثاء أؤ لتنْفانٌ كذا وَكذاء ولا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ حَدَم نِسَائَكُمْ شَيْء. وَهي 
الخَلاخيل؛ فَلَمًا بَلَعَ كِتَابُهُمْ النَّبىَ 2 أَجْمَعَتْ بَدُو النَضِير بالْعَدْرِ فَأَرَسَلُوا إِلَى 
رَسُولٍ الله مييه: اخْرْجٌ إِلَيْنَا في ثَلَاثينَ رَجْلّا مِنْ أُضحابكء وَلْيَخْرُجٌ مِنّا تَلَاثُونَ حَبْرَاء 
حَتَّى تَلَتَقِيَ بِمَكَانِ الْمَنْصَف فَيَسْمَعُوا مِنْكَ فَإنْ صَدَقُوكَ وَآمَنُوا بكَ آمَنَا بك. فَقَصّ 
حَبَرَهُْمْ قَلَمَا كَانَ الْعَدُ غَدَا عَلَيْهِمْ ْول الله يم ِالْكَتَائِبِ ب فَحَصَرَهُمْء فَقَالَ لَهُمْ: 


-_ 


05 


َِإِنَّكُمْ وَالنَه نا لوث ءَندِي إلا بِدَِدٍ دعا هوني عَلَيْه». فَأَبَا ات تدرا عَهُْدَاء 


.)"1107-57515/١( المَعَازِي لِلوَاقدِيَ‎ )١( 








قد ٠.‏ لون ب نع ا لق لي ا ان و 61 الاو و 


فَقَائلّهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَء ثم عَدَا الْعَدُ عَلَى بَنِي قُرَدْظَة بِالْكَتَائْبء وَتَرَكَ بَنِي النَضير 

وَدَعَاهُمْ إِلَى أنْ يُعَاهِدُوهُء فَعَاهَدُودُء انضرف عَنْهُمْء وَعَدَا عَلَى بَنِي اللضيٍر 
ا ري ا ص يدك - ه. 75 

بالكٌتائب» فَفَائَلهُمْ كتى تزلوا على الجَلَاء...»(0). 


**أهل اليْفَاقٍ مِنْ جَدِيدٍ: 


قَالَ تعالى: 0 الركرين الات رايت لإاحوانهم ليت كُمَروأ مِنَ أَهَلٍ 
لْصمَرٍ 0ه 2 0 كي ب 0 مَك ولا ظِيمٌ ف 1 ااه 
ونه ينْهَدُ إ' يكز كيف ج4 غ1 شوو لِلشَز .]1١:‏ 


وَيَعْدَمَا تَهِيَا «بثو النَضير» للرّحيلٍ «قَمَكَتُوا يَتَجَهّرُونَ لدَلِكَ أَيّاضا: .. إِذْ جَاءَ هُمْ 
رَسُولُ ابْنِ أب » أَتَاهُمْ سُوَئْدٌ وَدَاعِسٌ فَقَالَا: وم . عَبْدُ الله ْنُ أبن : لا تَخْرْجُوا مِنْ 
دِيَارِكُمْ وَأَمْوَالِكُمِ وَأقِيمُوا في خض وِنِحُمْء فَإِنَّ مَعِي الفَيْنِ مِنْ قَؤْمي وَعَيْرَهُمْ مِنَ 
07 7 مَعَكُمْ حِضنَكُمْ فيمُوتون مِنْ آخرهخ قَبْلَ أنْ يُوص ل إِلَيْكُمْ وَتَمْدُكُمْ 
تَهُمْ لَنْ يَخْذْلُوكُم و وَيَمُدُكُمْ خُلَفَاوْكُمْ مِنْ غَطَّفَانَ»("). 
0 حْيَيٌ أَخَاهُ جُدَيّ بْنَ أخطّب إِلَى رَسُولٍ الله ينه: إِنَا لا تَبْرَحُ مِنْ دَارنَا 
واي فاضتغ مَا أَنْتَ صَايع. وَأَمَرَُ أَنْ يَأَتِي ابْن أَبََ فَيُخْبرَهُ برسَالَتِه إلى مُحَمَدٍ 
تتأكرة يككهيل :خا وكذ مخ النََضْرٍ.. 
فَجَاءَ إِلَى رَسُولٍ الله يكت وَهْوَ جَالِسٌ في أضحابه فَأَخْبَرك فَأَظَهَرَ رَسُولُ الله ملت 
التَكِيرَه وَكَبّرَ الْمُسْلِمُونَ لتكبيرهء وَقَالَ: حَارَنْتِ اليَهُودْ» (). 


)١(‏ رَوَاهُ ُو دَاوْدَ في سُنَنِهِ (5 )٠١‏ كِتَابُ الْحَرَاج وَالْإمَارَةِ وَالْمَيْءٍ حبَابٌ في حَدِ خَبَرٍ التضير. 
)١(‏ المَعَازِي للوَاقدِيٌ الاح دا). 
9ه المَصدَرز السَّابِقٌ (020/1"). 








قد ا كا ع ا ا و اد دن 8:2 2 الى مب 


** انْطِلَاقٌ قُوَاتِ المُسْلِمِينَ: 
«وَسَارَ شو الله ينه في أْصْحَابهِ بَعْدَما اسْتَخْلف عَلَى الْمَدِيئَة ابْنُ ع مكارو 
رده فِغْل قُوًا وات العَدُو: 


«قَلَمًا رَأَى بَنُو النَضِيرِ رَسُولَ اللّه ل يه وَأْصْحَابَهُ قَامُوا على جدن خُْصُونْهِمْ.. 
«وَكَاتتٍ الْيَهُودُْ إِذَا عَلَبُوَا عَلَى دَرْبِ أو دَارٍ تَقَبُوهَا مِنْ أَدْبَارِهَا ثُمّ حَصّنُوهَا 
وَدَرَيُوهَا»(7)-, وككلوا يَرَمُون نَّ ذَّلكَ اليم المُسْلمين ِالنَبْلِ وَالْحِجَارَةِ ‏ خلى أطلقوا 270 
السام 007 لاف فك غصََةٍ عن وَرَه حدر بَأمَهُم بَسَتْهَُ 


ص 
م 


حَيبدٌ تَسَبغ جبِيعَاوَمُوْبْمْعَ سَقَّ دك ام وم لَايكَقؤت ©4 اشكذ للق 1١:‏ 
** أمْنُ القِيَادَة 


ِخْلَمًا صَلَى رَسُولٌ الله يله الْعِشَاءَ [أىْ بِقْضَاءِ ني التضير] رع إلى فته في 
عَشَرَةٍ مِنْ أُضحَابهء عَلَيْهِ الَرْعٌُ وَهْوَ عَلَى فَرَسِ. وَقَدْ اش تَعْمَلَ عَلِيَا 29 عَلَى 
الْعَسْكَرِء وَيْقَالَ أَبَا بَكْرِ وََاتَ الْمْسْلِمُونَ يُحَاصِرُوتَهُمْ يُكَبَرُونَ حَنَّى أَصْبَحُواء 

ثُمَ أَذّنَ بلال بِالْمَدِينَةَ فَعَدَا رَسُولُ الله يه في أَضحَابهِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُه قَصَلَّى 
بالنّاسِ بِقَصَاءٍ بَنِي حَطْمَة... وَحْمِلَتْ مَعَ رَسُولٍ الله مه قُبّةٌ مِنْ أتم»(؟). 


)١(‏ المَصْدَرُ السَّابِقُ بِتَمَامِهِ. 
)١(‏ دَلَائْلُ التو ِلبَيمَقِيَ (58/9"). 
(؟) المَعَازِي للواقدِيَ (١075-51075/1؟).‏ 
(5) المَعَازِي لِلوَاقدِيَ .)30721/١(‏ 


0 
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“* مَسْؤُوَلُ المُعَسْكر: 


وَقَذْ عَيّنَ النَّبِيْ مه تَائِبا لَهُ جين غَادَرَ الْمُعَسْكَرَء قيل أَنَهُ عَلِىَّ 222» وَقِيلَ أَبَا 


** التَمْهِيدُ لِلاقتِحَام: 


نلذها نات الكشلكون َيلتَهُْ يُحَاصِرُونَ «بَنِي اللّضير»». وَيُكَبَرُونَ» قَامَتِ القِيَادَةُ 
التَبَويَهُ بالاش تِطْلاع لِلبَحثِ عَنْ فَغَرَاتِ في دِفَاعَاتٍ العَدُوَء وَكُلَمَا «ظَهَرَ يه عَلَى 


و 


دَرْبٍ أَوْ دَارٍ هدَمَ حِيطَاتهَا لِيتّسِعَ الْمكَانْ لِلْقِتَالِ»(). 
** مَسْؤُولْ الإمْدَادِ: 


وَكَانَ المَسْؤُولُ عَنْ إِمْدَادَاتِ الطْعَام سَعْدُ بْنُ غْبَادَةَ 25, «فَكَانَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ 


يَحْمِلُ الثَّمْرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ»7). 


و 


54 0000 
4 الحرّب النفسيه: 


ه فتل «عَمْرِو بن جحّاشس»: 


وَكَانَ مِنْ سَادَاتٍ «بَنِي النُضِيرٍ». وَهْوَ الذي اخْتِيرَ لِاغْتِيَالٍ النَبِيَ مه فَكَانَ 


في قَنلِهِ نر نَفسِيٌّ شَدِيدٌ عَلَّى اليَهُودِ؛ إِذْ شَهدُوا بِْدْرَةِ القِيادَةٍ التبَويّةِ عَلَى احْترَاقٍ 
«قَالَ ابْنُ إشحاق: وَقَدْ حَدَّتَنِي بَعْضُ آلٍ يَامِينَ: أَنَّ رَسُْولَ الله مه قَالَ لِيَامِينَ: 


.)758/5( دلائِل البو ِلبيَْقِيَ‎ )١( 


.)”177/١( المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ‎ )١( 








ا ل ع ا ا و ا دن ا 8 2 الى من 


لِرَجْلِ جعْلًا عَلَى أَنْ بَقْئْلَ لَهُ عَمْرَو بْنَ جحاشء فَمَتَلَهُ فيمَا يَرْعْمُونَ(). 

قَالَ «الوَاقدِئيٌ»: «أنّ ره 0 الله كه قَالَ لابن 0 «َلَمْ 5 تن إلَى 39 عَمّكَ 
عمَيْرء تخت حرو بن جحاشء ققال ان تامين؛ أتا أَكْفِيكَهُ يا ر لوق اليه ققهاة 
لِرَجُلِ مِنْ قَيْسِ ع َ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ عَلَى أَنْ يَْدْلَ عَمْرَو بْنَ جحاشء وَبَِالُ: كقمة انق 
مِنْ تَمْرِء فَاغْتَالَهُ فَفَتَلَهُه ثُمّ جَاءَ ابْنُ يَامِينَ إِلَى النَبِيَ فأ خبرة بقكلِهِ فهر 
بذَلِكَ06"). 


. 3 وَالحَزقٌ 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ف أَنَّ رَسُولَ ار النّضِيرِء وَحَرَقَ(©. 
وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ ف عَنِ النَبِيَ يه «أَنَهُ حَرَقَ نَخْلَ بَنِي النَضِيرِء وَقَطَع», 
وَهي البُوَيرهء وَلَهَا تقول حَسَّانُ: 
وَهَانَ عَلَى سَرَاةٍ بَنِي لُوَيّ * حَرِيقٌ بِالْبُوَرَةِ مُشْطِيرُ 
قَالَ: فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارث: 


َدَامَ اللَهُ ذلك مِنْ نيع * وَحَرَّقَ في نَوَاحِيهَا السَعيرُ 


- 
هه ع تت 


0 تَعْلَمُ أَيْتَا مِنْهَا بِنُرْهِ 3# هد ؛ أ أَرْضَسيْتا تفنية©) 


عَنْ عَبْد الله بْنِ أَبِي بَكْره» أَنّ رَسُولَ الله :كك أَتَى بَنِي التضِيرِء قَذْكَرَ الْقِسَد 


.)3١7/9( السّيرَةٌ النَبَويّة لابن هِشام‎ )١ 

المَعَازِي لِلوَاقدِيَ .)3075/١(‏ 

رَوَاهُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ (2»)5575 وَقَالَ شْعَيْبُ الأرْتاؤوط: «إِسْنَادهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَيْخَيْنِ». 

:) رَوَاهُ البْخَارِيُ في صَحِيحِه ٠77(‏ ؟) كتَابُ المَعَازِي-بَابْ حَدِيثْ بَنِي النَضِيرِء ؛ وَمَخْرَّجِ رَسُولِ الله طننه 
ِلَيْهُمْ في دِيّةِ الرَجْلَيْنِء وَمَا أَرَادُوا مِنَ العَدْرٍ بِرَسُولٍ الله #. 


0 


00 
0( 
لي 
5( 








قد ٠.‏ لون ب نع ا لق لي ا ان و 61 الاو و 


قَالَ: فَصَارَ إِلَيْهمْ فَتَحَصَّنُواء فَقَطْعَ النَبِيُ فك التكن فكزق» ختاذوا بحية ازا انك 
يُفْطعْ وَيُحْرَقُ : يَا مُحَمّدْ قَدْ كُنْتَ تَنْهَى عَنِ الْقْسَادٍ هَمَا بَالُ قطع التَّخْلِ وَتَحْرِبِقِهء وَكَانَ 
5000072 اي 0 
اع مر ادن أله وَلِمُخَرَيَ أَلْمقِينَ 4 اشوا للمَشَذ :.] الكية(١).‏ 

الال ار الله يكه: يَا مُحَمَّدُء إِنَكَ كُنْت تَنْهَى عَنِ الْقَسَادِء لِمَ 
تَقَطْعْ النَخْلَ؟ تحن تُعْطِيكَ الذي سَأْلتَء وَتَخْرُحُ مِنْ بلايك. فَقَالَ رَسُولُ الله يته: 
«لا أَفْبَنُهُ الْيَوْمَ وَلَكِنْ اخْرُجُوا مِنْهَا وَلَكُمْ ما حَمَلَتٍ الإبل إِلَّا الْحلَقَةُ», ثم َرَلتِ 
الْيَهُودُ عَلَى أَنَّ لَهُمْ مَا حَمَلَتِ الإبل إِلّا الْحلَقَةُ2(6. وَلَمْ يَطْلِ الحضازء فَقَدْ دَامَ 


َه 


ست لَيَالِ فَمَطْء وَقيك خَسْن عَشَرَةَ لَيْلَةَه حدَ ا 


50 0 نت دسم 7 0 2و 

قَالَ تَعَالَى مهو الزى خْحج البق كو فك أغل هَل الْكْمَلٍ من دطرهز وَل لََثْرِمَا 
م سح و سرسبء سمو 6 ان شب > 3 ا عر 0116 هه 51 2 ه- 5 
2 أن يخرجوا تل | اط ما 2 وو مو ف 5200 لين كيت 2 حيرا 
205 و ا 3ج وه ووم كه اد شاه م أو 0 + موه ا - 
وَقَدَفَ فى ذُلْوبِهِمْ أحَبّ مروت وتضم باتدربهم وأيرى الْقهَمِننَ فأعَتيروأ يتأؤل الْأبصَر 


© > إشوكة لمم .]٠١‏ 


وعَنِ ابْنِ عْمَرَ5 ته قَالَ: «حَارَيَتِ النَضِيرُء وَقُرَنْظَةُ َأَجْلَى بَنِي النَضِيرٍِء 0 


ً 


ب 


فرَيِظ نْظَّةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ 1 حَتَى حَارَيَتْ قُرَنِظَةُ» فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ 0 نِسَاءَهُمْ وَأَوْلِآدَهُمْ 
وَأَمْوَااً هُمْ بَيْنَ المُسَْلِمِينَ» إِلَا بَعْضَهُمْ لَحِهُوا بالنَبِسَ يه فَامَتَهُمْ و شلكواء: حلى ثيوة 


53 


المديئةٍ كُلَهُمْ: بَنِي قَيتْمَاع» وَهُمْ رَهطْ عَبْدٍ اللَّهِ بن سَلامء وَيَهُودَ بَنِي حَارِتَةَء وَكُلَّ 


)١(‏ رَوَاهُ أَيُو دَاوْكَ في المَرَاسِيلِ (5457؟) بَابٌ في قَطع الشخرء قال شكئت الأزتاقوط: «رجَالَهُ ثقَاتٌء وَقَدْ 
رُوِيَ نَخحْوّ هذَا مَرْفُوعًا عِنْدَ اليَرْمِذِيَ (05؟؟)». 
(؟) المَغَازِي للوَاقدِي .)0379/١(‏ 








ا عو د ا ع قا أ ود لان من 8 0 


يَهُود المَديتة» .)١(‏ 


** أَمْوَالُ «بَنِى النُضير»: 


قال تعالى: تتا أكة أمَه عل نويه تمت مم أََدئمْعَلَهِ ين حَيلٍ ولا ركاب 
كم أله لظا نشل عل من بدك وَلنَهُ عل كن تى ء ورد © 16 َك لله عل وشوله. 
من أَمَل التق هه ودَمُولِ وَِذى الْْقِ وى وَلْمَسَكنِ وَآّنِ أَلتَيبِلٍ 3 لا يَكوْنَ ذولة 
ين ال مسي وآ كرابنو مَخْذو وما سك عَنه هوا وتوأ لَه إن 
أنَّهَ سَدِيدُ أَلْجِقَابِ © للففَرَا لْمهَنَ لين يمرا من ديرجة 2 يرن فيل 
يَنَ ألَّهِ وَرصْودًا وَتَصْرْونَ أله وَرَسُولةة وليك هر ألصَدِفْنَ © وَلينَ وو ألدَارَ 
َلإِِسَنَ من ملز يِْنَ من حَاجرَ الهم قلا يَدُوت في صُدُوود حَاجَةٌ كا أوأ 
نزت ع1 لَضِو و 36 به حَسَاصَةُ قت وق طم تنو كيلك غ2 


المكية نت © [شول للش :--:]. 

رَوَقَ الْوَاقِدِيَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُهرِيَ عن خَارجة بْنِ رَئِدِ عَنْ أُمَ الْعَلَاءِ قَالَّت: 
«قَلَمًَا عَنِمَ رَسُولُ الله ته بَنِي النَضِيرٍ دَغَا تَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسء فَقَالَ: «أذغ 
لي قَؤْمَك»؛ قَالَ تَابت: الْحَْرَي يَا رول الله؟ قَالَ ْول الله #ته: «الْأَنْصَانَ 
كُلّهَا». قَدَعَا لَهُ الأؤسَ وَالْخَرْرَيَ فَتَكلَمَ رول الله يكثه» فَحَمِدَ الله وَأَقْنَى عَلَيْهِ بمَا 
هوَ هله ثُمَ دَكَرَ الأنصَازَ وَمَا صَتَُوا بِالْمْهَاجِرِينَ وَإَْلَهُمْ يَاهُمْ في مََازِلِهمْ, 
وَأََرتَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْء كُمَ قال: «إنْ أَحْبَبْتُمْ قَسَمْت بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمْهَاجِرِينَ مِمَا أَقَاءِ 
لله عَلَيّ مِنْ بَنِي النضير». وَكَانَ الْمْهَاجِرُونَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ السَكُْنَى في 


88 رَوَاهُ البُحَارِيْ في صجيجه (078 ؟) كتَابٌ المَعَازِي-بَابُ حَدِيثِ بَنِي النَضِيرِء وَمَخْرَجِ رَسُولِ الله‎ )١( 
.2 ِلَنْهِمْ في دِيّة الرَجلَيْنِء وَمَا أَرَادُوا مِنَ العَدْرٍ بِرَسُولٍ الله‎ 








ا ل ع ا ا عو ا كا اع :6 2 الى من 


عُبَادَةَ وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَمَالَا: يا رَسُولَ الله بَلَ تَقُسِمُهُ لِلْمْهَاجِرِينَ» وَيَكُونُونَ في دُورتا 
كما كانواء ؤثاقث الأحياة: وضديكا تالفنا ا كو اللى: قاق :نشوك اللد خق: 
«اللهُمَ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ». 

فَقَسَمَ رَسُول الله يه ما أَقَاءَ الله عَلَيْهِ وَأَعْطَى الْمُهَاجِرِينَ وَلَمْ يُعْطٍ أحَدَا مِنَ 
الأنصار مِنْ ذَلِكَ الفَيْء شَيْنَاء إلا رَجُلَيْنِ كَانَا مُحْتَاجَيْنِ ضشهل ث8 ختئف» وأنا 
دُجَانَة. وَأَعْطَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ سَيْف ابْن أبي الْحَْيْقء وَكَانَ سَيْفًا لَه ذِكْرٌ عِنْدَهُمْ» 
0 

وَعَنْ أبي بَكْرٍ عَنِ الكَلْبِيَ قَالَ: لَمّا ظَهَرَ النَبِئْ مه عَلَى أَمْوَالٍ بَنِي الَضِيرٍ قَالَ 
لِلأنصَار: «إِنَّ إِخْوَائَكُمْ من الْمْهَاجِرِينَ لَيْسَثْ لَهُمْ أَمْوَالٌ فْإِنْ شَنَتُمْ قَسَمْتُ هَذِهِ 
الْأَمْوَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْتَكُمْ جَمِيعًاء وَإنْ سُنْتُمْ أْمْسَكْتُمْ أَمْوَالَكُمْ فَقَسَمْتُ هَذِهِ فيهم خاضشة قي 


ذآ# هه 


0 0 د 5 هم ٠.‏ 1-4 5 .0 ًّ 75 2 عي دي ع 3 8 
قَالوا: لاء بَلِ اقْسِمْ هَذِهِ فيهمء وَاقَسِمْ لَّهُمْ مِنْ أمُوَالِنَا مَا شِئْت. فَتَرَلَت: «وآلزينَ تومو 
ل ْ © روه 


انر سا سر عر م2 ,م سس اكد ال سكي سج بر . 0 
اذاو وَالإِيِمن من مَيَلِهِرَ ِحِبوْنَ من جَرَإِلِبَهِمَ ولا يجدوت ق صُدورِهرَ حاحة 


ح 
.0 > 2ك َو سك ساس عس اث ملسا و ص ا ست و مه 04 
وبؤيرون ع انفيسعرٌ وَلْقَ كان بهم خصاصة ونن وهف م لشيسكه فأؤلتهيلت هر 


ليمت ©» [شْف لَك :+]» قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا مَعْشَرَ الْأَنصارء جَِرَاكُمْ 
اللّهُ خَيْرَاء فوَالئَهِ مَا مَتَلنَا وَمَتَلَكُْ إلا مَا قَالَ طْمَيْلَ الْعَنَويُ لبَني جَعْفَرِ: 

جَرَى اللّهُ عَنّا جَعْفَرَا جين أَزْلَقَثْ * با نَعْلَْا في الْوَاطِئِينَ فَرَلْتِ 

أَبَْا أَنْ يَمَلُونَا وَلَوْ أَنّ أَمَنَا * ثلاقِي الَّذِي يَلْقَوْنَ مِنَا لَمَلّتِ 

قدو الْمَالِ مَؤْفُورَ وَكُلُ مُعصَّبٌ * إِلَى حُجْرَاتٍ أذفأث وََظَلْتِ() 


.)579/١( المعَازي لِلواقدٍِ‎ )١( 
.)581-54/84/5( تاريخ المَدِيئة المُنَوّرهِ لابْنِ شَبَّةَ‎ )١( 








قد . لو ب ع بن ا ان و61 الاو و 


وَعَنْ مُحَمَّدٍ ْنِ إِسْحَاق قَالَ: «وَحَلََا الْأَموَاكَ لرَسُول الله ييه فَكَانت لِرَسُولٍ الله 
ينه خَاصَةَء يَضْعُهَا حَيْثُ يَشَاءُء فَقَسَّمَهَا رَسُولُ الله يه عَلَى الْمْهَاجِرِينَ الْأَوَلِينَ 
كُونٌ الألخبار. إلا أنّ شو يخ ختكف وأا دحاتة يماك ين خرشة ذَكَزا نوا 
فَأَعْطَّاهُمَا سو الله يخْه» .)١(‏ 

وَعَنْ عُمَرَ 425, قَالَ: كَانَت أَمْوَالُ بَنِي النَضِيرٍ مِمًا أَقَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولهِ يت 
فك د الكساكوق كاله بحيْلٍ ول ركابء فَكَائَتْ لِرَسُولٍ الله كه خَاصَةَ 
وَكَا ني على أله تفقة هيه ثم يَجَْل ما بَقيَ في الاح والقراع خدة في 
0 

وَهْنَا تََى شَخْصِيَّةَ القَائّدٍ الحكيم وَالعَظِيمء الَّذِي يُرَتَي جَمَاعَتَهُ وَيُطَيبُ حَوَاطِرِ 
أهْلٍ القضلء وَيُعْطِي أَهْلَ الحَاجَةء مَعَ أنَّ المَيْءَ لله وَرَمُولِهِ خَاصَة مِنْ دون 
انّاس. 


ما نَزَلَ فِي «بَنِي النْضِيرِ»: 


عَنْ سَعيدٍ بْنِ جْبَيٍْ قَالَ: قُلتُ لِابْنِ عَبَّاسِ شو شو لدنم » قَالَ: أَنْزِلتْ فِي بَنِي 
النُضير (). 


.)١٠8١5-501/9( السِيرَةُ النَّبويَهُ لابن هشّام‎ )١( 

)١(‏ مُتَمْقْ عَلَيْهِ رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحيحه )١1١5(‏ كتَابُ الجهَادٍ وَالسَيَرِحبَابُ المِجَنّ وَمَنْ يَتَّرِسُ بِتْرْسِ 
صَاحبهء ومُسْلِمٌ في صَحِيحِه 448 )١7517(‏ كتَابُ الجِهادٍ وَالسَيَرِحبَابُ حكُم الْفَيْءِء كلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ 

(100ياة افخرق في صجييه 213 ) عله المذازي عياك ريت في التصبيي: وما رقري الول 
ِلَنْهِمْ في ديّة الرَخلَيْنِء وَمَا أَرَادُوا مِنَ العَدْرِ برَسُولٍ الله 2. ٠‏ 








قد . لو ب ع ا اق لي ا ان و60 الى نر 


غزوة «بنِي فوبظة » 


يت فيه 
.4 


0 مده ااانه مه صَهِا دن - 010 م + 

ثلاثة الافيء بقيَادَة الرّسُولٍ ككه» مَعَهُمْ ستة وَثْلانُونَ فارِسًا. 
4 ذم 

ب .بدو فرَيظه: 


قرع .ىن 0 فى 9 )2م .ىن هل )دي َه ه ا 2 4 5 ه. 
مَتْمَانَةَ مُقَاتِلِ إلى سَبْعِمَانَةَ مُقَاتِلِ» بقيَادَةِ «كَعغب بْن أسَد»». يُعَاونَهُ «حْيَىْ تن 


أخطب». رَأْسٌُ يَهُودء الذينَ حَشَدُوا الأخرَّاب وَجَمَعُوهَا حَوْلَ «المَدِينَةٍ المُتوّرة». 
** سَبَبٌ الغزوة: 


عن أ عت 15 5 75 8 َ ب .م َ قوير ا بح 2 

بَعْدَ أن أَجْلِىَ يَهُودُ «بَنى الأضير» مِنَ «المَدِينَة» إلى «خَيْبَرَ» أَخَدُوا يَرْسْمُونَ 
الخْطّط لِلانْتِقَامِ مِنَ المْسْلِمِينَ بدَافع البْعْضٍ وَالحِقْدِء فَتَوَجّهُوا إِلَى القَبَائْلِ المُخْتَلِمَةٍ 
مه 4 اما ده 5 كر 4 5 قيفق 2 1 
لِتَخْرِيض ها عَلَى حَرْبٍ المُسْلِمِينَء فَوَافَعَتْ «قُرَيْثلُ» وَ«غَطَفَان» وَقِبَائِلُ أخْرى. 
وَدَخَلَتُْ فِيمَا بَعْدُ يَهُودُ «بَنِى قُرَنْظَة»: وَتَقَضَتٍ العَهْد الَّذِي كَانَ بَيْنهَا وَبَيْنَ يَسُولٍ 


الله يكه. 


بي إوسّء 42 .دهم 
٠. » 4+‏ 
التَجَهَر للعزوة: 


0 داعة ا . 5 عن علو ان 0 صا دنه 2 هو عام له نه ل 6 


- 


وَاغْتَسَلَء أَنَاهُ جِبْرِيل 32ئلاذ» فَقَاَ: «قَذ وَضَعْتَ السَلآحَ؟ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتَاهُ فَاخْرْجْ 
إِلَيْهِنْ». قَالَ: «قَإِلَى أيْنَ ؟»» قَالَ: «ها هْنَا». وَأشَارٌ إل بنِي قُرَنْظَةَ فَخَرَحَ النين 





ينه إِلَيْهِخْ»(). 

وَعَنْ كَعْب بْنِ مَالِكِ قَالَ: «لَّمّا رَجَعَ رَمُْول اللَّهِ يه مِنْ طْلّب الأخرّابء وَنَرَلَ 
الْمَييئة وَضَعَ لْأَمَتَهُ وَاغْكَسَلَء وَاسْتَجْمَرَ» ("). وَرَادَ دُحَيْمٌ في حَدِيثْهِ: قَالَ رَ: سُول اللّه 
يه: «قَتَرَلَ جبْربلٌ 22ت فَقَالَ: عَذِيرْكَ مِنْ مُحَاربء ألا أرَاكَ قَدْ وَضَعْتَ اللَأْمَةَ 
وَمَا وَضَْعْنَاهَا بَعْدُ»؛ فَوَنبَ رَسُولُ الله سه قَزِعَا. 9) 
** العَتَادُ الحَرْبِيٌ 

وَلْبسَ رَسُول الله ته السلاح وَالمِغْفَرَ وَالدَرعَ وَالبتيضَة وَأَحَد قنَاةَ بيده وَتَمَلد 
لكوك لكا 
أَمْنُ القِيَادَةٍ 

وَرَكبَ ةر السَلَاحَ وَرَكَبُوا الْخَيْلَه وَكَانَتْ سِنَةَ 
وَثَلَائِينَ فَرََاء وَكَانَ رَسُولُ مَك قَذْ قَادَ فَرَسَيْنِ وَرَكبَ وَاحِدَاء يُقَالُ لَهُ | للحن 
فَكَائَتُ مَلَانّةٌ أَفْرّاس مَعَدُء وَعَلَِك فَارسٌ » وَمَرَْدُ بْنُ أبى مَرْئَدِ. 


هه 


وَفي بَنِي عَبْدٍ مَنَافِ: تمان بْنُ عَفَانَ 422 فَارِسٌ وَأَبُو حَدَيْقة بْنُ عَنْبَةِ ْنِ رَبِيعَة 


وشكاتة بن مِخْصَنٍ فَارِسٌء ا مَوْلَى أبي حُدَيْفَة وَالرْيَيْرُ 3 بْنُ الْعَوَام. 


)١(‏ رَوَاهُ البْحَارِيُ في صَحِيحجه )4١١7(‏ كتابُ المَعَانِي-بَابُ مَرْجِع النَبِيَ # مِنَ الأخزاب» وَمَخْرَجهِ إِلَى 
بَنِي قُرَنِظَة وَمُحَاصَرَتهِ إِيَاهُمْ. 00 

(؟) رَوَاهُ الطّبَرَانِيُ فِي المُغْجّم الكَبِيرٍ )١1١(‏ وَالأَوْسَطٍ )١١55(‏ وَمُسْنَدٍ الشَامِيِينَ (5114)» وَقَالَ الهَيْتمِيُ 
في مَجْمَع الزََائْدٍ وَمَتبَع القوَائْدٍ :)١ 5 ٠/5(‏ «رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ في الأوْسَطِ وَرِجَالُهُ ثقَاتُ». 

(؟) رَوَاهُ الطَبرَانِيُ في المُعْجّم الكبير »)١70(‏ وَقَالَ الهَيْتَمِيْ فِي مَجْمَع الزَوَائِدِ وَمَتْبَع القوائِدٍ (50/5 :)١‏ 
«رَوَاهُ الطَبرَانِيُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَجِيحء غَيْرَ مَرْرُوقٍ بْنِ أبي الهْدَيْلِ وَهْوَ تق . 

(5) المَعَازِي لِلوَاقِدِيَ (5317/5). 








قد . لون ب ع ا اق و ا ان و61 الاو وى 


وَمِنْ بَنِي رُهرَة: عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُ عَوْفِء وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ. وَمِنْ بَنِي تَيْم: 
ُو بَكْرٍ الصَدَيقء وَطَلْحَةُ بْنُ عَبَيْدٍ الله. وَمِنْ بَنِي عَدِيَ: عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب. وَمِنْ 
بَنِي عَامِرٍ بْنِ لَوَيّ: عَبْدُ الله ْنُ مَخْرَمَة. وَمِنْ بَنِي فَهْرٍ: أبُو عبَيْدَةَ بْنُ الْجَرّاح. 

وَمِنْ الْأَؤسِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَأْسَيْدُ بْنُ حُضَيْر وَمُحَمَدُ بْنُ مَسْلَمَة وَأَبُو نَائِلَة 
وَسَعْدُ بْنُ زَيْد. وَمِنْ بَنِي ظْفَرٍ قَتَادَةُ بْنُ النَعْمَانِ. وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: عُوَيْمُ 
بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيَ وَتَابِتُ بْنْ أَقْرَمَ وَعَبْدُ الله بْنُ سَلَمَةَ. وَمِنْ بَنِي سَلِمَةَ: 
الْحْبَابُ بْنُ الْمُنْذِرٍ بْنِ الْحَمُوح» وَمُعَاذْ ْنُ جَبَلِء وَقُطْبَةُ نْنُ عَامِرٍ بْنِ حَدِيدَة. وَمِنْ 
بَنِي مَالِكِ بْنِ النجّارٍ: عَبْدْ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ أب . في بَنِي زُرَيْقٍ رُقَادُ بْنُ لَبيدٍ 
وَفَروَةُ بْنُ عَمْرِوء وَأَبُو يَاش وَمُعَادُ بْنُ رِفَاعَةَ. وَمنْ بَنِي سَاعِدَة: سَغد بْنْ 
غْبَادَة(1). 


** حِرْصٌ الصّحَابَةِ عَلَى السَّمْع وَالطاعَةٍ وَأَتَبِ الخلافٍ: 


وَعَن ابْن عْمَرَء قَالَ: قَالَ التَّبِيْ مه لا لَمّا رَجَعَ مِنَ الأخْزَاب: 0 
العضرّ إِلَا في بَنِي فُرَنظَة». رك بَعْضَهُمْ العضْرٌ فِي الطّريق» فَقَالَ بَعْضْهُمْ 


َه 


لضلي خا كن تأخقاء وناك 5 بَعْشْهُمْ: بل نُصَلِيء لَمْ يُرَذ مِنَا ذَلِكَ. فَذْكِرَ لِلنَبِيَ كته 
فلم يُعيّت وَاحِدَا مِنْهُم1") 
** مَسْؤُولُ الإمْدَادِ: 

كَانَ سَحْدُ بْنُ غُبّادة:© يَمْدْ ْوَاتِ المُكْلمِينَ بالمُؤئة وَالتَمْرٍ مِنَ «المَدِيئةٍ 
المنْوّرَة» 


)0( المَعَازِي للوَاقدِيٌ (؟//ا:-58:). 
() رَوَاُ البْحَارِيُ في صَحِيحِهِ (141) كتابُ صَلاةٍ الحَؤْفِ-بَابُ صَلأةٍ الطّالِب وَالمَطْلُوبٍ رَاكبًا وَإِيمَاءَ . 








قد ا كا ع ا ا و اه دن 8:2 2 الى مب 


*« التَّنْظيمُ ِلقِتَالٍ: 

قفا يو 0 اللَوَاءُ عَلَى حَالِهِ لَمْ يُحَلَ مِنْ 
مَرْجِعِهِ مِنْ الْخَنْدَقِ... ْم قَدَمَ ْول الله يه الرّمَاةَ» وَعَبَأ أَضْ حَابَهُ فَأَحَاطُوا 
بِحُضْوِنِهمْ مِنْ كُلَ تاحِيّة 5 الْمْسْلِمُونَ يُرَامُونَهُمْ بِالنَبْلٍ وَالْحِجَارَِء وَجَعَلَ 
الْمُسْلِمُونَ يَعْتَقبُونَ فَيُعْقِبُ بَعْشْهُمْ بَعْضَاء فَمَا بَرِحَ رَسُولُ الله مه يُرَامِيهِمْ حَتَى 
أَيقنُوا بِالْهلَكَةِ .)١(‏ 


َه 5 - 
© الكقيكة التّفسية: 


قَالَ مُحَمّد بْنُ مَسْلَمَةَ: حَصَرْبَاهُمْ أَضَدٌ الجصارء فَلَقَْ رَأَيْتتا - عَدَوْنَا َيه 
قَبْلَ الْفَجْرٍ فَجَعَلَنَا َذثو مِنْ الحِضْن وَبَرْمِيهِمْ مِنْ كَنَّبء وَلَزِمْنَا حُصُْوتَوُمْ فَلَمْ تُقَارِقَهَا 
حَتَّى أَمْمَيْنَاء وَحَضْنَا رَسُولُ الله .ته عَلَى الْجِهَادٍ وَالصَبْرٍ (). 

وَعَنْ عَائْسَة ة. قَالَتْ: «ِلْمًا رَجَعَ م الليخ يِه مِنَ الخَنْدَقء وَوَضصَعَ هَ الَلاحَ 2 
وَاغْتَسَلَء أَتَاهُ جِبْريل ئلا » فَقَاكَ: «قَذ وَضَعْتَ السَلآعَ؟ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاُ فَاخْرُحٌ 
إِلَيْهِنْ». قَالَ: «قَإِلَى أَيْنَ ؟»: قَالَ: «ها هْتا». وكناة ا بَنِي قُرَنْظَةَ فَخَرَحَ النبيخ 
سس ِلَيْهخْ»0). 

وَفي ِوَايّةِ قَالَثْ 6ل: «أْصِيب سَعْدٌ يَوْمَ الحَنْدَقٍء رَمَاهُ رَجُلَ مِنْ فَرَيْشِء يُقَالُ 
لَهُ حِبَّانُ بْنُ العَرقَة وَهْوَ حِبَّانُ بْنُ قَيْسِء مِنْ بَنِي مَعِيصٍ بْنِ عَامِرٍ بْنِ لَوِيَ رَمَاهُ 
في الأكْحَلٍ» قَصَرَب التَبِيْ يك كه خَيِْمَةَ في المنْ جد لِيَعُودَهُ مِنْ قريب» قَلَمًا رَجَعَ 


4. 


2 ا 


رَسُولُ اللّه يه مِنَ الخَنْدَق وَضَعَ السَلاحَ وَاغْتَسَكَء ةَ َأَتَاهُ جِبْريل غ وهو ينمض رأصة 


.)001١-551//5؟( المَعَازِي للوَاقديَ‎ )١( 
.)66 0 ل السَّابِو‎ 0 








د ٠‏ ا اك ع ا ا و اه دن :8 2 الى من 


مِنَ العُبَارِء فَقَالَ: «قَد وَضَعْتَ السَلآحَ, وَالنَّهِ مَا وَضَعْتُهُ اخْرُج إِلَيْهمْ»» قَالَ النَبِيْ 


- 


5 50 50 لاه م وو م2 ص فين مم 1 7 
ينه: «قْأَيْنَ؟»» فَأَشَاز إِلَى بَنِي فُرَنْظّة. فَأْتَاهُمْ رَسُولُِ الله يه فَنَرَلوا عَلَى حْكْمِه؛ 
قَرَدَ الحُكْمَ إِلَى سَعْدِء قَالَ: «قَإِنِّى أَحْكُمُ فيهخ: أنْ تُقْتَلَ المُقَاتِلَُ وَأنْ تُسْبَى اليّسَاءْ 


وَالذَرَيَُ وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُخ». قَالَ هِشَامٌ فَأَخْبَرَني أبي» عَنْ عَائْشَة ذفتة أَنَّ سَعْدَا 
قال: «اللَّهُمَ إِنَكَ تَعْلَم أَنّهُ لَيِسَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيَ أَنْ أَجَاهِدَهُمْ فيك» مِنْ قَوْم كَدَبُوا 
رَسْولَكَ يه وَأَخْرَجُوُ اللَّهُمّ ني أَظْنُ أَنَكَ قَدْ وَسَغت الحَرْبَ بَيْنَنَا وَبيْتهُمْه فَإِنْ 
كَانَ بَقِي مِنْ حَرْبٍ قرَئْشٍ شَيْء َأَبْقَنِي لَه حَنَّى أَجَاهِدَهُمْ فيك وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ 
الحَزْب فَافْخِْهَا وَاجْعَلْ مَوتَتِي فِيها»» فَائفَجَرَتْ مِنْ لَبَيهِ لم يَرْعْهُمْء وفِي الهعضجدٍ 
حَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِمَارِء إِلّا التّمْ تسيل إِلَيْهِمْ فَمَالُوا: «يا أل الحَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي 
يَأتِينَا مِنْ قبَلِكُ؟»: فَإِذَا سَعْدٌ يَفْذُو جْرْحُدُ دَمّاء فَمَات مِنْهَا ت»(0. 


وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ 25 » قَالَ: «حَارَيِتِ النَضِيرُء وَقْرَنِظَةُ» فَأَجْلَى بَنِي النَضِيرٍء 
وَأَقَنَ قُرَنْظَةَ وَمَنّ عَلَيْهِمْ حَنَّى حَارَبَتْ قُرَيِظَةُ» فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلِآَدَهُمْ 
وَأْوَاَُْ بئْنَ المُسلِمِين» إِلّا بَعصَهْمْ لَحِقُوا بالنَّبي .22 فَآمَتهُمْ وَأسْلَمُواء وَأَجْلَى يَهُود 
المَدِيئة كُلّهُخِ: بَنِي قَيتْقَاع» وَهُمْ رهط عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ سَلامء وَيَهُودَ بَنِي حَارِتَةَ وَكُلَّ 
يَهُود المَدِية»(2). ْ 


وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ» قَال: وَكَانَ جَمِيعٌْ مَا غَزَا رَسُولُ الله ته سَبْعَا وَعشْرِينَ 
غَزْوَةَ أَوَلُ غَزْوَةِ غَرَاهَا بتقعييه+ وَذَانُء وَهي عَرْوَةُْ الأبْوَاءِ» نْمّ غَرْوَةُْ بُوَاطٍ إلى تاحِيّة 
رٍِ 


هع ده 


الأولى يَطْلبُ كُرْرَ بْنَ 


قن ع 3 


5 5 م عقي اليه 5 5 1 بر لد يت ا 2 
رَضوىء ثْمَّ غَرْوَهُ القكشيرة» مِنْ بَطنٍ يَنْبْعَ» نَم غَرْوَةٌ بَذ 


)١(‏ رَوَاُ البْحَاِيُ في صَحِيحِهِ )4١77(‏ كتَابُ المَعَازِي-بَابُ مَرْجع النَبِيَ #* مِنَ الأخزّاب» وَمَخْرَجِهِ إِلَى 
بَنِي قُرَنِظَةَ وَمُحَاصَرَتهِ إِيَاهُمْ. 

* رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحِيحِهِ (4078) كتَابُ المَغَانِي-بَابُ حَدِيثِ بَنِي النَضِيرِء وَمَخْرَّجِ رَسُولٍ الله‎ )١( 
.2 ِلَنْهِمْ في دِيّة الرَجلَيْنِء وَمَا أَرَادُوا مِنَ العَدْرِ برَسُولٍ الله‎ 








د .و كد هد ا اود دن ا 61 ل 
السبيرة العسكرية لخبر البرية 5ه 





2 


جَابِرِء د م غَرْوَُ بَدْرٍ التي قُتِلَ فِييَا صَتَادِيدُ فُرَئْشِْء ثم غَرْوَةُ بَِي سْلَيْم حَتَّى بَلَعَ 
الكُدْرَ مَاءَ لِبَنِي سُلَيْم ثُمّ غَرْوَةٌ يَطْلْبُ أَبَا سْفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ حَنَّى بَلَعَ قَرْقَرَ الكُذرء ثُمَّ 


5 
َه 


مود 


عَرْوَةُ غَطََّانَ إِلَى نَجْدِء وَهي غَرْوَةُ ذِي أَمَرَه ثُمَّ غَرْوَةُ نَجْرَانَ» مَعْدِنٌ 0 فَؤْفَ 
المََع» ثم ريه الخد ع ل النَضِيرِء أَجْلَاهُمْ إِلَى 
حَيْبَرَه ثم غَرْوَةُ ذاتِ الرّقَاع مِنْ نَجْرَانَ» ثُمّ غَرْوَهُ بَدْرِ الآخزة لِمِيعَادٍ أبي كه 


0 و 


2 


قَهِيَ غَرْوَةُ السَّوِبِقِء ثَمَّ غَرْوَهُ َومَة الْجَنْدلِء ثْمَّ غَرْوَهُ الْحَنَقِء كُمّ غَرْوَهُ بَنِي قُرَنِظَة: 


ا 


0 
رهوج« هده 2 ام 


ا#خررات لخازري كي 1 ثم غَرْوَهُ ذِي قَرَدِ يَطْلْبُ غَيَيْئَةَ بْنَ حِضِن»ء غر 
في انعطق ون كرك 3 غروة لكايه( ار وال لضيذة التشمره نَ؛ د 
َو حير ثم عْتَمَرَ عْمْرَة القضاءء ثُمّ غَرْوَهُ الَْنْح نح م مَكّْةَ نم غَرْوَةُ خُنَيْنِ؛ 
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غَرْوَةُ الطائف ا 


م غَرْوَُ تَبُوكَ قات سول الله يه مِنْ ذَلِكَ فِي ضع غَروَاتِ: غَرْوَتِهِ بَذرَاء 
وَعَرْوَته أُحْدَاء وَعَرْوَتَهِ الْخَنْدَقء وَعَرْوَتَهِ بَنِي قُرَيْظَةَ» وَعَرْوَتهِ بَتِي الْمُضَطلقء 

وَكَانَتْ بُعُوثُهُ كته وَسَرَايَاهُ تَمَانِيَا وَتَلَائينَه مِنْ بَيْنَ بَعْثْ وَسَرِبّةِ: غَرْوَةُ عُبَيْدَة بْنِ 
الْحَارثِ أَسْفَل مِنْ ثَنِيّةِ ذِي الْمَزوة» ثُمَّ غَرْوَةٌ حَمْرَةَ بْن عَبْدٍ الْمَُطْلِب سَاحِلَ الْبَخْرٍ 
بك تاحكة الميض وققطل الثاني لله 5و1 كذزة كان خزنه 18ل وذزوا شبك 
بْنِ أبي وَقَاصٍ الْحَرَارَه وَعَرْوَةُ عَبْدٍ اللَهِ ابْن جخش تخْلّة» وَعَرْوَهُ رَيْدِ بْنِ حَارِفَة 
الْقََدةَ وَعَرْوَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ كُعْب بْنَ الْأَشْرَفء وَغَرْوَةُ مَرْتَدِ بْنِ أبي مَرْئَدٍ الْمَتَوِيَ 
الَجِيعَ» وَعَرْوَةُ الْمْنْذِرٍ بْنِ عَمْرو بِثْرَ مَعُونَةَ: وَعَرْوَةُ أبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَاح ذَا 
القضة. من لمريق الْعِرَاقِء وَعَرْوَهُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابٍ ثُرْتَة مِنْ أَرْض بَنِي عَامِلٍ 
وَعَرُوَهْ عَلِيَ بْن أبي طَالِبٍ الْيَمَنَه وَعَرْوَهُ غَالِبٍ بْنِ عَبْدٍ الله الكلبِيَء كلب لَيْثْء 
الْكَديدَه فَأَصَاب بَنِي الْمُلوّح. 





ان هد او دن ا :6 ا 
السبيرة العسكرية لخبر البربة 5ه 





وَغَرْوَةُ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ إِلَى بَنِي عَبْدٍ الله بَنِ سَعْدٍ مِنْ أَهلٍ فَدَكَ» وَعَرْوَةُ ابْنُ 
أبِي الْعَوْجَاءِ لشلبي ٠:‏ 2 أَرْض بَنِي سْلَْم أَصِيب بها هْوَ وَأَصْحَابُهُ جَمِيعاء وَعَرْوه 
عُكَّاشَةَ بْنِ م مِخصّن 425 العَمْرَة» وَعَرْوَةُ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الأَسدٍ دل :نه فَطْنَ مَاءٍ مِنْ 
ِيَاهِ بَنِي أسد مِنْ تاحِيّة نَجْدٍ قُتِلَ فيا مَسْعُودُ بْنُ غرُوَة 425» وَعَرْوَةُ مُحَمَّدِ بْنِ 
مَسْلَمَةَ 428 أخِي بَنِي حَارتّة إِلَى القْرْطًا مِنْ هَوَازِنَ وَعَرْوَةُ بَشِيرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ مَر 


:1 د ده يمر 2 0 - - 1 2 - 
0 1 و ناه ه انمه ذلله 5-5 عت - 5 ٠‏ ا 6 4 ٠.‏ 66.. 20 
ل بفدكء وَعْرْوَةُ بَشِيرٍ بْنِ سَغْدٍ أَيِضَا إلى تَمِرٍ وَحَنَانَ بَلدَيْنٍ مِنْ اض خَيْبََ 


- 
0-1 


وَعَرْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِئَة 22 الْجَمُومَ مِنْ أَرْضٍ بَنِي سُلَيْمء وَعَرْوَةُ زد بْنِ حَارِئَة أَيِضَا 
جُدَام مِنْ أَرْضٍِ حَسْمَّى. 

وَغَزْوَة زَنْدِ بْنِ حَارِنّة أَيْسَا الطَّرْفٍ مِنْ تاحِيّةِ تخلٍِ مِنْ طَريق الْعِرَاقِء وَعَرْوَهْ 
رَيْدِ بْنِ حَارِئَةَ وَادِي الْقُرَى لَفِيَ به بَنِي فَرَاكة وَأْصِيبَ بها أَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وازثْتّ 


زَنْد مِنْ بَيْنِ القتلى» وَفِيهَا أصيب وَرُد بْنْ عَمْرِو بْنِ مَدَاسِء فلمًا قَدِمَ رَنْد بْنُ حارثة 


5 


له 


تَدَرَ أَنْ لا يَعَسّ رَأَسَهُ عُسْل مِنْ جَتابَةٍ حَتَّى يَغْرُو قَزَازة كلما اسْكُلٌ مِنْ جرَاجه؛ 
عه سول الله ته في جَيْشٍ إلى بَنِي فَرازة فليم يوادي الى فاب مِنْهُم؛ 
وَقَتَنَ قَيْسَ بْرَ بْنَ المِشْجَرٍ الْيَعْمَرِيَ وَمَسْعَدَةَ بْنَ حِكْمَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ بَدْرِِ وَأسَرَ 1 
قِرْقَةَ فَاطِمَة بِنْت رَبِيعَةَ بْنِ زَدٍ كَانَتْ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ حْذَيْفَةَ بْنِ بَدْرِءِ وَعَرْوَةْ عَبْدٍ الله 
بْنِ رَوَاحَةَ 22 مَرَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا التي أَصاب فيها الْبَشِيرَ بْنَ رِرَام الْيَهُودِيٌّ. 

وَعَرْوَةُ عَبْدٍ اللَّهِ يْن عَتِيكِد4 إِلَى حَيْدٍ خَيْيَرَ قأَضَاب فيا أَبَا رفع سَلَامَ ين أبي 
الفلق ,ولا كان ودوك للد لود ةالصل ان جا وَأصْحَابَهُ فِيمَا بَيْنَ بَدْرِ 
وأَحدٍ إِلَى كغب بْنٍِ الْأشْرَفِ فََلوكء وَبَعَتَ رَسُولُ الله عت عبد اله بن أتيسي 20 إلى 
د 0 وَهْوَ بتخلّة أو بِعْرَبَة يَجْمَعْ ْول اللّهِ بيه النّاسَ 
ِيَعْرُوهُ فَقَتلَهُ 





قي . لو ب ع ا اق و “د ان او 6 الاو و 


وَعَرْوَةُ ابْنِ حَارِتَةَ وَجَعْفْرٍ بْنِ أبي طَالِبء وَعَبْدٍ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَطِِكه مُؤْتَةَ مِنْ 
أَزْضٍ الشَام قَأْصِيبُوا بها وَغَرْوَهُ كغب بْنِ عُمَيْرٍ الْغِفَارِيَ 9ه ذَاتَ أطلاح مِنْ أَزْضٍ 
اليا م أَصِيب بها هُوَ وَأَضْحَابُهُ جَمِيعَاء وَغَرْوَةُ غُيَيْئَة بن حضن بْن حَدَيْفَةَ بلْعَنْبَرَ 
مِنْ بَنِي تَمِيم» وَغَرْوَةُ ا عبد الله الكلِي؛ كَلْب لَيْثْ أَرْض بَنِي مُرَك وَعَرُوَهُ 
عَمْرِو بْنِ الْعَا ص بْنِ وَائِلِ 29 ذَاتَ السَلَاسِلٍ مِنْ أزضٍ بَلِيَ وَعْذْرَدَ» وَغَرْوَةُ ابْنِ 
أبي حَدرَد و # وَأَصْحَابِهِ إل بَطْنٍ أطئةة وَكَانَ قَبْلَ الَْتْح. 

م سَرِبَّةُ أبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرّاحَ 425 إِلَى سَيْفٍ الْبَحْرِء وَزَوَدَهُمْ جرَابًا مِنْ تَمْرٍ. 
قَالَ: فَحَدََّنَا سَعِيدْء قال: قَالَ ابْنُ إسحاق: وَقَدْ كان تَكَلَمَ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله ينه 
مُسَيْلِمَةُ بْنُ حَبيبٍ بِالْيَمَامَةٍ في بَنِي حَنِيقَةَ وَالْأَسْوَدُ بْنُ كَعْب الْعَنْسِيُ بِصَنْعَاءَ (). 

ولا كاق شوق لجف تنت: أكزاةة وكظانة غلى الكيكقات إلى كل ها أقطاً 
لكر مِن الْبَْدَانِ: قبَعَتَ الْمُهَاجِرَ بْنَ أبِي أُمَيّة بن الْمْغِيرةِ الْمَخْرُومِيَ© إِلَى 
صَثْعَاءَء فَخَرَيَ الْعَنِسِيٌ عَلَيْهِ وَهْوَ بِهَاء وَيَعَتَ تاد بن بيد الْأنَصَاريٌّ أَخَا بَنِي 
بَيَاضَدَءكه إلى حَضْرَمَوْتَ وَعَلَى صَدَقَاتِهَاء وَبَعَتْ عَدِيَ بْنَ حَاتِمِ: عَلَى صَدَقَاتِ 
طْيَئ» وَأَشَف وَيَعََ مَالِكَ بْنَ نُوَدْرَةةِ* عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي حَنْظَلَةَ وَفَرَقَ صَدَقَات 
بَنِي سَغدٍ عَلَى رَجُلَيْنٍ مِنْهُمْ: فَبَعَتَ الزيرِقَانَ بْنَ بَدْرِطَِه عَلَى نَاحِيَةٍ مِنْهَاء وَيَعَتَ 
قَيْسَ بْنَ عاص مت عَلَى نَاحِيَةِ مِنْهُمِء وَقَذْ كَانَ رَسُْول الله به بَعَتَ الْعَلَاءَ بْنَ 
الْحَضْرّمي:# عَلَى الْبَخْرَيْنِ وَبَعَتَ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ 25 إِلَى أهْلٍ نَجْرَانَ لَيَجْمَعْ 
بسي ل النَبِيَ #: مِنْ مُسَيْلِمَة 

سُولٍ الله إلى مُحَمَدٍ رَسُولِ الله َيه أَمَا بَعْدُه فإِنّي أشركت فِي الْأَمْرٍ مَعَكَء وَإِنّ لَنا 


.)١55/4( السِيرَُ النَبَويَهُ لابْنِ هِشَام‎ )١( 








قد ٠.‏ لون ب نع ا لق لي ا ان و 61 الاو و 


نضف الْأَرْض وَلِقُرشِ نضف الأزضء وَلَكِنَّ فُرَئْشَا يَعْتَدُونَ» وَقَدمَ عَلَى رَسُولٍ الله 
يه رَسُولَانٍ لَهُ بِهَدَا الْكِتتاب(١).‏ 

عَنْ قَتَادَةَ: أنّ مَغَازِيَ رَسُولٍ اللَّهِ يه وَسَرَايَاهُ كاتث ثَلَاثَةَ وَأَزيَعينَ: أَرْبَعٌْ وَعشْرِينَ 
سَرِبَة بَعَتَّهَا رَسُولَ الله كته » وَتِسْعَ عَشْرَِ عَرْوَةَ حَرَجَ فيا يَلَقَىء ثَمَانٍ بنَفْسِهِ: بَدْرَاء 
كل والأخزاب. وَالمُرَنْسِيعَ» 0 وَخَيْبَقَ وَفْتَحَ مَكَّدَ وخْنَيْنَاء وَكَانَتِ لْحُدَيبيَة 
في سَنَةِ سِبّء وَكَاتتِ الْعْمْرَةُ قَصَدَهُ الْمُشْرِكُونَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمقْبل 
از قة سَع» كان الْهَنْمْ في رَمَضَانَ سَنَةَ تَمَانِء وَحَجّ أَبُو بَكْرٍ ‏ 229 سَنَةَ 
تشع وَقََاَ عَلِئ بْنُ أبِي طَالِبٍ ظلله عَلَى الدّاس: «إبرةة مِنَ أله وَرَُوِة إِلَ ألَدينَ 
عدف مِنَ مركن 42 (مْفلك ليها :].. وَحَجٌ رَسُول الله ته سَنَة عَشْرِء وَصَدَرَ 
إِلَى الْمَديئةِ فَتوفَيَ بها فِي شَهْرٍ رَبيع الْأَوّلِ. 


.)١ 5 5/5( المَضدَرز السَّابِقٌ‎ )١( 








السيرة العسكريَة لِخَبر البريّة ك1 


03 
غزوة بني قريظة 
(هه) 
أبو لبابة 
رفاعة بن عبد المنذر 

( وآخرون اعتَرهُوا 
يذنوبهم خلطوا عملا 
صالحاً وآخر سيئاً عسى 
اللّهُ أن يتوبَ عليهم إن 

اللّهَ غفور رحيم » 
( التوبة 1١1/4‏ ) 








8 و ا عق ان “د ان و61 الاو وى 


الاب العاشر 
*» سبب الفتح: 
كانت بنو بكرٍ قد دخلّت مع قربش في عهد الحُديبية» كما دخلت خزاعة مع 
المسلمينَ» وقد أسلمَ عددٌ منهم» وكان بين القبيلتين دماءً وثارات في الجاهليّة 
فاستغلّت بنو بكر الهدنة وأغاروا على خزاعة» وقتلوا منهم أكثرٌ من عشرينَ» 
وقامت قريش بدورها بنقض الهدنة مع النبي مِته وذلك بإعانتها بني بكرٍ بالخيل 
والسلاح والرجالء فبلغ الخبرٌ النبيّ َه فقال: والله لأمنعنّكم ما أمنعٌ نفسي منه. 
فيعظ لعي 375 لترواى تخد هم بين : 
١‏ -أن يدُوا قتلى خزاعة. (أي: يدفعوا دية قتلى خزاعة). 
؟ -أو يبْرَؤُوا من حِلْفٍ بني ثفاثة. 
-أو ينبذ إليهم عهدَهم على سواء. (أي: فيتحلل كل فريق من الالتزام بعقده 
وعهده). 
فاجتمعث رؤوس قربش للتَشاؤر فيما عرض عليْهِم رسول الله ته فتعجّل 
'قرظة بن عمرو" من بين القَوْم فقال: "لا نديء ولا نبرأن ولكن ننبدُ إليه على 


(١)شرح‏ الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن 
أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوفى: ١١77‏ ه)ء ن: دار الكتب العلمية» ط: 
الأولى ١51١07‏ ه-555امء .)١84/95(‏ 








قد ا ا ع ا ا و اد دن ا :8 2 الى من 


**ندمٌ قربش 

أحسّت قريش بسوء فعلتهاء وخافت نتائجّها فأسرعت بإرسال أبي سفيانَ إلى 
المدينة ليُشهِرَ العقدَ ويزيد في المدّة. 

روى البيهقي في دلائله عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحكمء وَالْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ أنَّهُمَا حَدَتاهُ 
جَمِيعَاء قَالا: ثُمّ حَرَجَ أَبُو سْفْيَانَ حَنَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله يه بِالْمَدِيئَةَ فَدَخَلَ عَلَى 
ابه م حَبيبَة» كلما ذَهبَ لِيَجْلِسَ عَلَى فاش رَسُولٍ الله يت طوَثْهء فقَانَ: يا بكيّة 
مَا أَذْرِي أَرَعْبْتِ بي عَنْ هذَا الْفرّاشء أؤ رَعْبْتِ بِهِ عَنِي؟ فَقَالَتْ: بَلَ هْوَ فِرائل 
رَسُولِ الله ته وَأنت مُشرك تجمء فَلَمْ أَحِبٌ أَنْ تَجْلِسَ عَلَى فِراشِدء قَقَالَ: يا بتي 
َم ذَهَبَ 0 لله يم؛ قَقَالَ: مَا أنَا بِفَاعِلٍ 
أتى عْمَرَ بْنَ الْحَطَّابٍ فَكلَمَهُ فَقَالَ عْمَرُ: أأنا أَشْفَع لَكُمْ إِلَى رَسُولٍ الله .ته فوَالله لو 
لم أجذ كم إلا ار لَجَاهَدتكُم به ثم خرَجَ فدَخَل عَلَى عَلِيَ بْنِ أبي طالب وَعِنَْه 
قَاطِمَةُ بنْتُ رَسُولٍ الله ييكه» وَعَنْدَهَا حَسَنٌ غْلَامٌ يَدِبُ بَيْنَ يَتَيْهَاء قَقَالَ: يَا عَلِيْ إِنَكَ 


00 


أَمَسُ الْقَوْمِ بي رَحِمَاء وَأقْرَبُْمْ مني قَرَبَكَه وَقَد جنث في حَاجَةِء قلا َرْحِعَنٌ كما 
جِنْث خَائِبَاء سمغ ِي إلى رَسُولٍ الله ته قَالَ: وَيْحَكَ يا أبَا فيان وَاللِ مد 
عَرْمَ رَسُولُ الله به عَلَى أَمْرٍ مَا تَسْتَطِيعٌ أن نُكَلّمَهُ فيه فَالْتَقَتَ إِلَى فَاطِمَةء فَقَالَ: 
يَا بت مُحَمَدٍ هل لَكِ أن تأْمْرِي بُتيّكِ هذا فَيَجِيرُ بَيْنَ الدّاسِ فِيَكُونَ سَيّدَ الْعَرَبِ إِلَى 
آخر الدَّهْرِ؟ فَفَالَتُ: وَاللْهِ مَا بَلَعَ ني ذَاكَ أَنْ يُجِيرَ بَيْنَ النّاسِء وَمَا يُجِيرُ أَحَدٌ 
عَلَى رَسُولٍ الله ييه. فَقَاَ: يَا أَبَا الْحَسَنْء إِنِي أَرَى الْأمُورَ قَدٍ اشْتدّت عَلَيَ 
فَانْصَحْنِيء قَالَ: وَاللَهِ مَا أَعْلَمْ شَيْنَا يُغْنِي عَنْكَء وَلَكِنَّكَ سَيْدُ بَنِي كتاتة فَقُمْ جز 
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َيْنَ الئّاسء ثْمّ الحق بأَرْضِكء فَقَاَ: أو تَرَى ذَلِكَ معْنِيَا عَبِي شَيْنَا؟ قال: لا وَاللِ 
مَا أَظّنُهُ وَلَكِنْ لا أجدُ لَكَ غَيْرَ دَلِكَء فَقَامَ أبُو سُفْيَانَ في الْمَسْجدء قَقَالَ: أَيَّا 
النَّاسُء إِنِي قَدْ أَجَرْتُ بَيْنَ النّاسِ. ثم ركب بَعِيرَه فَانْطَلَقَء فَلَمَا قَدِمَ عَلَى قُرَئْشِ 
قَالُوا: مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: جِنْتُ مُحَمَدَا فَكَلَّْتْهُ قَوَاائْهِ مَا رَدَّ عَلَىَ شَيْنَاء ُمّ جنث ابْنَ 
أبي فُحَاقَةَ قَوَاللُهِ مَا وَجَدْتُ فيه خَيْرَاء ثم جِنْتُ عُمَرَ فَوَجَدُْهُ أغدى الْعَدُوَ ثُمّ جِنْتُ 
عَلِيًا فوَجَدْنْهُ ألينَ الْقَومِ وَقَدْ أَشَارَ عَلَيَ بِشَيْءٍ صَنَعْتُهء فَوَالْهِ مَا أَذْري هَل يُغْنِي 
عَنِي شَيْنَا أ لا؟ قَالُوا: بِمَادَا أَمَرَكَ؟ قَالَ: أَمَرَنِي أن أحية يق الثادى فتغلك: 
َمَانُوا: هَل أَجَارَ ذَلِكَ مُحَمَد؟ فَقَاَ: لاء فَفَانُوَا: وَبْحَكَ وَاللْهِ إِنْ رَادَ الرَجْلُ عَلَى أَنْ 
لَعبَ بكَء فَمَا يُغْنِي عَنَا مَا قُلْتَء فَقَالَ: لاء وَاللْهِ مَا وَجَدْتُ غَيْرَ ذَلِكَ" سس ١‏ 


** تطلّع القيادة النبوة لفتح مكة: 

بعدما نقصّت قريش العهد والعقد بينها وبين المسلمين» عزمَتٍ القيادةٌ النبوتة 
على فتح مكّة» وبدأت ببناء الخطة القتاليّة على قاعدة عسكريّة مهمّة جِدَاً والتي 
ُعَدُ القاعدة العسكريّة رقم واحدٍ في عوامل النجاح العسكريّ وهي: (المباغتة 
والمفاجأة)(") وهذه القاعدة ثبنى على ركن أساسيّ هو المحافظة على المعلومة 
المدكرفة فى مراحلها 4الببوى .حر البق 46 على آنن الستاومنة العبكرقة فى 
كلِ المراحل في فتح مكّة كما سيأتي. 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقيء بَابُ نَفُْضٍ قُرَئْشِ مَا عَاهَدُوا عَلَيْهِ رَسُولَ الله # بِالْحْدَيْبِيَقَ (5/ه). 
)١(‏ من أهم القواعد الحربية هي قاعدة المباغتة والمفاجأة لقوات العدوء فبهذه القاعدة يمكن للقوة العسكرية 
التي تفقد عنصر التكافؤ العددي التغلب على هذا الأمرء كما أنّهِ من المعروف أن هذا الأمر له تأثير 
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** المرحلة الأولى لاتّخاذ القرار: 

َمّ هم رَسُولُ الله 5 بمَتح مَكَةَ 'أَمَرَ بِالْجَهَازْ(" وَأَمَرَ أَهلَهُ أَنْ يُجَهَرُوهُ دَحَلَ أَبُو 
بَكْر الصديق عَلَى ابْتيّهِ عَائْشَةَ » وَهِي ترك بَعْضَ جَهَازٍ رَسُولِ الله يل ققَال: ' 
أئْ بْنَيَهُ 33 ْتَيْةُ أأمَرَكُمْ رَسُولٌ الله 2 3 أن تُجَهُرُودُ؟ قَالَتْ: : نَعَمْ فَتَجَهَزْ قَالَ: فَأَيْنَ تَرَنْنَهُ رد 
قَالَثْ: (لَا) وَآنَهِ مَا دري .() 

فقد تميزت - 0 لاتخاذ 0 ل كتمان المعلومة حتى عن 

* المعلومة على قدر الحاجة وليست على قدر الثقة. 

* المعلومة للمعنى بها. 

* المعلومة تعطى بالوقت المناسبء وليس قبل أوانها. 

* الداة ثرة الأولى هي دائرة الخطر وهي الدائرة الاجتماعية الأولى كونها 
*» الإجراء ات العسكربة: 


١.الشورى:‏ 
بَابِهَاء وَكَانَ إِذَا جَلَسَ وَحْدَهُ لَمْ يَأَتِهِ أَحَد حَنَّى يَدْعْوَهُه قَالَ: ادغ لي أَبَا 0 قَجَاءَ 
فَجَلّسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَاجَاهُ طُويلا؛ ْم أَمَرَهُ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِه أو عَنْ يَسَارِهِ دُ ثْمَّ قَالَ: 
ادغ لي عُمَرَء فَجَاءَ فَجَلّسَ إِلَى أبى بَكْرِ فَتَاجَاهُ طُوِيلاء فَرَقَعَ عُمَرُْ صَوْتَة قَقَاَ: يَا 
رَسُولَ الها هم رس الكْفْرِء هُمْ الَّذِينَ رَعَمُوا أَنَكَ ساحِرٌ وَأَنَكَ كَاهِنٌ وَأَنَكَ كَذابٌ, 
وَأَنَكَ مَفْتَرِء وَلَمْ يدع شَيْنَا مِمّا كان هل مَكَة يقُولُوبه إلا دَكَرَِء فَأمَرَهْ أن يَجْلِسَ مِنَ 
)١(‏ العتاد الحربي وكل ما يخص الجاهزية للقتال. 
)١(‏ سيرة ابن إسحاق 9/5 ؟). 
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الجَانِب الآخَرِء فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عَن يَمِينِهِ وَالآحَرُ عَنْ يَسَارِدِء ثُمّ دَعَا النَّسَء فَقَالَ: 
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ألا ا أَحَدَْكُم بِمَتّلِ صَاحِبَيْكُمْ هَذَيْن؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَى أبى 
بكر َقَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَلْيّنَ في اللَهِ مِنَ الدّفن باللّبّنء كم أَقْبَلَ عَلَى عُمَرء فَقَالَ: 
إنَّ نُوحًا كَانَ أَشَدَ في اللَّهِ مِنَ الحَجَرِء وَإِنَّ 0 [أمر عْمَرَ] فتجَهّرُواء فَمَامُوا فتَِعُوا 
أبَا بَكْرٍ فَقَالُوا: يا أبَا بَكْرٍ! نا كَرهْتا أَنْ تَسْأَلَ عُمَرَ مَا هَدَا الَّذِى [نَاجَاكَ به] رَسُولُ 
اللَّهِ ْه؟ قَالَ: قَالَ لي: كَيْفت تأمرني في غَرْو مَكَةَ؟ قلتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ!ا هُمْ قَوْمُْكَ: 
ىَ حَتَّى رَأَيْتُ أَنَهُ سيطيعني» د َم دَعَا عْمَرَء فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُمْ رَأَسُ الكْفْرء حَتَّى ذَكَرَ 
كُلّ سُوءِ كَانُوا يَقُولُونَه» وَايْم الله لا ندل العَرَبُ حَنَّى تَدّلَ أفل مَكَةَ فَأْمَرَكُمْ بِالجَهَازٍ 
لِتَغْرُوا مَكَّة(1). 

.رفع الجاهزبة وحشد القوات: 

َمَا أَبَانَ رَسُولُ الله ته الْعَزْو أَرْسَلَ إِلَى أَهْلٍ الْبَادِيَةِ وَإلَى مَنْ حَوْلّهُ مِنْ 
اليد يَقُولُ لَهُمْ: مَنْ كان يُؤْمنُ بآلله وَالْيَْمِ الآخر فَلْيَحْسْرْ رَمَصَانَ بِالْمَدِينَةِ: 

بعت رشولا في كُلَ نَاحِيّةِ حَتَى قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله يه أَسْلَمَ وَعْفَازَ وَمُرَئْنََه 

3 بعت إلى بي سلَنه: ما بَدُو سُلَيْم فلقِيئه بقديدِ وَأَمَا سَائِرُ زُ الْعَرَب فَحَرَجُوا مِنْ 

ا 


)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (المغازي) باب فتح مكة ج ١5‏ ص 505 رقم 147417 بلفظه وما 
بين الأقواس من الكنز ج ٠‏ اص 8 - 506 برقم .5١١5/‏ 
)١(‏ مغازي الواقدي .)١/015(‏ 
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".اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب أي معلومة أو خبر للعدو: 

فقد بث النبي# الاستخبارات حتى لا تنتقل أخباره إلى قريشء» وأخذ رسول الله 
يي بالأنقاب(21, فكان عمر بن الخطاب 25 يطوف على الأنقاب قيمًا بهم فيقول: 
" لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه... إلا من سلك إلى مكة فإنه يتحفظ 
به(") ودسأل عنه أو ناحية مكة". 
3 إحباط محاولة تسربب حاطب للمعلومات لصالح قربيش: 

عَنْ عبَيْدٍ الله بْنِ أبى رَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَا رَضِى الله عَنْهُ يَقُولَ: بَعَتنَا رَسُولُ الله 
يلد أنَا وَالرتيْرَ وَالْمِفْدَادَ فَقَالَ: (انْطَلقُوا حَتَّى تَأنُوا رَوْضَةَ حَاخ فَإِنَّ بها ظَعِيئَة مَعَهَا 
كِتَابٌ)(2). فَحَرَجْنَا تَعَادَى بتا خَيْلْنَا فَإِذَا تحن بظعِيتة فَقُلنَا أخرجي الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا 
مَعِيِ تاب تََلَنَا لها لَتخْرِجِنَّ الْكِتَاب أؤ لَنْلْقِيَنَ الثَّيَاتَ(؟) قأخرجتئةُ مِنْ عِمَاصِهَا 


55 8 وال >51) * : 1 ب د 200 م 
تيتا به رَسُولَ الله يك قدا فيه مِنْ حَاطِب بْنٍ أبى بَلْتعة إِلَى أتاس مِن الْمُشرِكينَ 


)١‏ الأنقاب: جمع نقبء وهو كالعريف على القوم. 

؟) التحفظ: هو الاحتراز والتيقظ. 

؟) منع تسرب أي معلومة للعدوء من ضرورات الأمن العسكري. 

؟) إن العسكرية لا تهاون فيها ولا لين» مهما كان جنس من نتعامل معه فمثل هذا الموقف يحتاج إلى 


مثل هذه الصرامة والشدة التي كانت من سيدنا علي 2. 


) 
) 
) 
) 
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مِمّنْ بمَكّة يُخْبِرُ ببَغض أمْرٍ النَبِي كذ ....(2(0). 
قال الواقدي: ' كَتَبَ حَاطِبٌ إِلَى ثَلَانّةِ تَقَرٍ: صَفْوَانَ بْنِ أَمَيّة» وَسْهَيْلِ بْنِ عَمْرِو 
وَعَكْرِمَة بْنِ أبي جَهْلٍ: «إنّ رَسُولَ الله قَد أَذْنَ في النّاس بِالْعَرُوء وَلَا أرَاهُ يُرِيدُ 


ن تون لِي عِنْدكُم يد يكتابي إليك»(». 


ان 
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5 مّه كنك » 
غَيْرَكُمْ » فد احبيت 


)١(‏ بقية الحديث.....قَقَانَ : ( مَا هَدَا يَا حَاطِبُ؟ ) . قَال: لآ تَْجَل عَلَيَ إِنّي كُنْتُ امْرَأ مُلْصَفًا في قُرَئشِ 
وََمْ أَكُنْ مِنْ أَنْقْسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ لَهُمْ قََابَاتُ يَحْمُونَ بها قَرَابَاتِهمْ وَلَمْ يَكُنْ لي بِمَكَةَ 
قرَابَةٌ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ أنْ أَتَخِدَ عِنْدَهُمْ يَدَا وَاللَهِ مَا فَعَلَتُهُ شَكّا في دِيني ولا رضًا بِالْكْفْرِ بَعْدَ 
الإشلآم قَقَانَ رَسُولُ اللَهِ © :( إِنَّهُ قَذْ صَدَقَ). فَقَالَ عْمَرُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ دَعْنِي أَضْرِبُ 
عُدْقَ هذا الْمنَافِقٍ قََالَ النَِّْ #: (إِنَهُ قد شَهِدَ بَدْرَا وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَ الله اطَلَعَ عَلَى أَهلٍ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا 
مَا شئْتُم فََدْ عَمَرِتُ لَكُمْ). وََرَلَتْ (يَا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَتَخِذُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاءَ تُلقُونَ إِلَيْهِمْ 
بالمودّةٍ) . 

)١(‏ رواه البخاري )١551/4(‏ كتاب المغازي» باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل 
مكة يخبرهم بغزو النبي “: »)5٠75(‏ وفي )١18655/5(‏ كتاب التفسيرء باب (لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء»ء ح(57048).» ورواه أبو داود (57/7) أول كتاب الجهادء باب في حكم الجاسوس إذا كان 
مسلماء ح(0٠355).»‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. ورواه الإمام أحمد بن حنبل )79/١(‏ مسند علي بن 
أبي طالب رضى الله تعالى عنه؛ باب أسماء النبي :» »)5٠0(-‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) مغازي الواقدي (؟191/5). 
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".تضليل قوّات العدو: 
قال الواقدي: ' وَيَعَتَ رسول الله ته أبا قَتَادَ بْنَ رِنِعِيَ في تَمَانِيَة تَفَرٍ إِلَى بَطْنٍ 
إِضَمَ لِيَظْنٌ ظَانٌ أَنّ رَسُولَ الله جه تَوَجّة إِلَى تِلْكَ التاحيّة وَلِأنْ تَذْهَب بِدَلِكَ 
الككياة "رثا 
؛ .كتمان الوجهة: 
حَرَصَ رَسُولُ الله كه على سرَّيّة تحرّكَ القوَاتء فَلَمَا تَرََ رَسُولُ الله يله الْعَرْجَ 
كَانَ النّاسُ لا يَدْرُونَ أَيْنَ تَوَجَة رَسُولْ الله كته. إِلَى قُرَيْشِء أو إِلَى هَوَازِنَ» أو 





إِلَى تقيففب؟1("). 

ه.اختيار الزمن المناسب: 

انطلق ::: لعشر من رمضانَ سنة 8هء وهذا الوقت مظنة السلم والانشغال 
بالصيام والعبادة في مخيلة العدو آنذاك. 


)١(‏ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن 
أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوفى: ١١77‏ ه)ء ن: دار الكتب العلمية» ط: 
الأولى 114117 معو لح 11/1 

)0( قال الواقدي في المغازي: ' كان عُيَيْئَةُ في أَهلِهِ بِتَجْدٍ فَأَتَاهُ الْحَبَرُ أن رَسُولَ الله 26 يُرِيدُ وَجْهَاء وَقَذْ تَجَمَعَتْ الْعَرَبُ إِلَيْه 
فَحَرَجَ في نَفْرٍ مِنْ قَوْمِهِ حَتَى قَدِمَ الْمَدِيَهَ فَيَجِدُ رَسُولَ الله “ قَدْ حَرَجَ قَبْلَهُ بِيَوْميْنِء فَسَلَكَ عَنْ رُكُوبِهِ فَسَبَق إِلَى الْعَرْج» فَوَجَدَهُ 
رَسُولُ الله 4 بِالْعَرْج» 

قَلَمَا نَرَكَ رَسُولُ الله العَرْج أَتَاهُ فَقَانَ: يَا رَسُولَ الل بَلَغَنِي خُرُوجُك وَمَنْ يَجْتَمِعْ إِلَيِك فَأَْبَلَت سَرِيعَا وَلَمْ شع فَأَجْمَعْ قَؤمي 
َيكُونُ لنا جلبة كثيرة» ولست أرى هيأة حَرْبِء لا أَرَى أَلويَةَ ولّا رَايَاتِ! فَالْعْمْرَة تريد؟ فلا أرى هيأة الْإخرام! فَأَيْنَ وَجْهِْكَ بَا 
رَسُولَ الله؟» قَالَ: حَيْتُ يََاءْ الله وَذْهَب وَسَارَ مَعَهُء وَوَجَدَ الأقرع بن حابس بالسّقياء قَدْ وَاقَاهَا في عَشَرَةٍ قر مِنْ قَؤْمهِء 
فساروا معه فلمًا نزل قديد عَقَد اليه وَحَعَلَ الرايَاتِ. فَلَمَا رَأى عَيَقة الْقبائِلَ أخْدُ الزاياتِ وَالْلّويَةَ عض عَلَى أُتامِلِء فقا 


0 








قد و ب ع ا اق و “د ان و6 الاو و 


لَمْ يَعْقَدْ رَسُولُ الله يِه الْأَلُوبَةَ وَالرَايِاتِ حَنَّى انْتَهى إِلَى قُدَيْدِهِ وعَسْكَرَ رَسُولُ الله 
ل عِنَبَةَ ثُمَ جَعَلَ رَايَاتِ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ عَلَى النحو التالي: 
كَانَ في الْمُهَاجِرِينَ تَلَاتُ رَايَاتِ؛ رَايَةُ مَعَ الزَيْرِءِ وَرَايَةٌ مَعَ عَلِيَ مَلكلاد وَرَايَةٌ مَعَ 
سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ. وَكَانَ في الْأؤْس بَنِي عَْدٍ الْأَشْهَلٍ رَايَةٌ مَعَ أبي نَائِلّة في 
بَنِي ظَفَرَ رَايَةُ مَعَ قَتَادَة بْنِ النَعْمَانِء في بَنِي حَارئَة رَايَةَ مَعَ أبي بُرْدَةَ بْنِ نيَاٍ 
عَبدٍ الْمْنذِرِءِ وفي بَنِي أَمَيّة رَايَةُ مَعَ مبيَضٍ وفي بَنِي سَاعِدَة رَايَةُ مَعَ بي أَسِيدٍ 
السَاعِدِيَء وَفي بَنِي الْحَارثِ بْنِ الْخَرْرَجَ رَايَةٌ مَعَ عَبْدٍ الله بْنِ زَنْدِءِ وفى بني سلّمة 
راية مع قطبة بن عَامِرٍ بْنِ حَدِيدَة» وَفي بَنِي مَالِكِ بْنِ النْجّارٍ رَايَةُ مَعَ عُمَارَةَ بْنِ 
حَرْمِ وَفي بَنِي مَازِنٍ رَابيَةٌ مَعَ سَلِيطٍ بْنِ قَيْسِء في بَنِي دِينَارٍ رَايَة يَحْمِلُهَا. 

.تقدّم طلائع الجيش وإلقاءُ القبضٍ على المشبوهين 

عق كلل الوزن ضكر ا لَمَا رَاحَ رَسُولُ الله يه مِنْ الْعَرْج تَقُدَمَتْ فك أماعة 
جَرِيدَةٌ مِنْ خَيْلٍ(') طَلِيعَة تَكُونْ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَء فَلَمَا كَانَثْ بَيْنَ الْعَرْحِ وَالطّلُوبٍ 
توا بِعيْنِ مِنْ هَوَازِنَ إِلَى رسول الله ييه فقالوا: يا رَسُولَ 7 ََيْنَاهُ حِينَ طَلَعْتَا عَلَيْهِ 
وَهْوَ عَلَى رَاحِلَتِهه فَتَعَيبَ عَنَا في وَهْدَةِء ثُمَ جَاءَ فَأَوْفَى عَلَى نَشَرٍ فَمَعَدَ عَلَيْه 
فَرَكَضْنا إِلَيْهِ فَأرَادَ أن يَهَرْبَ مِناء وَِذَا بَعِيرُ قَد عَمَلَهُ أَسْفَلَ مِنْ النَشَرِ وَهْوَ يُعْيَبْكُ 
فعََُا: مِمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ بَنِي غَفَارِء فَعُلنَا: هُمْ أل هذا الْبَلَدِ. فَقُلَنَا: م مِنْ أي 
بَنِي عفَارٍ أَنْتَ؟ فَعَيِيَ وَلَمْ يُنْفذْ لَتَا تَسَبَاء فَازْدَدنَا به رِيبَة وَأَسَأَنَا بَدْ الظَنَّ» فَُلْنا 
َأَيْنَ أَهلّك؟ قَالَ: قَرِبيًا! وَأَوْمَ بيده إِلَى تاحِيّة. قُلَنَا: عَلَى أيّ مَاءِء وَمَنْ مَعَكَ 
هتَالك؟ قَلَمْ يُنْفِذ لَنَا شَيْنَاء فَلَمَا رََيَْا مَا حلط قُلَتَا: لَنُصْدِقَنَا أو لَتَصْرِينَ عَنْقك! قَالَ: 


)١(‏ والجريدة: الطائفة من الفرسان لا رجّالة فيها. 








السيرة العسكربًة لخبر البرية عه 

تضرء بَعَنَثْنِي هَوَازِنُ عَيْنَا. وَقَالُوا: انْتِ الْمَدِيئَةَ حَتَى تلَقَى مُحَمَدَا فَتَسْتَخْبِرَ لَنَا مَا 
يُرِدُ في أمْر حُلَمَائِهه أَيَبْعَُ إِلَى قُرَْشٍ بَعْذَا أو يَعْرُوهُمْ بنَفْسِهء وَلَا نَرَاهُ إلا 
يَسْتَفْورهمْ فإِنْ حَرَجَ سَائِرا أو بَعَتَ بَعْنَا قز مَعَهُ حَتّى تنتهي إِلَى بَطْنِ سَرِفَء 
َإِنْ كَانَ يُربدَْا أَوَلّا قََسْلك في بَطْنِ سَرِف حَتَى يَخْرْحَ إِلَيْنَاء وَإنْ كَانَ يُرِدُ قُرَيْشَا 
فُسَيَلَرَم الطريق(١)..‏ 
تنويه: إن من أسباب الفشل التي تعانيه الساحات الجهادية هي تركها لهدي 
رسول الله #ه. ومنهجه في السربة والكتمان على أعلى مستوباته؛ رغم 
الاختلاف التكنولوجي بين زمانه يه وزماننا. 
** نقطة تجمّع القوّات (المثابة): 

لقد قطع القائد العام لجيوش المسلمين سيدنا (محمد رسول الله يه)» مسافة 
(505,5 كلم) في الصحراءء بجيش قوامه العشرة آلافء؛ إلى قوم ملئت قوافلهم 
التجاري جزيرة العرب؛ ومع ذلك وصلبييّككه مشارف مكة ولم يصل الخبر إلى 


4. 


قريش. 


...َال رَسُول الله مَيته: وَأَيْنَ هَوَازِنُ؟ قال: تَرَكْتهم ببَقعَاءَ وَقَدْ جَمَعُوا الْجُمُوعَ وََجْلَبُوا في الْعَرَبِء وَتَعَنُوا إِلَى ثَقِيفٍ 
َأجَابَتهُم فترَكَتْ تَقِيفًا عَلَى سَاقٍ قَدْ جَمَعُوا الْجُمُوعَ وَتَعَنُوا إِلَى الْجْرِْ فِي عَمَلِ الدََابَاتٍ وَالْمَتجَدِيقِء وَهُمْ سَائِرُونَ إِلَى جَمْع 
هَوَازِنَ فَيَكُونُونَ جَمْعًا. قال رسول الله ميته وَإلَى مَنْ جَعَلُوا أمْرَهُمْ؟ قال إلى قَنَاهُمْ مَالِكِ بْنِ عَوْفٍ. قَالَ رَسُولُ الله مكته: 
وَكُلَ هَوَازِنَ قَدْ أَجَابَ إِلَى مَا دَعَا إلَيْهِ مَالِكٌ؟ قَالَ: قَدْ أَنِطَأ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَهلُ الْجِدّ وَالْجَلْدِ. قَاَ: مَنْ؟ قَالَ: كَعْبٌ وَكلَابٌ. 
قَالَ: مَا فَعَلَتْ هِلالٌ؟ قَالَ: ما أقَلَ مِنْ صَوَى إِلَيْهِ مِنْهُمْ وَقَدْ مَرَرْت بقَؤمك أَمْس بِمَكَةَ وَقَد قدِمَ عَلَيْهمْ أو سْفْيَانَ بْنُ حَرْب 
َرَأيِتهمْ سَاخِطِينَ لِمَا جَاءَ به» وَهُمْ خَاِفُونَ وجلون» فقال رسول الله : حَسْبَْا الله وَنِعْمَ الوكيل؛ ما أَرَاهُ إلا صَدَقَنِي! قَالَ 
الرَجُلُ: َليَنْمَعَنّي ذَلِكَ؟ فَأَمَرَ به رسول الله خالد بْنَ الْوَلِيدٍ أنْ يَحْبِسَهُ. (مغازي الواقدي ؟/508) 
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فوالله إنك لتقف مدهوشاً مشدوهاً بالدقة والبراعة العسكرية الفذة التي كان يتمتع 
بها النبيك:» وتأكيداً لحرصهيّكه في معاركه كلها على التورية والكتمان. 

قال الواقدي: ' وَاجْتَمَعَ المُسْلِمُونَ بِمَرْ الظهرانء وَلَمْ يَبْلْعْ قَرَْشَا حَرْفٌ وَاحِدٌ مِنْ 
مَسِيرٍ رَسُولٍ الله يك إَِبِهمْء فَقَذْ اغْتَمُوا وَهُمْ يَحَافُونَ أن يَعْرْوَهُمْ رَسُولُ الله 20('22). 
* البّدءٌ بالحرب النفسيّة: 

وقد أمرّ النبئّ ييه ببدءٍ الحرب النفسيّة بعدما تجمّع جيششُ المسلمينَ قرب مكّة 
في مَرْ الظهران» وتجلت في وقتها أن يشعلَ كل رجل من المسلمين شعلة 
نار (مِشعَل) وكان قوامهم آنذاك عَشَرَةَ آللافء فَأَوْقَدُوا عَشَرَةَ آلافٍ نَارٍ. 

عَنْ هِشّام بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: لَمّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ته عَامَ الْقنْح فَبَلَعَ ذَلِكَ قُرَنْشَا حَرَجَ 
أبُو سْفيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِرَّام وَيْدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلتَمِسُونَ الحَبَرَ عَنْ رَسُولٍ الله 
يه فَأَقبَلوا يَسِيرُونَ حَنَّى أَتَا مَرَّ الظَهْرَانٍ فَإِذَا هُمْ بنِيرَانٍ كَأَنْهَا نِيرَانُ عَرَفَة(). 

إن الأثر الذي يحدثه هذا المشهد في النفوسء لهو أثر مزلزل مهيب مخيف؛ 
بركان نيران لجيش عرمرم على مد النظرء وصهيل خيل ورغاء إبل وقعقعة 
سلاح» قي ليلة دهماء هادئة» ومن عدو ووقت غير متوقع, وبشكل مفاجئ» يجعل 
الحليم حيراناً عاجزاً مضطررياً. 


0( اى). 
ليه رواه البخاري )١٠١559/5(‏ كتاب المغازي, باب أين ركز النبي ركه الراية يوم الفتح» 500 ). 
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** نجاح القيادة النبوبّة بالمفاجأة والمباغتة للعدؤ: 

عندما أشرقت نيران المسلمين ليل مكة؛ وكأن الشمس خرجت في غير اتجاه 
وغير وقتء. دب الرعب والهلع فيهم» وخرج من يستطلع لهم الخبرء فصعدوا جبال 
مكة ليشهقوا شهقة المصدوم المدهوش القَزْع» لمشهد لم تراه مكة يوماًء واستتبع هذا 
الهلع؛ التحزر والسؤال» ولم يكن في قائمة الإجابات تلك جيش المسلمين» وذلك: 
لقرب انهيار وزال الصلح والعهد بين قريش والمسلمينء فما برح أن عاد أبو سفيان 
من رحلته إلى المدينة يجر أذيال الفشلء فكيف لجيش المسلمين الوصول بعده 
بفترة وجيزة» رغم المسافة الشاسعة بين المدينة ومكة :٠1,5(‏ كلم)» وانتشار 
العيون لقريش في صحراء جزيرة العرب. 

إن ما حققته القيادة النبوية من سرعة في التعبئة والاستنفار» إضافة لسرعة نقل 
قوات ضخمة لمسافة كبيرة» ويكامل السرية والكتمان» لا يتحقق إلا لقائد راسخ في 
قدراته» مؤثر بكلماته» مطاع في توجيهاته؛ متفان في إعداد وتدريب قواته. 

قال الواقدي: ' فَحَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ وَحَكِيمُ بْنُ حِرَامء فَلَقيَا بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ فَاسْتَتْبَعَاهُ 
فَخَرَجَ مَعَهُمَاء فَلَمَا بَلَعُوا الأَرَاكَ مِنْ مَرْ الظَهْرَانِ رَأُوا الْأَبنِيَة وَالْعَسْكَرَ وَالثيرَانَ» 
وَسَمِعُوا صَهِيل الْحَيْلِ وَرْغَاءَ الإبلء فَأَفْرَعَهُمْ ذَلِكَ فَرّعَا شَدِيدَا وَقَالُوا: هوْلَاءِ بَنُو 
كَعْب حَاشَنْهَا الْحَرْبُ! فَقَالَ بُدَيْلَ: هَؤْلَاءٍ أَكْثَرْ مِنْ بَنِى كَعْب! قَالُوا: فَتَتَجّعَثْ(١)‏ 
هَوَازِنُ عَلَى أَرْضِنا! وَاللْهِ مَا نَعْرِفُ هذًا! إن هذا الْعَسْكَرَ مِثْلَ حَاجٌ النّاسِ!". 

وعَنِ ابْن عَبَّاسء أنّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ مَضَى لسَفْرِهء وَخَرَيَ لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ 
تقضات» نضاة وضاح الثابق كفة» حنى د كان بالكييي لطا 25 عن تقواة 
اللَّهِ يه حَتَّى تَرْلَ مَنّ الظَهْرَانٍ في عَشَرَةِ آلافٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» فَسَبَّعَتْ سُلَيْمٌ وَأَلَعَتْ 


مُرَنْنَةُ فَلَمَا تَرََ رَسُولُ الله يه. يَعْنِى مَنّ الظَّهْرَان» وَقَدْ عَمِيَتِ الأَخْبَارُ عَلَى 


)١(‏ التتجع والانتجاع والنجعة: طلب الكلاً ومساقط الغيث. 
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قُرَئئشٍ فلا يَأَتِيهمْ خَبَرَ عَنْ رَسُولٍ الله # ولا يَدْرُونَ مَا هُوَ فَاعِلٌ» حَرََّ في تِلْكَ 
الَْلّةِ أَبُو سَفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِرَام وَيْدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَتَحَسَبُونَ وَيَنَظْرُونَ هَل 
يَجِدُونَ حَبَرا أو يَسْمَعُويَُء فلَمًا نَرّلَ رَسُولُ الله 5 مَرٌ الظَّهْرَانء قال الْعَبَّاسُ بْنْ 
عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ قُلْتُ: وَاصَبَاحٌ قُرَئْشِ! لَيْنْ دَحَلَ رَسُول اللّهِ .يه مَكَةَ عَنْوَة قَبْلَ أَنْ يَأَنُوه 
َيَسْتََمِنُو إن لَهِلاكَ قُرَئْشٍ إِلَى آخرٍ الدَّهْرِء قَالَ: فَجَلَسْتُ عَلَى بَعْلَّهَ رَسُولٍ الله ملت 
الْبَيْضَاءِء فَخَرَجْتُ عَلَيْهَا حَنَّى جِنْتُ الأرَاكَ أقول: لَعَلَي أَلَْى بَعْضَ الْحَطَابَةٍ 
ظالج لان 831 جاجة رادي للكزلا ينكان كدرل الله م لِيَخْرْجُوا إِلَيْه قَالَ: 
َوَائَه إِنَي لأَسِيرُ عَلَيْهَا وَأَلْتَمِسُ مَا حَرَجْتُ لَه إِذْ سَمِعْتُ كلام أبي سُفْيَانَ وَيدَيْلٍ 
بْنِ وَرْقَاءَ وَهُمَا يَترَاجَعَانِء وَأَبُو سُفْيَانَ يَقُولُ: ما رَأَيْتُ كَاللَيْلَةِ نيرانًا قَطْ وَل 
عَسْكَرَاء قَالَ: قَالَ بُدَيْلٌ: هَذِهِ وَاللَه خُرَاعَةُ حَمَشَّتْهَا الْحَرْبُء قَالَ: قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: 


- 


خُرَاعَهٌ وَالَّهِ أَدْلُ وَأَلأَمْ مِنْ أَنْ تكون هِذِهِ نِيرَانَ خُرَاعَةَ وَعَسْكَرَهَا...(1) 


6. 
١ 


أ 


و 


** استخدام الضغط النفسئ على قيادة العدوٌ: 

إن براعة استخدام فن التأثير والضغط النفسي على قيادات العدوء: يعد العنصر 
قوته؛ فبانهيار القيادة تنهار الجيوش وتنتهي الحرب فعلياًء وخصوصاً إن عرف 
عن تلك القيادة ثباتها وحنكتها وشجاعتهاء وهذا ما فعله النبي يه بصلابة أبي 
سفيان وجلده» وذلك من خلال أمور أهمها: 


)١(‏ الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى: ”557 ه)ء دراسة 
وتحقيق: معالى الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء ن: دار خضر للطباعة والنشر 


والتوزهم» تروت - ليذانه من ديف كي كرون غك الوهن ان خقاس »برقب 188/11/01 
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١.حبس‏ أبو سفيان للصباح: وهي مدة كافية جداً لطبخ المعنويات الصلبة إلى 
سفيان على نارٍ هادثئة» فيقيناً سيراجع أبو سفيان حساباته من جديد» وخصوصاً 
بعد الرؤية القريبة والمعاينة المباشرة لقوة المسلمين العظيمة» وتلك الصورة التي لن 
تفارق مخيلته لمن يحاول ضرب عنقه. 
واقع شديد وظروف عصيبة وساعات حرجة قلقلة يمر بها أبو سفيان. 
؟.قتل ما تبقى من إرادة المقاومة أو الصمود: رغم ما مورس على أبي سفيان 
من تأثير نفسي إلا أنه لم يكن كفيلاآً للقضاء المبرم على جَلَدِهِ ورَتَاطّة جَأْشهء فأراد 
النبي يه انهاء ما تبقى من تلك المعنويات حتى لا تحدث أي مقاومة محتملة من 
قريشء فأمر ييه العباس22 بحبس أبي سفيان في مضيق الوادي حتى تنهار 
بقايا معنوباته برؤيته عظم جيش المسلمين وقوته. 

فْعَنِ ابْن عَمّاسؤَك:.... .قَالَ لي رَسُولُ الله يكه: «اذْهَبْ به -أي أبو سفيان- 
إِلَى رَخْلِكَء فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَانتِنَا به» » قَالَ: فَدَهَبْتُ به إِلَى رَحْلِيء فلكا.ضحكة: 
عَدَوتُ به إِلَى رَسُولٍ اللّهِ يلنه» فَلَمّا رَآهُ قَالَ: «وَبْحَكَ يا أَبَا سْفْيَانَء أَلَْ يَأن لَك أَنْ 
تَشْهَدَ أنْ لا إِلَهَ إلا اللّه» » قَالَ: بأبي أَنْتَ ان ينا أكلفك واكقمك و شلك 1 + أكا 
وَاللَهِ لقَدْ كَادَ يَقَعْ في تَفْسِي أَنْ لو كَانَ مَعَ الله َي لق أغتى شَيْئَا بعد قال: 
«وَئلك يا أَبَا سْفْيَانَ أَلَمْ يَأَنِ لك أَنْ مَشْهَدَ أَتِي رَسُولُ اليه » قال: بأبِي وَأمِّي أَنْتَ 
مَا أَحْلّمَكَ وَأَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَ! أمّا وَالنّهِ هَذِهِء فَإِنّ في النَّفْسِ مِنْهَا حَتَّى الآنّ شَيْنَا' 
قَالَ الْعَبّاسُ: قُلْتُ: وَبْلَكَ أَسْلِمْ وَاشْهَدْ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله قَبْلَ 
أن تُضْرَب عَنْقُكَء قَال: فَشَهِدَ شَهَادَة الْحَقَ وَأَسْلَمَ قَالَ الْعَبّاسُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
إن أَبَا سْفْيَانَ رَجُكَ يُحِبُ هذا الْمَخْرَ فَاجْعَلَ لَهُ شَيْنَاء قَالَ: «ِنَعَمْء مَنْ دَخَلَ دَانَ أَبِي 
سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ» ب ا عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنْ» » قَالَ: فَلَمَا دَهَنْتُ لأَنْصَرِف قَالَ 


- 


5 
- 0 
5. 44 


رَسُولُ الله ميه: «يّا عَبَّاسُء اخْبِسْة بمَضيق الوَادِي عِنْدَ خَطم الْجَبَلٍ حَتى تَمْرَ به 





ا ا ع ا ا و ا عدن ا :8 2 الى مب 


الْقَبَائِلُ عَلَى رَايَاتِهَاء فَكُلّمَا مَرَتْ به قَبِيلَةُ قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَدُو سُلَيْم 
قَال: يَقُول: مَا لي وَلِبَنِي سُلَيْمء ثم تمُرُ الْمَبِينَهُ فيُول: مَنْ هَذِه؟ فَأَُول: مُرَنْئَهُ 
يقُول: مَا لِي وَلِمْرْئَِةء حَتّى تفدتِ الْمبَائِلَ لا تمرٌ قبي إلا سَأَلَنِي عَنْها فأَخْبرْة إلا 
قَالَ: مَا لِي وَلِبَنِي فُلانء قَالَ: حَتَّى مَرّ رَسُولُ الله يه في الْحَضْرَاءء كَتِيبَةٌ فيهَا 
الْمْهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ لا يُرَى مِنْهُمْ إلا الْحَدّق في الْحَدِيدِء قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِا مَنْ 
هَؤلِاءٍ يَا عََّاسُء قَالَ: قُلْتُ: هذا رَسُولُ الله يه في الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِء قَالَ: 
قَالَ: مَا لأَحَدٍ بِهَؤْلاءٍ قَبْلُء وَانَهَِا أَبَا المَضْلٍ لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ ابْن أخيك الْعَدَاة 
عَظِيمَاء قَالَ: قُلْتُ: وَبْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ إِنَّهَا الَبْوَةُ قَالَ: فَتَعَمْء قَالَ: قُلْتُ: التّجَاءَ 
إلَى قؤمك. لِتَخْرْجَ إِلَيْهمْ حَتَى إِذَا جَاءَهُمْ صَرَحٌ بأغلَى صَوْتهِ. . . يا مَعْشَرَ قُرَنْئٍ 
هَذَا مُحَمَّدٌ قَدْ جَاءَكُمْ فيمَا لا قبل لَكُمْ بهِء فَمَنْ دَحَلَ دَارٍ أبي سُفْيَانَ فَهْوَ آمِنّْ(1, 
قَالَ: فَقَامَتْ إِلَيْهِ هِنْدُ ابْتةُ عْبَةَ فَأَحَدَّتْ بِشَارِيِهِء فَقَالَتْ: اقكُلُوا الْحَمِيتَ الدَّسِمَ 


)١(‏ لقد تحققت رغبة النبي َيه بكسر ما تبقى من العنفوان والروح القتالية» فقد وصل القائد الأشم -بو 
سفيان6 قومه بحالٍ رث يغني عن المقال بالاستسلام وعدم المقاومة أو القتال. 

تخيل هذا الموقف وأنتم محل قريش: بعد حصار جيش عرمرم مجهول ومن دون أي استعدادات سابقة 
للمواجهة؛ وانتداب أحد أبرز القادة والمشهورين بالشجاعة والحنكة؛ ليقوم بمهمة التفاوض مع العدوء 
سيبنى بعودته أحد موقفين اثنين» بحسب حالته النفسية: 
الأول- عودة القائد من دون أي تأثيرات نفسية عليه: فحينها ستجد فريقين من الناس» فريق يريد 
القتال والأخر الاستسلام. 
الثاني- عودة القائد وهو بحالة نفسية رثة: ستجد أن الجمع كله قد انهارء بغض النظر عن بعض 
الحالات الفردية التي لا تقدم ولا تؤخر. 








ل ا 0 ا ل 007 الاو ور 


َإِنَهُ قَدْ جَاءَ مَا لا قِبَلَ لَكُمْ به مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سْفْيَانَ فَهْوَ آمِنٌء فَقَالُوا: قَائلَكَ 
اله وَمَا شُغْنِي عَنّا دَارْكَ؟ قَالَ: وَمَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ(). 
**» عدم تهاون القيادة مع الأخطاء الفردية: 

من أكبر المشاكل التي نجدها للأسف ممن يتزعم الحراك العسكريء هو التهاون 
بالأخطاء الفردية الصادرة من الأمراء أو القادة» والتغاضي عنها وكأن شيئاً لم 
كن كان للقرى الدق يفطل وقول اق شيم يجاو الدر فهو سية النوقك. والفزيحاة؛ 
وهو صاحب المطرقة والسندان» وتجد بعضهم يتكلف بالتبرير بأنه خطأ فردي, لا 


وهذا التفكير أحمق أرعن بعيد عن الحكمة وتأليف قلوب الشعوبء بعيد عن 
أمراء الجيش بل تعامل بعها بشدة وقسوة. 


فعَنْ هِشَّام عَنْ أبيه ....... في فتح مكة أن سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قال لأبي 
سفيان:" يا أَبَا سُفْيَانَ الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَة الْيَوْمَ تُسْتَحَلُ الْكَعْبَهُ" فَمَالَ أَبُو سُفْيَانَ:' 


يَا عَيَّاسُ حَبَّدَا يَوِمُ الذْمَارِا"" تُمّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ هئ أَقَلٌ الْكَتَائِبِ فِيهُم رَسُولُ الله 


و- - 


ع 


يك وَأْصْحَابهُ وَرَاِيَةُ الب كه مَعَ الزّبيْرٍ ْنِ الْعَوَام فَلَمّا مَرّ رَسُولُ الله ييه بأبي 


7 التي" تم 


.)١5؟/١1١(‎ )١55( رواه الضياء في الأحاديث المختارة» برقم‎ )١( 

)١(‏ قوله: حبذا يوم الذمار: يريد يوم القتال» والذمر: الحض على القتال» ومراد أبي سفيان بقوله يوم 
الذمار وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم أي الهلاك قال الخطابي تمنى أبو سفيان أن يكون له يد 
فيحمى قومه ويدفع عنهم وقيل المراد هذا يوم الغضب للحريم والأهل والانتصار لهم لمن قدر عليه 
وقيل المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن ينالني مكروه. 
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تيضر 


سُفيَانَ قَال: أَلَمْ سَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة؟ قَالَ: (مَا قَال؟). قَالَ: كذَا وَكَذَا. قَالَ: 


(كَدَبَ سَعْدٌ وَلَكِنْ هذا يَوْمٌ يُعَظَمْ اللَهُ فيه الْكَعْبَهَ وَبَوْمٌ تُكْسَى فيه الْكَعْبَةُ()(). 


*» استخدام أحدث العتاد الحربي: 
عن ابن عباس:..........فَمَرتٍ الْقَبَائُِ على ركابهاء فَكُلمَا مَرتْ قَبِيلَةٌ قَالَ: مَنْ 
هَذِه؟ فَأَقُول: بنو سليم. فيقول: ما لي وَلِبَنِي سُلَيْمِ! ثم تَمْرُ أخرىء فَيَفُولَ: مَنْ 
هؤلاء؟ فأقول: مزينة. فيقول: ما لي وِلِمُرَئَة! فَلَمْ يَرَنْ يَقُولُ ذَلِكَ حَنَّى مَرَّتْ كَتيبَةُ 
رَسُولٍ الله بيه الْحَضصْرَاءْ فيها الْمْهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لا يُرَى مِنْهُمْ إِلّا الْحَدَقُء فَقَالَ: 
مَنْ هَؤْلَاءٍ؟ فَقُلْتُ: هذا رَسُولُ اللَّهِ كه في المهاجرين والأنصار. رواه البزار(2). 
عن ابن عباس دخل النبي .كت يوم الفتح مكة في كتيبته الخضراء فيها 


المهاجرون والأنصار فيها الرايات والألوية مع كل بطل من الأنصار راية ولواء 


." قال بن إسحاق: زعم بعض أهل العلم أن سعدا قال: "اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة‎ )١( 
فسمعها رجل من المهاجرين فقال يا رسول الله ما آمن أن يكون لسعد في قريش صولة فقال لعلي:‎ 
.)8/6 أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها. (فتح الباري لابن حجر‎ 
قال ابن حجر: والذي يظهر في الجمع أن عليا أرسل بنزعها وأن يدخل بها ثم خشي تغير خاطر سعد‎ 
فأمر بدفعها لابنه قيس ثم أن سعدا خشي أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي َيه فسأل النبي ميته أن‎ 
يأخذها منه فحينئذ أخذها الزبير وهذه القصة الأخيرة قد ذكرها البزار من حديث أنس بإسناد على شرط‎ 
البخاري ( فتح الباري 5/8).» ويتجلى في هذا الموقف الأخوة والمحبة بين أصحاب النبي يِه و‎ 
حرصهم بنفس الوقت على تنفيذ أوامر النبي َيه والمخافة من انكار رسول الله ؛ من مخالفة الأوامر.‎ 

(') رواه البخاري )١5559/54(‏ كتاب المغازيء باب أين ركز النبي * الراية يوم الفتح» .)5٠”٠0(‏ 

(9) وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَتْبَلٍ طَرَقَا مِنْهُ مِنْ حَدِيث ابْنِ إسشحاقء وَرَوَ أَبُو دَاوْدَ طَرَهَا مِنْ قصة أبي سفيان 








قد و ب نع ا اق أو “د ان و 6 وى و 


في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق ولعمر بن الخطاب فيها زجل وعليه الحديد 
بصوت عال وهو يزعها(). 
** إحكام القبضة على قوات العدو: 

عندما وصل النبي َيه إلى ذي طوى وزع المهام» فجعل خالد بن الوليد على 
المجنبة اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرىء؛ وجعل أبا عبيدة على المشاة 
ويطن الوادي» فقال: «يا أبا هريرة ادع لي الأنصار» فدعاهم فجاؤوا يهرولون» 
فقال: «يا معشر الأنصارء هل ترون أوياش قريش؟» قالوا: نعم؛ قال: «انظروا إذا 
لقيتموهم غدًا أن تحصدوهم حصدًا» وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال: 
«موعدكم الصفا»(). 
وبعث رسول الله ينه الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم» وأمره أن يدخل من 
كداء من أعلى مكة وأمره أن يغرز رايته بالحجونء ولا يبرح حتى يأتيه» وبعث 
خالد بن الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن يدخل من أسفل مكة» وأن 
يغرز رايته عند أدنى البيوت» وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة 
رسول الله ييه وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. ويهذا كانت 
المسئوليات واضحةء وكل قد عرف ما أسند إليه من مهام والطريق الذي ينبغي أن 


)١(‏ . رواه ابن عساكر (19؟/550). 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (كحلاكل) كَتَابْ الْجهَادٍ وَالسَيَرٍ -َبَابُ فح مَكَة 9و١ .)١‏ 
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ودخلت قوات المسلمين مكة من جهاتها الأربع في آنِ واحدء ولم تلق تلك 
القوات مقاومة» وكان في دخول جيش المسلمين من الجهات الأربع ضربة قاضية 
لفلول المشركين» حيث عجزت عن التجمع» وضاعت منها فرصة المقاومة» وهذا 
من التدابير الحربية الحكيمة التي لجأ إليها رسول الله يِه عندما أصبح في مركز 


)١(‏ فقد تجمع متطرفو قريش ومنهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمرو وغيرهم مع 
بعض حلفائهم في مكان اسمه (الخندمة) وتصدوا للقوات المتقدمة بالسهام» وصمموا على القتال؛ 
فأصدر خالد بن الوليد أوامره بالانقضاض عليهمء وما هي إلا لحظات حتى قضى على تلك القوة 
الضعيفة وشتت شمل أفرادهاء ويذلك أكمل الجيش السيطرة على مكة المكرمة. 








السيرة العسكريَة لخر البربة كه 


٠‏ رمضان /ه 
( إذا جَاءَ نَصرٌ الله والفتح » 








قد و ب نع ا اق أو “د ان و 6 وى و 


*» صورة القائد المنتصر: 
ما أجملها من صورة» وما أبهاها من حلة» يتمثلها ويلبسها القائد الرباني فور 
كل نصرء وهو لباس التواضع ونسب الفضل والمنة لله العلي القدير. 
إن هذه الصورة لا ترتسم إلا على من كان جهاده وحياته لله رب العالمين» وهذا 
يَدَِكَ يحوأ هْوَحَيدٌ مَمَا يجْمَحْوت 46 إشْك بوي :15 ولكن بشرط ألا تعتلي 
هذه المشاعر مشاعر (الكبر والزهو والغرور ونسيان فضل العلي الكبير)» فما حُفظ 
عن النبي يِه رغم كثرة فتوحاته وانتصاراته» أنه اغترّ أو تكبر بنصرء بل ازداد 
فيوم الفتح دخل رسول الله ييه مكة وهو خافض رأسه متواضعًا لله حتى إن 
عثنون لحيته التصق واسطة الرحلء وهو يقرأ سورة الفتح مستشعرًا نعمة الله 
وشريط من الذكرى لحياة في الله طويلة الفصول: كيف خرج مُطارَدًا؟ وكيف عاد 
*«» أمن القيادة: 
« عَنْ أبي هْرَيْرة 'أنَّ رَسُولَ الله بي كَانَ يَْمَ الْمَنْح فَاعِدَاء وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ عَلَى 
َأسِهِ بالسَّيْفٍ" رواه البزار(1). 
« عَنْ أمّ هَانِئ بِنْتِ أبي طَالِبء قَالّث: " دَخَلْتُ إِلَى التَبِىَ يك يَوْمَ الْمنْح وَهُوَ 
فئ قب لَه" رواه أخمة: 


)١(‏ قَالَ الْبَرََرْ: لا تَعْلَمُهُ عَن أبي هْرَنْرَةِ إلا مِنْ هدَا الْوَجْهِء قال الهيثمي :)١75/5(‏ رَوَاُ الْبرّرْ عَنْ 


إِسْحَاقَ بْنِ وَهبء وَهْوَ مَنَرُوكٌ. 
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** بلال يؤذّن على ظهرٍ الكعبة 

وحان وقتُ صلاة الظهرء فأمر رسول الله .#ه بلالا فأذّن على ظهر الكعبة 
وكان ذلك إعلاناً عن ظهور الإسلام. 
**» تطهيرٌ الكعبة والصلاةٌ فيها: 

فلمًا فرَعٌ من الطوافٍ دعا عثمانَ بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة» وأمر 
بفتجها ثم أمر بما فيها من الأصنام فأخرجّت وكسّرّتء وأمرّ بما فيها من الصوّر 
فمُحِيّتء ثمّ دخلها هو وأسامة بن زيدٍ وبلال فأغلق الباب وصلّى ركعتين» ثم دار 
في البيت وكجبّر في نواحيه ووحّد الله. 
«» لا تثربت عليكم: 

ثم فتِحَ الباُ وكانت قريش قد ملأتِ المسجد الحرام صفوفاً فخطب خطبة بليغة 
بين فيها كثيراً من أحكام الإسلام وأسقط أمورٌَ الجاهليّة ثمّ قال: (يا معشر قريش! 
ما ترون أَنِي فاعلٌ بكم) قالوا: خيرأًء أخْ كريمٌ وابنُ أخ كريمٌ» قال: (لا تثريبت 
عليكمٌ اليو اذهبوا فأنتمُ الطّلقَاء)(). 
** يوم وفاء وبر: 
ثم جَلسَ رَسُولُ الله يه في المَسجدء وَمِفْتَاحُ الكَغبَة في يَدِهِء فََامَ إِلَيْهِ عَلِيْ بن أبِي 
طالب تاه , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَهِ!ا اجِمَعْ لَنَا الحجَابَة مَعَ السَقَايَةَ» فَقَالَ رَسُولُ الله 


١١8 له شواهد كثيرة منها ما رواه ابن عساكر (”385/5)» والبيهقي في سننه الكبرى ج 9/ ص‎ )١( 
حديث رقم : ءلىت22 وذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار ج "/ ص ككل‎ 
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تثه: 'أَيْنَ عَنْمَانُ بن طَلْحَة؟ " فَدُعِيَ له. فَقَالَ رَسْولْ الله ينْه: "ماك مِفْتَاحَكَ يَا 
غُنْمَات! اليَومُ يَوْمُ برِ وَوَقَاءٍ".(١)‏ 
** أناسٌ أهدرّت دماؤّهم: 

وكان رسول الله يِه قد أهدرٌ يوم الفتح دماء أناس قد عظّمّت ذنويهم, وكَبْرَت 
جرائمُهم» فأمرّ بقتلهم حتَّى ولو كانوا متعلّقِينَ بأستار الكعبة» فمنهم من قُتِل ومنهم 
من أدركته عناية الله فأسلم. 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَرَبُوعِ - وَكَانَ يُسَمّى الصَّرْمَ - أن رَسُولَ الله يه قَالَ يَوْمَ فح مَكَةَ: 
' أَزتِعَةٌ لا أَوَمَنْهُمْ في حِلٍ ولا حَرَّم: الْحوَيتُ بْنْ تفيل وَمَقِيسُ بْنُ صْبَابَةَ هلال 
بْنُ خَطَلِء وَعَبْدُ الَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنِ أبِي سَرْح ". فَأمًا ل ار 
طَالِبِء وََمّا مَقِيسُ بْنُ صبَابَة فَمََلَهُ ابْنُ عَمَ لَهُ لَحَاءْء وَأَمّا هلال بْنُ حَطَلٍ فَمَتلَه 
الُيْرُء وأَمَا عَبْدُ الله بْنُ سَعْدٍ بْنِ أبي سَرْح فَأَسْتأُمَنَ لَهُ عْنْمَانُ بْنُ عَفَانَ 22 وَكَانَ 
حا من الرصَاعَةٍ. وين كانتا لتقيس كُبْيانٍ بهجاءِ سول الله ته ففيلت 
ِحْدَاهْمَاء وَأَقْبَلَتِ الأخرى فَأَسْلَمَث(). 
** ومضة قيادية (بر ووفاء وحب وتقدير): 

عَنْ أَسْمَاءَ بئتٍ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ: لَّمَا وَقفَ رَسُولُ اللَهِ ته بِذِي طُوَىء قال أَبُو 
فُحَافَة لإبتة لَهُ مِنْ أصعَرٍ وَلَدِهِ: أيْ بْتيّهُ أظهرِبني عَلَى أبي قُبَيْسِ. قَالَ: وَقَدْ كُفٌ 


2 
د 


عو امنا 3 2 45-5 َه 56 َه و رد 2 ا ا 1 
بَصّرة. قالت: فأشرَّفت به عَلَيْهء فقالَ: يَأ د بْنَيّهَ مَاذَا دَنّ؟ قَالَتْ: أرَى سَوَادَا مُجْتَمعَا 


)١(‏ أخرجه ابن هشام 5/ 7١‏ وابن كثير في البداية والنهاية 5/ 7٠١‏ عن ابن إسحاق. 
(؟) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد7/5١:‏ (رَوَ أَبُو دَاوْدَ مِنْهُ طَرَفَاء رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ» وَرِجَالُهُ 
ثِقَاتٌ. وَقَد تَقَدّمَتْ أَحَادِيثُ َحوّ هذا قَبْلُ بِوَرَقتَيْن في هذَا الْمَعْتَى.). 
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قَالَ: تِلْكَ الْحَيْلُ. قَالَث: وَأرَى رَجُلَا يَسْعَى بَيْنَ ذَلِكَ السَّوَادٍ مُقْبِلًا وَمُذبرَا قَالَ: يَا 
نيه ذَلِكَ الوازغ - يَعنِي الَذِي يَأمْرْ الْحيْل وَتِتَقَم إِلَيْهَا - قالّ: قَد وَاللهِ التشر 
السَّوَادُء قَالَ: إِذَا وَاللَهِ دَفَعَتِ الْحَيْلُء أشرعي بي إِلَى بَئْتي. وَانْخَطّث بهء وَتَلَمَا 
الْحَيِكُ قَبَْ أن يَصِل إِلَى بَيْتِهه في عَنْقٍ الْجَارِبَةٍ طّؤقٌ مِنْ وَرِقٍِ فَتلَقَاهَا َجْلْ 
فَافْتَلعَهُ 0 قَالَتْ: قَلَمَا دَخَلَ سول ا الله جك 6 الْمَسْجِدَ أ 0 


إَِيْه قَال: فَأ+ دي ب أ م ا 101011 1 ع ا 
أبُو بَكْرٍ عَلَى رَسُولٍ اللَهِ ‏ وَرَأْسْهُ كَأَنّهَا تَعَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله يكته: " غَيَرُوا هَذَا 


مِنْ شر ". ثم قام أَبُو بكْرٍ فَأَحَدَ بيد أَختِهء فَقَال: أَنْشْدُ الله وَالإِسْلَام طَؤق أَحْتِي» 
قَلَمْ يُحِبْهُ أَحَدٌء » فَقَالَ: 3 حَيةُ اختسبي طُؤْقَك(). 
والوفاء والأدب» تعجز الكلمات مجتمعة عن الوصف. 

وعَن ابْنِ عْمَرَ قَالَ: جَاءَ ُو بَكْرِ 25 بأبيه أبي هُ ار الله يه يَقُودُهْ 
- شَيْحٌ أَعْمَى - يَوْمَ فح مَكَةَ فَقَانَ لَهُ رَسُوا ل اللّه بن ادف كْتَ الشَيْحَ في بَيْتِه 
حَتّى تأيه ' قال: أَرَذْثُ أن يُوجزة الله 5 لام أبي طَالِبٍ أَشَدّ قَرَحَا مِنّي 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 174/5: (رَوَاُ أَحْمَدُ وَالطْبَرَانِيُ وَرَادَ: قَوَائَهِ إنّ الْأَمَانَة اليوْمَ في الدّاٍ 
لَقلِيلَةً. وَرِجَالُهُمَا ثقَاتٌ. وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ أَسْمَاءَ عَنٍ التَّبِيَ مه قَالَ مِكْلَهُء وَرِجَالُهُ ثقَا.). 
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بإِسْلام ابي َلْتَمِسُ بِدَلِكَ قُرَةَ عَيْنِكَ يَا رَسُولَ اللَهِ. فَمَالَ رَسُولُ الله ه: " صَدَقْتَ 
"1 


4 ل الأولى في حياة القائد: 
بي هْرَيْرةَ» قَالَ: فَقَالَتِ الأنصاز بَعْصُهُمْ لبَغض: أمّا الرَجِّلُ(؟) 

6 1 في قَزيتِهء وَرََفَة بعشِيرَتهء قَالَ أَبُو هْرَيرة: وَجَاءَ الْوَحئْ وَكَانَ إِذَا جَاءَ 
لوخي لا يَخْمَى عَلَيْنَاء 0 جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرَفَعْ طَرْفَهُ إِلَى نشول الب 

يَنْقَضِي الْوَحَيْء فَلَمّا الْمَسَى الْوَحْئء قَالَ رَسُولُ الله يثه: «يّا مَعْشَرَ الْأنصَار» 
ب" لَبَيِْكَ يَا رَسُولَ اللّهء قَالَ: " قُلَتُمْ : أكا ككل تاذركنة وفنة في قَرْيَتِه؟ " قَالُوا: 
قَدْ كانَ ذَاكَء قَالَ: «كلاء إِنِي عَبْدُ الله قتشُولة. هَاجَرْتُ إِلَى الله وَِلَيْكُْء وَالْمَحَْا 
مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُْ»» فََقبَُوا إلَيْهِ يَبْكُونَ وَبَقُولُونَ: وَاللْهء مَا قُلْنَا الذي قُلَْا إلا 
الصْنَّ بالله وَيِرَسُولِه قَقَاكَ رَسُولُ الله ييه: «إنّ الله وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُم 
وَتَعْذْرَانِكُخْ»(). 

2 2 


)١(‏ قال الهيثمي في منبع الزوائد ومنبع الفوائد"/174١:‏ (رَوَاهُ الطَّبَرَانِئُ» وَالْبَرَرْءِ وَفيهِ مُوسَى بْنْ عُبَيدَة 
وَهْىَ ضَعِيفٌ.). 
(؟) يقصدون النبي.يكته. 


(؟) رواه مسلم برقم( »)١7٠0‏ كتَابُ الْجِهَادٍ وَالسَيَرِبَابُ قتح مَكَةَ .)١5١5/9(‏ 
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الباب الحادي عشر 
غزوة حنين 
قوَال المينة 7 هد 
قوّات المسلمين قوّات العدو 
اثنا عشر ألفاً بين راكب وراجل ٠‏ قبيلة هوازن (عدا عقيل بنَ كعب بن 
بقيادة الرسول يكْهِ: ألفان من أهل ربيعة» ويشرّ بِنَ كعب بن ربيعة 
فكة وعفرة الأفامق المسلمية وبني كلاب بِنٍ ربيعة وسائر 
الذين..خضبووا فو ,مكة: إخوتهه) ومعظلم قبيلة ذقيفب يقيادة 

مالك بن عوف النصريّ من هوازن. 











** أسباب الغزوة: 

َمَا فَتَحَ رَسُولُ الله ته مَكَهَ دبٌ الرعبُ في القبائل الوثنيّة المتبقية في جزيرة 
العربء وعلِمُوا أنَّ أمرَ حريهم قريبٌء فمَشَث أَشْرَاف هَوَازِنَ بَعْصْهَا ِلَى بَعْضِء 
وَتَّقِيف بَعْصُهَا إِلَى بَعْضِء فعزموا على أن يبدؤوا المسلمين القتال وَحَشَدُوا وأعدُوا 
العغرى قالواء والديها فى شمف تقعا فقيثرة: النتام تأخيقوا أخوكة كبيزها إلقد 
قَْلَ أَنْ يَسِيرَ إِليِكُمْ. 

وما وصل الخبرٌ إلى النبي ييه عن طريق العيون والاستخبارات العسكريّة 
النبوتة» قرّر أن يباغت العدوٌ قبل أن يباغتوا المسلمين ويهدّدوا مكة. 
*ن» قوات الاستطلاع: 

أرسل النبي يَدٍ عبد الله بن أبي حدرد الأسلميئء وأمرّه أن يذهب الى منطقة 
اتحشد المشركين للتاكد ,مق :صبكة لك الأخيان» وعاك .عن الله الأسلفى من واحده 
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ليخبرٌ المسلمين أنَّ قبائل هوازن وثقيف قد أنجرّت حشدها في منطقة وادي 
أوطاسء وأنها تنوي مهاجمة المسلمين. 
*» التجهّز للمعركة: 
2-١‏ وضح نائب على مكّة: 
كان رسول الله ييه إذا أراد الخروج إلى غزوة أو غيرها عيّن أميراً يقوم 
مقامّه مدّة غيابه -كما مرٍّ معنا في كلّ غزوة- يتابع أمور الناس ويتفقد 
أحوالهم ويحلٌ مشكلاتهم» فاستخلف الرسول ١ِيهِ‏ عتَاب بن أَسَيد على مكّة عند 
خروجه. 
؟- غُدَّة الجيش: 
سعى يِه لتأمين عدّة الجيش فطلب من صفوان بن أميّة دروعًاء وتكفل 
ته بالضمان» وكان نوفل وصفوان لا يزالان على شركهماء عن صفوان بن 
يعلى بن أميّة عن أبيه عن النبي مِكْهِ قال: «إذا أتتك رسُلي فأعطهم -أو 
قال فادفع إليهم- ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراء أو أقلَ من ذلك» فقال له: 
العارية مؤْدّاة يا رسول الله قال: فقال النبئٌ ميه: «نعم» وفي رواية: أنَّ 
رسول الله بيه استعار منه يومَ حنين دروعاًء فقال: أغَصبًا يا محمّد؟ قال: 
«لاء بل عاريةٌ مضمونة» قال: فضاع بعصها فعرض عليه رسول الله ميتم 
أن يضَعَها له» فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أَرعَبُء قال أبو 
داود: وكان أعاره قبل أن يُسِلِمَ ثم أسلم. 
وقد طلب أيضاً ##ه من ابن عمّه نوفلٍ بن الحارث بن عبد المطّلب ثلاثة 
آلافٍ رمح إعارة» فقد ذكر بن عبد البِرّ أنَّ رسول الله - يه - استقرض من 


حويطب بِنٍ عبد العرى أريعينَ ألف درهمء وأنَّ نوفل بن الحارث بن عبد 





8 . و ا ع و ا ان و 6 وى و 


المطلب بن هاشم أعان رسول الله - ميته - يوم حنينٍ بثلاثة آلاف رمح: 
فقال له رسول الله -.#-: 'كأَنِي أنظر إلى رماحك يا أبا الحارث تقصفُث 
أصلابَ المشركين" 
#-_ تنظيم الصفوف: 
أعدّ رسول الله يه جيشًا قَوامُه عشّرهُ آلاف -وهم من خرجوا معه من 
المدينة- وألفانٍ من مسلمة الفتح؛ فكان عددُ مَن خرج في تلك الغزوة اثني 
عشَّرَ ألفآء عن أنس بن مالك -25 - قال: لمّا كان يوم حنين أقبلت هوازن 
وغطفان بذراريهم ونَعَمِهم» ومع النبيّ يه يومئذ عشرة آلافٍ ومعه الطُلقاء وهم 
ألفان. 
وكانت المقدّمة مؤلّفة من سليم بقيادة خالد بن الوليد وأمامها القطعات الراكبة 
من الفرسان» وكان القسم الأكبر مِؤْلّاً من القبائل الأخرى, وأمامَ كلّ قبيلة 
رايئُها؛ وكانت الكتيبة الخضراء المؤلّفة من المهاجرين والأنصار في مؤخّرة 
القسم الأكبر ومعها الرسول ينته. 
20-5 الشعار: وقد سَمَى لَه حَيْلَهُ حَيْلَ الله شِعَارَ الْمْهَاجِرِينَ بَنِي عَبْدٍ 


** مَسيزلٌ القوّات: 
-١‏ الجرص على تحقيق المباغتة والمفاجأة: 
ولقد قام النبي َه بالإسراع بالجيش لتحقيق مبدأ المباغتة وليسبق أيّ خبر 
يصك إلى العدو. 
قال الواقدي: ' وَكَانَ سَهْلُ بْنْ الْحَنْظَلِيَةِ الأَنصَارِيٌ يَقُول: سِرْا مَعَ الب يت 


في غَرْوَة هَوَازِنَ فأَسْرَعَ السَيْرَ". 
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عن سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيّةِ قال: ' أَنّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولٍ الله كته يَوْمَ حُتَيْنٍ 
تاطككوا الشكة "دوواة ابو كاومف: 
؟- الاستطلاع والتعبئة النفسيّة ما قبل المعركة: 

وقد أرسل ييه فارساً ليستطلعَ له الجديد من الأخبارء وقد رفع النبي يه 
الروحَ المعنويّة للجيش بجملة مختصرة بليغة تحرّضٌ وتشمل كلّ الأصناف 
لني خرجت في ذاك الجيش. 

عَنْ أبي كَبشَة السَلُولِيَ كن 5 #: حَدَّنَهُ أَنّهُمْ سَارُوا مَعَ 

رَسُولٍ الله ميته يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَطْتَبُوا السَيْرَه حَتَّى كَاتث عَشِيّةَ فَحَضَرْتُ الصَّلاة 
عِنْدَ رَسُولِ الله فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌء فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِه إِنِي انَطَلَفْتُ بَيْنَ أَيْدِيكمْ 
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حَنَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَاء فَإِذَا أنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَة آبَائِهِمْ بظْعْنِهِمْ 
وَنَعَمِهِمْء وَشَائِهِمْ اجْتَمَعُوا إِلَى خُنَيْنِء فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ: «تِلّكَ عَنِيمَةُ 
الْمُسْلِمِينَ عَذَا إِنْ شَاءَ الل(١).‏ 

*- أمنٌ القوّات: 

وعندما كانت العشيَّةُ اليك : «مَنْ يَحْرُسْتا اللَيْلَة؟», ففَالَ أَنَسُ بْنْ أبي 

مَرْتَدٍ الْعََوُّ: أنَا يا رَسُولَ الله قَالَ: «قَارْكَبْ»» فَرَكب فَرَسَا لَهُ فَجَاءَ إِلَى 
رَسُولٍ اللَهِ يه فَمَاَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : «استقبل هذا الشَعْبَ حَتَّى تَكُونَ في 
أخلاك ولا ككَرن هق قتلك اللئلةم»: قَلَمَا أَصْبَحْنَاء حَرَحَ رَسُولُ اللَهِ إلى مُصَلَاهُ 
0 ثم قَالَ: «هَلْ أَحْسَسْكُمْ فَارِسَكُْنْ», قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهء مَا 
أَحْسَسْتَاهُ فَنُوْبَ بالصّلاة» فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ # يُصَلَيء وَهْوَ يَلتَفِتُ إِلَى 


الشّعْب حَنَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلمَ قَالَ: «أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسْكُمْي, 


)١(‏ رواه أبو داود (1/7) أول كتاب الجهادء باب في فضل الحرس في مبيل الله تعالى» »)55٠١(<‏ قال 
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وان مف أو 2 23 2 5 5 2 6 2 َ< 1 
فُجَعَلنَا نَنْظْرُ إلى خلال اله لشجَر في اله لشعغبء فإذا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتى وَقَفَ عَلَى 
َ مه #8 ايع نل ف 516 ا 3 عن 0 5 1 2 
رَسُولٍ اللَّهِ » فسَلمَ فقال: إِنْي انطلعت حتى كُنت في أغلى هذا الشغب حَيْثْ 
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ يه فَلَمَا أضْبَحْتُ اطْلَعْتُ الشَعْبَيْن كلَيْهِمَا فَتَظَرْتُء فَلَمْ أ 
أحَدَاء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ النَمِكتْه : «هل تَرَلْتَ اللَيْلّة؟» قَالَ: لاء إلا مُصَلَيًا أو 
قَاضِيًا حَاجَةَ» فَقَالَ لَهُ رَسُولْ الله مثْه: «قَدْ أَوْجَبْتَ قَلَا عَلَيْكَ أنْ لا تَعْمَلَ 


بَعْدَهَا».(1(05) 
*» وصف جيش الكفار واستعداتهم: 
وأكملَ المشركون احتلالك هضاب الوادي ومَضايقه قبل دخولٍ المسلمين إليه. 


الإجراءات العسكربّة التي قام بها العدو: 
وتتلخّصٌ تلك الإجراءات العسكريّة في خمسة أمور وهي: 
-١‏ التعبئة المعنوبّة قبل القتال: 
وقد أخذت شكلين؛ الأوّل: من خلال خطبة بليغة حماسيّة خطبها مالك بن 
عوفبيء والثاني: بتجريد السيوف وكسر أجفانهاء فقد جرّت عادة العرب في 
حروبهم أن يكسروا أجفانَ سيوفهم قبل بدءٍ القتال» وهذا التصرّف يُؤذْن 
بإصرار المقاتل على الثبات أمام الخصم حتَّى النصرٍ أو الموت. 
؟ - سد سُبل الفرار لدى الجنود: 


0 رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ في سَُنِهِ (١50؟١)‏ كتَابُ الجِهَادِ-َبَابٌ في فَضْلٍ الْحَرْسِ في سَبِيلٍ اللَّهِ تَعَالَىء وَكَذَا الحَاكِمُْ في المُسْتَدْرَكِ عَلَى 
الصّحِيحَيْنِ (577 ؟) كتَابُ الجهادٍء وَقَالَ: «هدَا الْإِسْتَادُ مِنْ َوه إِلَى آخره صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْخَيْنِ»؛ وَقَالَ الذَّهَبِيُ في 
التََخِيصِ (131/0): «عَلَى شَرْط البْحَارِيَ وَمُسْلِم لَكنْ َم يُخَرْجَا لِسَهْلٍ» وَهْوَ صَحَابِيٌ كبيزٌ». 

(')() فِي الحييث فائِدة عَسْكَرِيَةٌ عَظِيمَةُ التفع وَدِلِكَ في انْيقاءٍ مكَانٍ الجراسةء بِحَيْتُ يَكُونْ كَاشِهًا لِلمْحِيطٍ وَيِسْهلَ التَعامْلُ مَعَ 
العَدْوَّ مِنْهُ وَكَذَلِكَ التَوَاصْلٌ مَعَ القيادة» وَأنْ يَكُونَ مَحْفِيًا عَنْ نَظَرٍ العَدُوٍ. 
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حشدت هوازنٌ وثقيفٌ قَوَاتِها في وادي حنين (أوطاس) ومعهم نساؤهم 
وأطفالهم وأموالهم» وقد أراد مالك بن عوف قائدهم أن تكون الذراريٌ والأموال 
مع المقاتلين» حتى يشعر كل رجل منهم وهو يقاتل أن خُرمته وثروته وراءه 
فلا يفرّ عنها. 
وقد اعترض رجل مُسِنٌ هرِمٌ عالمٌ بالحرب يُدعى دريدَ بنَ الصمّة قائلاآً لمالك: 
'هل يرد المنهزم شيء؟ إن كانت الدائرة لك لم ينفعك إلا رجل برمحه وسيفه 
وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك". فكان جواب مالك: "والله لا أفعل 
ذلكء إِنِك قد كبرت وكبرّ علمُكء والله لتطيعْتّني يا معشرَّ هوازن أو لأتكثنٌ 
على هذا السيفٍ حتَّى يخرج من ظهري:» فاضطرّت هوازن إلى الأخذ برأي 
مالكء ولا بِدّ أن نشيرٌ هنا إلى أمر مهمّ ويعلمه مَن عاين الحياة العسكريّة 
والقتاليّة» أنّ هذا الأسلوبَ الذي انه مالك بن عوف والذي خالف به دريد 
بن الصمّة مصيره الفشل» فإِنّ المقاتل لن يستبسل ما لم يطمئنَ على استقرار 
أهله وأمانهم ما أمكن إلى ذلك من سبيلء مع العلم أنَّ أسلوب قطع العوالق 
والمشاغلٍ عن المقاتل من الأساليب النافعة في القتال بحيث لا تكون تلك 
الوسائل تمسّهم بأمن واستقرار أهلٍ المقاتل وماله. 

*- المفاجأة والمباغتة: 

كان ضمن الخطّة التي رسمها القائد الهوازنئ» الأخذ بزمام المبادرة 
ومهاجمة المسلمين؛ حيث كان جيشه أسرعٌ من جيش المسلمين في احتلال 
المواقع والنقاط الحاكمة في المعركة» مع أن النب كه أفرغ الجهد والسعة في 
تحقيق عنصر المفاجأة والمباغتة» وقد نالت خطة هوازن ثمارّها بعض الوقتٍ 
لسبقها جيش المسلمين بهذه الخطوة الفعّالة» ولكن قد انقلبت موازينُ الفْوَى 
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بفضل الله تعالى ثمَّ بثبات رسول الله يه وريج المسلمون الجولة الثانية من 
المعركة. 

4 - نصبٌ الكمائن لمباغتة 

وكان ذلك باحتلال المناطق الحاكمة لأرض المعركة وساعدهم في ذلك 

تفؤّقُهم في خطرة المبادرة كما مرٍّ معنا آنفاًء وكان ذلك -بمشورة الفارس 
المحنّك دريدٍ بن الصمّة- في هذا الأمرء كانت الخطّة تتلخّص باحتلال 
الهضاب والجبال المُشرفة على وادي (حنين) الذي ستسلكُه قوّات المسلمين» 
فكمَتُوا في مواضعهم المستورة انتظاراً لجيش المسلمين» حتّى إذا دخلت قَوَاتُ 
المسلمين في الوادي» باغتهم المشركون بالرمي عليهم بالنبال من كل جانب 
لإرباك ترتيباتهم التعبويّة التي اتنّخذوها في مسير الاقتراب والتأثير في 
معنوتاتهم؛ ثم القيام بالهجوم عليهم بعد ارتباك أرتال مسيرهم وإيقاع الخسائر 
بهم وتحطيم معنوتاتهم لإجبارهم على الانسحاب أُوَلا ومحاولة قلب الانسحاب 
إلى هزيمةٍ نكراء» وقد كادت هذه الخطّة تقضي على قوّات المسلمين لولا 
لطف الله 54! وعنايثّه. 


ه- استخدام الحرب النفسيّة ضدّ المسلمين: 
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حيث عمد جيش الكفار إلى عشرات الآلاف من الجمال التي صحبها معه 
في الميدان فجعلها وراء جيشه ثمَّ أركب عليها النساءَ» فكان لذلك المشهدٍ 
منظرٌ مَهيب يحسَبُ من يراه أنَّ هذا الجيش مئةٌ ألفٍ مقاتلٍ» وهو ليس كذلك. 
عن أنس بن مالك 25 قال: افتتحنا مكّة» ثمَّ غرّونا حنيئّاء فجاء المشركون 


ل ل ل لير ات ل ا ا ا اه 





صفْت النساءً من وراء ذلك ثم صفّت الغنمُ ثمّ صفّت النعم. 
** أحداث المعركة: 
-١‏ تفقد الصفوف والتعيئة المعنوبّة: 
يقول الواقدي: 'وَرَكبَ رَسُولْ الله به بغلته البيضاء دلدل» ولبس درعَينٍ 
والمغفرَ وَالْبَيْضَة وَاسْتَقبَكَ الصَفُوفء وَطَاف عَلَيْهَا بَعْضَهَا خَلْفَ بَعْضِ 
يَنْحَدِرُونَ في الْوَادِيء فَحَضْهُمْ عَلَى الْقِتَالِ وَيَشْرَهُمْ بالَْنْحِ إنْ صَدَقُوا وَصَبَرُواء 


1 





9 الالتحام وثبات القيادة: 
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عن كثيّرٍ بن الْعَبّاس عَن أبيه قَالَ: شهدت مَعَ رَسُول الله كه يَوْمِ حنين» 
فلزمث أنا وَأَبُو سُْفيَان بن الْحَارِث بن عبد المطّلب رَسُول الله يه فلم نفارقة, 
وَرَسُول الله كه على بغلة لَهُ بَيْضَاءَ أهداها لَهُ فَرْوَهُ ابْن نفاثة الجذاميء فَلَما 
التقى الْمُسلمُونَ وَالْكفار ولَّى الْمُسلمُونَ مُدبرين» فَطفْق رَسُول الله كثه يُزكش 
بغلتَهُ قبل الْكَارِء قَالَ عَبّاس: وأا آخذ بلجام بغلة رَسُول الله ييه أكفها إِرَادَة ألا 
تسرع. وَأَبُو سُفْيَانَ آخذ بركاب رَسُول الله يلت فَقَالَ رَسُول الله يلنه: ' أم 
عَبَّاسء تَادٍ أضحاب السمرة ". فَقَالَ عَبَّاس - وَكَانَ رجلا صيَّنًا: فقلت بأَغْلَى 
صوتي: إن اكبكات السمُرة؟ قَالَ: فوَالتّه لكأن عطفثهم حين سمعْوا صوتي 
عطفة الْبتقر على أَوْلَادِهَاء فََالُوا: يا لبيْكء يا لبيْكء قَالَ: فَافتَتلُوا وَالْكفّار والدعوة 
في الأنصّارء يَقُولُونَ: يَا معشرّ الأنصَارء يَا معشر الأنصَارء ثمّ قصرت 
الدغوّة على بني الْحَارِثْ بن الْحَزْرَج» فنظر رَسُول الله .ته وَهْوَ على بغلته 
كالمتطاول عَلَيْهَا إِلَى قتالهخ» فَقَالَ رَسُول الله يكثه: " هذا حِينُ حمي الْوَطِيسُ ' 
قَالَ ثم أخذ رَسُول الله كثه خصّيّات قرمى بِهنَّ وَجُوة الْكفّارء ثمَّ قَالَ: " انْهَزْمُوا 
وَربَ مُحَمَّد " قَال: فَدَهَبِتُ أنظرُ فَإِذا الْقِتَالُ على هيئته أنس بن مالك فيمَا أرى. 
قَالَ: فوَاللّه مَا هْوَ إِلّا أن رماهم بحصّيات. فَمَا زلث أرى حَدَّهِمْ كليلآً وَأمرَهمْ 
كدير 


عن انس بن مالك 52: قال" لمّا كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم 


)0( رواه مسلم )١5918/9(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» حزه/ا١).‏ 








ك بيد كاد ض 6 - ا 9 3 5 از 


ررم ولعي وي اله يه يومئذٍ عشرة آلاف ومعه الطلقاء فأدبّروا عنه 
حتَّى بقى وحده(1)(). 
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَال: سَمِعْتُ الَبِيَ ته يَقُولُ يَوْمَ حتيْن: ' أنا النَبِيْ لا 
كَذِبْء أنا ابنُ عَبْدٍ الْمُطَّلِب'(©. 


(!) قال اب حجن ويجنع بين قولة "حت يقي وه" وبين الأخبان الدالة علن أده يقي جماعة» أن المراذ: يقي وبحده متقدما 

مقبلا على العدوء والذين ثبتوا معه كانوا وراءه» أو وحدة بالنسبة لمباشرة القتال» وأبو سفيان ابن الحارث وغيره كانوا 

يخدمونه في إمساك البغلة ونحو ذلك. 

(؟) رواه البخاري )١5177/4(‏ كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» ».)5٠87(‏ ورواه 
مسلم )١25/7(‏ كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام وتصبر من قوى 
إيمانه»([59١٠).‏ 

(؟) رواه البخاري )٠١5١/5(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب. ح(5١372١)؛‏ وفي 
باب بغلة النبي “ البيضاء ح(59١77)؛‏ وفي باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته 
واستنصر -(737177).» وفي باب إذا نزل العدو على حكم رجل (38717)» وفي (أنا النبي لا كذب) (أنا 
بن عبد المطلب) )١548/5(‏ كتاب المغازي» باب قول الله تعالى (وبوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته) إلى قوله 
([غفور رحيم» ح(5051)» وح(5057)» وفي باب قول الله تعالى (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته) إلى قوله 
(غفور رحيم ح(0571١5).»‏ ورواه مسلم )١5٠٠/”(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» 
ح(777١)»‏ وفي باب في غزوة حنين »)١11715(-‏ وح(17175١)»‏ ورواه الترمذي )١19/4(‏ كتاب 
الجهاد عن رسول الله “» باب ما جاء في الثبات عند القتال»ء ح(/54١)»‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 
ورواه الإمام أحمد بن حنبل )١6١/5(‏ حديث البراء بن عازب رضى الله تعالى عنهء ح(85531١)»؛‏ 
تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وفي /١‏ ح-(1853/8١)»‏ تعليق شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وفي :»)١185717(- /١‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. وفي »)١18174( /١‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 








د ٠‏ ا ا ع ا ا و اه دن 80 2 الى من 


عَنْ سَيَابَةِ بن عاصم السُلَمِيَ -9- ' أَنَّ رَسُولَ الله - كته - قَالَ يَوْمَ حُتَيْنِ: 
آنا ات القؤاتك "را 
وهنا ترى درساً بليغاً يتكرّر المرِّ بعد المرّ في سيرة المصطفى #ه بشكل لم 
يشهذهُ التاريخ» فقد بقي يه في وجه ثلاثة آلافٍِ في أحدء وقد بقي في حنين أمامَ 
عشرين ألفاًء فليس للقائد الذي يكون بعيداً عن مقدمة المعامع والمخاطر إذا نادى 
جنده أن يلبُوِء كما يفعل كثرٌ مِن قادات الأرض اليوم. 

وقال النوويٌ: 'قال العلماء: ركويه يِه البغلة في مواطنٍ الحرب وعند اشتدادٍ 
البأس هو النهاية في الشجاعة والثبات؛ ولأنّه أيضاً يكون معتمداً يرجِعْ المسلمون 

1 إليه» وتطمئنُ قلوبهم به ويمكانه» ونّما فعل هذا عمداً وإلا فقد كانت له أفراسٌ 
معروفة» وممّا ذكرّه في الحديث -يعني حديث العباس- من شجاعته يك تقدّمُه 
يُركضُ بغلته إلى جمع المشركين» وقد فرَّ الناسُ عنه» وفي الرواية الأخرى -يعني 
حديث سلمة بن الأكوع- أنّهِ نزّنَ إلى الأرض حين غشّوهء وهذه مبالغةٌ في الثباتِ 
والشجاعة والصبرء وقيل فعل ذلك مواساةً لمن كان نازلاً على الأرض من 
المسلمين وقد أخبرَتِ الصحابةٌ #65 بشجاعته - يك - في جميع المَواطِن". 

وقال القسطلاني: 'وقد ركب عَدَِررَ اتيم البغلة في هذا المحلّ الذي هو 
موضِع الحرب والطعن والضرب تحقيقاً لنبوّته لما كان الله تعالى خصّه به من 
مزيد الشجاعة وتمام القوّة» وإلّا فالبغال عادةً من مراكب الطمأنينة» ولا تصلحُ 
لمواطن الحرب في العادة إلا الخيل» فبيّن عَذِضرةرلاتن أنَّ الحرب عنده كالسلم 
قَوّةُ قلب وشجاعة نفس وثقةٌ وتوكلٌ على الله تعالى("). 





١848 صَحيح الْجَامِع: 1 » والصحيحة:‎ ١ /١( رواه البيهقي والطبراني (0/ لمكاح: كل/اك) » ابن قانع‎ )١( 


(') المواهب اللدنية 119/١‏ وانظر ابن كثير: التفسير */هغ*). 
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"-20 اللبنة الأولى ودورها الكبير في الخروج من الأزمات: 
عن عبد الله بن عمرّ ؤََة: قال: 'لقد رأيثنا يوم خُتينء وإنَّ الفتتينٍ لمُولِيتان 
-يعني: المهاجرين» والأنصار- وما مع رسول الله يه مئة اه 
اله بْنِ مَسْعُودٍ » قال : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله مله يَعْنِي يَوْمَ تين فتكرَقَ النّاسُ 
وَبَقِيثُ مَعَهُ في تَمَانِينَ رَجُلا مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصَار وَهُمْ الَذِينَ أَثْرَلَ الله 
عَلَيْهمْ السَكِيتة وَرَسُولُ الله يه عَلَى بَعْلَتِهِ » قَقَالَ النَّبِيْ له : تَاولَنِي كفا مِنْ 
تراب » فَرَمَى به وُجُوهَهُمْ » فَامْتلآث أَعَيْنْهُمْ ْرَابَا » وَأَقبَلَ الْمْهَاجِرُونَ 
وَالأَنْصَارُ وَسْيُوفُهُمْ بأَيْمَانهِمْ كَأَنَهَا الشّهْبُ وَوَلَى الْمُشْرِكُونَ مُدْبِرِينَ'. رواه 
البزّار. 
وقد اختلفتٍ الرواياث فيمن ثبت مع النبي يه ففي رواية أنَّهم أربعة وفي 
ثانية عشرةٌ» وفي ثالثة أنهم كانوا اثتّي عشرّء وفي رواية رابعة ثمانين» وفي 
أخرى أنْهم مئة» وقال الزرقاني: وجمع شيخناء بحمل الأربعة على من بقي 
معه آخذاً بركابه, والاثني عشرّ والعشرة على المتلاحقين بسرعة» فمن قال 
اثنا عشر عدَّ مَن كان معه أُوَلِاً فيهم» ومن قال عشرة أراد الأربعة والستّة 
ممّن أسرع؛ وحمل الثمانين على الذين نكصُوا على أقدامهم ولم يولُوا الدب 
والمئة عليهم وعلى من انضمٌ إليهم حين تقدّموا إليه 32 ("). 
فبناء اللبنة الأولى هي من أولى الأولوتات والتي تحتاج وقتآً طويلاً وتربية 
مديدة متتابعة مستمرّة وهي القاعدة التي ثبنى عليها الأممْ وتنهض بها 


)١(‏ رواه الترمذي برقم »)١785(‏ أَبْوَابُ الْجِهَادٍ عَنْ رَسُولٍ المي -بَابُ مَا جَاءَ في التَبَاتِ عِنْدَ القتَالٍ 
»وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ عَرِيبٌ لا تَعْرفُهُ مِنْ حَدِيثِ عبَيْدٍ الله إلّا مِنْ هذا الوخه (500/1). 


(1) (شرح المواهت اللددية #ر+ 4139 والسيزة الطلبية 6اره4) 
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المشاريعٌ وهي الجذر الراسخ الذي يتثبّت في وقت الأهوال والابتلاءات» فأيٌ 
بناء في نهضة هذه الأمّة إن لم تكن 0 ذلك الأساس الصٌّلبٍ القويّ 
المتماسكِ كانت في مهبّ الضياع في أصغرٍ محنة. 

يقول سيّد قطب ب#لتته تعالى في ظلال القرآن: ' إن معركة حنين التي 
يذكرها السياق هنا ليعرض نتائج الانشغالٍ عن الله» والاعتمادٍ على قوّة غير 
قوّته » لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنيّة حقيقة القوى التي تعتمد عليها 
كلُ عقيدة. إِنَّ الكثرة العدديّة ليست بشيءء إِنما هي القِلّة العارفة المتصلة 
الثابتة المتجرّدة للعقيدة. وإنَّ الكثرة لتكونُ أحياناً سبباً في الهزيمة؛ لأنَّ 
بعض الداخلين فيها التائهين في غمارها ممّن لم يدركوا حقيقة العقيدة التي 
ينساقون في تتّارهاء تتزلزل أقدامُهم وترتجف في ساعة الشدَّة؛ فيُشيعون 
الاضطرابَ والهزيمة في الصفوف فوق ما تخدع الكثرةٌ أصحابّها فتجعلّهم 
يتهاونونَ في توثيق صلتهم بالله انشغالاً بهذه الكثرة الظاهرة عن اليقظة لسر 
النصر في الحياة» لقد قامت كل عقيدةٍ بالصفوة المختارة» لا بالزيد الذي 
يذهب جفاءً» ولا بالهشيم الذي تذروه الرياح! ". 

يقول د. منير الغضبان #ذلتته: " والتربية الجهاديّة إذا تؤهّل المعادنّ النفيسة 
إلى أن تبررٌ بجواهرها ولآلئها على التوّء كما تبرز المعادن الخسيسة من 
خلالها كذلك". 

ويقول: " وحين تقع المحنةٌ وتشتدُ الأزماثُ تستدعى القاعدة الصّلبة لتأدية 
مهمّتها وإثبات دورهاء ومن بين الآلاف المؤلّفة التي دعاها الرسول #2 لمرّة 
واحدة " يا عباد اللهء أنا عبد الله ورسولّهء أيُّها الناسء إِنَي عبد الله ورسوله". 
و راح يخصّص النداءَ بعدها إلى الصفوة المختارة التي أثبتّت في كلّ محنة 
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أنها أهلٌ للمواجهة ' يا عبّاسء نادٍ يا معشرّ الأنصارء يا معشر الأنصارء 
يا أصحاب السمرة» يا أصحاب سورة البقرة". 

4- التحفيز ورفع | 
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِء أَنَّ النَِّيَ كه قَال يَوْمَ حُتيْنِ: (مَنْ قَتَلَ قتيلاً لَهُ عَلَيْ 
ين فَلَهُ سَلَبّْهُ)(20) فَقَتَكَ أَبُو طَلْحَة يَوْمَئِذِ عِشْرِينَ رَجُلَاء وَأَحَدَ أُسْلَابَهُنْ". 
إنَّ من أهمّ الأمور والتي فقدت وبشيءٍ ملحوظ في جيوشنا الإسلاميّة فقدانَ 
التحفيز المادِّيّ حتَّى كادتٍ الغنائمُ وما لازمها من أمورٍ حكراً على 
المقترحاتٍ السقيمة لقادة كانوا في الهوى سادةء وَيَعْدَ مُرَاجَعَتِي لكَثِيرٍ مِنْ 
المراجع في فَن الحَزب وَقوَانِينِ الجُيُوش الَتِي تَْتَنْهصُ هِمَم المُمَاتِِينَ؛ 
وَجَدْتُ أنّهُ لا بُدَّ مِنْ تَرِكِ شَيْءٍ مِنْ العَنَائْم وَالسَّلايْبٍ لِلجُنْدِء وَذَلِكَ للحقاظٍ 
عَلَى انْضِبَاطِهِمْ وَإِزَالَةِ الاحْتِقَانَاتِ بَيْنَ الصُفُوفء وَالمُحَافَظَةٍ عَلَى الرُوح 
القتَالِيّة لِلفَرد. وَمِمّا وَجَدْنَاهُ عَمَلِيَا عَلَى الأزضء وَمِنْ خلالٍ اسْتِقْرَائِي لِمَا 
يُتاهِز المئة مُعَسْكَرَا أنَّ حِرْمَانَ المُقَاتِلِ مِنْ السَّلَب لَهُ الكثيرُ مِنْ السَلَبِيَّاتُ 
عَلَى مُسْتَوَى القَرْدِ وَالجَمَاعَةَء وَقَدْ يَظْهَرُ ذَلِكَ في شَكْلٍ سَخَطٍ وَاحْتِقَانِ تِجَاة 
القيَادَة» وَانْخِفَاضٍ الرُوح القتَاليَ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ الأمُور. 


وَقَد أكَدَ صن تزو فِي كتابِهِ (قَنُ الحَزب) عَلَى هذا الأمْرِء وَكَرَّرَُ مر بَعْد 


)١(‏ رواه البخاري )١1510/54(‏ كتاب المغازيء باب قول الله تعالى (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته) إلى قوله (غفور 
رحيمء (5077)»؛ ورواه مسلم )١737720/(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» 
ح(١3725١)»‏ ورواه أبو داود )3٠١/5(‏ أول كتاب الجهادء باب في السلب يعطى القاتل» ح(1١77)؛‏ قال 
الشيخ الألباني: صحيح. ورواه الترمذي )١7١/4(‏ كتاب السير عن رسول الله “» باب ما جاء فيمن 
قتل قتيلا فله سلبهء »)١577(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. ورواه الدارمي (555/7) كتاب الحجء 
باب ما جاء في السلب في النفل» (3177). 








ل ا 0 ا ل 02 الاو وى 


أَخْرى : وَمِمّا قَالَهُ في هدَا الشَّأَنِ('): (اجْعَلٍ العَتَائِمَ مُوَرّعْ وَتُقَسَمُ بَيْنَ رجَالِكَ 

بالعذلٍ). 
ه- كتائب ملاحقة فلول المشركين: 

انسحبّت أكثرٌ ثقيف باتّجاه (الطائف)» وكانّ معهم مالك بن عوف». 
وانسحبّت هوازن والقبائل الأخرى باتجاه (أوطاس) و (نخلة)» فبعث رسول الله 
يه خيلا تتبع من سلك نخلة»؛ وعقد النبئ يِه لواء لأبي عامر الأشعريّ 
لمطاردة تلك الفلولٍ والقضاء على أكبر قدر من قوّتهم في أوطاس (غزوة 
نظا )ء 

عَنْ أبي مُوسَى 25 قَالَ: لَمّا فَرَعّ الَبِيْ كته مِنْ حُنَيْنِ بَعَتَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى 
جَيْشٍ إِلَى أؤطّاسء فَلَقِي دُرَنِدَ بْنَ الصَمَّة» فَقُتِلَ دُرَنْدٌ وَهَرّمَ الله أَصْحَابَهء قَالَ 
أبُو مُوسَى: وَتِعَتَنِي مَعَ أبي عَامِرِء فَرْمِي أَبُو عَامِرٍ في رَُكْبَتِهِ رَمَاهُ جُشَمِيْ 
بِسَهم فَأَنْبَتَهُ في رَُكْبَتهِ فَانْتهَيْتُ إِلَيْهِ فَُلْتُ: يَا عَمَ مَنْ رَمَاكَ؟ فَأَشَارَ إِلَى أبي 
مُوسَى فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي لذي نه نقاني؛ فَعَصَدْتُ لَه فَلَحِفْتُه فَلَمَا رَآنِي وَلَى» 
فَاتبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أقُولُ لَهُ: ألآ َسْتَحْييء ألآ تَنْيْتُء فَكَفٌء فَاخْتلَفنَاا صَرْيتَيْنٍ 
بِالسَيْفٍ فَقَتلْنُه ثُمّ قُلْتْ لأبي ا َتَلَ اللّهُ صَاحِبَكَء قَالَ: فَائْزِعْ هَذَا السَّهُمَ 


5 


فَتَرَحُْهُ فَترَا مِنْهُ المَاغ» قَالَ: يا ابْنَ أخي أُقْري النَّبىَ 2ه السَّلامَ وَفُل لَهُ: 
اسْتغفز لِي. وَاسْتَخْلَقَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النّاسِء فَمَكتٌ يَسِيرَا ثُمّ مَاتَء فَرَجَعْتُ 
فَدَخَلْتُ عَلَى النَبِىَ ته في َيتتهِ عَلَى سَرِيِرٍ مُرْمَلِ وَعَلَيْهِ فرَائلء قَدْ أَثّرَ رِمَالَ 
السَّرِبِرٍ بظهره وَجَنْبَيْه فَأَخْبَرْتُهُ بِحَبَرِنَا وَحَبَرٍ أبي عَامِرِء وَقَالَ: قل لَهُ اسْتغفز 
ليء فدَعَا بمَاءٍ فتَوَضَأء ثم رَقع يَدَنْهِ فقَانَ: (اللَهُمَ اغفز لِعْبيدٍ أبي عَامِرِ). وَََيْتْ 
بيَاضَ إِبِطَيْهِء كُمّ قاَ: (اللَهُمّ اجِعَلَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فق كثِيرٍ مِنْ خَلَقِكَ مِنَ 


(أكثاب فخ الحري لصن نزو صى لاه 
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النّاس). فَقُلْتُ: ولي فَاسْتَعْفِزء فَقَالَ: (اللّهُمَ اغْفِز لِعَبْد الله بْنِ قَيْسِ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلَهُ 
يَومَ القِيَامَةِ مُدْخَلا كَريمًا) قَالَ أَبُو بُرْدَة: إِحَدَاهُمَا أي عَامِرِء وَالأخرى لأبِي 
مُوشَى17): 
5- ملاحقة ب الحرب: 
قال الواقديّ: ' وَأَمَرَ رَسُولُ الله 2ه بطَلب الْقَوْمِ ثْمَ قَالَ لِخَيْلهِ: إِنْ قَدَرْتم 
عَلَى بِجَادٍ قلا يُفْلنَنَ مِنْكُمْ! وََدْ كان أَحْدَتٌ حَدَنَّا عَظِيمَاء وَكَانَ مِنْ بَنِي 
سَعْدِء وَكَانَ قَد أَتَاهُ رَجُلَ مُسْلِمٌء فَأَحَذْهُ بجَادٌ فَمَطْعَهُ عُْضْوًا عُضصْوًا ثُمَ حَرَقَهُ 
بالنارِ» فَكَانَ قَدْ غرف جِرْمهُ فَهَرَبَ. فَأَحَدَنْهُ الْحَيِلُ(2). 


** أسباب انهزام قوّات المسلمين في الجولة الأولى: 

إضافة إلى الأمور التي ذكرناها في الإجراءات العسكريّة التي استخدمها جيل 
الكار والتي كانت جزءاً من أسباب انهزام المسلمينَ في الجولة الأولى من 
المعركك عخالك أسياك: ك3 منياء 

-١‏ الاغترار بعدد جيش المسلمين: 

وقد هذا ما ظهر بجلاء ووضوح في غزوة حنين حين قال بعض المسلمين: " لن 
تغلب اليوم من قلّة "» شقّ ذلك على النبيّ مه وكان من أثرٍ ذلك حجبٌ النصر 

عن المسلمين في بداية المعركة» كما قال تعالى: «إلَقَّدْ ضَيد أنَهُ فى مَوَاطِنَ 

كدرو ووم حل إذ اَبَبَتَكْرْ حَرْدُوٌ دَكَرّ كن عَدكُرْ شَيَا وَصَافَتَ 


عَبَكُمَ أ رض بِما بَحَبتَ شر مَكِمٌ تيت ©4 اشل [شوط البَويتا :. ؟].» ومن ثَمَّ نبّه 
زسوة الله ؤضد إلى أممكة الانتعانة بالله فى الحروب وغيرهاء ونقية التصبر والتوفيق 


)0 صحيح البخاري» كتاب المغازي» بَابْ غَزْوَة أَؤْطّاسِء برقم (555ة)ء (هإده .)١‏ 


(') مغازي الواقدي .)4١4/9(‏ سيرة ابن هشام »458/١‏ والسهيلي: الروض الأنف 181/39. 
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إلى الله في كلّ شيء»ء فكان دائماً في غزواته وحرويه إذا لقئ العدو يقول: ( اللهمّ 
بك أحول؛. ويك أصول,ء وبكَ أقاتل)(١).‏ 
عَنْ صُهَيْب»ء قَال: كَانَ رَسُولُ الله يت يُحَرِكُ سَقَتَيْهِ أيّامَ حُنَيْنِ بِشَيْءٍ 3 يكن كه 
قَبَْ ذَلكَء قَالَ: فَقَالَ النَبِيَ ييه: ' إِنَّ تَبيّا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَحْجِبَدْدُ أُمْقُدُ قَقَالَ: 


ل يرُومَ هؤلاءِ شَيْغٌ ) فَأَوْحَى الله إَِيْه: أ 0 نْ خَيَرْهُمْ بَيْنَ إخدى تَلاث: إِما أنْ أُسَلط 


و- 
ع عن يا 


عَلَيْهِمْ عَدُوَا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ ١“‏ و الْجُوعَ أو الْمَوْتَ "» قَالَ: " فَقَانُوا: أمَا الْقَثُْ 


- 


أو الْجُوعٌ فلا طَاقَة لَتَا به؛ وَلَكِنِ الْمَوْتُ ' قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مِكهِ: " قَمَاتَ في 


ثلاث سَبْعُونَ أَلَهَا "» قَال: فَقَالَ: ' فَأََا أَقُول الآن: اللهُمّ بلك أُحَاوِك؛ وَبك أَصُونُ 
وَبِكَ أُقَاتُِ "(5) 

؟- كثرة حديثي الإسلام في جيش المسلمين وفرازهم. 

*- سيطرة العدقٍ على النقاط الحاكمة: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد بن حنبل )١7/5(‏ حديث صهيب رضى الله تعالى عنه» »)35١391771(‏ تعليق شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

0( رواه أحمدء قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلمء حماد بن سلمة من رجاله» ويقية رجاله ثقات رجال 
الشيخين؛ ثابت: هو ابن أسلم البُناني. 

وأخرجه بتمامه ومختصراً الدارمي 45١(‏ ؟)» والشاشي (147) من طريق حجاج بن منهالء والنسائي في 'الكبرى" (8777) من 
طريق بهز-هو ابن أسد-وابن حبان »)3١717(‏ والقضاعي في 'مسنده" )١587(‏ من طريق موسى ل إسماعيلء وابن 
حبان (4758)» والبيهقي في 'السنن" »١57/9‏ من طريق سليمان بن حربء والطبراني في "الدعاء" (1755) من طريقي 
طي بن عثمان 

اللاحقي ومحمد بن عبد الله الخزاعي» وفيه (174) أيضاًء وفي "الكبير" (7314) » وأبو نعيم في 'الحلية" ١55/١‏ من طريق 
أبي عمر الضريرء وابن السني في "عمل اليوم والليلة" )١١9(‏ عن طريق إبراهيم بن الحجاج الساميء والبيهقي ١57/9‏ 
من طريق ابن عائشة؛ تسعتهم عن حماد بن سلمة» بهذا الإسناد. ووقع في رواية موسى بن إسماعيل: 'خيبر" بدلاً من 
'حنين"» وهو تحريف من التُساخ. 

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في 'مصنفه" (1751)» ومن طريقه الترمذي »)375٠0(‏ والطبراني في 'الكبير" )77١15(‏ عن معمرء 
عن ثابت البناني» به. 

دون قوله: 'فأنا أقول الآن: اللهم ... ". وزاد في آخره قصة أصحاب الأخدودء وقال الترمذي: هذا حديث حَسَنٌ غريب. 
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يقول جابر 25: " 'لما استقبلنا واد حنينٍ انحدرنا في وادٍ من أودية تهامة 
أجوت حطوط إِنَما ننحدر فيه انحدارًا.. وفي عماية الصبح وكان القوم قد 
سبقونا إلى الوادي فكمَنُوا لنا في شعابه وأحنايّه ومَضايقه وقد أجمّعوا وتهيّووا 
وأَعَدُوا".(1) 
- كثرةٌ عدد قُوَى العدوٌ: 
ما يقارب الثلاثة والعشرين ألفا(")؛ فهوازن كانت مع مركز ضخم من 
مراكز القوّة العسكريّة والإقليميّة في جزيرة العرب» فهوازن أصلٌ من أصول 
العرب» ومنها تنحدر ثقيف الذين يميّلون قوَةَ مكافئة لقريش في الطائف. 
ه-استعجالٌ بعض مقاتلِي جيش المسلمين وسبقّهم وتقدمهم الصفوف والمقدّمة 
خُسَّراً من غير الأخذ بأسباب الإعداد. 
عن أبي إِسْحَاق قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلَ: أَكُنتُمْ فَرَرْتُمْ يَا أَيَا عْمَارَةَ يَومَ 
حْتَيْنِ؟ قَالَ: لا وَاللَهِ ما 0 رَسُولُ الله ته وَلَكِنّهُ حَرَجَ شْبَّانُ عدر ا 
سا لين بيبل ح فَأَتَوا قَوْمَا رُمَاةَ جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصرٍ ما يَكَادُ يَ: يَسْقْطْ لَهُمْ سَهُمْ 
فَرَشْعُوهُمْ يشا ما يَكَادنُونَ يُحْطِنُونَ فَأَفبَلُوا هْتالِكَ إِلَى النَبِيَ تك وَهْوَ عَلَى بَعْلَته 
اللتكداء ابن غقه اث شنيان بن الْحَارِثْ بْنِ عد 0000 
وَاسْتَنْصَرَء ثم قَال: أنَا النَبِيْ لا كَذِبْ أنَا ابْنُ عَبْدٍ الْمُطْلِبْء ثُمّ صف أَصْحَايَة(20. 
5-استعجال حَوزِ الغنائم: 


(!) سنده صحيح رواه إسحاق -السيرة النبوية 5 ١٠١١-‏ حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه 
جابر بن عبد الله قال. وعاصم وعبد الرحمن ثقتان. 

(') فمن الكلمات التي كادث من خطبة مالك ين عوف: ' وَاكُيُوا جِنُون؟ سيُوفكم فتلئؤتة بعري آلف سَئِبٍ مكشور الجئن". 
(؟) رواه البخاري )٠١71/(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته 


واستنصر» 0 ؟). 
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عَنْ أبي إِسْحَاق سَمِعَ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلُ مِنْ قَيْسِ: أَقَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولٍ الله ته 
يَوْمَ حتيْنِ؟ فَقَالَ: لَكِنْ رَسُولَ اللّهِ يت لَمْ يَفِرّء كَانَتْ هَوَازِنٌ رُمَاةَ وَإِنَا لَمّا حَمَلَنا 


ا د ند للد 


عَلَيْهُمْ انْكَشَهُوا فَأَكْبَْتَا عَلَى الْعَنَائِم م فَاسْتْقَبلنَا بِالسَهَامء وَلَقَدْ رََيِتُ رَسُولَ اللّهِ يه عَلَى 
كللفه النتشاء قام آنا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخدٌ بِزِمَامِهَا نوق ذا اللخ 5 
كَذْت(1). 


)١(‏ رواه البخاري )٠١51/7(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب؛ »)7507١9(‏ وفي 
باب بغلة النبي > البيضاء (9١772)؛‏ وفي باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته 
واستنصر (73077).» وفي باب إذا نزل العدو على حكم رجل (38171).» وفي (أنا النبي لا كذب) (أنا 
بن عبد المطلب) )١5748/5(‏ كتاب المغازيء باب قول الله تعالى (وبوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته) إلى قوله 
([غفور رحيم» ح(5051)» وح(57١5)»‏ وفي باب قول الله تعالى (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته) إلى قوله 
(غفور رحيم ح(0571١5).»‏ ورواه مسلم )١5٠٠/”(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» 
ح(776١)»‏ وفي باب في غزوة حنين ح(7175١):‏ وح(17177١)»‏ ورواه الترمذي )١19/5(‏ كتاب 
الجهاد عن رسول الله “» باب ما جاء في الثبات عند القتال» ح(58/4١)‏ 
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البآب الخّاني عَشْرَ 


غزوة الطاكف 


شوال سنة مد 


** المقذمة: 

بعد أن هْزِمَت هوازنُ وانسحب أكثر بني ثقيف إلى حصنهم في الطائفء وقد 
صحبهم في هذا الانسحاب حليفهم مالك بن عوف زعيم هوازن» فدخلوا مدينة 
الطائفء وكانت مدينة محصّنة قويّة ذات أسوار وحصونء ولها أبواب تغلق 
عليهاء وأدخلوا فيها من الأقوات ما يكفيهم لسنة واستعدوا استعداداً كاملاً وتهيّووا 
للقتال» ولمّا فرغ ميته من حنين أرسل سريّة إلى أوطاس بقيادة أبي عامر الأشعريّ 
:2 لمطاردة فلول الهاربين» ثُمَّ أمر مه بالغنائم فحُبسَت في الجعرانة» ثم سار 
ييه بنفسه إلى الطائفء وأمر خالد بن الوليد أن يسير على مقدّمته. 
ولقد عُرِفَت ثقيف بمواقفها العدائيّة ضدّ الإسلام ومن أبرز تلك المواقف: 

2-١‏ موقمهم المُخزي والشنيع تُجاة دعوة المصطفى #كه وكيف أدموا قدمَي 
النبئ مه فداه أبي وأمّي والناس أجمعينء في الحادثة المشهورة في بداية 
الدعوة. 

- تكثّل ثقيف مع قريش في صلح الحديبية» ونصرُهم لها على 
المسلسية: 

0 وآخرها قبل غزوهم مساندثهم لهوازنَ ضدّ المسلمين. 
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** قبل المعركة: 

2-١‏ تطوير الأسلحة القتالية: إِنَّ التخطيط الإستراتيجي للنبي م والنظرة 
البعيدة لنوعيّة المعارك وطبيعة الأرض التي سيخوضها مستقبلآء كان لا بدَ 
من تطوير للأسلحة الحربيّة وعدم الاكتفاء بالأسلحة التقليدية» فقام يه 
بإرسال مسعود بنِ عروة وغيلان() بن سلمة كانا بجرش(') يتعلّمان صنعة 
الدبابات والمجانيق والصّبور7). 

ا طلب الإمدادات والمؤازرات العسكرية: لما فرغ النبي يه من حنين 
بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين(؟) يهدمه» وأمره أن يستقدم ما 
استطاع من قومه ويوافيه بالطائف, فانطلق الطفيل سريعاً إلى قومه؛ فهدم 
ذا الكفين» واستقدم أريعمئة من قومه. فوافوا النبي يه بالطائف. 


)0 غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي» أسلم بعد فتح الطائف كان أحد وجوه ثقيف. وكان تحته عشرة نسوة في 
الجاهلية» فلما أسلم أمره رسول الله ميكهِ أن يختار منهن أربعا وبفارق سائرهنء (أسد الغابة لابن الأثير 557/5 ؟) 


50 جرش ة كلك نغ شالف الس من حية مكة متة اليم والإيل» (تهم البلذاق :19/9 والقائوين المعيك #رمده] , 

وقال حمد الجاسر: "جرش: المدينة المعروفة قديماء وقد خريت الآنء ولا تزال أطلالها قائمة في أعلى وادي بيشة" (التعليق على 
كتاب المناسك للحربي ص .)١585‏ 

(50) الاياية مقدة اله اتفكة للحروب شفع في أصبل الحصضق فيضيوة وهم كن جرفهاء 

والضبور: جمع ضبر: جلود تغشى خشبا فيها رجال تقرب إلى لحصون للقتال. 

والمجانيق: جمع منجنيق. آلة ترمى بها الحجارة» كالمنجنوق معريقة. (القاموس المحيط .55/١‏ و75/5, ”/518, والروض 
الأنف 117-757/17). وقال محمود شيت خطاب: 'يتألف المنجنيق بصورة عامة من عامود طويل قوي موضوع على 
عربة ذات عجلتين في رأسها حلقة أو بكرة يمر بها حبل متين» في طرفه الأعلى شبكة في هيئة كيس» توضع حجارة أو 
مواد محترقة في الشبكة» ثم تحرك بواسطة العامود والحبل» فيندفع ما وضع في الشبكة من القذائف ويسقط على الأسوار» 
فيقتل أو يحرق ما يسقط عليه". 

وأما الدبابة: فعبارة عن آلة من الخشب الثخين المغلف بالجلود أو اللبود تركب على عجلات مستديرة» فهي عبارة عن قلعة 
متحركة يستطيع المشاة الاحتماء بها من نبال الأعداء (الرسول القائد ص 75 وانظر صورتها ص 718. 
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*-20 انتقاء خط المسير والحصٌ على التفاؤل في الأمور كلَّها: قال ابن 
إسحاق: 'فسلك رسول الله ييه على نخلة اليمانية(١)‏ ثمَّ على قرن(2), ثم 
على المليح27) ثمَّ على بحرة(؟) الرغاء من لية(*) » فابتتى بها مسجداً 
قال ابن إسحاق: 'ثم سلك في طريق يقال لها الضيقة(20» فلما توجّّه رسول 
الله يِه سأل عن اسمها فقال: 'ما اسم هذه الطريق؟: فقيل: الضيقة". فقال: 
'بل هي اليسرى'27). 


00 هو واد يصب فيه يدعان» ويه مسجد لرسول الله “» وبه عسكرت هوازن يوم حنين (معجم البلدان لياقوت 71017/5) 
وبدعان: يسمى الآن (جدعان) وهو بين سبوحة والشرائع» وسبوحة: بفتح السين المهملة وضم الموحدة - واد لهذيل يصب 
في نخلة اليمانية من الجنوب بطرف الزيمة من مغيب الشمسء يأتي سيله من جبلي كنثيل والأشعرء تبعد عن مكة (57) 
كيلا على طريق البمانية حيث يطؤها الطريق هنالك» وعن الزيمة كيلين فقط (المجازيين اليمامة والحجاز لابن خميس ص 
050) : 

(1) قرن: يفم القاف ومتكون 'الراى المرآذ جه نهنا فرق الفغازل يعرف الآق والديل الكنون ببعه عن كه شالين كيل وغ 
الطائف (57) كيلاء وهو من مواقيت الحج المكانية» وبقال له أيضا قرن الثعالب» يحرم منه أهل الطائف وأهل نجد - نجد 
اليمن - ونجد الحجازء وأهل الكويت» وهذه الطريق هي طريق مكة القديمة إلى الطائفء فأعلاها وادي حنين ثم نخلة 
اليمانية»؛ وهي معروفة بأسفلها قرية (الزيمة) وبأعلاها (البوياة) (البهيتا) حاليا (انظر معجم البلدان لياقوت 957/4") . 

(') المليح: تصغير ملح: واد بالطائف مر به النبي يك عند انصرافه من حنين إلى الطائف. 

وهو واد يصب في وادي قرن إذا تجاوز السيل الكبيرء يصب فيه من ضفتيه اليمنى من الشرقء ما زال معروفاء يسكنه قوم من 
خزاعة وأعلاه يسمى السيل الصغيرء شمال الطائف على )١(‏ كيلا (معجم البلدان لياقوت ١17/5‏ ومعجم المعالم 
الجغرافية لعاتق البلادي 754. 


(؟) بحرة الرغاء -بفتح الباء على الصواب؛ وهي معروفة اليوم بطرف ليّة من الجنوب على )١5(‏ كيلا جنوب الطائف (معجم 
البلدان لياقوت "47/١‏ ومعجم المعالم الجغرافية لعاتق البلادي ص .)١54‏ 

() ليّة: بتشديد الياء وكسر اللام من نواحي الطائفء مر به رسول الله يكم حين انصرافه من حنين يريد الطائف وأمر وهو 
بليّة بهدم حصن مالك بن عوف (معجم البلدان )7١/5‏ 

(1) بالفتح والسكون والقاف» طريق بين الطائف .ويحطدين: (سعجم البلداق ©/4:6): 


(9) عير ابن هق 48-19 والروضن الى 1 #801 فاريخ الرسل والملوك 81/8 
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** ومضة قياديّة في الطريق إلى الطائف: 

كثيراً ما يتعرّض القائد لمواقت مؤذيةٍ ومزعجة من جنده بقصد أو بدون قصد؛ 
فترى بعضهم يغفل أوبنسى» ومنهم من يتغافل وبتناسى التراتبيّة بينه وبين قائده, 
فتورث عندهم شيئاً من اللا مبالاة»ء وخصوصاً في الأوقات التي تكثر فيها مخالطة 
القائد لجنده. 

فما كان تصرّف القيادة النبوتة عندما تعرّض يله لأَدَى غير مقصود من 
الصحابئ الجليل عبد الله بن أ حدرد وإق؟ 

روى الواقدي في مغازيه عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلميّ أنّه قال: " كنت مع 
النبئ يِه في مسيرة وهو يحادثني» فجعلت ناقتي تلصق بناقته» وكانت ناقتي ناقة 
شهمة(١)‏ » فجعلت أريد أن أُنحَيّها فلا تطاوعني» فلصقت بناقة النبئ .#ثه وأصيبت 
رجله فقال: أخ! أوجعتني! فرفع رجله من الغرز كأنّها جمارة(")؛ ودفع رجلي 
بمحجن فى يده؛ فمكث ساعة لا يتحدّثء فو الله ما نزلت حتَّى ظننت أن سينزل 
فيّ عذابٌء قال: فلمًا نزلنا قلت لأصحابي: إني أرعى لكمء ولم يكن ذلك يوم 
رعيتيء فلما أرحت الظهر عليهم قلت: هل جاء أحد يبغيني؟ فقالوا: رسول الله يلتم 
جاء يبغيك؛ فقلت في نفسي: هي والله هي! 0 قال: ثمٌّ جاء بعذ رجلٌ من 
قريش يبتغيني» قال: فخرجت خائفاً حتّى واجهت رسول الله .#ث» فجعل يبتسم في 
وجهي وقال: أوجعتك بمحجني البارحة؟ ثم قال: خذ هذه القطعة من الغنم» قال: 
فأخذثّها فوجدتها ثمانين شاةً ضائنة"(). 
فقد شمل تصرّف القيادة النبويّة على أمر يصعب على الكثير من القادة تطبيقه 


(') ناقة شهمة: أي جلدة. 
(7) الجمارة: قلب النخلة وكتشيفيهاء قي سباقه سياضها: 


لق مغازي الواقدي (970/9). 








بسهولة أو بنوع من المرونة» وهو الانتقال والتبديل بين القيادة العسكرية إلى 
القيادة المدنية» بينما يختلف ويتميّز كل فنّ منهما عن الآخر(١)‏ بحسب ما يليق 
بكلّ مقام زماناً ومكانآء وهذا الأمر لا يتمنّع به إلا القادة الريَانيُون فقد انتقل ميته 
بين أمرين هماأ: 

)١‏ التأديب والتعليم: فمقام العسكريّة مقامٌ حسّاس وعزيز خصوصاً في خضمٌ 
المعارك. حيث لا مكانَ للمجاملات أو التغافل والتجاوزء حيث يمكن أن تتوسّع 
فيه دائرة الخطأ والفوضى؛ وخصوصاً فيما يتعلّق بالنظام والانضباط. 

يَقُولُ صن تزو في فَنُ الحَزب(): 'إنْ كُنْتَ طْيَيا مُتَسَاهِلَاء لَكِنْ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى 
جَعْلٍِ جُنُودكَ يَعْرِفُونَ حْدُودَ سُلْطَاتِكَ عَلَيْهِمْ أؤ كُنت غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى فَرْضٍ أوَامِرِكَ 
بالْوّة أؤ كُنْتَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى قَمْع مَظَاهِرٍ القَؤْضَى وَالشَعَبء فَوَقَتَهَا يُضْبحٌ 
جُنُودُكَ كَالأَطْفَالٍ المْدَلَلِينَ» لا تَفْعَ يُرْتَجَى مِنْهُمْ ولا قَائِدَةء إِذَا حَافَكَ جُنُودْكَ 
ع لَمْ يَخْشّوا العَدُو'(2). 


(') تتفق القيادة العسكرية مع القيادة المدنية في كثير من الأمورء غير أن ما يميز العسكرية عن المدنية أمور أهمها: 
-١‏ الحزم والشدة مع الأخطاء الفردية الصغيرة في خضم العمل؛. وخصوصاً فيما يتعلق بالانضباط والنظام؛ ومعالجتها 
في أسرع وقتء بينما القيادة المدنية قد تعالج الأمر من خلال التغافل. 
-١‏ يختلف مبدأ الشفافية في تداول المعلومات واطلاع الفريق عليها بين القيادة العسكرية والمدنية» فالمعلومات 
العسكرية لها طابع خاص في سريّتها وطريقة التعامل معها بخلاف المعلومة المدنية. 
"- مبدأ المشاركة باتخاذ القرار في القيادة العسكرية يكن في حدوده الدنيا. 
5- ارتفاع القوة السلطوية في القيادة العسكرية» سواءَ فيما يتعلق بإصدار القرارات والأوامرء أو في شدة تعاملها فيما 
يتعلق بالسمع والطاعة» بخلاف القيادة المدنية حيث ينخفض هذا الأمر. 
(") (ص؛؟-ه4). 
(') وَبقُوك (ص؟1): «القَائُِ الذي يعمد لِلتَّدِيدٍوَالوَعيدِ وَالطغْيانِ فِي البتاية» كُمٌ تخت وَطْأَةٍ الَؤفٍ مِنْ إِغدادٍ العَدُوَ يُحسِنُ 
مُعَامَلّة رجَالِهِ حَوْهًا مِنْ تَمَردِهِمْ لَهُوَ دَلِيلَ عَلَى اعدَام الحَدّ الأذتى مِنْ القَهُم والإذراك لَدَيْهِ». 
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”) تأليف القلوب وجبر بر الخواطر: فبعد أن علّم النبي يه أبا حدرد درساً بليغاً في 
الجنديّة والحياة العسكريّة» ها هو يِه ينتقل لفن قياديٌَ آخر يصلح ضمن الطابع 
المدنيّ» والذي يزيد بعلاقة الحبٌ والتفاني بالطاعة بين القائد وجنده. 
** وصول القوّات الإسلامية: 

حين وصل النبيٌّ .2ه الطائف بتى مسجداً والذي يعتبر بمنزلة غرفة العمليات 
العسكرية والتعبئة والشحن المعنويّ والإيماني للمسلمين» وحجرٍ الأساس للتذكير 
بغاية الجهاد والقتال وهي العبوديّة المطلقة اله ربَ العالمين» وما إن فرغ ايه من 
مسجده اقتربت قوات المسلمين من حصن الطائف ضمن المدى لنبالها وسهامها 
فأصاب المسلمين جراحٌ وقتل. 

قال ابن إسحاق: "ثُمّ مَضَى رَسُولَ اللّهِ ينه حَنَّى تَرَلَ قَرِيبًا مِنْ الطَّائِفِء فَصَرَبَ 
به عَسْكَرَه فقت به تاس مِنْ أَضْحَابهِ بِالنَبْلِ وَدَلِكَ أنّ العَسْكَرَ اقتَرَبَ مِنْ حَائْطٍ 
الطَّائِفِء فَكَاتتٍ التَبْلُ تتَالْهمْء وَلَْ يَقْدِرٍ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْ يَدْخْلُوا حَائْطَهُمْ أ 
ذُوتَهُ» فلمًا أصِيت أُولئِكَ النّقرُ مِنْ أَضْحَابه بالل وضع عَسْكرَُ عِنْدَ مسجده الَّذِي 
بِالطَّائْفٍ الَيَومَ اليا 
** معالجة المستجدات: 

بعدما نَابَْ وعادّت قوات المسلمين إلى مسجده كه بالطائف (غرفة العمليّات 
العسكريّة) تمّت دراسة المستجدّات» فأشار سلمانٌ الفارسيٌل 425 بإدخال نوع من 
الأسلحة غير التقليديّة (المنجنيقاتء الديّابات)» فكان ذلك موافقاً لخطة النبئ ميته 
المسبقة» عندما أرسل مسعود بنَ عروة وغيلانَ بن سلمة لتعلّم صناعتها بجرش. 
فعن الْحُْسَيْنِ بْنِ الَْرَج» قَالَ: حَدَثََا الْوَاقدِيُ عَنْ شيُوخِهِء قَالُوا: ' شَاوَرَ رَسُولُ الله 


() ميرة ابن هشاءء ك3 غذود الطائي يغد ختين في شكة تان + (الطريخ إلى الطافتي) + (44/90]. 
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يه أَصْحَابَهُ في حِضْن الطَّائْفٍِء فََالَ لَهُ سَلْمَانُ الْقَارِسِيُ: يَا رَسُولَ الله أَرَى أَنْ 
مَنْجَنِيِقٌ طَالَ التَّوَاءُ(0)» فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله يه فَعَمِلَ مَنْجَنِيمًا بيده فُتَصَبَهُ عَلَى 
حصن الطَّائْفٍء وَيْقَالُ: قَدمَ بالْمَنْجَنِيقٍ يَزِيدُ بْنُ رَمْعَة وَتيَابتيْنِء وَْقَالَ: الطَّمَيْلُ بْنُ 
عَمْرِوء وَيْقَالُ: خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ("). 

ثح فيض يه الحصار وقّطعت طرق الإمداد39). 


بدأ الهجوم الثاني لقَوّات المسلمين بقيادة النبئ بيه على حصن الطائف ضمن 
تكتيك عسكريٌ جديد. 


(') (الثواء): الإقامة. 

[") دلائل النبوة البيهقيء جِمّاعٌ أنْؤاب فدح مَك حَرَسَهَا الله تعلَى, بَاب مَسِيرٍ النَبِي ميك إلى الطَّائِفٍ وَدِلِكَ في شَوَالٍ سَئَةُ 
تَمَانِء (ه/ة؟١).‏ 

(') واختلف أهل السير بمدة الحصار الذي فرضه كه على الطائف بأقوال عدة: 

أ-كانت مدة الحصار بضعا وعشرين ليلة وهي رواية ابن إسحاق. 

ب-كانت مدة ثلاثين ليلة أو قربباً من ذلك وهي رواية أخرى عن ابن إسحاق ورواية أبي داود في المراسيل. 

ج-أن مدة الحصار كانت أربعين يوما وهو حديث أنس عند أحمد ومسلم وهذا الحديث والذي قبله لا يستقيم مع بقية 
الأحاديث. 

د-أن الحصار دام بضع عشرة ليلة وهي رواية البيهقي عن موسى ابن عقبة وعروة بن الزبير. 

ه-أن مدة الحصار كانت نصف شهر وهي رواية الطبري من مرسل عروة بن الزبير أيضاء ورواية الواقدي. 

و-كان الحصار سبعة عشر يوماً وهو حديث أبي عبيدة بن الجراح عند البيهقي. 

ز-كانت مدة الحصار سبع عشرة أو ثمان عشرة أو تسع عشرة كما في حديث عبد الرحمن بن عوف عند خليفة بن خياط 
وغيره. 

ح-أن مدة الحصار كانت خمسة وعشرين يوماً كما ورد في حديث عبد الله بن سنان عند ابن ابي شيبة. 





-١‏ فرقة المدفعيّة (قصف ودك الطائف): فعَن أبي عَبَيْدَةَ 5 أنَّ رَسُولَ الله 
كه حَاصَرَ أَهْل الطَّائِفٍء وَتَصَب عَلَيْهِمُ الْمَنْجَنِيق سَيْعَةَ عَشَرَ يَوْمَا 1). 
وعن مكحولٍ 422 أنَّ النب 2ه نَصَب المَنْجَنيقَ على أهلٍ الطائف(). 

هجوم القوّات المدرعة: ما إن قامت القوّات الإسلامية بالتمهيد المدفعيّ 
المتميّل بالمجانيق» حتّى اندفعت فرقة المدرّعات لفتح ثغرة في حصن الطائف 
لدخول قوّات المشاة ولكنّ التحضيرات القويّة والمسبقة لأهل الطائف تسبّبت 
لتلك الهجمة بالفشل. 
قَالَ ابْنُ إِسْحاق: حَنَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الشَّدْحَةِ عِنْدَ جِدَارٍ الطّائف. دخل نفَّرٌ مِنْ 
أَصْحَاب رَسُولٍ اللَهِ ييه تخت دَبَابَةِ ثم رَحَهُوا بهَا إلى جِدَارٍ الطَّائِفٍ ليخرقوة. 
فَأَرْسَلَتْ عَلَيْهِمْ تي تّقيفت سِكَكَ الْحَدِيدٍ مُحْمَاةَ بِالنَارِء فَخَرَجُوا مِنْ تَحْتِهَاء ؟ فَرَمَتَهُمْ 
َيف بِالتَبْلِ و مِنْهُمْ رجالا(0). 

"- استخدام الحرب النفسيّة: فقد قام 2 بزيادة الضغط النفسيّ على أهل 
الطائف بعد دك حصونهم», أن أمر بحصاد أحبٌ أموالهم وأنفسها لديهم. 
فعَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ في غَرْوَةِ الطَّائْفِء قَالَ: ' وَبَرَكَ رَسُولُ الله .يه بِالْأَكَمَةٍ 
عِنْدَ جضن الطَّائِفٍ بضع عَشْرَة لَيْلَهَ يُقَاتْهُم فَدَكَرَُء قَال: وَقَطَعُوا طَائِفَةَ مِنْ 


.)١44/3( »)0415( السنن الكبرى البيهقي» جما أَبْوَابٍ السَيَرِء بَابُ قطع الشَّجَرٍ وَحَرْقٍ الْمََازِلٍ برقم‎ )١( 

(') رواه أبو داود في 'المراسيل" (10) قال: حدثنا محمدُ بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيدء عن سفيان» عن ثور» عن مكحول 
أن النبيّ عَيكٌه نَصَبَ المجانيق على أهلٍ الطائف. هكذا مرسلٌء ورواه الترمذي في كتاب الأدب باب: ما جاء في الأخذ من 
اللحية. عقب الحديث )١37(‏ فأسقط مكحولًا فقال الترمذني: سمعت قتيبة» حدثنا وكيع بن الجراح» عن رجل عن ثور بن 
يزيد: أن النبي ميته نصب المنجنيق على أهل الطائف قال قتيبة. قلت لوكيع من هذا؟ قال: صاحبكم عمرو بن هارون 
اهء لهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 4/ :١١7‏ ورواه الترمذي فلم يذكر مكحولّاء ذكره معضلًا عن ثور اه. 


(') سيرة ابن هشام (1895/9). 








قد . لون ب ع ا اق و ا ان و61 الاو وى 


أَغْتَابِهمْ لِيَغِيظُوَهُمْ بهاء فَقَالَثْ تَقِيف: لا تُفْسِدُوا الْأَمْوَالَ فَإِنَّهَا لا أو لَكُدِ'(1١).‏ 
وعن غُرْوَةِ بْنِ الرُبَيِْهِ قَالَ: فَتَرَّ رَسُولُ الله يله بِالْأَكَمَةِ عِنْدَ حضن الطَّائِفٍء 
فَحَاصَرَهُمْ بضع عَشْرَةِ لَيْلَهَ وَقَائلنْهُ تقيف بِالنَّبْلٍ وَالْحِجَارَةِ وَهُمْ في حِصْنٍ 
كُرُوم تَقِيف لِيَغِيظُوهُمْ بِذَلِكَ. قَالَ عَرْوَةُ: وَأَمَرَ رَسُولُ الله بيك الْمُسْلِمِينَ حِينَ 
حَاصَرُوا تَقِيمًا أنْ يَفُْطَعَ كُلُ رَجْلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَمْس تَخَلَاتء أؤ حَبَلَاتِ مِنْ 
كُرُومِهِمْء فَأَتَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ 5ه, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّهَا عَمَا لم مُؤِكَ 
فاته كأدوق أن يقطقوا نا أكلث تدونة الوق قالأون: 00. 
وقد انَّبع النبئ يه مع بعض قادات العدوٌ هذا الأسلوب؛ مع سيّد هوازن - 
مالك بن عوف - قال الواقديّ: 'ورأى رسول الله مه يومئذ قصراًء فسأل عنهء 
فقالوا: هذا قصر مالك بن عوفء فقال: أين مالك؟ قالوا: هو يراك الآن في 
حصن ثقيفء فقال رسول الله #ثه: من في قصره؟ قالوا: ما فيه أحدء قال 
رسول الله يته: حرّقوه! فحُرّقَ من حين العصر إلى أن غابت الشمس7). 

- إثارة الاضطرابات والتمرّدات في صفوف العدوٌ: من خلال إعلان القيادة 
النبويّة بمكافئة العبيد بالحرّيّة» فكان ذلك دافعاً لهرب الكثير من العبيد» وخلق 
الاضطراب في الطائف. 
فعَن ابْنِ عَبَّاسِء أَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله نه يم الطّائفٍ: من حَرَحَ إِلَيْنَا مِنَ 


(أ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب جِمَاغ أَبْوَابِ السَيَرِء بَابُ قطع الشَّجَرٍ وَحَرْقٍ الْمَتازل برقم .)١45/5( »)١181١14(‏ 
(') السنن الكبرى البيهني: كتاب جماغ أنْواب السَيِرِء بَابُ قطع الشّجَرٍ وَحَرْقٍ الْمتازل» برقم .)١45/5( :)١8119/(‏ 


(') مغازي الواقدي (114/1). 
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). 
وكان عدد العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف ولحقوا بالمسلمين ثلاثة 
وعشرين عبداً. 

د- التعبئة الإيمانيّة للمقاتلين: عَنْ مَعْدَانَ : بن أبي طلخة؛ عن ا تجيح 
السُلَمِيَ قَالَ: حَاصَرْئًا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ يه حِصْن الطَّائِفٍ أو قَصْرَ الطَّائئفٍء 
فَقَالَ: (مَنْ بَلْعَ بِسَهُم في سَبِيلٍ اللّهِ كك فْلَهُ دَرَجَةٌ في الْجَنَّةِ), فَبَلَغْتُ يَوْمَئذٍ سِنَةَ 
عَشَرَ سَهْمَاء (وَمَنْ رَمَى بِسَهُْمٍ في سَبِيلٍ الله ودَ» فَهْوَ لَهُ عِذْلُ مُحَرَرِ)("). 


** إنهاء الحصار وعودة قوّات المسلمين إلى مكّة: 
بعد تطؤر أحداث المعركة»؛ وبعد معطياتٍ عدَةٍ جديدة» أمرت القيادة النبوتّة بإنهاء 
الحصار والعودة إلى مكّة المكرّمة» ومن تلك المعطيات: 
-١‏ قوّة استعدادات ثقيف وقوّة دفاعاتهم. 
-"١‏ إسلام القبائل حول الطائف: فصارت ثقيف محاصّرة فعليّاً من كل 
الجوانب» ولا حاجة لمكوث الجيش في الحصار أكثر من ذلك. 
فعن هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عروة» قال: سار رسول الله مه يَوْمَ حُنَيْنِ مِنْ 
ره دلِك- يَعْنِي مُنْصَرَقَه مِنْ حنَيْنِ- حَنَّى تَرْلَ الطّائفء فَأقَامَ نضفت 
شهر يقاتلهم رسول الله وَأْصْحَابْهُء وَقَائلنْهُمْ تتقيفت مِنْ وَرَاءِ الحضنء لَمْ 


(') أخرجه أحمد (79؟5): )١1/4(‏ واللفظ لدء وأبو يعلئ (554؟)» والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار) (4970)+ تليق 
شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن باب وتدليس الحجاجء وتحقيق أحمد شاكر: إسناده 

)0س مَسِينك أُحَمة :مسن أبي نجيح السلمي» برقم ,)1١5554(‏ ) )ل تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط 
قيناك: 
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َخْرْجٌ إِلَيْهِ في ذَلِكَ أحَدْ مِنْهُمْء وَأسْلَمَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ النَّاسِ كُلَهُمْء وَجَاءَتْ 
رَسُولَ الله وفودهمء ثمَّ رجع النبي وَلَمْ يُحَاصِرْهُمْ إلا نضف شَهْرِ(). 
'- الشورى: قال الواقديّ: حدّثني كثيّرز بِنُ زيد بن الوليد بن رباح» عن 
أبى هريرة قال: لمّا مضت خمسّ عشرة من حصار الطائف استشار 
رسول الله يه نوفل بن معاوية الديلي(') فقال: " يا نوفل ما ترى في 
وإن تركته لم يضْرّك27). 
5-رؤبا النبي يُله: قَالَ ابْنُ إسحق: وَتَلَعَنِي ' أنَّ رَسُولَ الله مه قَالَ 
لأبِي بَكْرٍ 29 وَهْوَ مُحَاصِرٌ تَقِيها: (يا أَبَا بكِْء ني رَأْتُ أَنِي أَهديث لي 


هه 


4. 


- 


ع 


َعْبَةٌ مَمْلُودَةٌ رُندَا فَتقَرَهَا ِيكَ فَأَهرَاقَ مَا فيها) ٠‏ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: مَا أَظْنٌ يَا 


0 


نَاء 


١ 


7م 


واه الله أنْ درك مِنْهُمْ يَوْمَكَ هَذَا مَا تُرِيد» فَقَالَ رَسُوا ل الله يت م (و1 
مَا أَرَى ذَلِكَ)(؟). 

وذكر ابن هشام في سيرته: ' أنّ خويلة بنت حكيم بن أميّة بن حارثة بن 
الأوقص السُلَميَةَ» وهي امرأة عثمان» قالت: يا رسول الله» أعطني إن فتح 
الله عليك الطائف حلي بادية بنتِ غيلان بن مظعون بن سلمة» أو حلىّ 


1 ٠. 58 3 ٠. . ا‎ . 5 . - ١ 

(') تريح الظيرق <اتازيخ الزسل والملوك» وضلة خاريخ الطيري» محمد بن جرس بن يزيد بن كير ين خالب الاملي» أبو 
جعفر الطبري (ت: 5 ه)ء (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي» المتوفى: 5714 ه)ء دار التراث - بيروت» 
ط؟ حلام اه (/58م). 

(') تؤكل بن مُعاوية: (0.. -نحو 70 هم - ... حنحو +58 م) » نوفل بن معاوية بن عروة (أو عمرو) الديلن الكناني: 
معمرء من الصحابة. له أحاديث» شهد بدرا والخندق مع المشركينء وكان له ذكر ونكاية» ثم أسلم وشهد الفتح وحنينا 
والطائف. ونزل المدينة» ومات بهاء في خلافة معاوية» أو أيام يزيد» قيل: عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام» 
(الأعلام لزركلي). 

(') السيرة لابن كثير (559/0). 

(؟) السيرة لابن هشام (484/5). 
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الفارعة بنت عقيل» وكانتا من أحلى نساء ثقيفء فذكر لي أنَّ رسول الله 
يه قال لها: وإن كان لم يؤدَنْ لي في ثقيف يا خويلة؟ فخرجت خويلة» 
فذكرت ذلك لعمرّ بن الخطابء فدخل على رسول الله يه فقال (يا رسول 
الله): ما حديث حدّتّتنيه خويلة» زعمّت أَنْك قلتّه؟ قال: قد قلثه» قال: أو ما 
أَذْنَ لك فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. قال: أفلا أَؤدّنُ بالرحيل؟ قال: بلى. 
قال: فأذق عمد بالرحيل'(10): 


*» وقفات عسكرئّة وومضات فقياديّة وعودة القوّات المقاتلة: 


عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ يْن عْمَرَءِ قَالَ: لَمَا حَاصَرَ رَسُولُ الله يده الطّائفء فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ 


شَيْنَاء قَالَ: (إِنَا قَافَلُونَ إنْ شَاءَ اللّهُ). فَتَقْلَ عَلَيْهِمْ وَقَانُوا: تَذْهَبٌ َلآ تَفْتَحُهُ؟! وَقَالَ 


و 
٠‏ - 
- 


مَرًَ: (تَْْلُ). قَقَاَ: (اغْدُوا عَلَى القِتال). فَعَدََا فَأَصَابَهُمْ جراح» قَمَالَ: (إِنَا قَافِلُونَ 
عَدَا إنْ شَاء اللَه). فَأَعْجَبَهُمْ قَسَحِك النَبِيْ جخ(20.0) 


-ِ 


ل 


(') السيرة لابن هشام (484/19). 

(') وتفتى الحديث أن القع 8 كسد القنقة على أشحابه والتلق بهة بالحيل عَنْ «الطائف»؛ لشكونة فكجهاء وَدَلِكَ 
لتقي أَهلِهَا بحْصُوِنِهمْ المَنِيعة» وَذَلِكَ عَلَى الرُغْم مِنْ أَنّهُ مه عَلِمَ أو رَجَى فَتْحَهَا بَعْدُ مِنْ َيْرٍ مَشَفَةٍ كما جَرَى. فلَمًا رََى 
َيه حِرْصَ أَصْحَابهِ عَلَى المُقّام وَالجِهَادِء أَقَامَ وَجَدَّ في القتَالِ» فَلَمّا أْصَابَتْهُمْ الجِرَاحٌ رَجَعَ إِلَى مَا كَانَ قَصْدُة أُوَلَا مِنْ الرَفْق 
بهخء ففْرخُوا بدَلِكَ لِمَا روا مِنْ المَشَفَّةٍ الظاهزة. وَلِعَلَّهُْ نظَرُوا فعَلِمُوا أنَّ أي النَبِي مه أثقغ لَهُمْ وكْثَرُ بَرَكَةِ َأخمد حَاقبَة 
وَأْصْوَبُ مِنْ رََيهِمْ فَوَاَقُوا عَلَى الرّحِيلِء وَفْرِحُوا بدَلِكَء فضَجك التَبِئْ َيل تَعَجْبَا مِنْ سْرْحَةِ تَبَدْلٍ َأَيهِمْء وَلِمَا لَمِسَ فِيهم مِنْ 
الحزص عَلَى الجِهَادٍ وَالفْح مَعَ حِرْصِهمْ أَنْضًا عَلَى السَّلَامَةِ في آن وَاحِدِء وَكَوْنُ ذَلِكَ مِنْ الأَضْدَادٍ الَالبَةِ في حَالٍ الحزب» 
وَاللْهُ أَغْلَمْ. 


يح البخارىء كتَاتٌ المَعَازىء بَاتُ غَرْوَة الطّائف» برقم (ه؟49), .)١55/5(‏ 
(') صحيح ري» 5 روي غزوة الصايبء. برقم 
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الومضة الأولى: 
في أوقاتٍ وأحوالٍ كثْرٍ قد يقرّرُ القائدُ إنهاء المعركة والقفول دون تحقيق فتح أو 
هزيمة للأعداء» بالرغم من وجود الإمكانات العسكريّة اللازمة» وذلك لأسباب كثر 
أهمّها: 
2-١‏ تحمّق المرادٍ والهدف والغاية التي كانت سبباً للغزوة. 
2-2-7 السيطرة الحكميّة والفعليّة على المنطقة. 
؟-)-< تكبّدُ خسائرٌ تفوق ما يمكن تحقيقه من مرابح بكثير. 
2-4 الشفقةٌ على الجنود وعدم إيرادهم مهلكة محققة غالباً. 
ورغم تلك الأسباب قد يرغب الجنود بمتابعة القتال وبعظم لديهم الانسحاب 
والرجوع؛ وخصوصاً إن توفرت الإمكانات» إضافة إلى وجود الروح القتاليّة والتي 
تكون في ذروتها بعد نصرٍ ساحق قريبء ويعود هذا إلى عدم درايتهم الكافية 
بالتفاصيل والمعطيات للمعركة» واندفاع وغليان لشباب مؤمن متحمّس» فيسمح 
القائد لأولئك الجند بمناوشة جديدة محسوية ومدروسة. ثُتْبِتُ لهم رفق القيادة بهم 
وحُسنَ تدبيرها والثقة بتوجّهاتها التي بنيت على تخطيطٍ ومشورة» ولامتصاص 
الاندفاع الزائد عن المطلوب من الجندء وعلى قرب من هذا المشهد ما حدث مع 
صحابة رسول يِه حين أراد القفول والرجوع إلى مكّة. 
يقول ابن حجر في الفتح: " إنا قافلون أي راجعون إلى المدينة قوله فثقل عليهم, 
بِيّن سبب ذلك بقولهم نذهب ولا نفتحه. وحاصل الخبر أنّهم لما أخبرهم بالرجوع 
بغير فتح لم يعجبهم فلمًا رأى ذلك أمرّهم بالقتال» فلم يُفتّح لهم» فأصيبوا بالجراح؛ 
لأنّهم رمَوا عليهم من أعلى السورء فكانوا ينالون منهم بسهامهم» ولا تصِل السهام 
إلى مَن على السورء فلمًا رأوا ذلك تبيّن لهم تصويبٌُ الرجوع, فلما أعاد عليهم 
القول بالرجوع أعجبهم حينئذٍ؛ ولهذا قال: فضحك". 
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الومضة الثانية: 

ِنَّ نظرة القيادة العسكريّة كثيراً ما تكون مختلفة عن نظرة الجند؛ فالقيادة تنظر 
من زوايا عدّة ويأفق أكبر» وما ذلك إلا لسعة اطّلاعها على المعلومات بأدقّ 
التفاصيلء» وقدرتها على تقدير المواقف بناءًَ على الإمكانات والقدرات المتاحة بين 
يديهاء ويضاف إلى ذلك التحمّسُ الفيّاض لدى الشباب المجاهد واندفاغه القويّ. 
فما هو التصرّفُ الصحيحٌ حيالَ هذا الأمر؟ 
القيادة الناجحة هي التي تقدّر بناء على ما يتوفر لها من معلومات ومعطيات 
ضمن ساحة المعركة بين أمرين: 

-١‏ النزول على رأي الجند: وذلك عند تساوي المصالح مع المفاسد في 
ظاهر الحالء» ووجود شحنة انفعاليّة متقدة في نفوس المقاتلين يجب تفريغها 
في المكان الصحيح والتي قد تتوافق مع رغبة داخليّة من القيادة بتلقين 
الخند ذروسا عمليّة تربويّة نافعة» ترتقي بهم وتعلّمُهم السمعَ والطاعة 
والصبر والتأَنّي والنفسّ الطويل لبلوغ الهدف بأقلِ الخسائر وأكبرٍ الربح» 
إضافة إلى زرع الثقة بقرارات القيادة وهو قريب ممّا حدث في غزوة أحدء 
وفي حصار الطائف في الحديث سالف الذكر. 

* تذكرة بدرس أحد : فقد كان رأيْ القيادة النبويّة التترّسَ بالمدينة المنوّرة 
وملاقاة العدوّ على أسوارها وعدم الخروج لهم» وكان رأي الشباب المؤمن 
المتوّد والمتحصّس من صحابة رسول الله ييه هو الخروج للقاء العدوٌ. 
فعَنْ عُرْوَةَ في قَوْلِهِ: 32139 2 ل اه إذْ تحْسُوتَمُم 
يديوه حَوَّ ىذا قَمْلْمُمٌ وَتتَديعَكُمٌ في الْامَر وَعَصَيَكْرهَا بَقَدِ مآ 
تسر يا جورب مجترر ان زرو انا رسكم نوريا لسر 
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شر مَرَيِكْرْ عَنْهُمْ يكز وَلدَدَ عَكَا ءَدِكُرَوَآَنَّهُ ذو فَضْلٍ عل 
لْمُؤْمِتِيت * شق آل عمران:؟5١].‏ 

فإن النَبِىَ يه قَالَ يَوْمَ أَحْدٍ حين غَرَا أَبُو سْفْيانَ وَكُفَارُ قُرَيْشٍ:(إنِي رَأَنِتْ 
كأَئِّي لَبِسْتُ دِرْعَا حَصِيئَة فَأوَلَتُهَا المَدِينَهَ فَاجْلِسُوا في صَيْعَتِكُمْء وَقَاتلُوا مِنْ 
وَرَائْهَاء وَكَانتِ الْمَدِينَةُ قَذ شْبَكَتْ بِالبْنيَانٍ فَهِيَ كَالْحِصْنِ)» قََانَ رَجْلَ مِمَّنْ لَمْ 
سَلُولٍ: تَعَمْ وَالنَهَِا نبِيَ الله مَا رَأَيْتُء إِنَّا وَاللَهِ ا تَرَلَ با عَدُوُ قط فَحَرَجْتا لَه 
َأّصَاب فيتاء ولا تيا في الْمَدِيتة» وََاتلْنَا ِنْ وَرَاَِا إلا هَرْمَا عَدوَْاء فكلمَه 
تاس مِنَ الْمْسْلِمِينَ فَمَالُوا: بَلَى يا رَسُول الله احرج بنا إِلَيْهمْء قَدعَا باأمَته 
لبسَهَاء م قال: (مَا أَظْنْ الصّرْعَى إِلَا سَتَكْثر مِنْكمْ وَمِنْهُمْ إِنّي أَرَى فِي اللَوم 


٠. 
- 


1 
ع 


مَنْحُورَةً» فَأفُول: بَعَرَء وَاللَهِ بحَيِرِ)» فَقَالَ رَجُلَ: يَا رَسُولَ اللَهِ بأبي أَنْت وَأْمَي 
فَاجْلِس بتاء فَقَانَ: (إنَهُ لا يَتبَغِي لِتبِي إِذَا لبس لَأمَتهُ أَنْ يَصَعَهَا حَنَّى يَلْمَى 
النّاسَ)(١).‏ ْ 

فكان لهذا الدرس البليغ من القيادة النبويّة أثرٌ مديد ظهرت نتائجّه يوم الخندق. 
قال الواقديّ في غزوة الخندق: ' وَكَانَ رَسُولُ الله .2ه يُكْثْرُ مُشَاوَرَةَ أْصْحَابِهِ 
في الْحَرْبٍ قَقَالَ: (أَنَْرُرُ لَّهُمْ مِنْ الْمَدِيتَة أ تكُونُ فيهَا وَنُحَنْدِقُهَا عَلَيْنَاء أمْ 
كُونُ قَريبًا وَتجْعَلُ ظُهُورنا إِلَى هذا الْجبلِ؟)» فاختلفُواء فقالَث طَائِقة: تكو 
مِمّا يَلِي بُعَاتَ إِلَى ثَنيّةِ الْوَدَاعَ إِلَى الْجُرْفٍِ. فَقَالَ قَائِلَ: تدغ الْمَدِيبَة خُلُوفَاء 
َقَاَ سَلْمَانُ: يَا رَسُولَ الله إِنَا إِذْ كُنَا بض فَارِس وَتَحَوَفنَا الْحَيْلَ حَنْدَقتا 
عَلَيْتَاء فَهَلَ لك يا رَسُولَ الله أَنْ تُحَنْدِق؟ فَأَعْجَبَ رَأَيُ سَلْمَانَ الْمُسْلِمِينَء وَذَكَرُوا 


)١(‏ رَواه عَبْدُ الررَاقٍ فِي مُصَئَفِهِ (17) كِتابُ المَعَازِي-وَفْعَةُ أَحدٍ. 
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حِين دَعَاهْمْ النَبِيْ 2 يَومَ (أخد) أَنْ يُقِيمُوا ولا يَخْرْجُواء فكرة الْمُسْلِمُونَ الْخْرُوجَ 

وَأَحَبُوا التَبَات في (الْمَدِيتَة)(). 

-١‏ إمضاء رأي القيادة: وذلك عندما توقن القيادة المَفسّدة بالنزول على 
رأي الجُندء وإن تسبّب ذلك في امتعاضي الجند واحتقانهم» حيث أنَّ نظرة القيادة 
تختلف عن نظرة الجند كما أسلفنا الذكرء وسيزول ذلك الاحتقان والامتعاض 
عند الجند في أوَّل ما تتكشّف الأمور عن سداد ورُجحان رأي القيادة» ومثاله ما 
كان في صلح الحديبية. 
تذكرة بصلح الحديبية: فحين وافق رسول الله مِيكْه على شروط المعاهدة» والتي 
بدت للكثير من المسلمين أنَّ فيها إجحافاً وذلاً للمسلمين» ومنهم سيّدنا عمر 
وله حين قال للنبي كه : (ألسنا على الحقيّ وعدؤنا على الباطل؟» قال يُنه: 
بلى» فقال: فَلِمَ نعطي الدنيّة في ديننا إذآ ؟ )(). 
ومع ذلك لم تلتفت القيادة النبوئّة لتغيّظ الجند واستشاطتهم, فقد كانت مُدركة 
وموقنة أنَّ هذا الصلح سيكون فاتحة خير ويركة ونصر للمسلمين» ولن تظهر 
للمسلمين ثمراثها إِلّا بعد فترة من الزمن. 
فصلح الحديبية وأحداثه» كان درساً بليغآً في السمع والطاعة والثقة بقرارات 
القيادة» حيث أنّ من اعترض بالأمس قد ندم اليوم» فهذا سيّدنا سهل بن حنيف 
:8 يقول: (اتَّهِمُوا رََيَكُمء رأَيئنِي يوم أبي جَندَلِء وَلَو أَستَطِيعْ أَنْ أَرْدَ أَمْرَ النَبِيَ 
يه لَرَدَدْئُُء وَمَا وَضَعْتَا أَسْيَافنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لأَمْرٍ يُفْظِعْتَاء إلا أَسْهَلنَ بنا إِلَى 


أَمْر تَعْرِقُهُ غَيْر أَمْرِنَا هَذَا)20: وهذا سيّدنا عمرُ في قد بقي زمناً طويلاً متخوفاً 


)0( المَغَازِي لِلوَاقِدِيَ (545/1). 
(") صحيح البخاري رقم (371)» كاب الشُرُوطٍ حبَابُ الشُرُوطٍ فِي الجهادٍ وَالمُصَالْحَةٍ مَعَ أَهلِ الب وَكتَابَةٍ الشّرُوطٍِ 
.)١ 17/9(‏ 


(') صحيح البخاري رقم(704)؛ كِتَابُ الاغْتِصام بالكتاب وَالسْنَةِ بَابُ ما يُذْكَرْ مِنْ دَمْ الرّأي وَتَكلّفٍ القِيّاس» .)1١7/4(‏ 
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أن يُنَزِلَ الله به عقاباً لما قاله يوم الحديبية» وكان يقول: "ما زِلْتُ أُصُومْ 
وَأَتَصَدَّقُ وَأَصَلِي وَأَعْتِقُ مِنَ الذي صَنَعْتُ مَحَاقَةَ كلآمِي الذي تَكلّمْتُ به يَوْمَئذ 
حَنَّى رَجَوْتُ أنْ يَكُونَ خَيْرَا ."0١(‏ 

وقد كان لهذا الدرس أثرٌ مديدٌ ظهرت ثماره يوم الطائفء. روى الواقدي في 
مغازيه: ( جاء عمر إلى رسول الله يليه - يوم الطائف - فقال: 'لم يؤدّنْ لك يا 
رسول الله في فتجها؟ قال: "لا". قال: أفلا أؤذْنُ في الناس بالرحيل؟! قال رسول 
اله يثه: 'بلى" فأَذّنَ عمر بالرحيل» فجعل المسلمون يتكلّمون» يمشي بعضهم 
إلى بعضء فقالوا: ننصرف ولا نفتح الطائف! لا نبرح حتى يفتح اللَهُ علينا؟ 
والله إِنَّهُم لأذلُ وأقلٌ مَن لاقينا؛ قد لقينا جمع مكّة وجمعَ هوازنء ففرّق الله تلك 
الجموع! وإنما هؤلاء ثعلبٌ في جُحرء لو حصرناهم لماتوا في حصنهم هذا! 
وكثر القول بينهم والاختلاف, فمشّوا إلى أبي بكر فتكلّمواء فقال أبو بكر 425 : 
الله ورسوله أعلم» والأمر ينزل عليه من السماءء فكلَّمُوا عمرّ فأبَى وقال: قد 
رأينا الحديبية ودخلني في الحديبية من الشكَّ ما لا يعلمُه إِلَا الله وراجعت 
رسول الله ميته يومئذٍ بكلام ليت أَنِي لم أفعل» وإنَّ أهلي ومالي ذهباء ثم كانت 
الخيرة لنا من الله فيما صنع؛ فلم يكن فتحٌ خيراً للناس مِن صلح الحديبية؛ بلا 
سيف دخل فيه من أهل الإسلام مثلُ مَن كان دخل مِن يوم بعث رسول الله 
ينه إلى يوم كتب الكتابء فانّهموا الرأي» والخيرة فيما صنع رسول الله بيه ولن 
أراجعه في شيءٍ من ذلك الأمر أبدً! والأمز أمرُ الله وهو يوحي إلى نبيّه ما 
يشاء)(3). 


(1) سف الإناء اده أززة فسل كرض 512 


(') مغازي الواقدي 1-959 
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مثال وموقف نبوي آخر: 

عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَة: أنَّ عَبْدَ الله أتَى رَسُولَ الله يكم فَقَاَ: يَا رَسُولَ الل 
إِنَهُ بَََنِي أَنَكَ ريد قَدْلَ عَبْدِ الله بْنِ أَبَيَ يما بَلَمَكَ عَنْهُ فَإنْ كُنث لا بْدٌ قاعِلًا 
فَمْرْنِي به» فَأَنَا أَخْمِلْ إِلَيِْك رَأسَهء فوالله لََدْ عَلِمَتِ الْحَرْرَُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ رَجُلِ أَبَرَ 
بوَالِدِهِ مِنِيء وَإِنّي -0005 تأَمْرَ به غَيْرِي فَيَفتلّه فلا تَدَعْنِي تَفسِي أَنظز إلى 
قَاتِلِ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ بي يَمْشِي فِي النّاسِء فَْقْْلَهُ فَأَقدُلَ رَجْلّا مُؤْمنَا بِكَافِرِء فَأَدخْل 
انار فَقَاكَ رَسُولُ الله ميه: (بَلْ َتَرَفْقْ به وَنْحْسِنُ صُحْبَتَهُ مَا بَقي مَعَنَا). وَجَعَلَ 
بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَحْدَتَ الْحَدَتَ كان قَوْمُهُ هُمْ الَّذِينَ يُعَاتِبُونهُ وَتأخْدُونَهُ وَيُعَيْفُونَُ فَقَالَ 
رَسُولَ اللّهِ يه لِعْمَرَ بْنِ الْخَطّابء حِين بَلََهُ ذَلِكَ مِنْ شَأَنِهم: (كيت تى يا غمز؟ 
أَمَا وََلّهِ َو قَتَلثُهُ يَْمَ فلت لِي أَقثْلهُء لأزعدث لَهُ آثفتء لو أَمَْتَهَا الْيَومَ عله لَمَتَلثْهُ) 
قَالَ: قَالَ عُمَرُ: قَد وَآنَّهِ عَلِمْتُ لَأَمْرُ رَسُولٍ الله .ته أَعْظُمْ بَرَكَةَ مِنْ أمري(2). 


خْبَرَهُ أَنَّ سْرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ أَخْبَرَهُ أَنّهُ لَمَا خَرَحّ رَسُولُ الله يه مِنْ مَكَةَ مُهَاجِرًا 
إلى الْمَدِينَةٍ جَعَلّتْ ذُرَ' كن لقن 255 مثة ثافة فيا أنا جَالِسٌ في نَادِي قَؤْمي إِذ 


عمسن ده 


قبن رَجْكَ فَمَالَ: واه لقد ريت رَكَبَةَ تَلانّةَ مَرُوا عَلَيَ آنِقَا إِنِي لَأَرَاهُ مُحَمَدَا 
يه قَالَ: 0 إِلَيْهِ: أن اسكُثء إِنَّمَا هم بَُو فُلَان يَبْعُونَ صَالَة لَهُمْ 
َلَبنْتُ قَليلاء ثُمّ فُمْتء فَدَحَلْتُء فَأَمَرْتُ بِفْرَسي قَقِيدَ إلى بَطْنِ الواِيء وَأَخْرَحَتُْ 
سلاحي مِنْ وَرَاءِ ا قِدَاحي التي أَسْتَقْسِمْ بِهَاء وَلَبِسْتُ لَأْمَتِي؛ 
ثم أَخْرَخْتْ قداجي» فاشتفمنث» فخرج السَهم الذي أخرة أن لا أَصْرَهُء قَالَ: 

وَكُنْتُ أَرْجُو أنْ أَرْدّهُ فَآخْدَ مِنَةَ النَاقَةء فَرَكَيْتُ عَلَى أَنَرِهء فَبَيْتَمَا هرسي يَشْتَدُ 


)'١(‏ رَوَاهُ ايْنُ هِشَام في السيزة التبَويّة (05/5") مُرْسَلا.). 
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دعر ف جه ة ب تن 3 15 و ا ِ 000 ا 1 
؛ فَسَقَطْتٌ عَنْدُ فَأَخْرَجْتُْ قدا فاشفسكة 2 حَ الْسَّهُمُ الذ 
بي عدر حرجب لاحي حَّ دي 
_ ْ كو 1 أ قي قاية ع لكي 1ه اكد وس ف ف ان 11 له و مي ةم د 
أكرَهُ: لا أَضْرّهُ ل أن أَتِبَعَهُ فرَكبْت فرّسيء فلمًا بَدَا لي القَوْمُ فنَظرْت 
.0 0 م2 َ- ون هي 5 يام 2 ئّه ٠.‏ ااه 5 ب 2 بر ان ابراه 
| » وَذهَيَت نَدَامْ ا 2 تقلت عَنْدُء فا تدذيك» 
اللهم حدر بئ ترسى» وذفبت يداه في 2١‏ رصني 10 سدحرخم يديه 
0 ب ان وي ا 41 لاقه او :كك 05 070 
فَاتََعَمُمَا دُحَا؟ العصّاء فث أن كد 5 » وَأَنْهُ ظاهر » فَنَادَيْتْهُمْ 
ل م ل مع ميى » و : يدهم 
تكله انون » قواللى لا اذيك ولا يأمكة مت شعدة تكرخرتة: قا نشو 
: انظرُونيء فوَاللهء لا ادَيْتَكُمْ وَلا يَأتِيَكُمْ مِنْي شَيْء تَكْرَهُونَهُ» قال رَسُولُ 


الله ييه: (مَادَا تَبْغِي؟) قُلَتُ: اكْتْبْ لي كتابًا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْتَكَ آي قَالَ: 
(اكْنْبْ لَهُ يَا أبَا بَكْرِ) » قَالَ: فَكَتَبَ لِي كتابّاء ثْمّ أَلَْاهُمْ إِلَيّ قَالَ: فَرَجَعْتُ 
فَسَكَتُء فَلَمْ أَذْكُزْ شَيْنَا مِمّا كَانَ» حَنَّى إِذَا فَتَحَ الله كك عَلَى رَسُولِهِ يله مَكَّة 
وَفْرَعَ مِنْ حْتيْنٍ حَرَخْتُ إِلَى رَسُولٍ الله ته لِألََاه وَمَعِيِ الْكِتَابُ الَّذِي كُتَبَ 
لي» قَبَيْنَمَا أَنَا عَامِدٌ لَهُ دَخَلَْتُ بَيْنَ كَتِيبَةٍ مِنْ كَتَائْبٍ الْأَنْصَارِء فَجَعَلُوا يقُرَعُونِي 
بِالزّمَاح وَيَقُولُونَ: إِلَيِكَ إِلَيِكَ حَتَّى دَنَوتُ مِنْ رَسُولٍ الله يه وَهْوَ عَلَى تاقتِه 
أنْظْرُ إِلَى سَاقِهِ في عَرْزهِ كأَنَهَا جُمَاركُء فَرَفَعْتُ يَدِي بالكتابء وَفلَتُ: يَا رَسُولَ 


اللهء هذا كتَابْك, فَقَالَ رَسُولُ الله كه: (يَوْمْ وَقَاءٍ وَيِرَ)» فَأْسْلَمْتُ وَسْفْتُ إِلَيْهِ 


طبدّقة هالى ١‏ 

-1١‏ قال ابن إسحاق: " حدّتني بعص بني سعد بن بكر أنَّ رسول الله يكْهِ قال 
يومئذ إن قدرتم على بجاد(")» رجل من بني سعد بن بكر فلا يفلتتّكم» وكان 
قد أحدث حدثاًء فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله وساقوا معه الشيماء() 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير برقم (1507) »من حديث كب بْنْ مَالِكِ بْنِ جَعْشْم عَنْ أَخِيهِ سراقة» 

)0( كان بجاد رجلا من بني سعد من هوازن قد أحدث حدثا عظيماء وذلك أنه أتاه رجل مسلم» فأخذه بجاد فقطعه عضوا 
عضواء ثم حرقه بالنار. 

0 لواب ونح التعحنة رشكرى: الفطياة ونان قبياء لبا جلا ولمع وهو لتب غليع على ايها قل ضرت قن يها إلا 
به. واختلف في اسمها: فجزم ابن سعد وابن قتيبة بان اسمها: جدامة -بالجيم المضمومة والدال المهملة» والميم: وجزم ابن 
عبد البر: بأن اسمها: حذافة -بالحاء المهملة المضمومة» والذال المعجمة المفتوحة فألف ففاء» وصوبه الخشني وذكر 
السهيلي في ذلك وجهين: الأول ما ذكره ابن عبد البرء والثاني خذامة - بكسر الخاء وبالذال المعجمتين» والميم. (انظر: 








ا ل ع ا ا و اد دن 802 2 الى مب 


بنت الحارث بن عبد العُزَّى أَخثُ النبي يه من الرضاع(22» فعنفوا عليها في 
السياق» فقالت للمسلمين تعلموا - واللهِ - أَنّي لأختٌ لصاحبكم من الرضاعة: 
فلم يصدّقوهاء حتَّى أتَوا بها إلى رسول الله يكم(0)", عه قلما اتقيى يها إلى 
رسول الله مه قالت: 'يا رسول الله إِنّي أختك من الرضاعة»؛ قال: وما علامة 
ذلك؟ قالت: عصَّةٌ عضضتنِيها في ظهري وأنا متورّكثك27. قال: فعرف 
رسول الله العلامة» فبسط لها رداءه» فأجلسَها عليه» وخيّرها وقال: إن أحببت 
فعندي محبّبة مكرّمة» وإن أحببتٍ أن أمبَّعَك وترجعي إلى قومك فعلث, 
فقالت: بل تميَّعُني وتردّني إلى قوميء فمتّعَها رسول الله يه وردّها إلى 
قومها'(4). 

*. الومضة الثالثة- تَطييبُ خَوَاطِرٍ أَهْلٍ الفَضْلٍ وَذُوِي الهَيْنَات: 


فعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَ 25 » قَالَ: لَمّا قَسَّمَ رَسُولُ الله يه السَّبْى بِالْجِعْرَائَة أغطّى 


ا ادا قحك | 2 2بوَا ب > أأسه كم ا م و ا مع لس 5111 


- 


وَفَشَكَ حت :قا قائليكه أكا وشوق اكد فثذ انم قؤدةه قان+ فأزضلة إلى ضغد ين 


ابن سعد: الطبقات الكبرى ١١١/١‏ وابن قتيبة: المعارف ص 28). والطبري: تاريخ الرسل والملوك 517/7 »١‏ وابن عبد 
البر: الاستيعاب771/4 و7545 مع الإصابة» والسهيلي: الروض الأنف ١55/7‏ و؟5١‏ وابن الأثير: أسد الغابة 557/1 
واا5اء وابن كثير: البداية والنهاية ”3 و55/5”, وابن حجر: الإصابة /1 وةة2 والزرقانى: شرح المواهب 
١/١‏ و؟ره؟735-1, 

( امن جية انه #رضع أميااعليية النجدية ينين أكيها بق الغاركه 

(1) شيرة انن هشام 9/ه 4 والسويلي: الروض الألك 1900 والفلاص» الاقضاء؟ فاريع الرسل والملوك:+اوافظن: مغازي 
الواقدي ١١/7‏ ثوابن كثير: البداية والنهاية 55/5"» والزرقاني: شرح المواهب؟/ه١-75.‏ 

(') متوركتك: حاملتك على وركىء والورك: ما فوق الفخذ ابن الأثير: النهايةه/175. 


(1) سير وى شاد رارف والشييلي» الرومتن انع 1 








ف ا كا ع ا ا و اه دن 8:2 2 الى من 


عُبَادَةَ فَقَالَ: «ما مَقَالَةٌ بَلَمَْنِي عَنْ قَوْمكَ أَكْتَرُوا فيهَا»» قَالَ: فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: فَقَدْ كان 
مَا بَلَمَكَء قَالَ: فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: ما أتا إِلّا رَجُلَ مِنْ قَوْمِيء قَالَ: فَاشْتَدَ 
حَظَائِرٍ النَبِيَ .# وَقَامَ عَلَى بَابِهَاء وَجَعَلَ لا يَْرِكُ إِلّا مَنْ كَانَ مِنْ قَوْمِهِء وَقَدْ ترك 
رجالا مِن الْمُهَاجِرِينَء وَرَادَ أَنَاسَاء قَال: ثُمّ جَاءَ النَبِيْ كته يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْمَضَبُء 
فَقَالَ: «يّا مَعْشَرَ الأنصضارء أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضصُلَالًا قَهْدَاكُمْ اللّه؟», فَجَعَلُوا يَُولُونَ: تَعُودْ 
باللَهِ مِنْ غَضَبٍ الَهِ وَعَضَب رَسُولهِء «يّا مَعْشَرَ الْأنصّارء أَلَمْ أَِدْكُمْ عَالَةَ فَأَغْنَاكُمْ 
لّهك». فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: تَعُودْ بِاللَهِ مِنْ عَصَبٍ الله وَعَضَبٍ رَسُولِهِء «يّا مَعْشَرَ 
الأنصَارء أَلَمْ أَجِدْكُم أعدَاءَ فَأَلّف الله بَيْنَ فأوكُن». فَيَقُولُونَ: تَعُودُ بِاللّهِ مِنْ غَضَب 
اللَّه وَعَضَب رَسُولِهء فَقَاَ: «ألا تُجِيبُونَ؟»» قَالُوا: اللَهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ وَأَفْضَلْء فَلَمَا سْرَيَ 
عَنْهُ قَال: «وَلَو شِنْتُم لَقُلنُمْ مَصَدَفْتُمْ: أَلَمْ تجذك طَرِيدَا فَوَيْتَاكء وَمْكَذَّيَا قَصَدَّفْتَاكَ؛ 


2 
5 


مر 


الاسما 


وَعَائِلّا فَآسَيْنَاكَء وَمَخْدُوبا قَتَصَرْتاكَ», فَجَعَلُوا يَبْكُونَ وَتَقُولُونَ: اللّهُ وَرَسُولُهُ 
وَأَفْضَلُء قَال: «أَوَجَدْتُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ دُنْيَا أَخْطْيْتُهَا قَومَا أَتالَفُهُمْ عَلَى الْإسْلام, وَوَكَأْتْكم 
إِلَى إِسْلَامِكُمْ» لَو سَلَكَ النَّاسٌُ وَادِيَا أؤ شِغْبًا وَسَلَكْتُمْ وَادِيَا أؤ شِغبًا لَسَلَكْتُ وَادِيكُمْ أو 


د مدمه ‏ كفم ات دام ةو كع | ركمرو )!1 هلك ك9 خم 0 > اكه ل م عا لمعه 
شَعْبَكُمْء أَنْتَ شَعَارٌ وَالنَاسُ دِثَارٌء وَلوْلا الهجْرة لكُنت امْرَا مِنَ الانصَارٍ»» ثْمَّ رَفعَ يَدَيْهِ 





ا ل ع ا ا و ا انا :8 2 الى من 


حَنَّى إِنّي لَأَرَى مَا تَحْتَ مَنْكبَيْه فَقَالَ: «اللَّهُمَ اغفِز لِلْأَنْصَارٍ وِلأَبْنَاءٍ الْأَنْصَارٍ وَلأَبْنَاءِ 


- 


أَبْتَاءٍ الْأَنْصَارِء أما تَرْصَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بالشَّاة وَالْبَعِيرِِ وَتَدْهَبُونَ بِرَسُولٍ الله 


57 


0 


إِلَى بِيُو: تكُذ؟», فَبَكَى الْقَومُ ع1 كن اشام لِحَاهُمْ وَانْصَرَفُوا وَهُمْ يَقُولُونَ : رَضينًا باللّه 


رَنَاء وَيِرَسُولِهِ حَظا وَنَصِيبًا.7١)‏ 


اعْلَمْ - يَرْحَمْكَ الله- أنَّ مِنْ أَهَمَ الأمُور التي يَجِبُ أَنْ يَفْهِمَهَا القَائِدُ أنَّ الاغتِمَاد 
كرك كان القن الأرتيه قل ة لقوق أنْ يَبْنِي فَاعِدَتَهُ المَتِيئَةَ عَلَى رِجَالٍ إِنْ دُهوا 
أَجَابُواء وَإِنْ نُودُوا لَبّواء أضحاب عَزِيمَةٍ صَادِقَةٍ وَهِمّةِ عَالِيَةٍ وَعَايَةٍ بَعِيدَةِ» رِجَالٍ 
أَعَدُوا أَرْوَاحَهُمْ وَعْقُولَهُمْ وَأَجْسَادَهُمْ لِلجِهَادٍ الطُويلٍ؛ فَهُمْ الّذِينَ سَيْبتُوا مَعَهُ في 
المِحَنٍ وَالإِحَنِء وَلَنَا في غَزْوَةِ (حْتَيْنِ) أَكْبَرْ مَِالٍ. 

وَإيَاكَ أَيُهَا القَائْدُ أنْ تخرص عَلَى الكمَ الذي تَبْنِي عَلَيْهِ الأَمَمَ وَالجَمَاعَاتِء ثم 
نت تَدْرُ وَتَثْرِْكُ الكَيْف وَالنَوْعَ فَالكَمُ غَيْرُ المُنْتَحَبٍ يَكُونُ غْنَاءَ كَعْتَاءٍ السَّيْلِء أو 
كبَالونٍ يَذْهَبُ أَذْرَاجٍ الرّتَاح رُغْمَ حَجْمِهِ مَعَ أوّلِ مِحْنَةِ. 

فَاحْرصٌ أُيُهَا الأمير عَلَى بنَاءِ هَذِهِ اللَبَقه وَاخدّز مِنْ أي شَيْءٍ كذ يُؤْيهِمْ أؤ 
يُحْزِنْهُمْ أؤ يَعْتْ في عَصْدِهِمْء طَيْبْ حَوَاطِرَهُمْ تَجَاقَْ عَنْ عَثَرَاتِهِمْ اسْعَ في 
حَاجَاتِهِمْء وَاعْلَمْ نلك إن َم تكن بهخ لم تكن بخترهم» وهم إن لَمْ يكُوثوا يك كائوا 
كَذَلِكَ فَحِيتَهَا أَنْ 0 بهم الظّنُونُ» بَلْ سَيَكُونُونَ رَوَاسِيء كالجِبَالٍ الشَّامِحَاتِء لا 

هُمْ الهَرَتُء وَلَا تُقَرَفُهُمْ عَنْكَ الوَنلاث. 


(1)() زؤاااك أب خيية فى كشقيه (بنهةب]) كذاث الحتاري -كزوة خلين وها جاذ فيهاء وذو ف الشحيكي . 








قد ا كا ع ا ا و اد دن 8:2 2 الى مب 


وا 0 عَبْدُ الله 0 ا ا أزمَة ا الإشلاميٍ ٠‏ هي أَرْمَةُ رجَالٍ 
«الكاسُ كيل مَانَة لا تَحِدُ - لق | أئْ 2 الْكَامِلَ في 0 في الدُّنيَا وَالرَعْبَةِ 
في الآ خزة كل لزاجلة في الإيل» والزاجلة هي التعيز اغوي ار 
فيه لِلمْبَالعَة. أيْ لا تجِدُ في كُلّ مَانَةٍ جَمَلِ وَاحِدَا يَحْتَمِلْكَ في أَسْفَارِكء وَقَدْ روي 
أنّ عُمَرَ بْنَ الطاب 429 قَالَ لِصَفْوَة مِنْ صَحْبه: «تَمَنُوا»» فَتَمَنَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ 
شَيْتَاء ثم قَالُوا: تَمَنَّ يَا أَمِيرَ المُؤْمنِينَ» فَقَالَ: <أتَمَنَى أنْ يَكُونَ لي مِلَاْ هذا البَيْتِ 
مِذْلَ أبي عْبَيْدة(20, إِنَّ الرَجَالَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ قَلِيلُونَ» وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ َكَل وَنَّ 
الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ أَنْدَرُ وَأَغْرَبُ» وَإِنَّ الّذِينَ يَصْبِرُونَ عَلَى هَذَا الطّريق لا يَكَادُونَ 
يذْكَرُونَ». 

الومضة الرابعة-الصبرٌ على جهلٍ الأتباع وخصوصاً حدثاءً الالتزام: 

عَنْ جْبَيْرٍ بْنِ مُطعِم 25 أنه بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولٍ اللّهِ تت وَمَعَهُ اناس 
مَفْمَلَهُ مِنْ حُنَيْنء فَعَلِقَهُ النّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَنَّى اضْطرُوةُ إِلَى سَمُرَةَء فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ 
فَوَقَف التَبِيْ ليه. فَقَاَ: «أغطوني ردَائِيء لَوْ كَانَ لي عَدَدُ هَذِهِ العضَاهٍ نَعَما 


- 


ور 28 عي وان 1 2 2< ا# ا 20 2 ات 
لفَسَمْتَهُ بَينَكُمْ لم له تَجِدُونى بَخيلا» ولا كَدونَاء ولا جَبَانًا».(5) 


.]15- والفرجة اق أن النفيا فى :(التصفين )[19 5]ء بأخرمة الدتررن .في المجالننة حراش اليلد[‎ )١( 
كتابُ فَرْضٍ الخُْمْسِبَابُ مَا كان النَبِئَ 2 يُعْطِي المؤَلَفَةَ قُلويِهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الخُمْسِ‎ )"١44( ("رَواة البُخَارِيُ في صَحِيحِهِ‎ 


وَنْحْوه. 








قي . لو ب ع ا اق و “د ان او 6 الاو و 


تربيتهم وتعليمهم وتأديبهم» وَخَاصَّةَ أَهل الحَمَاسَة وَالشَّدَةِ وَأَصْحَابَ الالْترَام 
الجَدِيدٍء فحديثو الالتزام كثيراً ما يتعبون القادة وحتى الأفراد في العمل الجهادي 
فهو قد انتقل من حياة الجهل إلى حياة الإسلام العملي المنظّم قبل المرور 
بقسط من التربية والعلم» فلم يعرف من الشريعة إلا أشكالاً لم يفم حكمتها 
وحُكمّهاء وتراه يحصر العقيدة والدين في بوتقة تقصير الثوب أو إطالة اللحية؛ 
ويجعلها المعيار والمفصلء و يصدر الأحكام والفتوى لمن قصّر في ذلك 
لدرجة تصل به للتفسيق والتخوين والتشكيك والعمالة والأدلجة الغربيّة» وهو في 
الفرائض التي هي من المُسلَّمَات مقصّر أيّما تقصيرء فتراه ينكر ويحارب من 
طال ثوبه أو قصرت لحيته وهو ينام حثّى عن صلاة الفجر(١).‏ 

وللأسف كم ترى في طريق الجهاد من هؤلاء الجهّلة الجهّال» فتنظر إلى طول 
لحيته وقصر ثوبه وسمته فتظنّ للوهلة الأولى أنه أحد الأفذاذ حتّى إذا أفاض 
عن بعض ما بين براثنه» فاح نتن جهله وسقط من عينكء ويصل به الكبْر إلى 


التكلّم في أمور عظام وقف عندها أفذادُ أهل العلم وتراه يردّد بعجرفة في حاله: 


(1أ وفنا لين المقام مقام دفاخ على من فشر في الشنق والواجيات الشرعية, 








السيرة العسكربًة لخبر البرية عه 

(هم رجال ونحن رجال)» وهو لا يميز بين الفرائض والسنن» وترى الكَثِيرَ مِنْهم 
يَرَى بحسب فَهْمِهِ وَقِلَّةِ عِلْمِهِ أنَّ الدِينَ وَحَلَ الأمُور لا يَكُونَ إِلّا بِالشّدّةِ وَالعنْفِء 
وَأَنّهُ كُلّمَا زَادَثْ شِدَّتْهُ رَادَتْ تَقْوَاكُ وَيَعْصُهُمْ قَدْ يَرَتكبُ مِن الأغمَالٍ مَا فيه سُوغ 
أدب كبيز» وَيَرَى أنَّ فِعْلَهُ هذا مِنْ قُبَيْلِ الصّذع بالحقّء خصوصاً إن ارتبط 
الأمر بمنفعة دنيوية ماذِيّة. 
قد أيقنًا في هذا الطريق أنَّ التقصير في تربية هؤلاء الشباب وتأديبهم و لجم 
جماح جهلهم؛ تصل بهم الحال لأحد طريقي الإفراط -الدعشنة والغلوَّ أو 
التفريط فيتحوّل إلى مرتزق بالمصطلح المعاصر أو قاطع طريق. 

يَقُولُ الشَّيْحُ عَبْدُ الله عَرَّام ته تعالى: 'إنَّ الشَّبَابَ الَّذِينَ جَاؤُوا لِلجِهَادٍ 

شَرَة يُتعَبُونَتَا أَكْثرَ مِنْ الشَّبَابٍ الَذِينَ تَرَبَوَا مُنْدُ سَنَوَاتِ في دِين الله وك لأنَّ 

نَفْسَهُ تَشَرَثْ دِينَ الله وكِكَ تَدْرِِجِيّاء وَلِدَلِكَ يُعَدُ عُودًا صُلْبًا يَحْتَمِلُ التكاليت". 

وَيَُولُ لله تعالى: 'أخي القَائِدَه بقَدْرِ مَا تَبذل عَلَى جُنْدِكَ الَذِينَ حَوْلَكَ مِنْ 


وَقْتِكَء وَتَنْعَبُ في نَرْبِيتِهِمْ وَتَوْحِيِهِهِمْ تَكُونُ النَّتَائِجْ طَيَبَةَ وَالجُهُودُ مُتْمِرَةَ وَكُلْمَا 
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َالفِكْرٍ الَّذِي إِليْهِ تذغوء وَإِذَا غِيْتَ عَنْهُمْ وَانشَعَلْتَ بِعَيْهِمْ وَمَهِمَا كاتث الأمُوز 
الَّتِي صَرَفْتٌ بها وَفْتَكَ مُهِمّةَ فَإِنّكَ تَفْقِدُ وَدَهُمْ تَدرِيجياء وَتتَِْنُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِْكَ 

ولا بدّ من مزج التربية والتعليم بالحبٌ والصبر والعطاء السخيّ الوفير» حينها 
سيرتبط بك الأفراد ويحبُونك, فقبل هذه الفترة التي تسبقها التربية لن تنفع معهم 
العقوبة وسيفلتون بشكل أو بآخرء وتذكّر أنَّه لا نفع من ارتباط لا تأديتَ فيه 
ولا تربية. 

يَقُوك صن تزو: "إذا عَاقَيْتَ الجُنُودَ قَبْلَ أن يُصْبِحُوا مُرْتَبِطِينَ بك فَآَنْ يُصْبِحُوا 
مُطِيعِينَ» وَمِنْ غَيْرٍ ذَلِكَ فَهُمْ لا فَائِدَةَ مِنْهُمْ وَلَا جَدْوَىء أمّا إِذَا أُصْبَحُوا مُرْتَبِطِينَ 
بك وَلَمْ ثوقغ بهم أيّ عِقَابٍ فَهُمْ أيْضَا سَيَكُونُونَ مِنْ غَيْرٍ تفع ولا جَذْوَى .)١7‏ 

وتفول: 'إنْ كُنْت طَيّبَا متَسَاهِلاء كن غَْرَ قَادِرٍ عَلَى جَعْلٍ جُنُودِكَ يَعْرِفُونَ 
حْدُودَ سُلْطَاتِكَ عَلَيْهِمْء أو كُنْتَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى فَرْضٍ أوَامِرِكَ بِالقُوَةَه أو كُنْتَ 
غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى قَمْع مَظَاهِرٍ الفَْضَى وَالشَعَبء فَوَفْتَهَا يُصْبِحُ جُنُودْكَ كَالأطْفَالٍ 


المْدلَلِينَء لا نَفْعَ يُرْتَجَى مِنْهُمْ وَلَا فَائْدَه» إذَا حَاقَكَ جُنُودُكَ وَحَشَوْكَ لَمْ يَحْشَوا 


)0 «قَنٌ الحَرٌب» (ص؛8) 








العَدُوّ'(1). 


وهناك قاعدة مهمّة في التأديب على القائد أن يعيّها وهي خطورة تباين وتقلب 
المعاملة مع الجنود بحسب الظروف المحيطة من أمن أو خوف أو اضطراب أو 
استقرارء وليس بما يتطلّبه الموقف من تصرّف شرعيّ حكيم يناسب الموقف 
المنبعث من الجند سلباً أو إيجاباً» فهو بداية الطامّة للفوضى والتفلت والعصيان. 

يَقُوك صن تزو: "لقَائِدُ الّذنِي يَْمَدُ إلى التَّهْدِيدٍ وَالوَعيدٍ وَالطْغْيَانِ في البِدَايَة ثم 
تَحْت وَطْأَةٍ الحَؤفٍ مِنْ إِغَدَادٍ العَدُوَ يُحْسِنُ مُعَامَلَةَ رِجَالِهِ حَوْفًا مِنْ تَمَرُدِهِمْ لَهُوَ 
دَلِيل عَلَى انْعِدَام الحَدّ الأذتى مِنْ المَّهم وَالإذراك لَدَيْهِ'(5). 
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)0 «قَنٌ الحَرٌب» (ص 5 165-9) 


00 «قَنٌ الحَرٌب» (ص؟382) 
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القيادة النبوبة والأحمق المتبع 
“* نَسَيْه: 
عيينة بْنُ حصن بْنِ حذيفة بْنِ بدر بْن عَمْرو بْن جوية بْن لوذان بْن ثعلبة بن 
عدي بْن فزارة بن ذبيان بْن بغيض بن ريث بْن غطفان بن سعد بْن قيس عيلان 
الفزاري يكنى: أبا مَالِكء أسلم بعد الفتح» وقيل: أسلم قبل الفتح» وشهد الفتح 
مسلمّاء وشهد حنيئًا أؤ الطائف أيصّاء وكان من المؤلّفة قلوثهم» ومن الأعراب 
الجُفاة» وكان عينية في الجاهلية من الجرّارين» يقود عشرة آلاف (). 
** مواقف من حياته: 


١.قبل‏ الإسلام: 


وذكر أبو حاتم السّجستانيّ في كتاب «الوصايا» أن حصن بن حذيفة أوصى 
ولده عند موته» وكانوا عشرة» قال: وكان سبب موته أنَّ كررٌ بن عامر 
العقيليَ طعنه؛ فاشتد مرضه. فقال لهم: الموت أروح مما أنا فيه» فأيّكم 
يُطيعني؟ قالوا: كلّناء فبدأ بالأكبرء فقال: خذ سيفي هذا فضعه على 
صدريء ثم اتكئ عليه حتى يخرج من ظهريء فقال: يا أبتاه» هل يقتل 
الرجل أباه! فعرض ذلك عليهم واحداً واحداء فأبّوا إلا عيينة» فقال له: يا 
أبت» أليس لك فيما تأمرني به راحةٌ وهوّى» ولك فيه مني طاعة؟ قال: بلى» 


(') أسد الغابة 51/8/4. 
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فأعرفت أعطوعكم لي في حياتي: 7 أطوغ 0 لي بد بعد موتي» فاذهب, أنت سيّد 
ولدي مِن بعديء, ولك رياستي, فجمع بني بدر فأعلمهم ذلكء فقام عيينة 
بالرياسة بعد أبيه» وقتل كرزا(١).‏ 


؟ .يوم الطائف: 


ص 


04 


الموقف الأول: عَنْ عَرْوَةَء قَالَ: ' وََقْبَلَ عَيَيْتَةُ بْنُ بَدْرٍ حَتَّى جَاءَ إِلَى رَسُولٍ الله 
ينه فَقَالَ: انْدَنْ لِي أَنْ أكَلَمَهُمْ لَعَلَ الله أَنْ يَهدِيَهمْ أَنْنَ لَه فَانطلَق حَتّى دَخَلٌ 
عَلَْهُمْ الجضنء فَقَالَ: بأبي أَنتُمْ تمَسّكُوا بمَكَانِكُمْء وَاللهِ لَتَخنْ أَدَل مِن الْعبيدء وَأَقِيم 
باللهء لَيْنْ حَدَتٌ بِهِ حَدَثٌ لَتَمْلُِنّ الْعَرَبَ عَِا وَمَتَعََ فَتَمَسَّكُوا بِحِضْنِكُمْء وَإيَاكُمْ أنْ 
تُعْطوا بِأَيْدِيكُم وَلَا يَتَكَائَررَ ا »نم رَجَعَ غُيَيْتَهُ إلى رَسُولٍ الله 
ينه فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله تلثه: (مَادَا قُلتَ لَهُْ يَا غُيَيْتَهُ؟) قَال: قُلْتُ لَهُمْ وَأَمَرْثُهُمْ 
بالإسلامء وَدَعْوَكُهُمْ َيِه وَحَذَرْتُهُمْ النَارَه وَدَلَلتُهُمْ عَلَى الْجَنّة فَمَانَ لَهُ رَسُولُ الله 
و 2 بَل قُلْتَ لَهُمْ كدَا وَكَذَا) فَقَصّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ته حَدِيتَه» فَقَالَ: 
صَدَفْتَ يا رَسُولَ الله أَثُوبُ إِلَى الله كك وَإلَيِكَ مِنْ ذَلِك(1). 

الموقف الثاني: حين أذَّنَ عمر 25 بالرحيل» فاستقلٌ الناسُ نادى رجل من ثقيف 


يدعى سعيد بن عبيد بن أسيد بن أبي عمر بن علاج : ألا إِنّ الحيّ مقيم(5) » فقال 


(1) الإصابة في تمييز الصحابة؛ عبينة بن حصن بن حذيفة» (1/595). 
(') رواه البيهقي في الدلائل؛ جْمَاع أَبوَابٍ غَرْوَةِ حَيْيَرَ حبَابُ اسْتِئْدَانٍ عَْيْئَة بْنِ حِضْن بْنِ بَدْرٍ في مَحِيِهِ تَقيفَاء وَِطْلَاع الله . 
رَسُولَهُ ميته عَلَى مَا قَالَ لَهُمْء(15/4١‏ ) 


(7) كلما كم هن التصير والقيائتد 
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عيينة بن حصن: أجلء» والله مجدة(١)‏ كراماً» فقال له رجل(') من المسلمين: قاتلك 
الله يا عيينة» أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله ميته وقد جئت تنصر رسول 
الله سيينْه؟! فقال: 'إنّي والله ما جئت لأقاتل ثقيفاً معكم» ولكيِّي أردثُ أن يفتحَ محمد 
الطائف» فأصيب من ثقيف جارية أطؤهاء لعلّها تلد لي رجلا فإنَّ ثقيفاً قوم 
مَناكير (75). 
“.في المدينة المنورة: 
-١‏ عَنْ جَرِيرٍ (أَنَّ ع عُيَيْنَةَ بْنَ حصن دَخَلَ عَلَى النَبِيَ يه وَعَنْدَهُ عَائْشَةٌ قَقَالَ: 
مَنْ هَذِهِ إِلَى جَانِبِكَ؟ قَال: " عَابْشَةُ ". قَالَ: يا رَسُولَ الل أَقَلا أَنْزِلُ لَكَ 7 
حَيْرٍ مِنْهَا؟ - يَعْنِي امَرَأتهُ فَقَالَ النَبِىْ بت ينه : " لا ". قَقَالَ لَهُ النَّبِيْ له : 


اخْرُجٌ فَاسْتَأَذْنْ ". قَقَالَ لَه إِنّهَا يَمِينُ عَلَيَ أَلَّا أَسْتأَّْنَ عَلَى مُصَرِيّ. فَقَالَتْ 


عَائْشَةُ: مَنْ هذَا؟ فَقَالَ: " هذا أحمق مُتَبَعْ) '(4). 


-١‏ عَنْ قَيْسِء قَالَ: دَحَلَ غَيَيْئَهُ عَلَى النَبِىَ 2 وَلَمْ يَستأَذْنْء فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يا 
رَسُولَ الل مَنْ هذًا؟ قال: " هذا أَحْمَقْ مُطَاعٌ فِي قَوْمِهِ ". قَال: ثُمٌ أَبِي 


( هص كله في العقد ضح اللغة التردية البعاصرة له عمد مكعار عيذ السيد عسل 31 8/1)» 

(') وعند الواقدي: فقال عمرى بن العاص: قافلك الله ضدح قوما مشركين بالامتتاع من رسول الله :4# وقد جلث تتصرية 

فقال: 'إني والله ما جئت معكم أقاتل ثقيفاًء ولكن أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب جارية من ثقيف فأطأها لعلها تلد لي 
رجلا فإن ثقيف قوم مباركون. فأخبر عمرو النبي َيه بمقالته» فتبسمءيّكٌه ثم قال: "هذا الحمق المطاع". 

(')سشرة اين عشام 24/89 والظيري: فارنت الرسل والقلوك رهض 

والسهيلي: الروض الأنف 717/7 وابن الأثير: الكامل ”/181. 

والواقدي: المغازي ”1515/7 والديار بكري: تاريخ الخميس ؟/١١١.‏ 

والحلبي: السيرة الحلبية 8١/7‏ والبداية والنهاية "5٠0/54‏ لابن كثير. 

ومناكير: أصحاب دهاء وفطنة (ابن الأثير: النهاية .)١١5/5‏ والفيروز آبادي: القاموس المحيط 548/7 .)١‏ 

)0 رواه الطبرانى (55595/, (؟/ه. 20 » قال الهيثمي ف في الزوائد: : رَوَاهُ 4 الطْبَرَانيُ عَنْ شيْخه عَلِيَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ حَافظٌ 
5 قيل فيه: ا بِذَاكَ قي رِجَالِه 2 الشويج . غَيرَ يَحيَى بْنِ مُحَمَّدِ بن مُطيع وَهْوَ ثقَةٌ برقم([5١58١)2‏ » كتَابْ 
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بِشَرَابِ فَاسْتََرَهِ ثُمّ شَرِب فَقَانَ: يَا رَسُولَ الله مَا هذَا؟ قَالَ: " هذَا الْحَيَاءُ خُلَةُ 
فيهم أَعْطُوهَاء وَصَيعْنْمُوهَا "1). 

”"- عَنْ عَائْشَةَ «فك, أنَّ رَجُلَا اسْتأَدَنَ عَلَى التّبىَ ينه قَقَالَ النَبِئْ يه :(بئسَ 
أو الْعَشيزة)» فَلَمَا دَخَلَ انْبَسَطَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَهِ يه وَكَلّمَهُ فَلَمَا حَرَجَ قُلْتُ: يَا 
وشو اث لكا استائن فلكه ريشن آخو العفيقت) كلقا ككل التضطت الف 
قَقَالَ: (يَا عَائْشَةُء إِنَّ الله لا يُحِبُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحَشَ).(0) 

.بعد وفاة النبيؤ: 

وكان ممّن ارتِدٌ وتبع طليحة الأسديّ» وقاتل معه؛ فأخذ أسيرّاء وحُمِل إِلَى أي 

بكر اه فكان صبيان المدينة يقولون: يا عدوٌ اللّه أكفرت بعد إيمانك؟ ! 

فيقول: ما آمنت بالله طرفة عين» فأسلم» فأطلقه أَبُو بَكْر(). 


)0( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (755751). كتَابُ الْأَدَبِ ما ذَكِرَ في الْحَيَاءٍ وَمَا جَاءَ فيه »)١5١7/5(‏ وورد في 
المطالب العالية للحافظ )313/1١(‏ ابن حجرء وفي إتحاف الخيرة المهرة (70/54؟) للبوصيري قال: 

وثنا يَحْيَىء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدِء حَدَتَنِي قَيْسَء قَالَ: فذكره. (حديث الحياء فقط). 

قال الحافظ ابن حجر: " هذا مُرْسَلٌء رَجَالْهُ رجَالُ الصّحِيح ". 
("أرؤة أبن قاؤة فى هنيد 403 ) ذلك الأتيحيات في كشن المقوء والة في اللشجيكين كما مء 


(') أسد الغابة 51/8/4. 
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**» المنهج النبوي في التعامل مع رؤوس القوم من الطابور الخامس(1): 

ويختصر التعامل النبوي مع رؤوس الطابور الخامس ومع أسياد القوم حديثوا 
العهد بالإسلام» ضمن قاعدة فن تحيد وتحوير7")الخصوم «من عدو إلى محايد 
ومن محايد إلى نصير». 

أولاً- المُدَارَاةٌ : 

وقد اتبع النبي .كه أسلوب المدارة بشكل خاص مع فئة معينة من الطابور 
الخامس وهم السادات والقادات ووجوه القوم» مع العلم أن هذا الأسلوب قد طبقه 
النبي يِه مع كثير من الأفراد العاديين في الدعوة والتأليف لقلوبهم. 
ولا بد في مطلع هذا العنوان التمييز والتفريق بين المدارة والمداهنة والنفاق» لأن 
الكثيرين من أهل الدعوة والقيادة عندهم لبس وخلط بين المفهومين. 

قَالَ ابْنُ الَيّم في كتاب «الرُوح» (): (وَكَدَلِكَ المُدَارَاةُ صِفَةٌ مَدْحء وَالمُدَاهَنَةُ 
صِفَةُ ذَمَ وَالعَرَقُ بَيْنَهُمَا أنَّ المُدَاري يَتَلَطْفُ بِصَاحِبه حَنَّى يَسْتَخْرِجَ مِئه الْحَقّ أؤ 
يَرْدّهْ عَنْ الْبَاطِلِء وَالمْدَاهِنُ يَتَلَطَفْ به لِيْقَِهُ عَلَى بَاطِلِهِ وَتَترْكَهُ عَلَى هَوَادُ فَالمْدَارَة 
لأَهلٍ الْإِيمَانِء وَالمُدَاهَنَةُ لأَهلٍ التِعَاقِ). 


)١(‏ الطابور الخامس في عصر النبوة َدِرَاسَةٌ فئ وَاقع الْسِيْرَة النَبَوَةِ وتَطْبِيْقَاتُهَا الْمُعَاصِرَةِ-لأبي مصطفى 
الغزالي» ط: ”, دار الحكمة سوريا إدلب» ١554١‏ 7 15 اد 

)١(‏ تحوير: أي تغيير وتعديل. 

(؟) الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: 75١‏ ه)ء» ن: دار الكتب العلمية - بيروت» (رص 
.)١١‏ 
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وبقول ابْنُ حَجَرٍ فِي «قَتْح البَاري»(2: (قَالَ ابْنُ بَطَالٍ: الْمْدَاراهُ مِنْ أخلاق 
الْمُؤْمِنِينَ» هي حَفْضٌ الْجَتَاح لِلنّاسِ وَلِينُ الْكَلِمَةِ وَتَرِْكُ الإغلاظ لَهُمْ في الْقَْلِ 
وَذَلِكَ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابٍ الْألفَةَ وَظَنّ بَعْضْهُمْ أَنّ الْمْدَارَاةَ هي الْمدَاهتَهُ فَمَلَطَ؛ لِأَنَّ 
المُدَارَاة مَنْدُوبٌ إِلَيْهَاء وَالْمْدَاهَنَُ مُحَرَّمَةَ وَالْقَرَقَ أَنَّ الْمُدَاهنَ مِنَ الدّهانء وَهْوَ الذي 
يَظْهَرُ عَلَى الشَّيْءِ وَبسْتر بَاطِنَه» وَقَسَرَهَا الْْلَمَاءُ بِأنّهَا مُعَاشَرَُ الْقَاسِقٍ وَإِظْهَارُ 
الرِضًا بمَا هُوَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ عَلَيْهِ وَالْمْدَارَاةُ هي الرَفْىَ بِالْجَاهِلٍ في التَعلِيم 
وَبِالْمَاسِقٍ في النَّهِي عَنْ فغلِه وَتَرْكُْ الإغلاظ عَلَيْهِ حَيْتْ لا يَظْهَرُْ مَا هُوَ فيه 
وَالْإنْكَارُ عَلَيْهِ بلطف الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَلَا سِيّمَا إِذَا اختيج إِلَى تَألّفِهِ وَتَخو دَلِك)(). 


يول ابْنُ في شَرْحِهِ عَلَى صَحيح البُخَارِيَ ("): (وَالمُدَارَاُ هي الرَفْقْ 
بِالجَاهِلٍ الَذِى يَسْتَيِرُ بالمعاصي ولا يُجَاهِرُ بِالكَبَائْرِء وَالمُعَاطَفَُ في رَدِ أل البَاطِلٍ 
إِلَى مُرَادٍ الله بلين وَلْطْفِ حَنَّى يَرْجِعُوا عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ. فَِنْ قَالَ قَائِلَ: فَأَيْنَ أَنْتَ في 
قَوْلِكَ هَذَا مِنْ فِعْلٍ التَبِيَ .ته حِينَ دَحَلَ عَلَيْهِ المُتافق» فَقَانَ عِنْدَ دُخُولِهِ: «بثن 


ابْنُ العشيرة»» ثْمَّ حَدْ حَدَنَهُ وَأَثْنَى عَلَيْه شَرًا عِنْدَ خْرُوجِه؟ قيل لَهُ: إِنَّ رَسُولَ الله ته 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي؛ ن: دار 
المعرفة -بيروت» »١7174‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
(ج4-ص 5١‏ ؟). 

)١(‏ وَكَلَامُ ابْنُ بَطَالٍ عِنْدَ ابْنِ حَجَرٍ لَيْسَ بِنَضِهِ في المَطْبُوع» وَهُْوَ فِي شَرْح ابْنِ بَطَالٍ عَلَى صَحِيح 
البَحَارِيَ قله تحد ”)ل 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت: 5:53 
ه)ء تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد -السعودية» الرياضء ط : الثانية؛ 
١‏ ه -7١٠٠امء‏ عدد الأجزاء: ,.٠١‏ (ج١‏ حص72١١).‏ 
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كَانَ مَأَمُورَا بأنْ لا يَحْكُمَ عَلَى أَحَدٍ إِلّا بمَا ظَهَرَ مِنْهُ لِلنََّسِء لا بمَا يَعْلَمْهُ ثُونَ 
غَيْرِهِء وَكَانَ المتافقُونَ لا يُظْهِرُونَ لَه إِلّا النَصْدِيقَ وَالطَاعَةَ فَكَانَ الواجبُ عَلَيْهِ أنْ 
لا يُعَامِلَهُمْ إِلّا بِمِثْلِ مَا أَظْهَرُوا لَهُ إِذْ لو حَكَمَ بِعِلَمِهِ في شَيْءٍ مِنْ الأشْياءٍ لَكَانتْ 
سُنّة كل حَاكم أنْ يَحَكُمَ بَمَا أَطِْعَ عَلَيْهِ فيَكُونَ شَاهِدًا وَحَاكِمَاء وَالأمَةُ مُجمِعَة أنه 
لا يَجُودُ ذَلِك). 


وقد أكد النبى بيه على المدارة بأحاديث كثر نورد منها: 


عَنْ جابر بْن عَبْدٍ اللّهِ 3؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ه: «مَدَارَاةٌ الئاس صَدَقَةٌي .)١(‏ 


قَالَ: «ِبُعِفْتُ بِمُدَارَاةٍ النّدسِ»» قَالَ سَهْلٌ: «قَمَنْ خَالَطَّهُمْ دَارَاهُمْ وَلَمْ يُمَارِهمْء فَإِنَّ 
مُدَارَاتِهِمْ صَدَقَةٌ وَمُدَاَاُ الْوَلِدٍ فَرِيضَة وَمُدَارَاةُ ذَوِي الْأَرْحَام سُنَّةَ وَمُدَاراةُ السُلَطَانٍ 
طَاعَةٌ وَمُدَارَاةُ أل الْبدّع مَدَاهَنَةُ وَمُدَارَاةُ الأخمَقٍ شَرَفْء وَالشَّرَفُ التَعَافْل 


والشاكيه ا لِلِجَمِيع التَقَرْبُ لله 3»("). 


(1) رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ في المُْجم الأوْسَطٍِ (475) وَقَالَ الهَيْثَِيْ في «مَجْمَعْ الزَائِدٍ ََْبَعْ القوَائِي»ه (17/8): 
«رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ في الْأَوْسَطِ وَفِيهِ يُوسْفُ بْنْ مُحَمَد بْنِ الْمُنْكدِرٍ وَهوَ مَتْرُوك» وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍ: أَزجُو أَنَهُ 

)١(‏ رواه البَيْمَقِيْ في الجَامِع لِشْعَب الإيمَان »)6١١17(‏ وَقَالَ البَيْعَقِيٌ: «وَأمَا الْحَدِيثُ فَإِنَهُ غَرِيبٌ بِهَذَا 
الْإِسْنَادٍ. وَقَدْ رُوِينَاهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ جَابِرٍء وَفي كل الْإِسْتَادَيْنِ ضَعْفٌ». 
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وقد خص النبي يِه بالمدارة أعيان ووجوه القوم من الطابور الخامس» و من 
هذه الأمثلة تصرف النبي يه مع الأحمق المطاع الذي ترتفع لأمره عشرة آلاف 

وإن المتمعن بحياة الصحابة يجد أن المدارة سنة متبعة ولا أدل على ذلك من 
قول أبي الدَّرْدَاءِ 425: «إنًا لَتَكُشِرُ في وَجُوه أَقْوَامء وَإنَّ قُلُويتا لَتلعَنْهُخِ(0). 


ولقد كان ولكن يجب الانتباه في المداراة إلى أمر مهم نوه ونبه إليه الإمام 


الماوردي انمه تعالى» كما نقله المُتَاوِيٌ في «فَيْض القدير»("): «قَالَ المَاوَرْديٌ: 


د 


َكِنْ يَنْبَغْي مَعَ أله أن لا يَكُونَ لَهُ رَاكنّاء وَيِهِ وَاثِمَاء بل يَكُونُ مِنْه عَلَى حَذَرِء 


وَمِنْ مَكْرِهِ عَلَى تَحَرَّزْ؛ فَإِنَّ العَدَاوَةِ إِذَا اسْتَحْكَمَتْ في الطْبَاع صَارَتْ طَبْعَا لَا 


يَسْتَحِيلُء وَحِبِلّةَ لا تَزُو» وَإِنَمَا يُسْتكْمَى بِالتَلِيفٍ إِطَهَارْهَاء وَيسْتَدفَعْ به إِضْرَازهاء 


كَالئَارٍ يُسْتَدْفَعُ بالمَاءِ إِحْرَاقْهَاء وَإِنْ كَانَتْ مُخرقة بِطَبْع لا يَرُولَ وَجَوْهَرٍ لا يَبِيدُ». 


ثانياً- تأَلِيفُ قُلُوبٍ أغيَانِ القَوْم بِالمَالٍ وَغَيْرهِ: 


)١(‏ أَوْرَدَهُ البْخَارِيُ في صَحِيحِه مُعَلَقَاه بصِيعَةٍ التّمريضء قَالَ: «وَيُذْكَرُ عَنْ أبي الدَّرْدَا»» كِتَابُ الأتب- 
بَابُ المُدَارَاةٍ مَعَ الَّاسِء وَوَصَلَّهُ ابْنُ حَجَرٍ في «تَعْلِيقْ التّغلِيقِ» (87) )٠١17/5(‏ مِنْ طُرْقٍ لَيْسَ مِنْ 
بَيْنِهَا إِسْتَادَ قَوِيُ» وَرَوَاهُ البَْعَقِيُ في الجَامِع لِشْعَب الإيمَان (3759") مُسْنَدَا مَؤْصُولّاء بِلَفْظِ: «إِنًا لَتَكشِرُ 
في وُجُوه أَقَام وَتَضْحَك إِلَهِمْء وإِنَّ لوا لتلعنّهُْ». 

(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: ٠١7١‏ ه)ء ن: المكتبة التجارية الكبرى - مصرء 
ط١:‏ 1565ء (ج7. ص 4). 
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فقَذ تألف التَّبِيْ يه كَثِيرَا مِنْ السَّادَةٍ وَأَكَابِرٍ القَوْم مِنَ الطابور الخامسء وَأَحْيَّانًا 
مِنْ العَامّة» بالمَالٍ وَالأَعْطَيَاتِء وَقَدْ لا يَصْلْحٌ التَألْ بالمَالٍ لِجَمِيع السَادَةِ فَكُلٌ لَهُ 
طَرِيِقَتُهُ فَمِنْهُمْ مَنْ لا يُسْتأَلَفُ قَلَبُهُ إلا بِشَيْءٍ مِنْ الَحْرٍ وَالمَكَانَةِ وَالحطوَة» وَغَيْرِ 
ذَلِكَء من الأمور المعنوي كانت أم المادية» وَلَا بَأسَ بِذَلِكَ بِشَرْطِ ألا يَتَعَانَضَ هذا 


3 عي “له و 1 عم 00 م ه66 ب ل ام يت لق حَ _- عام 2 صَلْاننَه ات 1 

د ديهم 2 3 0 م رو ا 0 > فى سل دع 5 
سُعَيَانَ» فتألفة بِأمْر مَشْرُوعء بمَا يُحَفْقْ المضلحة للمُسْلِمِينَ ولا يُسَبَبْ صَرَرَا لهُمْ 
ها را 6 17 ار ين و 7 9 5 1 5 0 0 7 ا ف د 
فعَنْ العبّاسِ 29 ء قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللي إِنّ أَبَا سْفْيَانَ َل يُحِبُ هذا الْمَخْرَ 


فَاجْعَلٌ لَهُ شَيْنَا. قَالَ: «ِنَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنُء وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ 


وقد تألف النبي .يه صفوان من أمية بعد حنين» فكانت سبب تحوله من البغض 
للإسلام إلى الحب والنصرة له فقد أَغْطَاةُ يِه يَوْمَيْذٍ مائة مِنَ النّعم ثم مِانَةَ ثم 


مآقة» + بحت كان .حال قليه» يظطابق :قولة حينها :دوالك 23 اخطاتى تشوكة الله + 


> 9 


مَا أغطانيء وَإِنَهُ لأَبِْعَضْ النَّاس إِلَيَ» فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَى إِنَّهُ لَأحَبٌ النَّاسِ 


لق 


)١(‏ وَهْنَا يَظْهَرُ تأَلْفُ النَبَِ ييه أبَا سْفْيَانَ بِعَيْرٍ مَالِء وَإِنّمَا بِكرَامَةٍ خَصّهُ بِهَاء فَحَفِظ لَهُ مَكَانَتَهُ بَيْنَ قَوْمِهِ. 

() رَوَاهُ الطْبَرَانِيُ في المُعْجَم الكَبيرٍ (3715)» وَقَالَ الهَيْتّمِيْ في «مَجْمَعٌ الزَّوَائْدٍ وَمَتْبَعْ القَوَائِدِ» 
:)١17/5(‏ «رَوَاهُ الطْبَرَانِيُ» وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصّحجيح». 

(؟) رَوَاهُ مسْلِمٌ في صَحِيحِهِ 59 )١"١(‏ كِتَابُ القَصَائِلبَابُ مَا سيْلَ رَسُولُ الله 6 شَيْمَا قط مَقَالَ لا 
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وكان ييه يؤثر وجوه القوم الذين تشملهم صفة الطابور الخامس» في العطايا 
على غيرهمء لما في ذلك من مصلحة كبيرة للمجتمع الاسلاميء فعَنْ عَبْدٍ الله 5ه 
قال لَمّا كَانَ يَوْمْ حْتيْنء آثَرَ النَبِيَ كته أُنَاسًا فِي القِسْمَة» فَأَعْطّى الأقْرَعَ بْنَ 
حابس مِانَةَ مِنَ الإبل» وَأَعْطّى عَيَيْتةَ مِئْلَ ذَلِكَ» وَأَعْطَّى أَنَاسَا مِنْ أَشْرَافٍ العرَب 

٠‏ قال رَجُكَ: وَالله إن هَذِهِ القسمة ما غيل فيهاء وَمَا أَرِدَ بها وَجْهُ الل كمُلْتُ: 
وَاللَهِ لأُخْبِرَتَ النَّبِيَ يت فَأَتَيْفُكُ فَأخْبَرقُهُ قََالَ: «قَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَغدِلٍ الله 

وممن كان النبي # يتألف قلبه ويداريه لفحش لسانه.؛ وفظاظة خلقه مخرمة 
بنو نوفل ومن القص ص في تأليف قلبه. ما رواه البخاري عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ أبي 


ا 


مِنْ أُْضحَابهِء وَعَرَنَ مِنْهَا وَاحِدَا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَْقَلِء فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ المِسْوَر بْنُ 
يا 


فَتَلْعَاهُ به وَاسَتَعَبَلهُ بِأَزْرَارهء فَقَالَ: «يا أبَا المشْوّر حَبَأْتْ هذا لك 
0 2ك كايل 00 لسر ع ته 
حَبَأُتُ هذا لَكَ»». وَكَانَ فى خُلقه شِدَّة(١).‏ 


2 


أبَا المِسْوَرٍ 


د 


ولا بد في هذا المقام التنويه إلى أمرين: 
١ذ-‏ أهمية تأليف سادات القوم في زماننا وخصوصاً ذوو العصبية 


والقبلية» بشتى الوسائل سواء كانت معنوية أو مادية» مع عدم اغفال 


)١(‏ رَوَاهُ البَارِيُ في صَحِيحِهِ )2١77(‏ كِتَابُ فَرْضٍ الحْمْسِ-بَابُ قسْمَةٍ الإمام ما يَْدمُ علي ويَحبَا ِمَنْ 


لَمْ يَخْصْرة أو عَابَ عَنْهء وَهْوَ مَؤْصُولٌ عِنْدَهُ في مَوَاضِعَ أخّر. 








قد ٠‏ ع كر ع ا ا و اد دن :8 الوح و 


أصحاب الإعلام بكافة أشكاله المسموعة والمرئية» لما لهم من أهمية في 
تغيير قناعات الجماهير وتحويرها. 

-١‏ في حال قوة المسلمين واستغنائهم عن استمالة قلوب أصحاب الهوى 
والمصالح» لا بد من تغيير سياسية التعامل معهم بما يتناسب مع المعطيات 


الجديدة. 
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الباب الرايع عشر 
وقفة مع الغنائم 


** تمهيد هامَ: 

إنَّ موضوع الأموال بشكل عام والغنائم بشكل خاصٌٍ له حساسيّة شديدة في 
العمل الجهاديّء وقد وقع الكثير(١)‏ بين الإفراط أو التفريط» فعملّت طائفةٌ على 
النفقة من دون تمعُنٍ ولا تريثِ ولا حسبان أو احتياط وادّخار حتَّى وقعوا في 
التبذير من حيث علموا أو لم يعلمواء ووجدوا أنفسهم في بداية الطريق فارغي 
الجيوب ومن دون أي زاد لمتابعة المسير والجهاد فانحلّت فصائلّهم وجماعاتهم: 
وعملت طائفة على التضييق الشديد والمبالغة في الاخار بِحُجَّة المخزون 
الاستراتيجي للحفاظ على عجلة الجهاد» فصار منعٌ الغنائم في سياساتهم هو 
الأساسّ والأصل والحكم المبرم الذي لا يُقبَل خلافه» ولم يكتفوا بذلك فمنعوا السلب 
والنفل» فأوقعوا المجاهد في عسر وضنك شديدين في معيشته حتى غدا المجاهد 
من أفقر الناس وأشدّهم مسألة» بل وفتنوا بسياستهم المجاهدين والمؤمنين حتى 
انض كثيرٌ منهم عن الجهاد باحثين عمّا يعولون به أهليهم وعيالّهم» حتى إِنَك 
لتجد في معسكراتهم أن جزءا كبيراً من التوجيه الشرعيّ المسيّس والموجّه من قيادة 
الفصيل يتركّز في هذه النقطة» ليحثٌ المجاهد على الزهد في الغنيمة وتركهاء وأنّه 
يجب 9 0 مُعطياً لا آخذاء وأنَّ الأخدّ من الغنيمة مضيّعةٌ للثواب والمطالبة 
ديا ماه لكر ا 


)١(‏ أقليا ما غايناة فى حيذفا الشناس.: 
(') وقد أفاض الشيخ حمد حمود التميمي غي هذه المسألة في كتابه المبارك (قمة السعادة في فضل الشهادة): 
مسألة: من يقاتل يريد وجه الله والنيل من الغنيمة؛ والباعث الأصل إلى القتال والجهاد هو إرادة وجه الله بحيث يكرا 
من يزيد و والنيل من و 1 و هق إراده و ب 
هناك غنيمة لما ترك الجهادء ولو دعي إلى غزو قوم فقراء ليس لهم ما يغنم لأجاب ولما أقعده ذلك عن الجهادء ولو دعي 
إلى غزو طائفتين إحداهما فقيرة والأخرى غنية» لرغب في جهاد الأغنياء رجاء الغنيمة. 
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الجواب: فهذه نية صحيحة» ولكنه ناقص الأجرء لكونه أشرك الغنيمة في القصدء فنقص أجرهء فهو ليس كمن خرج ابتغاء وجه 
الله ولم يلتفت إلى الغنيمة أصلاء ويدل على صحة هذه النية: أولا: قوله تعالى: إِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جْتَاحٌ أنْ تَبْتَعَْا فصلا مِنْ 
رَتَكُمْ) البقرة. وهذه الآية نزلت في قوم تأثموا أن يتجروا في موسم الحجء وظنوا أنهم بذلك لا حج لهم, فبين الله لهم أن ليس 
عليهم جناح ولا إثم أن يبتغوا فضلا منه بالتجارة» إذا كان المقصد والباعث الأصلي هو ابتغاء وجه الله. 

ثانيا: أن الله تعالى رغب عباده المؤمنين في الغنيمة في غير ما آية من القرآن؛ كقوله تعالى (وَعَدَكُمْ الله مَعَانمَ كَثيَة تَأَخْدُوتهَا 
... ) الفتح» الآية» ونظائرهاء وببعد أن يرغب الله عباده في الغنيمة وبعدهم وبمتن عليهم بنيلها ثم يحظر عليهم نيتها 
وقصدهاء ذكره ابن النحاس في المشارع. 

ثالثا: أن الرسول جيه كان يرسل السرايا ليغيروا على نعم المشركين وأموالهم وذراريهمء وكانوا إذا لحقهم المشركون قاتلوهم 
دفاعا عما معهم من الغنائم وقصدا لإعلاء كلمة الله فريما انتصر المسلمون وذهبوا بما معهم» وريما كانت الأخرىء وقد 
استشهد منهم في ذلك خلق كثير كما هو معروف في كتب السير والمغازيء وكانوا إذا انهزم المشركون لم يتبعهم المسلمون 
بل يذهبون بما معهم» ذكره ابن النحاس في المشارع. 

رابعا: قال ابن النحاس في المشارع: " قال ابو داود في سننه " باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا ثم ذكر حديث أبي هريرة أن 
رجلا قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا؟ فقال: (لا أجر له ... ) 
الحديث المتقدم ثم قال باب فيمن يغزو وبلتمس الأجر والغنيمة» ثم روى فيه عن عبد الله بن حوالة 2ه قال: بعثنا رسول الله 
-* - لنغنم على أقدامناء فرجعنا فلم نغنم شيئاء وعرف الجهد في وجوههناء فقام فينا فقال: (اللهم لا تكلهم إلي فأضعفء 
ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم) الحديثء وهذا التبويب يدل على أن أبا داود 
حمل حديث أبي هريرة على من غزا يلتمس الغنيمة من غير قصد قربة» واستدل بحديث عبد الله بن حوالة على جواز الغزو 
للغنيمة والأجر كما تقدم» وهو ظاهر. 

وموضع الاستدلال منه قوله بعثنا لنغنم» وقد تعرض البيهقي في سننه لما ذكرت فإنه ذكر حديث أبي هريرة المتقدم ثم قال: 
فهذا لعله فيمن لا ينوي بغزوه سوى الدنياء فأما من يبتغي الآخرة وبلمح الغنيمة فحدثنا فلان عن فلان» ثم روى حديث عبد 
الله بن حوالة " انتهى كلامه. 

خامسا: عن ابن عمر #2 أن النبي ميكمر بخباء أعرابي وهو في أصحابه يريدون الغزوء فرفع الأعرابي ناحية من الخباء 
فقال: من القوم؟ فقيل له: رسول الله َيه وأصحابه يريدون الغزوء فقال: هل من عرض الدنيا يصيبون؟ قيل له: نعم» 
يصيبون الغنائم ثم تقسم بين المسلمينء فعمد إلى بكر له فاعتقله» وسار معهم؛ فجعل يدنو بكره إلى رسول الله ميك 
وجعل أصحابه يذودون بكره عنهء فقال رسول الله يه :(دعوا لي النجدي فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة) قال: 
فلقوا العد فاستشهدء فأخبر بذلك النبي َيه فأتاه. فقعد عند رأسه مستبشرا أو قال: مسرورا يضحكء ثم أعرض عنهء فقلنا: 
يا رسول الله رأيناك مستبشرا تضحك ثم أعرضت عنه؟ فقال: (أما ما رأيتم من استبشاري أو قال: سروري فلما رأيت من 
كرامة روحه على الله تعالى» وأما إعراضي عنه؛ فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه) رواه البيهقي في الشعب 
بإسناد حسن كما قاله المنذري وابن النحاس والألباني. 

قال ابن النحاس في المشارع: " وهذا الحديث بفرده دليل واضح على ما ذكرناه» فإن في الحديث التصريح بقصد الغنيمة» وقد 


أخبر النبى يك بكرامة روحه على الله» وأنه من ملوك الجنة» وحسبك بهذا فضلا وشرفا " انتهى كلامه. 








شن ا اود دن 606 ور 
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سادسا: غزوة بدر الكبرى كان سببها الخروج لرصد عير قريش القادمة من الشامء وكذا النبي ميك كان يرسل السرايا لرصد عير 
قريش القادمة من التجارة. 

وأما الأحاديث التي فيها أن من خرج للدنيا ونوى الغنيمة بجهاده فلا جهاد ولا أجر له - كما سيأتي ذكرها إن شاء الله في مانع 
طلب الدنيا - فالمقصود بها من خرج وكان الباعث الأصلي طلب الدنيا والمغنم؛ أو تساويا مع طلب وجه الله .. 

قال ابن النحاس في المشارع: " غير أن من كان قصده مشوبا بإرادة الغنيمة والميل إليها لا يساوي من ليس له إليها التفات 
البتة كما تقدم» إذ نيل الغنيمة في الجملة منقص لأجر أكثر الغزاة وإن لم ينووهاء لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرو #2 قال: قال رسول اللْمميّكه: (ما من غزية أو سرية تخفق وتخوف وتصاب إلا تم أجرهم) وفي رواية (ما من غازية 
أو سرية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلث» وإن لم يصيبوا غنيمة تم 
لهم أجرهم) يقال أخفق الغازيء إذا غزا ولم يغنم ولم يظفر. 

ولأجل ما في نيل المغنم من شائبة نقص الأجرء كان جماعة يتعففون عن المغنم» منهم إبراهيم بن أدهم كان إذا غزا لم ينل من 
المغنم» فيقال له أتشك أنه حلال؛ فيقول إنما الزهد في الحلال» وأنشد بعضهم: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك ** إن كنت 
جاهلة بما لم تعلمي 

يخبرك من شهد الوقيعة أنني ** أغشى الوغى وأعف عند المغنم 

واعلم أن المعرض عن نصيبه من المغنم؛ لا يخلو إما أن يتركه زهدا في الدنياء وإما أن يتركه قطعا لمادة استشراف النفس» 
فإن تركه زهدا في الدنيا ورغبة في نيل أجره من الله تعالى كاملا من غير نقصء فهذا لا ينظر في أفضليته؛ وقد يكون 
أخذه والإيثار به في بعض المواطن ولبعض الناس أفضل وأسلم من تركه زهدا فيه» ولصحة القصد في الترك والأخذ 
موازين معروفة» م لاختلافها بحسب الاشخاص» ا م 

وإن تركه قطعا لمادة استشراف النفس إلى نيل الغنيمة» فحسنء لأنها إذا استشرفت إلى نيل الغنيمة وتوقعت وجودها كان ذلك 
ل ل 
تمتنع منهاء ريما خفيت دسيسة استشرافها وبطنت بحيث لا يدركها صاحبهاء فإذا آيست من نيل الغنيمة قطعا كان وجود 
الغنيمة وعدمها سواء» وأمنت دسيستها في ذلك؛ فسلم الإخلاص» ولكن قد تخفى دسيسة الرياء في الترك أيضاء فينبغي 
التفطن لمثل ذلكء والاحتراز من الدسائسء فإن ذلك مما يتعين الاهتمام به» والتفتيش عنه» سيما في هذا الموطن " انتهى 
كلامه» وإنما نقلته بطوله لفائدته). 

وقد بين الشيخ في موضع طلب الدنيا تفصيل لا بد من ذكره ليكتمل النفع: (طلب الدنيا: 

وهو أن يعمل الشخص العبادة والعمل بنية طلب الدنياء ولأجل حظ من حظوظهاء كالمال والملك والأجرة والجعل والمغنم وغير 
ذلك» وهي كثيرة لا ت 

وهذه الداهية العظمىء والفتنة الدهماء» التي هي أعظم المقاصد فتنة» وأشدها بلاء» ولكي تعرف أخي صحة هذا الأمر» فانظر 
فيمن يقتل لأجل الدنيا والملك ونحوهء تجد أعدادهم لا تحصرء نسأل الله العافية. 

وطلب الدنيا بالعمل والجهاد له أحوال: 

.١‏ أن يكون الباعث الأصلي على الجهاد والعبادة طلب وجه الله تعالى» والدنيا تبع له» فهذا تقدم أنه جائزء وأن من قتل بهذه 


النية فهو شهيدء ولكنه ناقص الأجر. 
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؟. أن يطلب الدنيا محضا بجهاده» ولا يريد بذلك وجه الله والتقرب إليه البتة, ف فهذا عمله حابط ولا أجر له البتة» وإذا قتل فليس 
بشهيدء والأدلة على ذلك كثيرة» كما قال تعالى: من كا بيك لقره لديا مويه فق تبغر امتكختر فيه مقر 


فِيها لا يبَحَسونَ © 4 [سورة هود:5١].‏ 


. .وعن أبي موسى 4ه قال: جاء رجل إلى النبي -“ - فقال: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرى 
مكانهء فمن في سبيل الله؟ قال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) رواه البخاري. 

وعن أبى هريرة 4ه أن رجلا قال: يا رسول الله» رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغى عرضا من عرض الدنيا؟ فقال 
رسول الله عَيهِ : (لا أجر له) فأعظم ذلك الناسء وقالوا للرجل: عد لرسول الله -* - فلعلك لم تفهمهء فقال: يا رسول الله 
رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغى عرضا من عرض الدنيا؟ فقال: (لا أجر له) فقالوا للرجل: عد لرسول الله -“ -, 
فقال له الثالثة» فقال له: (لا أجر له) رواه أبو داود والحاكم» وصححه. ووافقه الذهبي: وحسنه الألباني في صحيح أبي 
داود» والعرض هو ما يقتنى من مال وغيره. 

وقال عبد الله بن مسعود #ه:" إياكم والشهادات أن تقول قتل فلان شهيداء فإن الرجل يقاتل حمية؛ ويقاتل في طلب الدنياء 
وبقاتل وهو جريء الصدرء ولكن سأحدثكم على ما تشهدون أن رسول الله -» - بعث سرية ذات يوم» فلم يلبث إلا قليلا 
حتى قام؛ فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (إن إخوانكم قد لقوا المشركين» فاقتطعوهم فلم يبق منهم أحدء وأنهم قالوا رينا بلغ 
قومنا إنا قد رضينا عن ربناء فأنا رسولهم إليكم إنهم قد رضواء ورضي عنهم) رواه الحاكم» وصححه إن كان أبو عبيدة سمع 
من أبيه عبد الله وصححه الذهبي. 

وعن عبادة بن الصامت #2 قال: قال رسول الله ميك :(من غزا ولم ينو إلا عقالا فله ما نوى) رواه النسائي والحاكم» 
وصححه: ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

وعن يعلى بن منية 5ه قال: آذن رسول الله ميك بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادمء فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له 
سهمه؛ فوجدت رجلاء فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدرى ما السهمان وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئا كان السهم أو لم 
يكن» فسميت له ثلاثة دنانير» فلما حضرت غنيمته أردت أن أجرى له سهمه؛ فذكرت الدنانير» فجئت النبي -* - فذكرت 
له أمره فقال: (ما أجد له في غزوته هذه الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى) رواه أبو داود والحاكم؛» وقال صحيح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة؛ وقد مضى كثير من الأدلة أيضا. 

. أن يجاهد لأجل الدنيا وقصد القربة والأجرء سواء أكان قصدا الدنيا هو الباعث على العمل» بحيث لو عرض عليه قتال 
قوم كفار ليس لهم ما يغنم» أو علم أنه يمنع من الغنيمة لأبى الجهادء أو تساوت النيتان» فهذا لا أجر له» وعمله حابطه 
وإذا قتل ليس بشهيد على ما اختاره الغزالي في الأحياء» والأدلة على ذلك ما سبق. 

قال ابن النحاس: " وأما من استؤجر للخدمة لا للقتال» فإن له أجر القتال إذا قتل مخلصاء وأجره في غدوه ورواحه وغباره 


في سبيل الله ونحو ذلك على هذا التفصيل؛ وكذلك التجار والصناع ونحوهمء إذا قاتلوا بنية خالصة في القتال فقتلوا كانوا 
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هذه المفاهيم الخاطئة والمغالطات الواضحة والنظرة الضيّقة المُدلّسة بحجّة 
المفاسد والمصالح؛ قد سبّبت لنا الكثير من المصائب والملمات في طريق 
الجهادء(1) ولا بد في هذا المقام من تبين الحكم الشرعيّ في بعض المسائل الفقهية 
بشيء من الاختصارء ونردٌ على بعض الحجج بما ندين له به» حتّى تتّضْحَ 
الصورة ونُعالّجٍ الخلل ما أمكن إلى ذلك سبيلاً: 

المسألة الأولى: هل للإمام الحقُ في منع الغنيمة عن المقاتلين؟: 

ذهب أهل العلم في تقسيم الغنائم إلى أنَّ خمس الغنائم هو اله ورسوله ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل على التفصيل الموجود في كتب الفقه؛ 
واختلفوا في أريعة الأخماس الباقية» أهي حقّ محص للغانمين أم أنَّ للإمام حقّ 
التصرّف بما فيه المصلحة مِن منع وغير ذلك؟ على رأيين: 


شهداء في الدنيا والآخرة» وأجرهم فيما قبل ذلك على التفصيل المتقدم» وهو أن يقال إن كانوا لولا أسبابهم لما غزوا مع 
قدرتهم على الغزو بدونهاء وليس لهم نية البتة غير أسبابهم فإنهم ليس لهم من أجر ذلك شيء» ولو أصاب أحدهم سهم من 
غير أن ينوي القتال لم يكن كشهداء الآخرة» وإن كانوا يستعينون بأسبابهم على الغزوء ولولاها لما قدروا عليه» فهم 
مأجورون وشهداء» وإن استغنوا عن الأسباب واستوى الباعثان» أو ترجح أحدهماء كان الأجر بحسب ذلك, هذا ما يظهر 


(') وأنا أكتب هذه الكلمات تذكرت كلمة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه علل وأدوية تدور في نفس الفلك وإ 
كانت في ميدان أخر: (سيقنعونك أن الفقر ليس عيبا وأن الله يحب الفقراء أكثرء وأن النبي ميته كان فقيراء وأن القناعة 
كنز لا يفنى» وأن الزهد فضيلة» وأن الطمع رذيلة» وأن الطيبة هي رأسمال الفقراء» وأن الأغنياء هم محض مصاصي دماء. 

نوع جميل من المخدرات» ستجعلك تستمتع بفقركء تستلذ بحاجتك» ترضى بضعفك وقلة حيلتك!!ء لن يحدثك أحد عن عثمان 
وجيش العسرة» ولا عن طلحة وسخائه» ولا عن الزيير وعقاراته» ولا عن ابن عوف وتجارته» ولا عن ابن أبي وقاص 
وصدقاته» رضوان الله عليهم أجمعين. 

لن يحدثك أحد عن استعاذة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه من الكفر والفقرء ولا أن اليد العليا خير من اليد السفلى؛ ولا 
أن المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف. 

بل سيقولون لك إنه لا بأس أن تكون (فقيرء ضعيفاًء محتاجاً) فحينهاء لن تسألء لن تنتقل لمرحلة تطالب فيها بأكثر من قوت 
يومك؛ لتتساءل فيها عن الظلم؛ عن الانبطاح» عن الاستضعافء فحينهاء ستصبح مزعجاًء متطفلاًء متجاوزاً لمكانتك» 
حينها ستفكرء ستخططء ستعملء وريما-لا سمح الله -ستنتصر !!). 
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الرأي الأوّل: وهو أنّ لخر تُخَمَسء فيصرف حْمسٌ لمن ذكرتهم آية الأنفال قال 

تعالى: #د(ِكمٌ مَدُوفوهُ وَأ و السكوررة غذادت أَلثَارٍ 4 شط [شٌ الاتيكالة :؛١]ء‏ ومن 

ثمّ تُعطّى الأخماسٌُ الأريعة المتبقّية للغانمين بحسب ما بيّنها أهل الفقه» وقد نقل 
كثير من العلماء إجماع هَ الأمّة على ذلك ومن أولئك العلماء : 

© ابن نجيم في البحر الرائق: (يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة ويخرج 

خمسها لقوله تعالى 2فَأنَّ لِلَّهِ حْمْسَهُ)؛ [الأنفال: ]4١‏ ويقسم الأربعة 

الأخماس على الغانمين؛ للنصوص الواردة فيه وعليه إجماع المسلمين)(١).‏ 

© ابن رشد في بداية المجتهد : ( وَاتَمَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْعَنِيمَة التي تُؤْحَدْ 

قَسْرَا مِنْ أَيْدِي الرُوم مَا عَدَا الْأَرَضِينَ أَنَّ خْمُسَهَا لِلَإِمَامء وَأَرْتَعَةَ أَحْمَاسِهَا 

للَّذِينِ عَنِمُوهَا؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى: طوَاعْلَمُوا أَنَمَا عَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأنَّ لِلّهِ خْمْسَهُ 

وَلِلرَسُولٍِ» [الأنفال: ]:١‏ الْآيَةَء المراد بالمسألة: أنَّ الإمام إذا أراد تقسيم 

الغنيمة فإِنّه يقوم بتخميس الغنيمة فيخرج الخمس لأريابها الذين قال الله 

فيهم: لوَاعْلَمُوا أَنّمَا عَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأنَّ لله حْمْسَة وَلِلرَسُولِ»ك [الأنفال: 

.]١‏ ثم يوزْع أريعة الأخماس على الغانمين. وقد نقل الإجماع على 

ذلك)(3). 

» ابن عبد البرّ في التمهيد: (وفي قول الله ك3َ: موَاعْلَمُوا أَنَمَا عَنِمْتُمْ مِنْ 

شَيْءٍ فَأنَّ للَّهِ خْمْسَهُ وَللرَسُولٍ؛4:: دليل على أنَّ أربعة أخماس الغنائم لأهلها 

اللا الرائق شرح كنز القائق؛ ‏ زن السيق + اما المغووف بأبن تجيم المصري' (المتوفى + +40 ه)ء .خراسة 


0( بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 
(المتوفى: 515 ه)ء ن: دار الحديث - القاهرة» ط: بدون طبعةء» ت ن: ١55785‏ ه 56١05-‏ م .)١١315(‏ 
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الغانمين لهاء والمُوجفين عليها الخيل والركاب والرجل؛ لأنَّ الله ويك لمّا 
أضاف الغنيمة بقوله: ِعَنِمْتُمْ4 وأخبر أن الخمس خاريٌ عنهم لمن سمَّى 
في الآية؛ علم العلماء استدلالا ونظرًا صحيحًا أنَّ أريعة الأخماس المسكوت 
عنها لهم مقسومة بينهم وهذا ما لا خلاف فيه)(1). 

© ابن قدامة في المُغْني: (أجمع أهل العلم على أنَّ أريعة أخماس الغنيمة 
للغانمين)("). 

© القرطبئٌ في تفسيره :(وكذا أريعة الأخماس للغانمين إجماعًا على ما ذكره 
ابن المنذر وابن عبد البرّ والداوديّ والمازريّ أيضًا والقاضي عياض وابن 


العرب والأخبار بهذا المعنى متظاهرة)7). 


(11 القمبيف لها في المرطا من الشعاى والأسافيدة ألو خسن حومشه يق عيذ الللنون جتحية وق حل الار ون خاصمد التمز 
القرطبي (المتوفى: 557 ه)ء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي . محمد عبد الكبير البكري ن: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب.» ت ن: ١١481‏ هه (53/5). 

0( المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلى 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 6٠١‏ ه)ء ن: دار الفكر - بيروت» ط١: ١5٠5‏ 
.)2"1١ 7/0‏ 

(")الجامع لأحكام الثرآن: أبو عبد الله محمد .ين أحمد .ين أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي مسن الدين القرظبي 
(المتوفى: 17١‏ ه)ء المحقق: هشام سمير البخاري» ن: دار عالم الكتب؛ الرياضء المملكة العربية السعودية» ط١: ١577‏ 


ه/ ؟.٠٠ثى‏ (8[م"). 








8 . و ا ع ا اق و “د ان و60 وى وى 


© أبو الحكم البلوطيت(١)‏ كما نقله عنه ابن القطان في الإقناع :(بإجماع 
العلماء أنَّ أريعة الأخماس لمَّن شهد الوقعة من الرجال البالغين منهم)(7 


ويقول الدكتور وهبة الزحيلي ته في كتابه آثار الحرب: (إِنَّنا لا نجد أثرًا كبيرًا 
لهذا الخلاف أي ب بين الفقهاء - في شأن المنقولات» فقد كان رسول الله ييه يقسمها 
- لاير سه صاس و عا 
َال يِل وَالرسول 


6 


تَفوأ 


١ 
0 


6 


بر ركيم مز مرخ 2 0 2 2 0 و 
لله املك 0 بع رو 


0 :]ثم أنزل الله آية الغنائم قال تعالى: + وَأعْلَبوَا نما مم من شنو ك8 
َه حنسَهه وَلِلسُول وَإِذى الْقَرَقَ وَبِسَى وَالْمَسَسكينِ وَأبْنِ اليل إن حكُنسْمَ دَامَنتُم 
7 ساسة 1 3“ 9 


وَمَآ ْنَا عل عَبَودًا بَوْمَ اردان يوْمَ الت نلعا ونه ع1 كُنْ َي َرِبرٌ 
عزن شك الانْبَداكٌ »]:٠١‏ فكان الواجبُ تخميس المَغتم» الخمس لمن ذكرت الآية: 
أي لبيت مال المسلمين كما يرى المالكيّة» والباقي للمجاهدين الذين شهدوا القتال؛ 
قال عمر فيما رواه البخاري: (إِنّما الغنيمة لمن شهد الوقعة)» وما زالت الغنائم تقسم 
بين الغانمين في صدر الإسلام ودولة بني أميّة وبني العبّاس(2)»: وذلك لأنّ الغنيمة 

حقٌّ خالصٌ للغانمين إجماعاء وهذا ما اتّفق عليه أئمة المذاهبء ولا خيارٌ للإمام في 
أمر القسمة. قال الزيلعيّ: 'يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة ويخرج خمسها لقوله 


5 


)١(‏ البَنُوطي (77 -ه85 هم - 885 -515 م) منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن التفزي القرطبيء أبو الحكم البلوطي: قاضي قضاة الأندلس في عصره. كان فقيها خطيبا 


شاعرا فصيحا. نسبته إلى (فحص البلوط) بقرب قرطبة. 
(5) الإقناع في مشائل الماع :ظلى يق محند بن عبد الملك القدام الحميري. الفاي» أب انض ابن القطاق (المتوقى: 
ها)ء المحقق: حسن فوزي الصعيديء ن: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء ط١: ١5575‏ ه ٠٠١5-‏ م. 


5 السناننة الشرهية سدق كان سن 18+ الأككام السلطانية للمازردى هن 178: 
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تعالى: طقَأنّ بِلَّهِ خُمْسَهُ» وبقسم أريعة الأخماس على الغانمين للنصوص الواردة 
فيه وعليه إجماع المسلمين" (). 

وقد لخّص الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي مِ#لتنه تعالى القول 
الأول في كتابه أضواء البيان فقال :(اعْلَّمْ أنَّ جَمَاهِيرَ عُلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أن 
أَرْتعَةَ أَحْمَاسٍ الْعَنِيمَة للغْرَاةِ الَذِينَ عَنِمُوهَاء وَلَيْسَ لِلإِمَام أَنْ يَجْعَلَ تِلْكَ الْعَنِيمَةَ 
لِعَيْرِهِمْء وَيَدْلُ لِهَذَا قَوْلِهُ تَعَالَى: عَنِمْتُمْ فَهْوَ يَدْلُ عَلَى أَنّهَا عَنِيمَةُ لَهُمْ فَلَمّا قَالَ: فَأنَّ 
ِنّهِ خُمْسَهُ عَلِمْنَا أنَّ الْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ الْبَاقِيَةَ لَهُمْ لا لِعَيْرِهمْء وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلْهُ 
تَعَالَى: فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ وَلَدَ وَوَرِنَهُ أَبَوَاُ فَلأَمَهِ القلْتُء أيْ: وَلأبيه التَلنَان الْبَاقيانِ 
إِجْمَاعَاء فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: فَأنّ له خْمْسَهُء أئ: وَللْعَانِمِينَ مَا بَقِىَء وَهَذَا الْقَولُ هُوَ الْحَقُ 
الذي لا شَكَ فيهء وَحَكَى الْإجْمَاعَ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَمِمَّنْ حَكَى إِجْمَاعَ 
الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ ابْنُ الْمُنْذِرِء وَابْنُ عَبْدٍ البَرِْ وَالدَاوْدِيُء وَالْمَازِرِيُء وَالْقَاضِي عِيَاضَء 
وَابْنُ الْعَرَبِىَء وَالْأَخْبَارُ بِهَذَا الْمَعْتَى مُتَظَاهِرَ). 

وبقول الرازيّ: (وَأَمَا البَاقي وَهْوَ أَرْيَعَةَ أَخْمَاس العَنِيمَة فَهِيَ للَعَانِمِينَ. لِأَنَهُمْ 
الّذِينَ حَارُوهُ وَاكْتَسَبُوهْ كَمَا يُكْتَسَبُ الْكَلَاْ بالاختِشّاشِء وَالطّيْرُ بِالِاضْطِيَادِء وَالْفْقَهَاء 
اسْتَنْبَطُوا مِنْ هَذِهِ الآيّهِ مَسَائِلَ كَثِيرَةً مَذْكُورَةَ في كُتْب الْفِقْه)(). 

الرأي الثاني: وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أل العلمء وَهْوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ المَالِكِيّة 
بخلاف رَأي الإمام مَالِكَ ل3ه:. وَتَقَلَهُ عَنْهُمْ الْمَازِرِيُ والماورديٌ ''» وقد ذَهَبَ إِلَى 
ذلك شَيْحُ الإسلام وتلميذه ابن القيّم» فمَالُوا: لِلإمَام أن يَضرف الْعَنِيمَةَ فِيمَا يَشَاءْ 
مِنْ مَصَالِح الْمُسْلِمِينَء وَيَمْنَعَ مِنْهَا الْعْرَاةَ العَانِمِينَه وهذا هو رأي القرافيّ والعز بن 
عبد السلام وعلاء الدين البعلئ. 


(') تبين الحقائق */584. 


(") مقاضيع القيب,ك القبير القين» الى عيد الدسحبدتيق عس.بن الحسق بق العصيق الغتني الرازف العلقن اتش لقي 
الرازني خطيب الري (المتوفى: 605 ه)ء ن: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط: الثالثة - ١5٠١‏ هء ( 5١/ه85:).‏ 








قال الْمَازِرِيُ('): (لأن الغنيمة لا يملكها الغانمون بنفس القتال على قول كثير 
من أصحابنا وللإمام أن يخرجّها عن الغانمين ويِمُنّ على الأسرى بأنفسهم 
وحريمهم وأموالهم)("). 

قال الشوكاني لته: (وَفي 0 الْبَاب -إِيَابُ مَا جَاءَ في إِغْطاءِ 0 
قُلُوبِهُم]-دَلِيلَ عَلَى أَنّهُ يَجُورْ لِلإمام أنْ يُؤثرَ تائم اق يققضها فق كان كاكلا مذ 
أشتاعة إلى الدثنا تألينا ل وَاسْتَجْلايا لطاغيد وككديبه على نمق كان مق أختاده: 
قوِيّ الإيمَان» مُؤْثْرَا للآخرة عَلَى الذَّنْيَا)(). 

وقال في الفتح: وقد اذَّعَى ابن عبد البرٌ الإجماع على هذه الآية بعد قوله: 
يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأنْفالٍ وأَنّ أَرْبَعَةَ أَحْمَاس الْعَنِيمَةِ مَقْسُومَةٌ عَلَى الغانمين» وأن قوله: 
يَسْتَلُونَكَ عَنٍ الْأَْفالٍ تَرَلَتْ حِين تَشَاجَرَ أَفلُ بَدْرٍ في عَتَائْم بَدْرِهِ عَلَى مَا تَقَدّم أَوَلَ 
السورة وقيل إِنَّها أعني قوله: يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَثْفالٍ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوحَةِ وَأَنَّ 
لْعَنِيمَةَ لَِسُولِ اللَّهِ يه وَلَيْسَتْ مَفْسُومَةَ بَيْنَ الْعَانِمِينَ وَكَذَلِكَ لِمَنْ بَعْدَهْ مِنَ ال 
حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَالِكِيّة قَالُوا: وَلِلإِمَام أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْهُم وَاحْتَجُوا 
بَِنْح مَكّةَ وَقِصَّةِ حُنَْنِء وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَة يَُولُ: افْتَتَحَ رَسُولُ الله يه مَكَهَ عَنْوَةَ وَمَنَّ 
عَلَى أَهْلِهَا فَرَدَهَا عَلَيْهمْ وَلَمْ يُسَمْهَا وَلَمْ يَجْعَلَّهَا فَينَاه وَقَدْ حَكَى الْإِجْمَاعَ جَمَاعَةٌ 
مِنْ أَفلِ الْعلْم عَلَى أَنَّ أَْتَعَة أَحْمَاس الْعَنِيمَةِ لْعَانِمِينَه وَمِمَّنْ حَكَى ذَلِكَ ابْنُ 
الْمُنْذِرٍ وَابْنُ عَبْدٍ البَْ وَالدَاودِيُ وَالْمَازِرِيُ وَالْقَاضِي عِيَاض وَابْنُ الْعَرَبِيَ» وَالْأَحَادِيتُ 


)0( المازّري (7ه: -585ه م > 13١61١‏ -51١١م/‏ محمد بن على بن عمر التّميمى المازري» أبو عبد الله: محدث؛ من 
فقهاء المالكية. نسبته إلى (مازر) بجزيرة صَعَلَيَة» ووفاته بالمهدية. 

(") لتم يكوا ساد أبن حي الله مح بق .علي بن عر القِيص القازري النالكي :(المتؤقى 4ه )+ النطلى قضيلة 
الشيخ محمد الشاذلي النيفرء ن: الدار التونسية للنشرء المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائرء المؤسّسة الوطنية للترجمة 
والتحقيق والدّراسات بيت الحكمة» ط؟: ١18/8‏ مء والجزء الثالث صدر بتاريخ ١55١م,‏ (؟ره؟). 

0( نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١١٠١‏ ه)ء تحقيق: عصام الدين 
الصبابطيء: ن: دار الحديثء مصرء ط١: ١541‏ هر -598لىء (//؟4 ؟). 
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الْوَارِدَُ في قسمة الْعَنِيمَةِ بَيْنَ الْعَانِمِينَ وَكَيْفِيتهَا كي جدًا. قَالَ الْقُرَطْبِيٌ: وَلَمْ يَقْلْ 
أحَدّ فِيما ألم أن قوله تعالى: ِيَسْتلُونَكَ عَنِ الأثفال4 الْآيَةَ َاسِحٌ لمَوْلِهِ: وَاعلَمُوا 
نما عَنِمْكُمْ مِنْ شَيْءٍ انكر بن كل الحتؤود» إلى كزنة راتوا انما خيمتم من 
شَيْءٍ نَاسِحٌ وَهُمْ الَّذِينَ لا يَجُورُ عَلَيْهِمْ التَخْريِفُ ولا التَْدِيكُ لكتاب الله)(). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة #ذلته: (وَهَدَا دَلِيلَ عَلَى أنَّ الْعَنِيمَةَ لِلْإِمَام أَنْ 
يَقُسِمَهَا بِاجْتِهَادِهِ كُمَا يَقْسِمُ الْمَيْءَ بِاجْتِهَادِه إِذَا كك إِمَامَ عَدْلِ قَسَمَهَا بعلم وَعَدْلٍ 
لشن فسمتها ييخ العانمية كفشحة الميرات ين الؤركة وَقِسْمَةِ الصَّدَقَاتِ في 
الْأَصْنَافٍ الثَّمَانيَِ وَلََِا قَالَ في الصَّدَقَاتِ: طش لَه َم يَرْضَ فيها بِقِسْمَةٍ تبي وَلَا 
غَيْرِهِ وَلَكِنْ جَعَلَّهَا تَمَانِيَة أضتافٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَصْتاف أَعْطَيْتك» فَعْلِمَ أَنَ 
مَا أَقَاءَ اللَهُ مِنْ الْكُفَارٍ بخلاف ذَلِكَ وَقَدْ قَسَمَ النَّبِيْ 2ه مِنْ حَيْبَرَ لِأَهلٍ السّفيئَةٍ 


الَذِينَ قَدِمُوا مَعَ جَعْفَرَ وَلَمْ يَقسِمْ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْهَا غَيْرُهُمْ وَقَسَمَ مِنْ عَنَائْم بَذْرِ 


وَكَانَ قَدُ أََامَ بِالْمَدِيئَة 3 وَهَؤُلَاءِ الّذِينَ كَانُوا يُرِيدُونَ الْقتَالَ وَكَانُوا مد مَشْعُولِينَ ببَعضصٍ 
مَصَالِح لْمْسْلِمِينَ الَّذِينَ هُمْ فيهَا في جِهَادٍء وَأَيِضًا أَهْلُ السّفيئَةِ وَطَلْحَُ وَالرُبَيْرْ 
وَُثْمَنُ لَمْ يَكُوُوا كَغَيْرِهمْ وَالْقِتَالُ لَمْ يَكْنْ لِأَجْلٍ الْعَنِيمَةٍ .٠م‏ قَالْعَتَائِم 
أبيث لِمَصْلَحَةٍ الدينِ وَأَهلِهِ كَمَنْ كان قَذ تفُعَ الْمُجَاهِدِينَ بتفْع اسْتعَائُوا به عَلَى 
تَمَامِ جِهَادِهِمْ جُعِلَ مِنْهُمْ وَإنْ لم يَخْضْز)(). 


(1) فقم القديز» سعد بق علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠5١١ه)ء‏ ن: دار ابن كثيرء دار الكلم 
الطيب -دمشقء بيروت» ط: الأولى -5 151 هه (ك/كه1). 

(') مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ١8‏ ه)» المحقق: أنور الباز - عامر الجزار» ن: دار الوفاء» ط": ١575‏ ه / 
قاعم (/اثهةة). 
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وقال: (وَلَوْ قَتَحَ الْإِمَامُ بَلَدَا وَعَلَبَ عَلَى ظَيّه أنَّ أله يُسْلِمُونَ وَيْجَاهِدُونَ جَارَ أنْ 
يَمْنَّ عَلَيْهِمْ بِأَنْفْسِهمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ كما فَعَلَ التَبِئْ .كه بِأَهْلٍ مَك فَإِنَهُمْ أَسْلَمُوا 


3 ا داعف د 1ق فود 124 فون أيه + لور م َ 

كُلَهُمْ بلا خلاف بخلاف أَهْلٍ خَيْبَرَ فَإِنَهُ لَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ أَحَدّ فَأُولَئِكَ قَِسَمَّ أَرْضَهُمْ 
3 0 ح .م 2 لو 2 1 2 ع لح َ .0 ّ .0 2 0 - 0 35 
إنَهُمْ كَانُوا كُفارَا مُصِرَينَ عَلَى الكفر وَهَوْلاءٍ تَرَكَهَا لّهُمْ لِأنَهُمْ كُلَهُمْ صَارُوا مُسْلِمِينَ 


وَالمَفُسُودُ بِالْجِهَادٍ أن تكُون كَلِمَةُ اللَهِ هي الْعْلَيَا وأنْ يَكُونَ الدِينُ كله لله وَقَدْ كَانَ 


و2 


الَّبِيْ كته يُعْطِي الْمَوَلَفَة فُلُوبِهُْ ليتلَمَهُمْ عَلَى الإسلام فكي لا يَتَاَلَفهُمْ بإِيَْاء 
دِيَارِهم وَأَمْوَالِهخْ)(). 

يقول ابن القيّم: (الْإِمَامُ نَائبٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ يَتَصَرَفُ لِمَصَالِحِهِمْء وَقيّام الدِين. 
فإِنْ تَعيّنَ ذَلِكَ لِلدّفع عَنِ الْإسْلامء وَالذّبَ عَنْ حَوْزْتَهه وَاسْتَجْلَاب رُؤوس أَعَدَائِه 
إِلَيْهء لِيَأمَنَ الْمُسلِمُونَ شَرَّهُمْه سَاعٌ لَهُ ذَلِكَء بَل تَعيّنَ عَلَيْهه وهل تُجَوَرُ الشَّرِيعَةُ 
غَيْرَ هَذَاء فَإنّهُ وَإنْ كَانَ في الْحِرْمَانِ مَفْسَدَة فَالْمَفْسَدَةُ الْمُتَوَفَعَهُ مِنْ قَوَاتِ تأَلِيفٍ 
هَذَا الْعَدْوَ أَعْظَمُء وَمَبْتَى الشَّرِيعَةِ عَلَى دَفْع أَعْلَى الْمَفْسَدَتَيْنِ بِاحْتِمَالٍ أَدْنَاهْمَاء 
وَتَخْصِيلٍ أَكْمَلِ الْمَصْلَحَتَيْنِ بتَفُوبتٍ أَدْنَاهْمَاء بَلْ بِنَاء مَصَالِح الدُّنيَا وَالدينِ عَلَى 
هذيْنٍ الْأضْلَيْنِ. وَباللهِ التفيق.)7). 

ويقول الشيخ محمد الأمين بن محمّد المختار الشنقيطيّ +#لنته تعالى مبيّناً للقول 
الثاني في كتابه أضواء البيان: (وَحَالَْف فِي ذَلِكَ بَعْضُ فل العم وَهْوَ قَوْلُ كثير 
مِنَ الْمَالِكِيّة» وَتَقَلَهُ عَنْهُمْ الْمَازِريٌ +لتته أَيْضَاء قَالُوا: لِلْرِمَام أنْ يضرف الْعَنِيمَة 


فِيمَا يَشَاءُ مِنْ مَصَالح الْمُسْلِمِينَء وَيَمْنَعَ مِنْهَا العْرَاةَ العَانِمِينَ. 
نيما يساء من : لمين» ودبملع م ئِمِين 


.)437/107( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ل زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/ا‏ ه)ء 
مؤسسة الرسالة» بيروت -مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط: السابعة والعشرون » ١5١5‏ ه /5955١ام‏ ىء (575/5). 
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الإأكازة +٠]ء‏ قَالْواء» الأتقاك» القتائة كلهّاء والثية كككمة لا متضوخة: واختكوا لذلك 
نضا بما وََعَ في فتح مَكَةَ وَقِصَةٍ حتَْنٍ قالوا: إِنّهُ مت فتح مَك عَنْوة بعشَرَةِ آلافٍ 
مُقَاتِلِء وَمَنَّ عَلَى أَلِهَا فَرَدّهَا عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَجْعَلْهَا عَنِيمَةَ وَلَمْ يُقسَمْهَا عَلَى الْجَيْنِ 
لو كان قَسْمُ الْأَحْمَاس الْأَرتعَة عَلَى الْجَيْششِ وَاجِبًا لَمَعْلَهُ يله لَمّا فَتَحَ مَكَّةَ قَالُوا: 
وَكَدَلِكَ عَنَاتُمُ هَوَاِنَ في غَرْوَةِ حُتَيْنِء أغطى مِنْهَا عَطَايَا عَظِيمَةَ جِدَاء وَلَمْ يُغْطٍِ 
لْأَنْصَارَ مِنْهَا مَعَ أَنّهُمْ مِنْ خيارٍ الْمُجَاهِدِينَ الْغَازِينَ مَعَهُ يت ....قَالُوا: لو كَانَ 
يَجِبُ قَسْمْ الْأَحْمَاسِ الْأَرَْعَةِ عَلَى الْجَيْششِ الذي عَنِمَهَاء لَمَا أغطّى يه أَلْمََ تاقَةِ مِنْ 
عَنائِمٍ هوَازِنَ لِعَيْرِ الْغْراِ وَلَمَا أَْطَى ما مََذَ بيْنَ جَبَلَيْنِ مِنَ الْعتَم لِصَفْوانَ بْنِ أميّة) 
وَفي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَغطّى الْأَقْرَحَ بْنَ حَابس التَّمِيمِيَ مِانَةَ مِنَ الْإبلِء وَكَذَلِكَ عَيَيتَهُ بْنْ 
حضن الْقَرَارِيُء حَتَّى غَارَ مِنْ ذَلِكَ الْعبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ السُلَمِيُء ..... قَالُوا: فو كَانَ 
قَسْمْ الْأَحْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الْجَيْشِ الْعَانِمِينَ وَاحِبَاء لَمَا فُضِلَ الْأْفْرَعْ وَعْيَيْنَهُ في 
الْعَطَاءِ مِنَ الْعَنِيمَةِ عَلَى الْعَيّاسِ بْنِ مِرْدَاسِ في أُوَلِ الْأمْرٍ قَبْلَ أنْ يَقُوكَ شغْرة 
الْمَدْكُورَ). 

ويقول د. وهبة الزحيليّ له تعالى: (إلا أنّه قد وجدنا عند الحنفيّة ما يقضي 
بأنَّ للإمام أن يمْنَّ على أصحاب البلاد الأصليّين بأموالهم تبَعَا للمَنّ بأراضيهم 
ورقابهم بعد وضع الجزية على الرؤوس والخَراج على الأرض(22» ويجوز ذلك عند 
الشافعيّة والظاهريّة إذا استطاب الإمام أنفسّ الغانمين7(')؛ ويجوز فقهًا أيضًا إبقاء 


.8.5/4 شرح الزبادات: ق *07: فتح القدير:‎ )١( 


)0( روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 51/56 ه)ء» المحقق: عادل أحمد 
عبد الموجود -علي محمد معوضء ن: دار الكتب العلمية» ط: غير متوفر» .)57١/10(‏ 








قد ا ا ع ا ا و اد دن 82 2 الى من 


المنقول على مُلك أريابه إذا دعت لذلك ضرورة كأن يرى الإمام أنَّ العدوّ يتردربس 
بنا مرّةَ ثانية للانقضاض علينا). 

ثم قال: ( ونحن نرجّح أنَّه يلزم قسمة المنقول اتَباعَا لنصّ الآية ... ولذا لم 
نجعل لولي الأمر الخيار في القسمة أو عدمهاء لعدم ورود أدلّة على جواز ذلك 
كما هو الشأن في العقارات؛ إلا أنّنا مع ذلك لا نرى حرّجًا على الإمام في أن 
يجتهد في المنقول كما رجّحنا ذلك في العقار» فينفذ أمرًا فيمضي عمله فيه لما 
يرى من المصالح العليا التي كثيرًا ما تصادف الحكّام في كلّ زمان أخذًا بمبدأ 
المصالح المرسلة". 
وبعد بحث وتنقيب عتّرنا على رأي الإمام الفزاريّ وهو من كبار علماء الشافعيّة 
وقد وافق رأَيَهُ ما ذهبنا إليه فهو يقول: لا يلزم الإمام قسمة الغنائم العقارئة 
والمنقولة ولا تخميسها وله أن يحرم بعض الغانمين ()» وقال: 'وكأنّ هذا الإمام لا 
يرى نسح آية طيَسأَلوتك عَنِ الْأَثالِ4 بآية 9وَاعْلَمُوا أَنْمَا عَنِمْتُمْ4 كما ذهب إليه 
جمهور العلماء أو كما قال بعضهم: التحقيق أنّه لا نسخَّ ولا تعارض بين الآيتين» 
نما الآية الثانية مبيّنة لإجمال الأولى ومفسّرة لها لا ناسخة» وعلى كلا الأمرين 
فالآية الأولى تفوّض أمر قسمة الغنائم إلى ولي الأمرء وتكون الثانية إِمّا ناسخة 
للأولى أو مبيّنة لهاء والفزاريّ يرى ألا نسح ولا تعارضء والبيان في الثانية لا يُلزِمِ 
الإمام)("). 
الردٌ على القول الثاني: 


5 5 م 2 م 5 5 5 2 00 5 ع‎ ١ 

)١(‏ فم البعين بشرع قز العين يمهماث النين كو شرح للنولف على كنايه هو المسمى قزة العين يميمات الدين)» زين الديق 
أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحفد المعبري المليباري الهندي (المتوفى: /14 ه)ء ن: دار بن حزم» طَ: 
الأولى»ء (ص”507).» وقال رحمه الله: (لكن رده المصنف وغيره بأنه مخالف للإجماع.). 

0( أثار الحرب فى الفقه الإسلامى دراسة مقارنة» د وهبة بن مصطفى الزحيلى» ن: دار الفكر-دمشق» ط: ١ت‏ ن: 
ص .57١‏ 
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وقد ردَّ على هذا القول عددٌ من الفقهاء : 
© قال الإمامُ النوويٌّ: (ويزعم أنّ العلماء اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً مشهوراً 
وخفيّاًء وفعلت الأتمّة فيها أفعالاً مختلفة» فقسم بعضهم المال والعقارء ووقف 
بعضهم العقار» وردَّه بعضهم على الكفّار بخراج» وإنَّ الاختلاف فيه كبيرٌ 
مؤذنٌ بأنَّ حكمَ الغنيمة والفيءٍ راجعٌ إلى رأي الإمام» يفعل فيه ما رآه 
7 يديد ومو ومو ومين قلنا: هذه الخيلة كلد فاحتن ه بيخطا از 
وقائلها جسورٌء هجَّامٌ على خرق الإجماع؛ فإنَّ هذه الجملة مخالفةٌ لإجماع 
الأمّة الذي لا يحلُ لمكلّفٍ مخالفته» بل هي مخالفةٌ لنص الكتاب والسنّة 
وإجماع الأمّةء ويكفي في ردّها منابذةٌ قائلها جميعَ الأمّة من السلف والخلف. 
وقد قال تعالى: «إوتن يَُاقِقٍ أَلتَُولَ من بَحَدِ مَا بيرت له أَلْمْدَئْ ويَبّْ عير 


وملء2 


سَبِيِلٍ الْمَؤْمِِينَ وده 0 وَنضَلده - منت تنا 4 ان 
لوك ى(١).‏ 
© وقال ابن الملقن كذلك.: (ومن العجائب ما اذَّعاه الشيخٌ تاج الدّينِ ابن القَرْكاح: 


مِن أنَّ خكم الفيءٍ والغنيمة راجعٌ إلى رأي الإمام يفعل فيه ما يراه 
مصلا ا 


المحقق: عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي» ن: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (5١١)]؛‏ 
ط١:‏ 456 ١ه‏ حك.ءام .)١5/١(‏ 


(1) غجالة المحتاع إلى توجيه المنهاخ» سراج الدين آبو حقصن حمن بن علي ين أحمد التعروف .اين الشخرق» والمشهون ب 


«ابن الملقن» (المتوفى: 6٠١5‏ ه)ء ضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني» 
ن: دار الكتاب» إريد - الأردن» تا ن: ١57١‏ ه -1.٠5ام .)١١77/9(‏ 








د .و كد 0 0 لك 120 ل 
السيرة العسكرية لخبر البريبة 5ه 





© وقال السيوطيّ .#لتته: (وَعَلِطَ الشَيْخْ تا الدِينِ الَْرَارِيَ("2, فَقَالَ: إِنَّ حكُم 
الْفَيْءِ وَالْعَنِيمَةِ رَاجِع إِلَى رَأَي الإمام يَفعَلُ فيه مَا يَرَاهُ مَصْلحَة» وَصَنَّفَ في 
ذَلِكَ كُرَاسَةَ سَمّاهَا ' الرْخْصَة الْعَمِيمَةُ في أخكام الْعَنِيمَةِ ' وَانْتَدَبَ لَهُ الشَّيْحُ 
مُحْبي الدِينِ النََوِيُ» فَرَدّ عَلَيْهِ فِي كُرَاسَةٍ أَجَادَ فيهاء وَالصَّوَابُ مَعَهُ قَطْعَاء 
وَقَدْ تتبّعْتُ عَزَوَاتِ النَبِيَ بك وَسَرَايَاُ فَكُلُ مَا حَصَلَ فيه عَنِيمَةٍ أو فَيْءٍ قُسِمَ 


وَخْمّسَء وَكَدَلِكَ عَنَائِمْ بدْرِ)(). 


ويقول الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيّ لت تعالى لردّ 
الجمهور في كتابه أضواء البيان (وَأْجِيبَ مِنْ جهة الْجُمْهُورٍ عَنْ هذِهٍ 
الِاحْتِجَاجَاتٍ: فَالْجَوَابُ عَنْ آيّةٍ يَسْألُونكَ عَن الْأنْقَالِ هُوَ مَا قَدَّمَْا مِنْ أَنَهَا 


و-ه 
آ كر 1 سس 


مَنْسُوحَةٌ 15* ا ال ال 


(() ماع الدين الفزازي» #الاجت .ها وت 18990--153امء عيد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء: الأمام العلامة 
مفتي الإسلام فقيه الشام تاج الدين أبو محمد الفزاري البدري» المصري الأصلء الدمشقي الشافعي» الفركاح» ولد في شهر 
ربيع الأول سنة أربع وعشرين وستمائة» قال ابن أيبك الصفدي: تفقه في صغره على الشيخ عز الدين بن عبد السلام؛ 
والشيخ تفي الدين بن الصلاح» ويرع في المذهب وهو شاب» وجلس للإشغال وله بعض وعشرين سنة» ودرس في سنة 
ثمان وأربعين» وكتب في الفتاوى ... قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: وسمع البخاري من ابن الزبيدي» وسمع من ابن 
باسويه» وابن المنجاء وابن اللتي» ومكرم بن أبي طاهرء وابن الصلاح» والسخاويء وتاج الدين بن حمويه» والزين أحمد بن 
عبد الملك؛ وخرج له البرزالي عشرة أجزاء صغار عن مائة نفسء» وسمع منه ولده الشيخ برهان الدين» وابن تيمية» والمزي» 
والقاضي ابن صصرىء وكمال الدين بن الزملكاني» وابن العطارء وكمال الدين الشهبي» والمجد الصيرفي» وأبو الحسن 
الختمي» والشمس محمد بن رافع الرحبي» وعلاء الدين المقدسيء والشريف بن سيده» وزكي الدين زكرياء وتخرج به جماعة 
من القضاة والمدرسين والمفتيين» ودرسء وناظرء وصنفء وانتهت عليه رئاسة المذهبء كما انتهت إلى ولدهء كان ممن بلغ 
رتبة الاجتهاد» ومحاسنة كثيرة» وكان يلثغ بالراء غيناء وكان لطيف اللحية» قصيراًء حلو الصورة» ظاهر الدم» مفركح 
الساقين بهما حتف ماء انتهى كلام الذهبي. (المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» المؤلف: يوسف بن تغري بردي بن 
عبد الله الظاهري الحنفي» أبو المحاسنء» جمال الدين (المتوفى: 815 ه). "ره ه١)‏ 

0( الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 1١١‏ ه)ء ن : دار الكتب العلمية» ط١:‏ 
0١‏ - 1556م (صضن 69): 








و ب ع ا ا عور 0 ان عن 0ه وى وى 


عق لكين ون القيل اهكف ا ل لَه هَم1 انيلا عل عَبَوكا وم 
ردان بومتك لَبْمَءَاتْ وه ع1 سكل عي قبل 4 اخ اتناك ٠١‏ 


َتَسَبَهُ الْقُرْطْبِيُ لِجُمْهُورٍ الْعلَمَاءِء وَالْجَوَابُ عَم وَقَعَ في فَنْح مَكّدَ مِنْ 0 
الأوَلَ: أنَّ بَعْضٌ العْلَمَاءِ زَعَمُوا أنَّ مَكَةَ َم تخ عَنْوَةَ وَلكِنّ أَهلَهَا أَحَدُوا 
الْأَمَانَ مِنْهُ ميته وَمِمَّنْ قَالَ بِهَدَا الشَّافِعِيَ كلته. 
وَاسْتَدَلَ قَائِلُو هذا الْقَْلِ بِقَوْلهِ ه: (مَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهْوَ آمِنْ)» 
وَهْوَ تَابتٌ في الصّجيحء وَهَذدَا الخلاف في مَكَّةَ هَل أَحَذَهَا النَبِيْ 2ه عَنْوَةَ؟ 
وَهْوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِء أؤ أَحَدَ لَهَا الْأَمَانَ؛ وَالْأمَانُ شِبْهُ الصُلَح عَقَدَهُْ الَّيْخْ 
خم الْبَدَوي الشَدقِيطِيْ في مَعَازيه بقَؤله: في عَزْوَةِ المح يَعْنِي مَكَة؛ 
َاخَْلُوا فيا فقيل أَمِنَثْ وَقِيل عَنَْة وَكزهَا أَِدْتْ وَالْحَقْ أَنَّهَا فتِحث عنوة 
كمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ إنْ شَاءَ اللّك وَمنْ أَظْهَرٍ الْأَجْوَِةِ عَمّا وَقَعَ في فَتْح مَكَةَ 
أنّ مَكّة لَيِمَتْ كَعَيْرِهَا مِنَ البلادٍ ؛ لِأنَهَا حَرَامْ بِحْرْمَةٍ الله مِنْ يَوْمِ حَلَقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ» وَإِنّمَا أُحِلّتْ لَهُ يله سَاعَةٌَ مِنْ تَهَارِء 
وَلَمْ تَحِلَ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ ولا بَعْدَه وَمَا كَانَ بِهَذِهِ الْمََابَ فَلَيْسَ كغَيْرِهِ مِنَ البلا 
التِي لَيْمَتْ لَهَا هذِهِ الحُْمَةُ الْعَظِيمَةُ. 
وَأَمَا مَا وَقَعَ في قِصّةٍ حُنَيْنِ فَالْحَوَابُ عَنْهُ ظَاهِرٌء وَهْوَ أَنَّ النَّبَِ ته 
اسْتَطَاب نُفُوسَ الْغْرَاةٍِ عَنِ الْعَنِيمَةِ ؛ لِيُوَلَف بها قُلُوبَ الْمُوَلَمَه قُلُوبِهُمْ لِأَخِلٍ 
بَعْضَ ع قَالَ: يَمْتعْنَا وَبُعْطِي قُرَيْشَاء وَسُيُوفنا 00 مِنْ دِمَائِهِمْ 
أنّهُ - 4 (ألا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارٍ أنْ يَذْهَبَ لاس با بالشَّاءِ 
وَالْبَعِيرٍ وَتَنْجِعُونَ بِرَسُولٍ اللَهِ يه إِلَى رِحَالِكُم)» إِلَى آخرٍ كَلَامِهِء فَرَضِيَ 
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لقم وَطَابَتْ نُُوسُهُمْء وَقَانُوا: رَضِينًا برَسُولٍ الله يه قِسْما وَحَظَاء وَهَدَا 
تَابتُ في الصّجيحء ......فَالْحَاصِل أَنَّ أَزتَعَةَ أَحْمَاس الْعَنِيمَةِ الَّتِي أَوْجَفَ 
الْجَيْئلُ عَلَيْهَا الْحَيْلَ وَالرَكَابَ للْعْرَاةِ الْعَانِمِينَ عَلَى التخقيقء الَّذِي لا شَكَ 
فيه وَهْوَ قَوْلُ الْجُمْهُورٍ. 
وَقَدْ عَلِمْتَ الْجَوَابٍ عَنْ حُجَج الْمُخَالِفِينَ في ذَلِكَ؛ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يُول: 
لا يَجُوزُ لَِإِمَام أَنْ يُنْقْنَ أَحَدَا شَيْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَخْمَاس الْأَرْتَعة؛ لأَنّهَا م ُلك 
للعَانمِينَ» وَهْوَ قَوْلُ مَالِكِ. 
وَذَهَبَ بَعْضُ الْعْلَمَاءِ إِلَى أَنَّ لِلإِمَام أَنْ يُنْقْنَ مِنْهَا بَعْضَ الشَّيْءٍ بِاجْتِهَادِه 
وَهْوَ أَظْهَرُ دَلِيلاء وَسَيَأْتِي لَهُ زِيَادَهُ إيضاح إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى)(). 
** أقول وبالله أستعين: 
ليس لي أن أقف بين هؤلاء العلماء العظام أو أن آخْدْ عليهم أو أن أردَّء فما أنا إلا 
رملةٌ على شاطئ علمهم العظيم تبتَلُ بماء علمهم وتتقلّب بأمواج فَهمِهم؛ ولكنَّ 
الحقّ أحقٌ أن يتَبع وخصوصاً إن أثبتت التجربة والمشاهدة قوَّة قول وصوابّه» وما 
ذلك إِلّا ليبا فسادٌُ منع المجاهد من الغنيمة بشكل دائم واتّخاذه منهجاً وسبيلا: 
وذلك من وجوه عشرة: 
--١‏ تبيان قوّة أدلّة الفريق الأول وقوّة حجّته» ونقل الكثير من فحول العلماء 
إجماع الأمّة على ذلك. 
0-5 الو استعرضنا غزوات النبي ميته من حيث المنعٌ والقسمة للغنائم» لوجدنا 


)0( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 
ه)ء ن: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» تا ن: 1١5١©‏ ه - 59355١اس .)587/١(‏ 
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أهل العلم» والمعركة الثانية هي حنين وقد استطاب النبي ميته قلوب مَن منعهم 
وعوّض من لم يتنازك عن حمّه. فهل الأصل هو القسمة أو المنع عند النبي 

0-0-٠‏ الو سلّمنا جدلاً أنّ في المنع مصلحة غالبة في وقتنا وزماننا وأنَّ الرأي 
الأصحّ والقول الراجح هو المذهب الثانيء فهل منع النبي َيه ومن خلفه من 
الخلفاء الراشدين والخلافة العبّاسيّة والأموتة السلّبَ(1) الذي صار مققوداً 
وحكماً مَنسيّآً مجهولاً إلا فيما ندر في جماعتنا المجاهدة. 

2-4 إن ما نراه من أقوال المذهب الثاني ما عدا رأيي شيخ الإسلام وتلميذه 
ابن القيّم '' تعالى» يدور في فلك التصرّف المحدود للأمير في الغنيمة فيزيد 
أقواماً وينقص أقواماً وليس المنع بشكل كامل. 

ه- إنَّ رأي شيخ الإسلام وابن القيّم '' تعالى ليس فيه دليل بالمنع على 
وجه الاستمرار والديمومة ولم ينصُوا على أنَّ المصلحة متحقّقة في المنع 
وعدم القسمة فقطء وهذا ما وقع به الكثير من الفصائل المجاهدة. 

0-75 إنَّ المتمعّن في قول شيخ الإسلام يجد أمرّين مهمّين لهذا الرأي؛ الأول 
المصلحة والثاني أن يكون الإمام إمامَ عدلٍء وهما مفقودان عند الكثير من 


الأمراء . 
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/ا-- إِنَّ المتمعّن بقول ابن القيّم ننه تعالى: (فإِنّهُ وإِنْ كَانَ في الْحِرْمَانٍ 
مَفْسَدَ فَالْمَفْسَدَةُ الْمْتََفّعَهُ مِنْ فَوَاتِ تأَلِيفٍ هذا الْعَدْوَ أَعْظُمُء وَمَبْتَى الشَّرِيعَةٍ 
عَلَى دَفْع أَغلَى الْمَفْسََتيْنِ بِاحتِمَالِ أَدْتَاهْماء وَتَخْصِيلٍ أَكْمَلٍ الْمَصْلْحَتيْنِ 
بتفُوبتٍ أَدْنَاهْمَاء بَلَ بِنَاء مَصَالِح الدُنيَا وَالدِينِ عَلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ. وَباللَه 
التَؤْفِيقٌ)» يجد مناط الحكم عنده دفع أعلى المفسدتين والأخذ بأقلّ الشرّين» 
وسياسة المنع في زماننا تتنافى مع هذه القاعدة» فلم نرة: مفسدة وفتنة 
للمجاهدين وصدّاً لهم عن سبيل الله تعالى وانفراط عقد الكثير من 
الجماعات مثل المنع والحرمان من حمّهم في الغنيمة. 
وقد ترى قائلاً يقول محتجَّاً لسياسة المنع: إِنَّ في القسمة ضرراً للجهاد» وهو 
من أسباب توقّفه وعدم استمراره» وهذه حجّة واهية ما عادت تقنع الكثير في 
طريق الجهاد وما ذلك إلا لأمرين: 
الأؤل: أنّ العمود الفقريّ للجهاد هو المجاهدون فإن سقطوا وتفرّقوا انحل 
هذا الجسد وسقطهء فإنّ غنى المجاهد أمان للجهاد واستمراره» وخصوصاً إن 
كان من أسباب هذا الغنى والكفاية هو هذا الطريق. 
الثاني: هو التجربة والمشاهدة والاستقراء فقد كان السبب في ترك الكثير 
الجهاد و تركهم لفصيلهم المنعٌ لا القسمة» فما نفع ادّخار المال وخسارة 
المجاهد. 
ناهيك عن أنَّ سياسة المنع قد أحدثت شرخاً كبيراً بين القائد وجنده» وأورثت 
في عقل الجنديّ الشكٌ والريبة تجاه مرؤوسه وفي قلبه الحزن والألم لعدم 
الدراية بحاله وما يمر به من ضنك المعيشة. 





8 و ا عق و ا ان و60 وى وى 


2-7 إنَّ ممًا استقرٌ عليه أهل العلم هو قاعدة (لَا يُنكر تغيّرُ الْأخكام بتََيّر 
الْأَزْمَان)؛ فإنَ تغيّر الأوضاع والأعراف والأحوال الزّمنيّة له تأثير كبير في 
كثير من الأحكام الشرعيّة الاجتهاديّة؛ لأنّ ما كان من الأحكام الشرعيّة مبنيّاً 
على غرف الناس وعاداتهم» أو على مصلحة من المصالح؛ أو وضع خاصٍ 
من الأوضاع فإنّ هذه الأحكام تكون قابلة لتغيير كيفيّة العمل بمقتضّى الحكم 
بسبب اختلاف العادة أو المصلحة؛ أو الوضع عن الزّمن السّابقء أمّا أصل 
الحكم الثّابت بِالنّضِ فلا يقبل التغيير بحال(١)»‏ ومن تلك الأمثلة حكم ضوالٌ 
الإبل؛ فقد كانت رَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إبلا تيت ننه كه كس 
ذا كَانَ زَّمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَء أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَاء كُمّ تبَاغ» فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُْهَا 
أعْطِيَ تمتها "7")» وقد كان توجيه النبي :2 بترك ضوانٍ الإبل حتّى يأتي 
صاحيْها فيأخدّهاء (مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِدَاؤُهَا وَسَِاؤُهَا حَنَّى يَلْقَاهَا رَيُهَا)("): 
وما كان من سيّدنا عثمان 25 بتغيير الحكم الذي كان من زمن رسول الله 
يه وصاحبيه .#: إلا بتغير ذمم الناس ومدّ أيديهم إلى ضواتٍ الإبل» فكيف 
الحال بزماننا وقد ضعفت نفوس القادة والأمراء بخلاف أزمان السلف و8 


)0( مُؤْسُوعَة القَواعِدُ الففهيّة» محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي» ن: مؤسسة الرسالة» بيروت - 
لبنان» ط: الأولى» ١575‏ ه -5.6.5امء .)١١١١/1١(‏ 
)١(‏ موطأ الإمام مالك؛ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١174‏ ه)» برقم (51)» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد 


الباقى» ن: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» تن: ١6.5‏ ه-هملو١‏ م (كردة"). 


0( صحيح البخاريء كتاب بدء الوحيء برقم (5117)؛ (591/9). 
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فاختص القادة أنفسهم بالمغنم وحرّموا منها المجاهد» بأساليب وأشكال وحجج 
واهية لم تعد تنطلي على أصغر المجاهدين سئّاً وأقلّهم علماً. 

81- إنّ قياس حال المجاهدين اليوم بحال المرتزقة في ديوان الجند قياسٌ 
فاسد أو قياس مع الفارق من وجوه عدَّة؛ أهمّها: 
أ- أنَّ المرتزق في ذلك الزمن قد كفي جميع مؤنته والراتب الشهري 
والتعويض عن أيّ ضرر يلحق به أو بماله جرّاء جهاده؛ إضافة إلى كفالة 
أهله وعياله بعد استشهاده ووفاته» فأين هذا الأمر من جماعتنا الجهاديّة 
اليوم عِلماً أَنَي قد خالطت الكثير من الجماعات وسمعنا وشاهدنا أحوالهم 
عن كتّبء فالراتب الشهري معدوم وإن وُجد فهو لا يكفي لأن يعيل المجاهد 
لأقنِّ من أسبوع» وللأسف لا تجد إلا فيما ندر- تعويض المجاهد لما يحل 
به من ضررء فأين جماعاتنا الجهاديّة اليوم من كفالة ذوي الشهداء 
والمصابين -إلا في النادر القليل- يقول شيخ الإسلام لَه تعالى: (إِنَّ 
النظر في الجند المقاتلة والتعديل بينهم وزيادة من يستحقٌ الزيادة» ونقصان 
من يستحقٌ النقصانء وإعطاء العاجز عن الجهاد من جهة أخرى هو من 
أحسن أفعالٍ ولاة الأمور وأوجبها)(1). 
ب- أنّ المرتزق في ديوان الجند قد كفي موضوع عتاده الحربي وأنّ الكثير 


من مجاهدي الجماعاتء يقاتل بسلاحه الشخصيّ والفرديّ» علماً أنّ ذلك 


المياينة الشرصة فى الدين ألو الاين اد بن حيد الطيد ين حميد البلا بن عبد اللدد وق أن لقانم يميد أنن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوقى: 8؟/ ه)ء ن: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة 
العربية السعودية, ط١: ١5١18‏ ه (577/4). 
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ليس بحجّة لمنع الغنيمة» فكم من الجيوش قد جِهّزْها النبئ 6 غدَّة وعتاداً 
للمسلمين كجيش العسرة فهل كان هذا مانعاً للغنيمة؟ وكذلك كان الحال في 
الخلافة الراشدة والأموئة والعبّاسيّة» يقول شيخ الإسلام تنه تعالى: "وما 
زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أميّة ودولة بني العبّاس لما 
كان المسلمون يغزون الروم والترك والبرير(1). 

ت- ذهب العلماء في الراجح أنّ المرتزق يعطّى من مال الزكاة إن لم 
يكف::ه ما خُصّص له من بيت المال» وللإمام إشراكّه في قسمة الغنيمة؛ 
ومجاهدونا اليوم محرومون أقلَّ القليل ممّا يسدٌ حاجتهم. 

-٠‏ إنَّ تشبيه الجماعات الجهاديّة بالدول وتطبيق نظْمِها في قيادة 
الجيوش وجعل ذلك ذريعة في المنع وأنّها من المصالح المُرسَلة» قياس مع 
الفارق لا مكانَ لذكرهت: في هذا المقام علماً: (أنّ قوانين غالبيّة الدول تمنح 
الجنديّ الذي أخذ الغنيمة نصيباً منها تشجيعاً له)(3): بل إِنَّ أقوى جيوش 
العالم في نظامها العسكري تجعل للمقاتل نصيباً في الغنيمة وله السب 
حفاظاً على حماسته واستتثساده في القتال» ناهيك عن الكفالة له بشكل كامل 
من الأجر والتعويضات. 

-١‏ ومنهم من احتج أنَّ الأموال المغنومة في هذا العصرء كالصواريخ 
والدّابات يصعب على الفرد أن يمتلكها ويتعدّر على الدولة أن تملّكها لأفراد 
قوّاتها المسلّحة» ولا تعدُّ هذه مشكلة البتّةَ فيمكن تحديد قيمة لكلّ عتاد 


(') الفتاوى الكبرى (977/4). 


0( أثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة» الدكتور وهبة الزحيلي» ن: دار الفكر دمشق» ط١: ١91577‏ (ص 150). 
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يعطى للمقاتل بدل السلاح؛ ومن المعلوم إن تعذْرَ تسليمُ العين فيُلجأ إلى 
القدمة. 


المسألة الثانية: مكان تقسيم الغنائه(١):‏ 
اختلف الفقهاء في حُكم تقسيم الغنائم في دار الكفر الحربيّة إلى قولين: 
القول الأوّل: لا يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب. 
وهو قول فقهاء الحنفية ما عدا محمد بِنَ الحسن-فإنّه قال: تَكرَه القسمة» لكنّ 
الأفضل عنده ألا تقسم الغنيمة إلا في دار الإسلام» ولا تقسم في دار الحرب. 
وقال أبو يوسف: 'إن قُسمت في دار الحرب جازء وأحبٌ إليّ أن تقسم في دار 
الإسلام. وهو رواية عند الحنابلة()" 
وقال الإمام أبو حنيفة: 'إذا غنم جند من المسلمين غنيمة في أرض العدوٌ من 
المشركين فلا يقتسمونها حتى يخرجوها إلى دار الإسلام ويحرزوها7”) 
وهو مرويٌ عن الأوزاعي وأبي ثور. 
والظاهرتة.(؟) 


)0( وقد ذكرت هذه المسألة تعزيزاً لمذهب الأول في المسألة السابقة» وبتجلى ذلك من خلال كلام الفقهاء في هذه المسألة. 
0( انظر: المبسوط 0 مل وتبيين الحقائق ا ومختصر الطحاوي ص 25/87 والجوهرة النيرة دلسة والبحر 
الرائق »11١/5‏ وفتح القدير 5/5 ,575-57١‏ وبدائع الصنائع 7/١5١ء‏ والخراج ص »١76‏ والاختيار 77/5١,؛‏ ومجمع 

.١51 /54 والإنصاف‎ :»54١ /١ الأنهر‎ 

(5) افظرء الك على سين الأوزاعن هن 6 

(5) الزد على سين الأززاعي نض ذه والمدونة 8( 18+ ويحاشية التسوضى :11/3 والستقي على الوط 995:9 والشريم 
الكبير للدردير ؟/ 2.١176‏ وحاشية العدوى 4/7» وقوانين الأحكام الشرعية ص ,.١155‏ والأم 307/1, والمهذب 2311/7 
ومغنى المحتاج .٠١١/‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص59١.‏ ورحمة الأمة ص3917,» والمغني »47١/8‏ 2447 








قد ا ا ع ا ا و اد دن 80 2 الى من 


قال الإمام ابن حزم الظاهريّ: 'تعجيل القسمة أولى فإنَّ مَطلَ ذي الحقّ لحمّه ظلمٌ 
وتعجيل إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه فرش (1) 

عَنْ ابن عُمَرَطَِ أَنَهُ قَالَ: قال عمر بن الخطاب 485 ": لَوْلَا آخرُ الْمُسْلِمِينَء ما 
قَتَحْتُ قَرْيَةَ إِلّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَبِئْ 2ه حَيْيَرَ '(1). 

وقال الإمام الأوزاعيٌ: 'لم يقفن رسول الله .#ثه من غزوة أصاب فيها مَغنماً إلا 
خمّسَّه وقسمه قبل أن يقفل'(). 

وقال الإمام الشافعيٌ: 'ما علمت للرسول ##ه سريّة قفلت من موضعها حتّى تقسم 
ما ظهرت عليه وقال: إِنَّ أهل المغازي لا يختلفون في أنّ رسول الله يه قسم غير 
مغنم في بلاد الحرب47). 

وقال الإمام الباجّيٌ: 'لم يزّلِ الناس مِن لذْنٍ النبي كه إلى زمن عمر وعثمان 
والخلفاء كلّهم وجيوشهم في البرّ والبحر ما قسموا غنيمة قط إِلَا حيث غَنِمُوها وهذا 
معروف عند أهل السيّر والمغازي(00). 

وقال الخرشي: "السئّة الماضية التي فعلها النبئ #2 والعمل الذي مضى عليه 
السلف أنَّ الإمام يقسم الغنيمة في أرض العدو(0). 


والإنصاف 5/ »١5*‏ والمبدع "/ /75. وكشاف القناع */ 87 والمقنع بحاشيته ,501/١‏ والإفصاح 4754/7» والأحكام 
السلطانية لأبي يعلي ص »١ 5١‏ والمحلى 7"51/17. 

المحلى // 5557. 

رواه البخاري برقم »)٠١9(‏ كتاب الجهاد باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» .)١5915/5(‏ 

الرد على سير الأوزاعي ص .,١‏ والأم 1ه؟؟. 

الأى با عن 

المنتقى شرح الموطأ .١175/5*‏ 


الخرشي شرح مختصر خليل 175/7. 
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قال الإمام النوويٌ: 'يُستحَبُ قسمتها في دار الحرب ويكرّه تأخيرها إلى دار الإسلام 

من غير غَذر "0 

*** الخلاصة وزبدة القول المراد الوصول إليه: 
بعد سرد لما سبق أودُ إيصال حلّ يكون فيه ردمُ الهوّة العميقة بين القائد وجنده 
بسبب هذا الأمر من جهةء ومن جهة أخرى أن تترك متَّسَعاً وفسحة لقيادة 

الجماعات الإسلامية في قيادة عجلة الجهاد فيما هو الأصلح. 

والحلُ بسيط جد والله أعلم من خلال أمرّين: 

2-١‏ عدم انتهاج سياسة المنع المطلقة ولا سياسة القسمة الدائمة» ولكن 
مرَّةَ ومرّة بحسب الحاجات والإمكانات والمعطيات والتبِيّن بشفافيّة سبب 
المنع إن تمَّ تطبيقه» مع تغليب سياسة القسمة على المنع كما كان منهج 

9 الإبقاء على سياسة إعطاء السلب والتنفيل(1) للمقاتلين وعدم تعطيلها 


د 


أبداً حتَّى وان انتهجت الجماعة سياسة منع الغنائم في وقتِ ماء وانّ الناظر 


(أأروطبة الطالبيق + 


(') التّفيك هْوَ الَقلُء وَهُوَ نُحَدْ ما كان زَبَادَةٌ عَلَى الأضلء أمَا اضطِلاحاء فَيقُولَ التَّوَويُ في «رَؤضة الطَِّبيتَ» (14/5"): 


«وَهْوَ زِتَادَةُ مَالٍ عَلَى سَهْم الَْنِيمَة» يَشْرْطُّهُ الْإِمَامُ أو أَمِيرُ ال لَجَيْشِ لِمَنْ يَقُومْ بمَا فيه نِكَايَةٌ رَائِدَهُ في الْعَدُقٍ و5 تَوَقُعْ ظَفَرِء 


وَجَاءَ في المَؤْسُوعَة الفَقّهيَّة الكُوَنتيّة (؛ )"5/١‏ «أنَّ للتَثفِيلٍ صُوَرٌ ثَلَاتٌ: 


إخداها: أَنْ يَبْعَتَ الإمَامُ أَمَامَ الْجَيْشِ سَرِيَةَ تفِيرُ عَلَى الْعَدُوْ وَيَجْعَل لَهُمْ شَيْتَا ِمًا يَخْتَمُونَء كالرُئع أو الَلْث. 

َانِيَتُهَا: أَنْ يُتَقْل الإمَامُ أو الأميز بَعْض أُفْرَادٍ الْجَيْشٍ لِمَا أَبْدَاهُ في الْقِتَال مِنْ شَجَاعَةٍ وَإِقْدَام أو أي عَمَلِ مُفِيدٍ فاق به غَيْرهُ 
مِنْ غَيْرٍ سَيْقِ شَرْطِ. 

تَالِتَُهَا: أَنْ يَقُول الإِمَامْ: مَنْ قَامَ بِعَمَلٍ مُعَيّنِ فَلَهُ كَذَا كَهَدْم سُوَرٍ أؤ تَقْب جِدَارِء وَنَحْو ذَلِكَء َكل هَذِهِ الصُوَرٍ جَابَْةٌ عِنْدَ 


جُمْهُورٍ الفْقَهَاءِ». 








قد و ب ع ا اق أن “ا ان و60 الى نر 


والمتفقّة بفنّ الحرب والقتال يعرف الدور العظيم لإبقاء السلّب والنفل(1), 
علماً أنّ السلب لم يُمنَع من النبيءكه ومن بعدّه من الخلافة الإسلاميّة إلا 


فى حواذة خاكة لا عاكة: 


*** للذكرى والتاريخ: 

كم خسرنا من عتاد وعدَّة في شام رسول الله يِه في دمشق ودرعا وحمص وحلب 
وغيرها(") من المناطق وصارت بيد أعدائنا بسبب سياسة المخزون الإستراتيجي 
غين المضيوظ يضرايظ الشرع الم بكم هن الخرر او افسيغ نلك القنائم يدها 
نكا إخناؤها أو تنميكها أو تهريبها أسهة وأتفع للمسامين؟ الي ,تحمية سيادة 
المخزون الإستراتيجيّ من خلال التوزيع العادل أفضل من أن تتحمّلّها القيادة 
وكبدز فل .عن قدتيق ذلك 

ولتعلم جماعثنا أنَّ العنصر البشريّ المجاهد أندرُ وأنفسُ وأغلى من أيّ شيء» فبه 
يكون الدفع والصيال ولا نفع من دونه لمالٍ أو سِنان. 


(') وَبقُوك «صن تزو» فِي «هْنُ الحزب» (ص١7):‏ ِلقتَالٍ العَدو لا بْدّ مِْ اه عَصَبٍ الجُود» ولا بْدٌ مِنْ تؤضيح رايا 
الانْتِصَار عَلَى العَدُوء لا بْدَ أن يَحْصْلُوا عَلَى مُكَافَآتِهِمْ». وَيَقُولُ: «يَجِبُ مَكَافَةُ أوَلُ مَنْ اسْتؤْلّى عَلَى العَرية»» وَتَقُول 
(رص7١١-١١):‏ «اسْتخ المُكَافَآتِ دُونَ الاغَتِدَادٍ بِالقَوَاعْدٍ المُنَظَمَةِ لِذَلِكَء كَافِيء الشَّجَاعَةَ بِسَحَاءِء وَعَاقِبْ الجُبْنَ وَالفرَارَ... 
وَبذَلِكَ سَتَتَمَكّنُ مِنْ التَّعَامُلِ مَعَ الجَيْشٍ بِأكْمَلِهِ كُمَا لو كُنْت تَتَعَامَلُ مَعَ جُنْدِيَ وَاحِدِ». 

0( وهذا الأمر يتذكره الكثير وبألم عارم» فكم وكم استفاد العدو الكافر من مخزون الأسلحة والذخائر التي كانت لترهق العدو 
لولا هذه السياسة» بعد كل حصار مطبق على هذه المدن وقبل ترحيلهم بالباصات الخضر. 








السيرة العسكريَة لِفَيْر الجريّة 6 


الباب الخامس عشر 
حرب النصارى 


غزوة مون (جمادى الأولى سنة :)١ ١‏ 


عدد جيش المسلمين عدد جيش الكفار 
" آلاف بقيادة زيد بن حارثة مئة ألف من الروم بقيادة هرقل قيصر 
الزوم ويظلها مخ القبائل الموالية بقيادة 
شرحبيل بن عمرو الغساني 
قتلى المسلمين ١١‏ رجلاً قتلى الكفّار لم يحدّد (ولكنٌ شدَّة الوطيس 
تشير إلى أعداد كبيرة في صفوفهم) 











( جبش الأمراء ) 
ريد بن حارثة : جعفر بن ابي طالب ؛ عبد الله بن رواحة 
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-١‏ السبب غير المباشر: 
© إساءة الحارث بن أبي شمّر الغسّاني حاكم دمشق في استقبال 
مبعوث رسول الله مه وتهديده بإعلان الحرب على المدينة. 

. ولاح عر دا مِنَ المسلمين بقيّادةٍ كَغْب بْنَ عمَيْرٍ الْعِفَارِيَ 
لمّا ابتعثهم النبيُ ييه لذات أطلاح مِنْ 0 الشام بعدما دَعَوْهُمْ إلى 
الإِسْلام بعد قتال شديد جرى بينهم؛» و حدث بعد ذلك بما يزيد عن 
العام. 

« قيام بعض نصارى الشام بزعامة الإمبراطورية الرومانيّة بالاعتداءات 
على من يعتنق الإسلام أو يفكّر بذلك» فقد قتلوا والي مَعَانَ حين 
أسلّم» وقتل والي الشام من أسلم من عرب الشام. 

2-0-1 السبب المباشر: لمّا بعث م الله بيه الحارث بن عمير الأزديّ 
إلَى مَلِكِ بُسْرَى بِكِتاب وبِرْلَ مُؤْتَةَ عَرَضَ لَهُ شُرَخبِيل بْنُ عَمْرِو الْعَسَانِيَ 
فَقَالَ: كك ترِيدُ؟ قَالَ: الشامَ. قَالَ: 5 مِنْ رُسْلِ مُحَمّدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ أنا 
رَسُولُ رَسُولٍ الله. فَأَمَرَ به فأُوئّقَ رِيَاطّاء كم قَدَمَهُ فَصَرَبَ عَنْقَهُ صَبْرًا. وَلَم 
يُقْتَلَ لِرَسُولٍ الله يه رَسُولٌ خَيْرُهُ. 

*» هدف الغزوة: 

2-١‏ تأديب عرب الشام الغادرين التابعين للدولة الرومانية والقبائل 
المتاخمة للشام والذين دأبوا على استفزاز المسلمين وتحدّيهم وارتكاب الجرائم 
ضدّ دعاتهم أصبح هدفًا مهمًا. 

2-5١‏ فرض هيبة الدولة الإسلاميّة في تلك المناطق بحيث لا تتكرّر مثل 
هذه الجرائم في المستقبل» ويحيث يأمن الدعاة المسلمون على أنفسهم ويأمن 
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التجّار المتردّدون بين الشام والمدينة من كلّ أَذَى يحول دون وصول السلع 
الضروريّة إلى المدينة. 
2-9 استطلاع قوّة وكفاية قبائل الحدود المتاخمة لأرض الشامء وقوّة 
وكفاية الروم أيضاء وطبيعة الأرض هناك. 
*» حشد القوّات المقاتلة : 
َدَبَ النبي <# المسلمين وحتّهم على القتال» وأثار غضبهم وأَخْبَرَهُمْ بِمَقْتلٍ 
أخيهم الْحَارِثْء وَيِمَنْ قَتَلَهُ فَأَسْرَحَ النَاسُ ولبَّوا نداء رسول الله يله حتّى بلغوا 
ثلاثة آلاف مقاتل» ثم تجمّعت القوّات وعسكرت بالْجَرْفٍِ. 
*» تنظيم الجيش: 
ا اختيار قائد الغزوة: 
أمر رسول الله مه على هذا البعث زيدَ بن حارثة» وعقد لهم لواءً أبيض 
ودفعه إليه. 
2-١‏ وضع أمراء احتياطيّين: 
وقد وضع النبئ 2ه أمراء احتياطيّين تحسّباء إن اسْتِشْهَدَ أَحَد مِنْ الأمرَاءِ 
خلال المَعْرَكَةِ فإنّ القيّادَةَ المُؤَهَلَدَ وَالمُسْتَحَفَةَ لا بْدَّ لَهَا مِنْ أن تَجْعَلَ بَدَائِلَ 
لِلخُطْط وَلِلأفْرَادٍ عَلَى اخْتِلافٍ تَخَصْصَاتِهمْ. 
عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عْمَرَء قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ يكثه في غَرْوَةِ مُؤْنَة رَندَ بْنَ 
حَارِتَة» فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ كه :«إِنْ قُتِلَ رَنِدَّ فَجَعْفَرٌء وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ الله 


و0 


(')() رَوَاهُ البُحَارِنُ فِي صَحِيحِهِ (4511) كتَابُ المَعَازِي- بَابُ عَرْوَةِ مؤت مِنْ أَرْضٍ الشّأم. 
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وما منع النبي بيه على وضع أمراء احتياطيّين أكثر من ذلك» وعدم تكرار 
هذا الأمر في غيرها من الغزوات ما رواه البيهقي عَنْ عْمَرَ بْنِ الْحَكم, عَنْ 
أبيهء قَالَ: جَاءَ التّعْمَانُ بْنُ مَهْص الْيَهُودِيُ فَوَقَف عَلَى رَسُولٍ الله كه مَعَ 
النََّسِء فَقَالَ رَسُولُ الله ته: «رَيْدُ بْنُ حَارِئّة أَمِيرُ النّاسء فَإِنْ قُتِلَ رَيدَ 
فَجَعْمَرُ بْنُ أبي طالِبء فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرْ فَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ فَإِنْ قُتِلَ عَبْدُ الله 
بْنُ رَوَاحَةَ فَلَيَرْئَضٍ الْمُسْلِمُونَ بَيَْهُمْ رَجْلَا َلِيَجْعَلُوهُ عَلَيْهمْ» . فَمَالَ النُعْمَانُ: 
الْأَنبيَاءَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إذَا اسْتَعْمَلُوا الرَجُلَ عَلَى الْقَوْم فَقَالُوا: إِنْ 
أُصِيب فلانٌ فَفُلانٌ» فَلَؤ سَمَوَا مِانَةَ أْصِيبُوا جَمِيعًا. ثم جَعَلَ الْيَهُودِيُ يقُول 
ِزَنْدِهِ اغْهَدْ قَلَا تَرْجِعْ إِلَى مُحَمَدٍ أَبَدَا إنْ كَانَ مُحَمَّدٌ نبا 

#6« الوصايا والتوجيهات النبوتة للقوّات: 
عَن سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عَن أبيه قَالَ: كَانَ رَسُول الله يه إذا أَمّر أمِيراً على 
جيش أو سربّة أوصاه في خاصّته بتقوى الله» ومن مَعَه من الْمُسلمين خيراً 
ثم قَالَ: " اغزوا باسم الله في سَبيل الله قَاتلُوا من كفر باللهء اغزوا قَلَا تغلُوا 
وَلّا تغدروا وَلَا تمثلواء وَلَا تقتلُوا وليداء وَإذا لقيت عَدوّك من الْمُشركين فادعهم 
إلى تلاث خصال - أو خلال - فأيّتهنَ مَا أجابوك قَاقبل مِنْهُم وكفٌ عَنْهُم 
ثم ادغهم إلى التّحوٌل عَن دارهم إِلَى دار الْمْهَاجِرِينء وَأخبرهم أنّهم إن فعلوا 
دَلِك فلهم مَا للمهاجرين وَعَلَيْهم مَا على الْمُهَاجِرينء إن أَبَوا أن يَتَحَوَلُوا 
مِنْهَاء قأخبرهم أَنّهم يكوئون كأعراب الْمُسلمين» يجري عَلَيْهمم حكم الله الَّذِي 
يجْرِي على الْمُؤْمنِينَ» وَلّا يكون لَهُم في الْعَنِيمَة والفيء شَيْءء إِلّا أن 
يجاهدوا مَعَ الْمُسلمين» فَإن هم أَبَوا فسلهم الْجِزْيّة» إن هم أجابوك فاقبل 
مِنْهُمِ وكفٌ عَنْهُم فَإن هم أَبَّوا فَاسْتَعِنْ باللّه عَلَيْهِم وَقَاتِلهِمْ. وَإذا حاصرت 
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أهن حصن فأرادوك أن تجْعل لَهُم ذِمّة الله وَذَمّة نبيّه 2 قلا تَجِعل لَهُم 
ذمّة الله وَلّا ذمّة نبيّه» وَلَكِن اجعَل لَهُم ذِمّتك وَذمَّة أضحابكء فَإِنّكُم إن 
تخفروا ذِمَمكم وَذْمَّة أصحابكم أَهون من أن تخفروا ذمّة الله وَذْمّة رَسُوله. 
وَإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلّهم على حكم الله قَلَا تنزلهم على 
حكم الله وَلَكن أنزلهم على حكمك. فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أتصيب حكم الله فيهم أو 
ا ". رواه مسلم. 
خامساً-بدء المسير: 
عليه و سلم وسلّموا عليهم» فلما ودّع عبد الله بن رواحة مع من ودع بكىء 
فقالوا: ما يبكيك يا بن رواحة فقال : أما و الله ما بى حب الدنيا ولا صبابة 
بكم» و لكي سمعت رسول ا الله يذكر فيها النار 
«وإن مَك إِلَّا اردع كن ع1 دَبَكَ حَتمًا كَتَوِكَا ©4 انط ميج ,10١:‏ 
فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود ؟ ! فقال المسلمون: صحبكم الله 
ودفع عنكم وردّكم إلينا صالحين 
فقال عبد الله بن رواحة: 

لكتّني أسأل الرحمنَ مغفرةً *** وضرية ذات فرغ تقذف الزيّدا 

أو طعنة بيدتي حرّان مجهزةة*** بحربة تنفد الأحشاء والكبدا 

حتّى يقال إذا مرُوا على جدّثي** *أرشدَة الله من غاز وقد رشدا 
قال ابن إسحاق: ثم إِنَّ القوم تهيّؤوا للخروج» فأتى عبد الله بن رواحة رسول 
0 

أنت الرسول» فمن يحَرَمْ نوافلة* * *والوجة منه فقد 5 به القدّز 
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** سادساً-سير الأحداث: 


١.قبل‏ المعركة: 
أ- قوّات الاستطلاع: لَمَا قَصَلَ الْمُسْلِمُونَ وَرَلُوا أْض مَعَانِ مِنْ أضِ 
الشامء قَدِمَتْ فِرَقُ الاستطلاع تيد بأنَ هِرَفْلَ قَدْ نَرََ مَآبَ مِنْ أزض الْبَلقَاءِ 
فِي بَهْرَاءَ وَوَائِلٍ وَبَكْرٍ وَلَحْمِ وَجُدَامَ في مِنَةِ ألفٍء عَلَيْهِمْ رَجْلَ مِنْ بَلِيَ بُقَالَ 
نَهُ مَالِكَ. 
ب- الشورى: بَعْدَمَا بَلَعَّ قِيَادَة الْمُسْلِمِينَ المعلوماث من فرق الاستطلاع: 
أََامُوا لَيْلَيْنِ لِيَنُظْرُوا في أَمرِهخ وَقَالُوا: تثب إِلَى رَسُولٍ الله كته فَتُخيره 
الْحَبَرَ فَإِمَا يَردَنَا وَإمَا يَزدْنَا رجَالًا. قَبيْنَا النَاسُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهمْ جَاءَهُمْ 
ابْنُ رَوَاحَةَ فَشَجَعَهُمْ ثم قَالَ: وَاللْهِ ا قَوم» إِنّ الَّذِي تكْرَهْوَنَ لَلَذِي حَرَجِتُمْ لَه 
تَطْلْبُونَ الشّهَادَةء وَمَا نُقَاتِلُ الْعَدُوَ بِعْدّةِ وَلّا قُوّة ولّا كَترَةء ما ثُقَاتلُهُمْ إلا بِهَدَا 
الِينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا الله بهء فَانْطَلِهُوا فَإنَمَا هي إخدى الْحُْسْتَيَيْن: إِمّا ظَهُوَرَ 
وَإِمّا شَهَادَةٌ قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ وَاالْهِ صَدَقَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَمَضَى النَّاسُ 
"01 
وروى الطبرانيّ في الكبير أنه قال: يا قوم! والله إن الذي تكرهون لَلَذي 
خرجثم له تطلبون الشهادة» وما نقاتلُ الناسّ بعددٍ ولا قوّة ولا كثرة» وإنّما 
نقاتلُهم بهذا الدِين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنّما هي إحدى الحُستَيَئْن: 
ِمَا ظهورٌ» وإمّا شهادة0"). 


(أأرو ابوحفي في الطية: 


)0 ل 








قد ا كر ع ا ا و اه دن 82 2 الى مب 


" .القتال: 
نزل جيش المسلمين في قرية مشارف١(١)‏ » وكان فيها التماسٌ الأول» 

وبعد المعاينة والاستطلاع للأرض ,أوا أن منطقة قربة (مؤتة) - بين 
الكرك والطفيلة- متناسبة أكثر مع معطيات المعركة من حيث العدّ 
والعتاد لقوّاتهم» وذلك لوجود العوارض الطبيعية التي يستطيعون التحصّنَ 
بها. 
واصطفٌ الجيشانء فأخذ الراية زد بنْ حارثة حب رسول الله 2ه وجعل 
يقاتل قتال الأسُودء حتَّى لقي الله تعالى» ثمَّ أخذ الراية جعفر بن أبي 
طالبء وطفق يقاتل قتالاً منقطع النظيرء حثَّى إذا أرهقه القتال اقتحمَ 
عن فرسه الشقراء فعقرّهاء فعن عبّاد بن عبد الله بن يزيدكللتته قال: 


001 


«حدّثني أحدُ بني مُرَهَ بن عوف - وكان في غزوة مؤتة - قال: لكأنْي 
أنظر إلى جعفر حين اقْتَّحَمَ عن فرس له شَقْراءِ» فعقرّهاء وكان أَوَّلَ مَن 
عمّر في سبيل اللهء ثم قاتل القومّ حتى قُتِلَ»(). 

ثمَّ قاتل .#ه حتَّى قطعت يميه فأخذ الراية بشماله» ولم يزل بها حتى 
قطعت شماله؛ فاحتضنها بعضّديهء فلم يزل رافعاً إياها حتّى قتل. 
عَن ابْنِ عمرّ قال: كنت مَعَهم في تِلَكَ الْعَرْوَةَء فالتمسنا جعفراً فوجدناه 
في الْقَتلَىء وَوجدنا فِيمَا أقبل من جسده بضعاً وَسبعين: بين طعنة 
ورمية(). 


144/6 مشارف:قرى قرب خوران منها يصرى من القام كر من أعمال فمشقء انظن الفاصيل في تعجر البلذاق‎ )١( 
أول كتاب الجهادء باب في الدابة تعرقب في الحرب» -(3517)» قال الشيخ‎ )١9/5( رواه أبو داود‎ )'( 
الألباني: حسن.‎ 
.)5١٠١؟(-ح كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشامء‎ )١555/5( (؟) رواه البخاري‎ 
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ثم تقدّم بعد مقتل جعفر 5ه رجلٌ من بني عجلان-اسمه ثابت بن 
أرقم-فأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين» اصطلحوا على رجل منكم؛ 
قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» 
فلما أخذ الراية قاتل قتالاً مريراً. 

فعن عبد الله قيس بن أبي حَازِم قَالَ: سَمِعت خَالِدَ بِنَ الَْلِيد يَقُول: لقد 
يَمَانِية. 

وقد لخّص لنا ذلك ما رواه البخاريٌ عن أنس قال: قال رسول الله ميَه: 
«أخذ الراية زيد فأصيبء, ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها عبد الله بن 
رواحة فأصيبء ثمَّ أخذها خالد بن الوليد من غير إِمْرَة ففتح الله له». 

“"".انسحاب القوات: 

إِنَّ التكيّفاتٍ التكتيكيّة تتبع حالة المدّ والجزر في الأحداث والتغيّرات 
التي تطرأ على النسبة في القوة» فالانسحاب المحدود ليس بكارثة» فإن 
الحرب والقتال لا تجري دائماً وفق الخطط والتصوّرات المرسومة؛ لذلك 
فإِنَّ الانسحاب المؤقت هو أحياناً ضروري وأمر مفروض لا بِدَّ منه 
لحفظ الأرواح والعتاد وكسبيل للإعداد والتحضيرء فالظروف تدعو أحياناً 
إلى التراجع خطوة لكي أستطيع أن أتقدم مستقبلاً خطوتين» وفنٌ الحرب 
والقتال لا بدَّ له من معرفة بتكتيكات الانسحاب بجزتياته كافَّةَ وهذا ما 
قام به سيف الله المسلول سَيدُنا خالد بن الوليد» ولا بِدّ من تعريف موجز 
بتكتيك الانسحاب والذي يعد من أصعب التكتيكات وأشدّها تعقيداً . 
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« تعربف الانسحاب: 
الانسحاب هو مناورة تراجعيّة اختياريّة» وهو مرحلة من مراحل الحرب 
الأساسيّة كثير الحدوث في سياق المعارك» ويعتبر من العمليّات 
الدفاعيّة» ويمكن عدّه من العمليّات الهجومية إذا كان مصمّماً لتدمير 
قوّات العدوٌ بوساطة المناورة وقوّة النارء تقوم من خلالها القَوّات 
المنسحبة بتوازن لقوّاتها (قدم واحدة على الأرض) لتتجئّب قتال الهرب 
والاختراق والاكتساح من جانب العدوٌ لقطاعاتها المنسحبة. 
٠‏ المفهوم التكتيكي للانسحاب: 
هو كتدلطان "اللتكموهة المقائلة :نكما ها حم متظفة الفقال مذ الكياء 
مهمّتها (أو عدم التمكن من القيام بالمطلوب من المهمّة) بشكل مدروس 
وآمن. 


»سيف الله المسلول وخطّة الانسحاب: 


بعدما أظهر المسلمون من الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة 
المريرتين أمام أحد أقوى جيوش العالم آنذاك» ونجح المسلمون في 
الصمود طول النهارء فكان على خالد بن الوليد أن يختار بين ثلاثة 


أمون : 

2-١‏ أن ينسحب وبنقذ المسلمين من الدمارء ولكن هذا الحلّ يعد 
هزيمة وسيّلامُ على جلبه العار لجيش المسلمين. 

22-5 أن يتحوّل إلى الدفاع ويستمرّ في القتال» وفي هذه الحالة 
سيؤدّي التفوقٌ في قوّة العدوٌ إلى إنهاء المعركة لصالح العدو. 

-20 أن يهاجم ويقلب توازن العدوّء وبذلك يكسب خالد مزيداً من 


الوقت لدارسة الموقف ووضع أفضل خطة للعمل. 
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فما كان إلا أن اختار خالد 425 ما يتناسب مع فكره وشخصيّته 
العسكريّة بخطّة عسكريّة أصبحت اليوم تُدرّس في الكلَّيّات الحربيّة. 
قال الواقدي: ' لَمَا قْتِلَ ابْنُ رَوَاحَةَ مَسَاءَ بَاتَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِء فَلَمَا 
وَمَيْسَرَتَهُ مَيْمََتَهُ فَأَنْكَرُوا مَا كَانُوا يَعْرِفُونَ مِنْ رَايَاتِهِمْ وَهيتاتِه وَقَالُوا: قَد 
جَاءَ هُمْ مَدَدٌ! فَرُعبُوا فَانْكَشَهُوا مُنْهَزْمِينَء فَفْتلُوا مَفْتلَهَ لَم يُقتَلْهَا قَوْم". 
وقال: 'بَلَعَتْ الدّمَاءْ بَيْنَ الْحَيْلِ مَوْضِعَ الْأَشَاعِرٍ مِنْ الْحَافِر'. 
وصار خالد -بعد أن تراءى الجيشان» وتناوشا ساعة -يتآخّر 
بالمسلمين قليلاً قليلآء مع حفظ نظام جيشه؛ ولم يتبعهم الرومان ظتاً 
منهم أن المسلمين يخدعونهم» ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في 
الصحراء. 
وهكذا انحاز العدؤٌ إلى بلاده» ولم يفكّر في القيام بمطاردة المسلمين» 
ونجح المسلمون في الانحياز سالمين» حتَّى عادوا إلى المدينة. 
قال الواقديّ: ' فَلَمَا سَمِعَ أَهْلُ الْمَدِيئَة بِجَيْشسِ مُؤْنَةَ قادمين استقبلوهم بِالْجَرْفٍِء 
فَجَعَلَ النَاسُ يَحْنُونَ في وُجُوهِهِمْ الترَاب وَتَقُولُونَ: يَا فَرَارُء أَقَرَرْثُمْ في سَبِيلٍ الله؟ ". 
وقال: 'عَنْ أبي بَكْرٍ بْن عَبْدٍ الله بْنِ عُتْبَةَه مَا لَفِي جَيْش بُعِتُوا مَعَنَا ما لَفِي 
أَصْحَابُ مُؤْتَةَ مِنْ أَهل الْمَدِينَةَ لَقيَهُمْ أفل الْمَدِيَة بالشّر حَتَّى إِنّ الرَجْلَ لَيَنْصَرفَ 
إِلَى بَيْتِهِ وَأَهلِهِء فَيَدْقَ عَلَيْهِمْ الْبَاب فَتَأبَوْنَ أنْ يَفْتَخُوا لَه يَقُولُونَ: ألا تقدّمْت مَعَ 
أُصْحَابِك؟". 


فما كان من القائد الأعلى والرسول الأكرم يِه إلا أن قدّر تلك الجهود المباركة 
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وهذا الإنجاز العظيم جدّاً والنصر الواضح بالمعايير والقوانين العسكريّة» ورفع 
المعنوتات وأعاد الثقة في نفوس أولتك الأبطال وسمّاهم بِالكُرّار. 
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فقلنَا: قذ بُؤْنَا مِنَ الله بعصَب فلؤ تَتَحَيْنَا فلم يَرَنَا أحَدء ثْمَّ قلنَا: لو أَتَيّْنَا المَدِيئَة فتَرَوَّد 


د 


مِنْهَاء فَأَتيْنَا الْمَدِينَةَ فَقلَتَا: لو عَرَضْنَا أَنْفْسَنَا عَلَى رَسُولٍ الله يي, لَعَلَ لَنَا تَوْبَةَ فَلَمًا 
خَرَجَ إِلَى صَلاة الْعَدَادِِ فَُلَنَا: يَّا رَسُولَ الله نَخْنٌ الَْرََرُونَء قَالَ: «بّل أَنْتُمْ الْكَرَارُونَ» 
أنا فنَة١))‏ كل مُسْلم».(5) 


** درس في الجنديّة الإسلاميّة (الدّفَاعٌ وَالذّوْدُ عَنْ الأَمَرَاءٍ مِنْ التَّمَادِي عَلَيْهمْ): 


عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيَ» قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِئَة في غَْوَةِ مُؤْتَة: 
قَرَافعَنِي مَدَدٌ مِنْ أَهل الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ غَ غ1 ضقفده فتك تخة هق الخقلمين كرا 
فَسَأَلَهُ الْمَدَدِىُ طَائِفَةَ مِنْ جلَدِهِء فَأَغْطَاه إِيَّاهُء فَاتَحَدَهُ كَهَيْتَةِ الدَّرْقِء وَمَصَيْنَا فَلَقِينا 


جُمُوعَ الرُوم» وَفِيهم رَجْلَ عَلَى فَرسِ له أَشْفْرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُدْهْبٌ وَسِلَاحٌ مُذْهْبٌء 
فَجَعَكَ الرُوميٌ يُعْرِي الفسيييم. فَمَعَدَ لَهُ الْمَدَدِىُ خَلَفَ صَخْرَةِ فَمَرَّ به الرُوميُ 
فَعَرْكَبَ فَرَسَهُء فَخَرَ وَعَلَاهُ ةَ فَقَتَلَهُ وَحَارَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَه» فَلَمّا قَدِ فْتَحَ اللّهُ وك لِلْمُسْلِمِينَ 


تي 


عت 


بَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ فَأَحَدَ مِنَ السَّلَب. قَالَ عَوْف: فَأَتَيْئُهُ فَقُلْتُ: يا حَالِدُ أمَا 


))١(‏ الفئة: هي الجمَاعَة الي يرْجَعْ ًا وَُتَمَى بها فِي حَالٍ الحزب والفْعء أي تفيؤون إلَا. 

('() رَوَاُ اليَِْذِيُ في جَامِعِهِ )١١١7(‏ أَبْوابُ الجهَادِ-بَاب مَا جَاء في الفزار مِنَ الزّخْفٍء وَقاَ: «هذًا حَدِيتُ حَسَنٌ»» 
وَكَدَا أَبُو دَاوْدَ في سُنَنِهِ )١1519(‏ كتَابُ الجِهَادِ-بَابٌ في التَوَلّي يَوْمَ الزَحْفِء بِلَفْظِ: قَلَمَا حَرَجَ قُمْتا إِلَيْهِ فَقلنَاه َحْنُ 
الْمَرَارُونَ فَأَفْبَلَ ِلَيتَا فَقَالَ: «لاء بَلْ نتم الْعَكّارُونَ»» قَال: فَدَنَوْنَا فَقَبَلنا يَدَهُء فَقَالَ: «إنًا فتّةُ الْمُسْلمِينَ». وَالبَيْهَقَيُ في 
الجَامِع لشب الإيمان وَاللَفْظْ لَهُ »)5٠07(‏ وَلَّهُ في الست الكَبير )181١39(‏ كتَابُ السَيَرِبَابُ مَنْ تَوَلََى مُتَحَرّهَا لقتال 
أؤ مُتحَيرًا إلَى فنَةء بأفظ: عَنِ ابْنِ عْمَرَ ف» قَالَ: بَعَتنَا رَسُولُ الله 2 في سَرَِةِ» فَلَهُوا الْعَدَُ فَخَاص النَّاسُ حَيْصَةَ» فَأَتَيِنا 
الْمَدِينَةَ ففَتَحنَا بَابَهَاء وَُلنَاه يَا رَسُولَ الله نَحْنْ الْقَرَرُونَ. فَقَالَ: «بَل أَنْتُمُ الْعَكَارُونَ وأَنَا فتَتكُمْ»» وَأَوْرَدَهُ الألبَانِيْ في 
«إرْوَاءً العَليلِ» )١٠٠١(‏ وَقَاكَ: «صَعيفٌ». 








ا ل ع ا ا ا ا ان 80 2 الى مب 


عَلِمْتَ أنَّ رَسُولَ اللّهِ ته قَصَى بالسَلّبٍ لِلْقَاتِلِ؟ قَال: بَلَىء وَلَكِيّي استكتزئه. 

َتَرْدنَُ عَلَيْهِ أو لَأَعَرَقَتَكَهَا عِنْدَ رَسُولٍ اللّهِ له فَأَبَى أَنْ يَرْدَّ عَلَيْهِ. قَالَ عَوْ: 
فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ يه فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قصّة الْمَدَدِيَ وَمَا فَعَلَ حَالِدٌ فَقَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ يه :«يّا حَالِدُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟»» قَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ لَقَد 
اشتكترثة. فقا كوك الل وف هري حالك 35 عليه ها أحذت مثة». قا حك 
فَُلْتُ لَهُ: دُوتَكَ يا حَالِدُ ألم أفِ لَكَ؟ فَفَالَ رَسُولُ اللّهِ يه :«وَمَا ذَلِك؟» فَأَخْبَرْقُهُ 
قَالَ: فَعَضْبَ رَسُولُ اللَّهِ ينه فَمَالَ: «يّا حَالِدُ لا تَرْدَ عَلَيْهء هَل أَنْتُم تَارِكُونَ لي 
أَمَرَائِي؟ لَكُمْ صَفْوَة أُمْرِهخ وَعَلَيْهِمْ كتزة».(1) 

*ما حققّته المعركة من نتائج: 

2-١‏ كانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان» فكانت توطئة 
وتمهيداً لفتوح البلدان الرومانية» واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة النائية. 

2-1 ألقت هذه المعركة في قلوب العرب كلّها الدهشة والحيرة» فقد كانت 
الرومان أكبرّ وأعظمَ قوّة على وجه الأرضء حيث واجه ثلاثة آلاف مئتي 
ألف مقاتل» فقد هر ت هذه المعركة هيبة الروم في قلوب العرب؛ وأعطت 
فكرةً عن الروح المعنويّة العالية عند المسلمين» كما أظهرت ضعف الروح 
المعنويّة في القتال عند الجنديّ الصليبيّ النصرانيّ. 

7( رَوَاهُ ُو دَاوْد في سَْنِهِ (915؟) كتَابُ الجهاد- بَابٌ فِي الإمَام يَمْتَغ اْقَاتِنَ الصَلَبَ إِنْ رََى وَالْقْرَسُ وَالسَلَاحُ مِنَ 
السَّلَبء وَأَصْلَهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ في صَحِيحِهِ + )١175(‏ كتَابُ الجِهادٍ وَالسَيَرِ- بَابُ اسْتِحْمَّاقٍ الْقَاتِنِ سَلَبَ الْمَتِيِ عَنْ 
عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ ف قَالَ: قَتَلَ رَجْلَ مِنْ حِمْيَرَ رَجْلا مِنَ الْعَدُوْ فَرَادَ سَلَبَُ فَمَتَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِء وَكَانَ وَالِيَا عَلَْهِم فَأتَى 
رَسُولَ الله ل عَوْفْ بْنُ مَالكء فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِخَالِدِ: «مَا مَتَعَكَ أنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟»» قَالَ: اسْتَمْتَرْئُهُ يَا رَسُولَ اللي قَالَ: 
«اذفَعْه إِلَيْه»» فَمَرَ خَالِدٌ بعؤفء فَجَرٌ برِدَائِهه ثم قَالَ: هَل أَنْجَرْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولٍ الله © فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله 
# فَاسْتْفْضِتء فَقَالَ: «لا تُغْطِه يا خَالِدُ لا تغطِه يَا حَالدُء هَل أَنْثُمْ تاركون لِي أُمَرَائِي؟ إِنَمَا متَلكُم وَمَتَلّهُمْ كَمتلٍ رَجْلٍ 


اشتزعي إيلاء أو عَنَمَّاء فَرَحَاهَاء ث تَحَيّنَ سَفْيَهَاء فَأَوْرَدَهَا حَؤْضَاء فُشَرَعَتْ فيه فَشْرِيَثْ صَفْوَمُ وَتَرَكََثْ كدر قَصَ قَصَفْؤُهُ 


لَكُمْء وَكَذْرُهُ عَلَيْه عَليْهِمخْ». 
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5 كانت معركة (مؤا ؤتة) معركة استطلاعيّة عيّة أفادت المسلمين كثيراً في 
معرفة خواصٌ قوّات الروم وأساليب قتالهاء وخواصٌ حلفائها من القبائل 
وأساليب قتالهم وقوّتهم» فأفادوا من هذه المعلومات في قتالهم بعد ذلك ضدّ 
الروم. 


م #ميبر بروم 
5 


غزوة مؤتة 


( جبش الأمراء ) 
يد ين حارثة : جعفر بن أبي طالب ؛ عبد الله بن رواحة 








قد . لون ب ع ا اق لي ا ان و60 م الى ل 


غؤوة ذات السلاسل() 


** أسباب الغزوة: 
2-١‏ تأديب القبائل التي اشتركت في غزوة (مؤتة) وتشتيت قواهم» وهي من 
لخم وجذام ويلقين ويهراء وطيئ وعذرة. 
2-5١‏ إعادة فرض هيبة الدولة الإسلامية في المناطق المتاخمة للشام. 
*- 2 ضرب حشود قضاعة وتَلِيَ الذين اعتزموا مهاجمة المسلمين في 
المدينة» فقد أوصلت الاستخبارات الإسلاميّة للنبى © أَنّ جَمْعَا مِنْ بَلِيَ 


وَقْضَاعَةَ قَدْ تَجَمَعُوا يُربنُونَ أَنْ يَدْنُوا إِلَى أَطْرَافٍ مدينة رَسُولٍ الله. ته 


(1) .قاف السلاسل بورح وافض لتر ييتها ونين الندينة خكرة آنا انظ طيقات الى جنع أ اا 
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صحراء النفود الكبرى 
ل 


( ذات السّلاسل ) 


جمادى الآخرة م ه 








تجهيز القوّات: 
-١‏ اختيار قائد القوّات: 

كانت هذه الغزوة على قدر من الأهمّيّة وشديدة الحساسية» فهي في مناطق 
بغيدة تنيكا عن المديدة المنؤرة إضيافة إلى ذلك أن جين المسنلعين هنا ليث أن 
عاد من غزوة مؤتة» فاختار لهذه الغزوة رجلاً نكي كا كان يُعَدٌ من دهاة العرب 
وصاحب علم بالحرب وهو عمرو بن العاصء إضافة إلى ذلك اعتمد كه على 
قضيّة العصبيّة القبليّة في ذاك الوقت وما لها من تغيّر في المعطيات وميزان 
القوى وَدَلِكَ أن عَمْرَو بْنَ الْعَاص كَانَ ذَا رَحِم بهم فقد كات أُمُ الْعَاصٍ بْنُ 
وَائِلٍِ بَلَوِيَهَ كَأَرَادَ رَسُولُ الله يه يتَالَفُهُمْ بعَمْرِوء فأرسل إليه النبي ته يرغبه 
وححظية على دلق 5 جملة أميراً لقلك الدزوقء 


عن مُوسَى 3 عَلِيَّ عَنْ أبيه: قَالَ: سَمِعْتُ عَمَرَو بِنَ الْعَاصء يَغُولُ: بَعَتَ 


ل 5 طَات 2-0455 . : س1قات #داعاك رم تح داءد 2 مه 2 

لي رَسُولُ الله مه فَمَاكَ: " خُد عَلَيِْكَ ثِيَابِكَ وَسِلاحَكَء ثم الْتنِي ' فَأَنَيْتَهُ وَهْوَ 
22 0 1 5 3 ّ 1 

يَتَوَضَّاأ فَصَعَّدَ ف النَظَرَ كُمَ ثْمَّ طأطأة؛ فَقَاكَ: " إثى أريد أنْ أَبْعَنْكَ عَلى جَيْش 


فَيُسَلَمَكَ الله وَتُغْنِمَكَء وَأُرغبُ لَكَ مِنَ الْمَالٍ رَعْبَةَ صَالِحَةَ ". قَالَ: فَقُلْتُ: 0 


2 


رَسُولَ الله مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلٍ الْمَالِء وَلَكِنّي أَسْلَمْتُ رَعْبَةَ في الْإِسْلام؛ وَأَنْ 
أَكُونَ مَعَ رَسُولٍ الله يلتت. فَقَانَ: " يَا عَمْرُوء نِعْمًا بِالْمَالِ الصَالِحَ لِلرَجْلِ الصّالِح 
"1 


(') رواه أحمد وأخرجه أبو عبيد في 'غريب الحديث" ١/45-57»؛‏ وابن عبد الحكم في 'فتوح مصر" ص٠55؛‏ وأبو عوانة في 
'الزكاة" كما. في 'الإتحاف" 5/ورقة ,٠١١‏ والطحاوي في 'شرح مشكل الآثار" )1١57(‏ و (10517). وابن حبان (١١51؟)»‏ 
والطبراني في "الأوسط" (7171"): والحاكم 777/7 والقضاعي في 'مسنده" »)١١5(‏ والبغوي (445 )١‏ من طرق عن 
موسى بن عُلَّيَء بهذا الإسناد-وهو عند بعضهم مختصر. 


وسيأتي برقم (55/ا/ا١)‏ و (178057). 








قد ع كا ع ا ا و اد دن 8:2 2 الى من 


ا تجهيز القوات: بَعْدَما تَمّ تعيين عَمْرِو بْنَ الْعَاص قَائْداً للغزوة دعاه 
1 الله ريت عفد #فَعَقَدَ لَّهُ لَوَاءَ ا وَجَعَلَ مَعَهُ رَايَةَ سَؤْدَاءَ » على نَلاثمِنّة مِنْ 


الْمْهَاجِرِينَ اد -مئتان وسبعون مشةة وثَلَاثُونَ فَارَسَا وَأَمَرَهُ أَنْ 
** مسير القوّات: 
سَارَ الركبء وَكَانَ كعادة سرايا المسلمين يأخذون بكلّ الأسباب لمفاجأة 
ومباغتة العدوٌ فكانوا يَكْمُنُون بِالنَهَارَ وَيَسِيرُون في اللَيْلَء فَلَمَا دوا مِنْ الْقَوْم 
الدار فرق الاستطلاع القيادة أَنّ هناك جَمْعًا كَثِيرَا لقات معادية» قَتَرَنَ قَرِيبًا 
مِنْهُمْ عِشَاءَ وَبِحَذْرٍ شَديدء وبَعَت رَافِعَ بْنَ مَكيث الْجُهَنِيَ إلى رسول الله ينه 
نّ لَهُمْ جَمْعًا كثيرًا وَيَسْتَمِدَهُ بالتكال. " 


ا 


** تجهيز قوّات الإمداد: 
لما وصل رسول قائد الغزوة عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ إلى النبى :2ه جَهَّرَ أَبَا عُبَيْدَة 
بْنَ الْجَرَاح في مِتَتّي رجلٍ من الْمُهَاجِرِينَ وَالانْصَارَ -ومن بين المهاجرين أبو 
بَكْرٍ وَعْمَرُ 26 وَعَقَدَ لَهُ لِوَاء» وَأَمََهْ أن يَكُونَا جَمِيعًا وَلَا يَخْتلًِا. 
وصول فَوّات الإمداد (درس عظيم في نبذ الخلاف والنزاع): 
لَمَا وصلت قوّات الإمداد أَرَادَ أَبُو عَبَيْدَة أنْ يَوْمَّ الناسّ وَبَتَدَمَ عَمْرَاء قَقَالَ لَهُ 
عكاو: إثنا قدكت علخ هذة1 لى: واقق لك أن تزكتي: ؤتا الأسية + وائضا 
أَرْسَلَكَ الب يله إِلَىَ مَدَدَاء قَقَالَ الْمْهَاجِرُونَ: كلاء بَل أَنْت أَمِيرُ أُضحابك وَهْوَ 
أبيز أضة صَحَابِهِ! فَقَالَ عَمْرٌّو: لاء بَلْ أَنْتُمْ مَدَدٌ لَنَا! فَلَمَا رَأى أَبُو عْبَيْدَةَ الاختلاتق 
-وَكَانَ حَسَنَ الْخُلْقٍ لَيّنَ الشيمَة -قَالَ: لِتَطْمَيْنَ يا عَمْرُوء وَلتَعْلَمَنَ أنّ آخِرَ مَا 
غية إلى وسوة لكك أن قَالَ: «إذَا قَدِمْت عَلَى صَاحبك قَتَطَاوَعَا وَلَا 





ان 0 2 لك 000 ا 
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تَخْتَلقًَا». وَإِنَكَ وَأللهِ إِنْ عَصَيْتَنِي امعطم ف الر شت لتشرى أن 

اْقاص(0). 
** المحافظة على عنصر المفاجأة والمباغتة("): 

قال لواقدي ب" فَجَمَعَ أَضْحَابهُ الْحَطّب يُرِيدُونَ أن يَضْطَلُوا - وَهيَ أَرْضٌ بَارِدَةٌ - 
فَمَتَعَهُمْ ة دَق ذَلِك عليه حَتى كلْمَة في ذَلِكَ 7+ بَعْضُ الْمُهَاجِرِينَ فَعَالَظَدُء فَقَالَ 
عَمْرُو: م َنْ تَسْمَعَ لِي وَتْطِيعَ! قَالَ: فَافْعَل!". 

عَنِ ابْنِ بُرَئدَة قَالَ: قَالَ عُمَرؤة لأبي بَكْرٍ لَمَا مَنَعَ عَمْرُو بن الْعَاصٍ 35 
النّاسَ أنْ يُوقدُوا تَارَا: أَمَا تَرَى مَا يَصْنَعْ هذا بالناس يمنع مَنَافِعَهُمْ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : 
نيه «دَغَة فَإِنَّمَا ولاه رَسُولُ اللّهِ يه عَلَيْنَا لَعَلِمِهِ بِالْحَرْبِ» .(0)5) 


(1) لخر هه اين حساك (88/9): 
(') وهنا ترى درا عظيماً في عدم الاستهتار مهما كانت الحاجة لذلك ماسة تقد 8 الضيعاية مق اشبعال.«القان :ركم تروكة 
الجو والجوع حتى لا ينكشفوا على العدوء فما بال اخواننا المجاهدون اليوم وقد استهتروا بكافة اجراءات السلامة رغم التطور 
العسكري لأهل الكفر من طائرات الاستطلاع والكاميرات الليلية والحرارية وغير ذلك؛ فترى الكثير يكشف ثغور بإشعال النار 
للتدفئة وترى أخر يشعل أنوار السيارات في الليل بمقرية من العدو ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
("أأْوْرَدَهُ بهذا الَْظِ ابْنُ حَجَرٍ فِي المَطَالِب العَالِيَة (44١؟)‏ كتَابُ الخلاقة وَالإمَار-بَابُ تَؤلِيّة الْأمِيرٍ الْعامِلٍ إذَا كان عَاركًا 
ِالْحَرْبٍ عَلَى مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْه وَعَرَاهُ إِلَى إشحق بْنِ رَاهوَيْه وَلَيِسَ فِي المَطْبُوع مِنْ مُسْنَدِه. وَقَالَ مُحَمّهُو المَطَالِبٍ 
:)5١/٠١(‏ «الحَدِيثُ بِهَدَا الإِسْتادٍ رَجَالْهُ ثْقَاتٌ غَيْرَ أَنَهُ مُنَقَطعٌ... وَلَكِنْ يَشْهَدْ لهُ ورُودُهُ مَوْصُولًا كُمَا عِنْدَ الحاكم.. 
وَعَلَيْهِ قَهُوَ لا يَنِْكُ عَنْ دَرَجَةٍ الحَسَنْء وَاللَهُ أَغلَمُ». وَرَوَاهُ الحَاكُمُ في المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ (57651) كِتَابُ المَغَازي 
وَالسَّرَايَاء مَْصُولًاء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بُرَئدَة عَنْ أبيه ف» قَالَ: «ِبَعَتَ رَسُولُ اللَهِ ‏ عَمْرَو بْنَ الْعَاص في غَرْوَةِ ذَاتِ 
السَلَاسِلِء وَفِيهمْ أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ 3 قَلَمّا انتعَوا إِلَى مَكَانِ الْحَرْبٍ أَمَرَهُمْ عَمْرُو أَنْ لا يَُوِرُوا ثارَاء فَعَضِب عُمَرُ وَهَمَّ أن 
يتا مِثة» فَتَهَاه أَبُو بَكْرٍ ف وَأَخْبَرَهُ أَنَهُ لَمْ يَسْتعْمِلُهُ رَسُول اللّهِ 2 عَلَيِكَ إلا لِعلمِهِ بالحزبء فَهَدَأ عَنْهُ عُمَرُ ف»» وَقَالَ: 
«هذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْتادِء وَلَمْ يُخَرْجَاةُ»؛ وَقَالَ الذَهَبِيُ شّ التلُخيصِ (5/9؟): «صحيح». 
(؟) وفي الحديث فُوائدٌ أزتغ: 
© الأولى: إِنّ الأُمُورَ العشكريّة لها أهلّهاء فَيَجِبُ تَْدِيمْ أهلٍ الخبْزة فِي المَعَارِك ضِمَن اخْتِصَاصِهمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَفْسَلُ 
« التَانيَُ: انز كيف أُمَرَ صَاحِبٌ العلم بِالأَمُورٍ العَسْكَرِبَةِ بطْفَاءٍ النَارِ؛ لِمَا لَهَا مِنْ حُطُورَةِ في كَشْفٍ مَكَانِكَ لِلأَغدَاءِ في 


حين أنَّ سَيّدَنَا عُمَرَ د قَد عَمْلَ عَنْ هَذدَا الأمر. 
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وعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ف أَنَّ رَسُولَ اللّهِ كه بَعَنَهُ في ذَاتِ السَّلَاسِلِء فَسَأَلَهُ 


أَصْحَابةُ أَنْ يُوقدُوا نَارَاء فَمَنَعَهُمْ َكَلَمُوا أبَا بَكْرِء فَكلّمَهُ في ذَلِكَء قَقَالَ: لا يُوقذ 
أَحَدٌ مِنْهُمْ نَارَا إلا قَدَفْتُهُ فيهاء قال: فَلَقُوا الْعَدْوَ فَهَرَمُوهُمْء فَأرَادُوا أَنْ يَتَبَعُوهُمَ 


فَمَتَعَهُمْء فَلَمًا انْصَرّف ذَلِكَ | لَجَيْش ذَكَرُوا للنَبِيَ يه وَسَكَوْهُ ِلَيْه فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
اله ّي كرضث أَنْ آذ لَهُمْ أنْ يُوقدُوا تارًا َيرَى عَدُوْهُمْ قِلَتهُمْ وَكَرطت أَنْ يتوه 
فِيَكُونُ لَهُمْ مَدَدْ فَيُعْطِفُوا عَلَيْهِمْء فَحَمِدَ رَسُولُ اللَّهِ كه أَمْرَُء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
مَن اخ انامس إِلَيِكَ؟ قَالَ: لَ: «لة؟» قَالَ: لأحك مَنْ تُحبُء قَالَ: «عَائْشَةُي قَالَ: 


مِنَّ الرْجَالٍ؟ قَالَ: «أبو بَكْر».(1) 
*» تنفيذ المهمّة وتحقيق مآرب الغزوة: 


حِينَ بلغ جَمعْ الْمُسلمين حَمْسَمِنَةٍ وارتصّتٍِ الصفوف قاموا بالتسأل(") في اللَيْلٍ 
حل وا بقث ل ووم وق ما نم ااه جا م حت تنا 
نْتَهَوا إِلَى أقصى بلاد بَلِيَ وَعْذْ وبَلقَينء وَلْقُوا فِي آخِر ذَلِكَ جَمعًا لَيِنَ 
9 مَائَلُوهم سَاعَةَ وَتَرَامَوَا بالنَبْلِه ثم حَمَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهمْ فَهَرَيُواء وَأعْجَرُوا 
هَرَيَا في الْبلادٍ وَتَقَرَُوا. 


التَلِنةُ: مَا وَرَدِ في كلام سَيَدِنَا أبي بَكْرٍ الصَدِيقٍ لِسَيِْنَا عُمَرَ ف فِي وُجُوب السَمْع والطَّاعَةٍ ون كان ظَنَّ المْقَاتِل في 
أيه الصّوَاب وَالمَنْفَعَة. 

© الرَابِعَدُ: لا بْدَ للأَفْرَادٍ أنْ يَتََاصَحُوا في الله وَأنْ يَرْدَ الأخٌ أَخَاهُ عَنْ الخَطإ إِنْ صَدَرَ. 

(' رو ائْنُ حبّانَ في صَحِيجِهِ (٠55؟)‏ كتَابْ السَيِرِبَاب الخلافة والإمازة» وَقَالَ شْعَيْب الأزتاؤوط: «إشتادة صَحِيح» 
رِجَالُهُ ثْقَاتٌ رِجَال الشَّيْحَيْنَ؛ غَيْرَ الحَسَنِ بْنِ حَمَادٍ الخضرّمى» وَهْوَ ثِقَةٌ» رَوَى لَهُ أْصْحَابُ السّنَنِ غَيْرَ التَّزَمذِيَ». 

(1) اسبال» هر عطلية الأقاراب من اعدو يكظى وممر كات مقو يفف ل سف ولا براك كدق أهنية اليلل أند 
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** من نتائج تلك الغزوة: 

-١‏ إسلام بعض القبائل اللدودة بعد هذه المعركة» فأسلمت بنو سليم وعلى 
رأسهم العبّاس بن مرداس وأشجعْ وغطفانُ وذبيانٌُ وفزارةً وسيّدها عيينة بن 
حصن وبنو مُرَةِ وغيرهاء وأصبح المسلمون هم الأقوى في شمال بلاد 
العرب؛ وإن لم يكن في بلاد العرب جميعهًا. 

0-0-1 تم تأمين حماية الدين الإسلامي في الداخل. 

20-7 وكذلك حماية الدين الإسلامي من الخارج. 





ل ا ا ني د وى و 
السيرة العسكرية لخبر البربة 5ه 


غزوة تبوك () 
(العسرة والقاضحة ) 





** المطلب الأول-أسباب غزوة تبوك(): 


أولاً-أسباب مباشرة: 
وصول خبرٍ للنبي يله بحشد الروم لجيش عظيم إضافة لقبائل لخم 
وجذام وعاملة وغسّان ويتحريض من نصارى العرب لغزو المسلمين. 


)١(‏ تقسيم هذه الغزوة يختلف عما قبلها لحاجة المبحث لذلك. 

0" منظقة توك هن وإغدة من مقاطق السعومية ونم المتظقة قن شمال غري'المملكة العربية 'السهزدية وكحدها النسلكة 
الأردنية الهاشمية من الشمال ومن الشرق منطقة الجوف ومنطقة حائل ومن الجنوب منطقة المدينة المنورة ومن الغرب 
خليج العقبة والبحر الأحمر. 
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-عن عمران بن حصين أنه شهد عثمان بن عفان 425 أيَام غزوة تبوك في 
جيش العُسرة فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصدقة والقوّة والتأسَيء 
زكافث تصمارف العرب كتيت إلى .هرق |4 هذا الذي خرع يتفهل النائة قد 
هلك وأصابته سنون فهلكت أموالهم فإن كنت تريد أن تلحق دينك فالآن» 
فبعث رجلاً من عظمائهم يقال له: الضناد وجهّز معه أربعين ألفاً (). 
-وروى الواقديٌ قال: حدّثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد 285 
قالوا: كانت الساقطة - وهم الأنباط - يقدمون المدينة بالدرمك7')؛ والزيت 
في الجاهليّة وبعد أن دخل الإسلام,ء فإِنّما كانت أخبار الشام عند المسلمين 
كلّ يوم» لكثرة من يقدم عليهم من الأنباطء فقدمت قادمة فذكروا أنَّ الروم قد 
جمعت جموعاً كثيرة بالشام» وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة» وأجلبت معه 
لخم وجذام» وغسّانء وعاملة» وزحفوا وقدّموا مقدّماتِهم إلى البلقاء وعسكروا 
بهاء وتخلّف هرقل بحمص(). 


ثانيً-أسباب غير مباشرة: 


تنفيذاً لأمر الله في جهاد الكفار: 


2 .2 5 5 : 35 عرفل م ا نه يدس «تو 2ح سق عسل ساسا 
يقول ابن كثير في البداية والنهاية: (يكأبَهَا لذبت اموأ إِنَمَا ألْمفْروونَ نبَحَسٌ 
2 ل ا ل ل ل سه سي اس سس ساح وح سس ست ته 2 
قلا يَفَرِيوا الْمَسَحِدَ الحرام د عَامهمَ هدذ و ا فتن «تنجشكر 
0 2 7 اه -ه ب كيل 
لله من فصل إن ثَاء ات ١‏ عَليِمٌ حَكِيم © [ وق وم ١8‏ ]. 


(1أرواة الطبراتى فى القبيرن» قال الهيقمى في مجع الزواك 4531-4 .رواة الطبراني وفيه العياين بن النضل الأنصاري وهو 
(') نوع من أنواع الدقيق. 


(') مغازي الواقدي (110/1). 
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رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٍ وَعَكْرِمَةَ وَسَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ وَقَتَادَةَ وَالضَحَّاك 
وَغَيْرهِنْ: أَنَّهُ لَمّا أمَرَ اللّهُ تَعَالَى أَنْ يُسْنَعَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قُرْيَانٍ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ في 
الْحَجٌ وَغَيْرِِ. قَالَتْ فُرَنْش: لَيَنْمَطِعَنَ عَنّا المتَاجِرُ وَالْأَسْوَاقَ أَيّامَ الْحَجٌ وَلَيدْهبَنّ مَا 
كنا نُصِيبُ مِنْهاء فعَوَضَهُمْ لله عَنْ ذَلِكَ بِالْأمرٍ بقتَالٍ أفل الكتاب حَتَّى يُسْلِمُوا أؤ 
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغرونَ. 
قُلْث: فَعَرّمَ رَسُولُ الله ته عَلَى قِتَالٍ الرُوم لأنَهُمْ قرب النّاس إِلَيْهِوَأولَى الدّاس 
الدَّعْوَة إِلَى الْحَقّ لِقُهِمْ إِلَى الإسلام وَآَهْلِهِ. وَقَدْ َال اللّهُ تعَالَى بَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا 
قاتلوا الّذِينَ َُوتهُم من الَُْارِ وَلْيَجدُوا فيكم عِلْظَة واعلَمُوا أن الله مع الْمتقين)1١).‏ 
حماية الدعوة في المناطق المتاخمة لجزيرة العرب» كخطوة أولى لامتداد الدعوة 
العالميّة» وهذا يتطلّب أمرين: 
الأوَّلَ: لزوم محو آثار انسحاب المسلمين من (مؤتة) من النفوس وكسر 
أسطورة الجيش الذي لا يقهر (الروم) عند المسلمين والعرب. 
الثاني: تهيئة القوّات الإسلامية لبدء مرحلة جديدة في الحروب لتشمل أعداء 
جدداً أشد بأساً وأكثر تنظيماً وأوسع شهرة وسمعة. 
** المطلب الثاني -الإجراء ات العسكرية النبوتة: 
أولاً-مرحلة صناعة القرار: 
ِنَّ القائد العسكريّ الناجح لا بدَّ أن يضع بين عينيه قبيك رسم مخطّطاته واتخاذ 
قرارته المعادلة التالية: (الأرض + المناخ+ الوقت+ إمكاناتنا المتاحة + إمكانات 


)0( البداية والنهاية» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 5//ا ه)» ن: دار 
الفكرء تان: ١501‏ ه -585اى (كه). 
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العدو + أهمية العمل وجوباً أو تأجيلاً أو إلغاءً) - التخطيط الناجح)(1), وكانت 
المعطيات لغزوة تبوك: 


() فقال جنيل: يوضح لنا هذه المعائلة وأهم نقظة تون الفركيق. حليها والتى قسمت ظهر البعين هن المتاخ» .هذا المقال الأيمن 
قطوش: بعنوان: خمسة قرارات مصيرية اتخذها هتلر تسببت في خسارته للحرب العالمية الثانية! حيث قال: 
نستعرض في المقال التالي عددا من أهم هذه القرارات التي ساهمت بشكل كبير في خسارة ألمانيا النازية خلال الحرب 
العالمية الثانية. 

١-خلال‏ معركة بربطانيا (1191/ 106 01 831118) أمر بتغيير هدف المعركة في وقت حساس جداً عندما استمات الطيارون 
البريطانيون في المقاومة» حيث تحولت المقاتلات الألمانية من مهاجمة المقاتلات البريطانية الى القاء القنابل على المدن 
البريطانية مثل لندن وكونفانتري.. ذلك أنه كان يظن أن تشير تشيل سوف يستسلم عندما ثدمر مدنه» لكن التغيير في 
الهدف كان خطأ قاتلا لأن سلاح الجو الملكي كان على وشك الانهيار» وبالتالي أعطاه الوقت لإعادة تنظيم صفوفه 
واستعادة أنفاسه واصلاح العديد من المنشآت الضرورية مثل المطارات والرادارات؛ هذه المعركة كان من شأنها السيطرة 
على المجال الجوي لبريطانيا وإعطاء غطاء جوي يمهد للقوات البرية السيطرة على بريطانيا وتغيير مسار الحرب بشكل 
كلي. 

"-خلال غزوه للاتحاد السوفييتي (03/03:0553 006/3]100) وخلافاً للخطة الأساسية وآراء جنرالاته» أمر هتلر بتحويل 
مسار الجيش بعد أن كان على بعد حوالي 0٠١‏ كم فقط من موسكو وأمر باتجاهه نحو كييف معللاً ذلك بضرورة الحصول 
على القمح الأوكراني كي لا يجوع الجيش مثل ما حصل في الحرب العالمية الأولى. هذا القرار أدى الى خسارة أسابيع 
حاسمة أخرى من فصل الصيف لأنّ هذه العملية تأخرت من قبل أن تبدأ عندما تدخل هتلر في اليونان من أجل مساعدة 
موسوليني» هذا التأخر أعطى الوقت الكافي للجيش الأحمر من أجل التأهب لمعركة موسكو واستدعاء الوحدات الخاصة 
للجيش المتمركزة في سيبيريا بعد تأكيد الجاسوس السوفييتي المشهور سورغو أن اليابان لن تهاجم من الشرقء لأنّ عدوها 
الأساسي كان الولايات المتحدة الأمردكية. 

هذا التأخير أدى الى حلول فصل الشتاء قبل المعركة الحاسمة حيث وصلت درجة الحرارة فى نوفمبر ١55١‏ الى 4٠‏ درجة 
مئوية تحت الصفرء فالجيش الألماني المعتاد على الحرب الخاطفة 112/0189|ا وجد نفسه في مواجهة حرب استنزاف 
طويلة وظروف قاسية لم يكفه الوقت للاستعداد الجيد لها. 

"-إصداره لأوامر بالتعامل مع سكان الاتحاد السوفييتي بأقصى درجات القسوة» يمكن أن نذكر في هذا السياق تصريح 
للمارشال “قورينق” (6061179) بعد احتلال أوكرانيا” لن نقدم الطعام لأفواه غير مفيدة» أي فرد يستطيع أن يعمل سوف 
يعمل للرأي الباقي يموتون» الذين يعملون يقدمون كل ما لديهم حتى الموت هذه المعاملة أدت الى خسارة حليف مهم يتمثل 
في السكان حيث كان الكثير منهم غير موالي لستالين بسبب جرائمه ومستعد لمساعدة الألمان» لكن بعد عوملوا بهذه 
القسوة» تحولوا الى مقاتلين شرسين في صفوف الجيش الأحمر. 

:-خلال احتلاله لفرنساء أمر بعدم القضاء على الجنود الفرنسيين والبريطانيين المحاصرين في دنكيرك؛ لأنه كان يظن أن 
الجيش الألماني بحاجة الى الراحة والمؤونة» وأنه يستطيع القضاء على سلاح الجو البريطاني خلال أيام. لكن بريطانيا 
قامت بعملية إجلاء ناجحة لحوالي 5٠٠,٠٠١‏ جنديء الكثير منهم سيعود الى فرنسا بعد أربع سنوات خلال عملية إنزال 
الحلفاء في شواطئ النورماندي. 
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١-الأرض:‏ صحراوتة ممتدّة قليلة الماء والنبات. 
؟- المناخ: حر شديد. 

- الوقت: ويشمل ثلاثة أمور: 

التعبئة العامٌة: 





وتحدّده نوع المعركة دفاعاً أو 
هجوماً؛ ففي المعارك الهجوميّة تكون الرويّة أكبر وفيها مشّسع من الوقت لتحديد 
ما يتناسب مع الخطّة والإمكانات والظروفء أمّا في المعركة الدفاعيّة فالأمر 
مغاير كلَيّآء فالأمر يحتاج إلى السرعة القصوى في رفع الجاهزيّة والتحضيرات 
للمعركة مهما كانت الظروف غير مواتية» لأنّ الضرر حينها سيكون أبلغ وأعظم: 
وسيزداد سوءاً في كل تأخير في التصدّي والدفاع؛ وهذا ما تطلّبه الموقف من 





رَكَ: والمقصود بذلك هو مقدار 
الوقت الذي نحتاجه لتحرّك الأفراد والآليّات والوصول بهم إلى مكان معيّن لتنفيذ 
مهمّة معيّدة ضمن مسار مدروس ومخطط له سواء أكان: (اشتباك» كمين إغارة؛ 
زرع عبوات....) أو بهدف نقل مكان تموضع الوحدة من مكان إلى مكان آخرء 
بحيث تضبط أوقات الحركة والتوقف زماناً ومكاناً ومدّة» ويكون ليلا أو نهاراً. 
والوقت المتاح لدى القيادة النبوتة هي المدّهُ قبل وصول قوّات الروم من بلقاء(١)‏ 


ه-إعلانه الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية رغم محاولة العديد من مقربيه إقناعه بعدم فعل ذلك», ذلك أنه كان يظن أن 
إعلان الحرب هذا وانضمامه لصف اليابان سوف يؤدي الى مساعدة هذا الأخير له في روسيا. لكن ذلك لم يحدث وأدى 
الى إيقاظ العملاق الأمريكي وتركيز الحلفاء على ألمانيا قبل باقي دول المحور مع شعار “ألمانيا أولاك” (5]54 /01ة1ع6)؛ 
حيث تعرضت لقصف عنيف بقيادة الجنرال الأمريكي هاريس ساهم بدون شك في خسارة الحرب. 

(')محافظة البلقاو إهى اقم محافظاك الأرن. فى الفصين الكنافي: البقنك البقم لتقم عتعام» الزرقاوه ماديا والسباط 
أما مدينة السلط فهي حاضرة البلقاء وعاصمتها التي أنجبت الكثير من الكتاب والساسة والعلماء عبر التاريخ منهم قاضي 
دمشق السلطي. تبعد محافظة البلقاء عن العاصمة عمان 57 كم. 
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إلى مشارف جزيرة العرب تبوك والتي تبلغ ( 48٠0‏ كم تقريباً) فقطء بينما المسافة 
بين المدينة المنورة وتبوك (570 كم)؛ ممّا يتطلّب السرعة في التنفيذ والتحرّك. 
ت- ملائمة الوقت الحالي للقيام بعمل عسكري: حيث كان التوقيت لهذه الغزوة 
هو موعد اقتراب موسم قطاف الثمر في المدينة المنورة» إضافة لإنهاك القوات 
الإسلامية يعد معارك الفتح» وحنين والطائف» فهو وقت غير مناسب للقيام بغزوة» 
ولكن الغزوة ذات طابع هجومي لا دفاعيء وهذا الأمر بيناه في الفقرة ما قبل 


السالفة 

2 رب 2 مم 0 هه ف 0 
عن مجاهدء قال تعالى: «َِيَكَأَيْهَا الزبره ءَامَنْْْ ما لكُمّ إذا قِلَ لمكم 
ص 0 مل 7 و 2م ج 2م 5 و2 


| 7 
م 


لبوا ٠:‏ +]» قال: هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح» وحنين» وبعد الطائف» 
أمرهم بالنفير في الصيفء حين اخترفت النخل؛ وطابت الثمارء واشتهوا الظلال؛ 
وشق عليهم الخرج, قال: قالوا منا الثقيل» وذو الحاجة» والضيعة» والشغل» 
والمنتشر به أمره في ذلك كلهء فأنزل الله لِأَنفِرُوا خِمَانًا وَتْتَالك4 شاه 

07.٠١ بويت‎ 

4 -الإمكانات المتاحة: ويتمٌ دراستها من خلال المعادلة التالية: (الوضع 
الاقتصادي العام + الوضع الاقتصادي الخاص للقوّات المسلّحة + الحال النفسيّة 
العامّة للجمهور أو الشعب). 


(1) فى الى بحرن 11804 قلت انظن الدر المطوى ناه 9 وق الفسير 51م عبنوم! 12) رهسن ابن كتير 


)١ /587(‏ فإنهم أوردوا هذا الأثرء ونسبوا اخراجه الى سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن أبى حاتم» وأبي الشيخ. 
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والوضع الاقتصاديٌ العام والخاصٌ في الدولة الإسلاميّة في عسرٍ شديد بسبب 
الجدب والقحل. 
ه-إمكانات العدوٌ: وتشمل العُدّة والعدد والعتاد» وكانت إمكانات الروم آنذاك 
ضخمة من حيث العدد فقد بلغ عدد قوّات العدوٌ أربعين ألفاً إضافة إلى قبائل لخم 
وجذام وعاملة وغسّان» ومن حيث العتاد فأسلحتهم كثيرة» ودرايتهم بالحرب كبيرة» 
وقدرتهم القتاليّة فائقة» وهو عدرٌ يختلف في طبيعته عن الأعداء الذين واجههم 
النبئ كه من قبل؛ عدا ما خبرهم به المسلمون في مؤتة الأولى. 

ثانياً-مرحلة إصدار القرار: 
.١‏ الإعلان عن الغزوة ووجهتها: 

وتعذّ هذه الغزوة الأولى التي لم يورٌ بها النبي حيث أفصح بها على خلاف 
نهجه الملتزم بالسرّيّة والكتمان في أعلى وأقوى صورهء كما مرّ معنا في غزواته - 
فداه أمي وأبي والناس أجمعين - وذلك لأمور لخَّصها الواقديّ: (وكان رسول الله 
يده لا يغزو غزوة إلا ورّى بغيرهاء لثلا تذهب الأخبار بأنّه يريد كذا وكذاء حتى 
كانت غزوة تبوك» فغزاها رسول الله له في حرّ شديد» واستقبل سفراً بعيداًء 
واستقبل عزَّى وعدداً كثيراًء فجلّى للناس أمرّهم؛ ليتأهّبوا لذلك أهبَة غزوهم» وأخبر 
بالوجه الذي يريد)217 » وسنستعرضها بنوع من الإيضاح: 
٠‏ بعد المسافة وشدّة المناخ (الحر) وطبيعة الأرض: 

على خلاف ما سبق من معارك المسلمين» فقد كانت المسافات فيها صغيرة 
جدَاً إذا ما قورنت بهذه الغزوة» إضافة إلى حرّ الجوّ الشديد جدَء وطبيعة 
الأرض الصحراوتة الممتدّة قليلة الماء والنبات» وهذه المعطيات توجب على 


(') مغازي الواقدي (190/9). 
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القائد إعلامُ الأفراد» ليزيدوا ويُكثروا من المُوّن من طعام وماء وكلأء فإِنّ 
الجيوش تزحف على بطونهاء حتى تستطيع القوّات متابعة المسير وملاقاة 
العدوٌ بكامل طاقاتهم وقوّتهم. 

ولم يغفل أدقّ التفاصيل المهمّة بسبب طبيعة المعركة ويعد المسافة» فحت 
على الانتعال وذكّر به لأهمَّيّتته الكبرى للمقاتل رغم بساطته؛ فعَنْ جَابِرٍ 425 » 
قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَ كه يفول في غَرْوَةِ غَرَوْنَاهَا: «اسْتَكْثْرُوا مِنَ النْعَالِ فَإِنَّ 
اليَجُلَ لا يَرَالُ رَاكبًا مَا انْتَعَلَ»(2). 


ه« اقتراب موعد جني الثمار: 
إنَّ ارتباط الطبقة الغالبة من الشعب بوقتٍ معيّن في معاشهاء كموسم 

حصاد أو سياحة أو غير ذلك من الأمورء يتوجّب فيها على القيادة أمران: 
الأوؤل: عدم اتّخاذ قرارات فيما يخصٌ أيّ حرب هجوميّة إِلّا في التمكّن الكامل 
والعدّة المسبقة. 
الثاني: رفع المستوى الأمنيّ والتأهُب العسكريّ للتصديّ لأيّ عدوان يستغلٌ 
وبنظر هذه الفرصة؛ لينقضٌ على الدولة» ويسبّب لها ضريتين موجعتين بنفس 
الوقت اقتصاديّة وعسكرئة. 
ولكنَّ الأمر في الحرب الدفاعيّة مختلف. فيتحتّم على القيادة إبلاغ الأفراد؛ ليتدبّر 
كلٌ امرئ أمرهء ويضع الحلول والبدائل؛ لتجتب أيّ خمارة يسبّبها غيابه في هذه 
الفترة» وَلِيُعِدَ النفقة اللازمة لمن يعول وراءه» وهكذا تكون القيادة جِنَّبتِ الأفراد 
حرجا كبيراً وخسارة عظيمة بإبلاغهم لا كتمانهم. 


(') رَؤاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيجه 55 )١١5(‏ كتاب اللَبَاس وَالزْيتَوِبَابُ مَا جَاء في الائْتِعَالٍ وَالاسْتقْكار مِن التْغَالٍ. 
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ه طبيعة العدوٌ الجديد: 
في الحياة العسكريّة عندما تفرض ظروف الحرب مقابلة عدوٌ جديد ذي قوّة 
وخبرة وسمعة طويلة في الحرب والوغى؛ يجعل عند الأفراد هالة من الخوف 
والتحسُّب والتردّدء وهذه الآثار تتلاشى وتزول (ولكنها تحتاج إلى زمن ووقت 
كافيّين) إن عرفت القيادة العسكريّة التعامل معها والتصرّف حيالهاء وذلك من 
خلال أمور أهمّها : 
* الإعلام وعدم الكتمان» فإِنّ الكتمان عن طبيعة ونوع العدوٌ الجديد ومن دون 
إنذار مسبق سيجعل عند الأفراد دهشة وذعراً عند اللقاء والمواجهة(1١).‏ 
* التعبئة النفسيّة والمعنويّة والشحن الإيمانيّ. 
* تدريب القوؤات على ما يتناسب وبصلح مع طبيعة العدوٌ. 
* استخدام ما يناسب تلك الحرب من أسلحة. 
إن فقدان القيادة العسكريّة للمرونة والميزان في المصالح والمفاسد بين تطبيق 
القواعد العسكريّة» أو الشذوذ عنها في وقت الضرورة» وفي وقت تباين وانقلاب 
المعادلة بين التطبيق أو التعديل أو الإلغاء يسبب للجيش والأفراد الحرجَ والضيق» 
حتَّى تكون تلك العقليّة الجامدة عديمة الفهم سبباً أساسيّاً ورئيساً؛ للهزيمة في 
المعركة: 
؟"-رفع الجاهزتة والتعبئة العامّة: 
بعث رسول الله مه إلى قوّاته المنتشرة على امتداد الدولة الإسلاميّة في جزيرة 
العرب» فأرسل إلى مكّةء وإلى أسلم وسليم وفرع وغفار وجهينة وأشجع وبني 
كعب» كما بعث أبو الجعد الضمريّ في قومه بالساحل. 
*-التعبئة الماليّة والحثٌ على النفقة (عصب الحروب): 


(') ونوك على أن يكون الإعلام فل وفك كاف لتزول فلك الدهشة بعامل الزمن. 
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لم يجلس النبئُ مكتوفت الأيدي» مضطرب الجوانب؛ شارد الفؤاد» في ساعة العسرة 
واقتراب ساعة الصفر لمقارعة أحد أقطاب القوى العالميّة آنذاك» ولكنّه بدأ مستعيناً 
بالله ومنطلقاً من القاعدة الصلبة التي بناها طيلة الفترة الماضية فاستنهض الهمم 
وحرّك الأشجان, بكلمات هي قليلة» ولكن قد سبقت تلك الكلمات مسيرة طويلة من 
التضحية والعطاء أورثت الثقة بين القائد وجنده» ناهيك عن ذلك أنّه رسول الله يه 
حيث قَالَ: «مَنْ جَهَّرَ جَيْشَ العُسْرَة فَلَهُ الجَنّه(1)؛ فزلزلت تلك الكلمات المشتاقين 


2 


إلى جنان الرحمنء رجالاً قد علت شرفاتها بالإيمان» وقاماتها بالتوحيدء ليضريوا لك 
أمثلة تعي بكامل الفهم قول النبئ.كته: «قلؤ أَنّ أَحَدَكُمْ أَنْقَىَ مِْلَ أَحْدٍ ذَهَبَآء مَا بَلَعَ 
ص أَحَدِهِمْ وَلآ تصيفّه»» ومن تلك الأمثلة: 

- عَنْ رَنْدِ بْن أُسْلَمَ» عَنْ أبيه؛ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطّابء يَقُولُ: أَمَرَنَا يَسُولُ 


هو 


الله ين نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَالَاء فَقُلْتُ: اليَوْمَ أَُسْبقْ أب بَكْرٍ إِنْ سَبَعْتْهُ 
يَؤْمّاء قَالَ: فَجِنْتُ بِنِضف مَالِيء فَقَالَ رَسُولُ اللّه ه: وَسَلَمَ: «مَا أَبْقَيْتَ لأهلكَ؟» 
قَلَتُ: مله وَأَتَى أَبُو بَكْر بِكُلَ ما عِنْدَهُء فَقَالَ: «يَا أبَا بَكْر مَا أَبْقَيْتَ لأغلك؟» 


قَال: أَبْقَيتُ لَهُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قُلتُ: لا أسْبقة إِلَى شَيْءٍ أَيَدَا("). 


- عَنْ عَبِدٍ الرّحمّن بْن حَبَّابء, قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِىَ يك وَهْوَ يَحْثْ عَلَى جَيْشِ العُسْرَة؛ 
فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله عَلَيَ مِنَهُ بَعيرٍ بِأَخْلاسِها وَأََتَابِهَا في 
سَبِيلٍ الله ثُمّ خضّ عَلَى الجَيْشِء فَقَامَ عُنْمَانُ» فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله ييه : عَلَىَّ 


0 ءًَ 8 2 رااه 7 / 5 داه 1 50 < 3 
يلكا قيير يألكلاييها وأقايها فى صبيل الك 4 خطل على الكتش» فقا حثقاذ 


(!) رواه البخاري برقم (5577)» كِتَابُ المتاقبء باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي هء (1/0). 
(') سنن أبي داود (رقم 74١)ء‏ وسنن الترمذي (رقم :)517٠‏ مستدرك الحاكم /١(‏ 4١4)؛‏ مسند البزار (رقم ١7؟)»‏ قال 


صدوق. 
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بْنُ عَفَانَء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَىَ ثَلآثْ مِنَةِ بَعِيرٍ بِأَخْلاسِها وَأَقْتَابِهَا في سَبِيلٍ 
الله فَأنَا رََيْتُ رَسُولَ الله .ته يَنْزِلُ عَنِ المِثْبَرٍ وَهْوَ يَقُولُ: «مَا عَلَى عُنْمَانَ مَا 


عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِء مَا عَلَى عُنْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ »(2 . 

غنّ عَمَرَ بن أبى شلخة؛ عن أبيه: أ رَسُولَ اللّه يل ْبقَالَ: »3 تصّدقوا فَإِنَى 
أخفة كنذا » قَالَ: فَقَالَ عَبْدْ الرَخْمَن بْنُ عَوْف: يَا رَسُولَ الله ه» إِنّ عِنْدِي أَرْبَعَة 
8 ر .0 5 َه 
آلاف: أَلْقَيْن أَقْرصُّهُمَا الله وَأَلَْيْن لِعِيَالى. قَالَ: فَقَاكَ رَسُولُ الله يكه: «ِبَارَكَ الله 
لَكَ فيمًا أَعْطَّيْتَء وَبَارَكَ لَكَ فيمًا أْمْسَكْت»(). 


كما كانت لبعض الصحابة نفقات عظيمة؛ كالعبّاس بن عبد المطلب» وطلحة بن 
عبيد الله ومحمّد بن مسلمة؛ وعاصم بن عدي 425 . حتى إِنّ النساء ليُعِنَ بكل ما 
قدرنَ عليه؛ ولقد قالت أمّ سنان الأسلميّة: لقد رأيت ثوباً مبسوطاً بين يدي النبيّ في 
بيت عائشة فيه مسك ومعاضد وخلاخل وأقرطة وخواتيم وخدمات مما يبعث به 
النساء يُعِنَ به المسلمين في جهازهم0)» ولم تقتصر النفقات على الأغنياء فقطء 
فشارك فقراء المسلمين كلّ بقدر سعته» ومنهم من لم يجد إلا أن يجعل مقابل تجهيزه 


0 رواه الترمذي برقم )"372٠١(‏ في المناقب من حديث طلحة بن عبيد الله وقال: حديث غريب ليس إسناده بالقوي» وهو 
متقطع. 

(') تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ أبو جعفر الطبري 
(المتوقى: +21 هز]ء الكتون حب اللدين عبد النعمين:التركي بالتماون مع مركن البحوك والتراننات الاسلبية يدان شجر 
الدكتور عبد السند حسن يمامة» ن: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط: الأولى» تا ن: 1١5477‏ ه ”"..١-‏ 
م )1 ١إادله).‏ 


(') مغازي الواقدي (147/9). 
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ب ا م 5 ا 0 َ / 
- عَنْ أبى مَسْعُود قَالَ لَمّا أَمِرْنَا بالصَّدَقَة كُنَا تَتَحَامَلُ فَجَاءَ أَبُو عَقِيل بِنِضفٍ 


- عن عمرو بن عبد الله: أنه حدّث عن واثلة بن الأَسْفّع» قال: ناتى رسول الله 
كفي غزوة تَبُوكَ» فخرجث إلى أهليء فأقبلتُ وقد خرج أَوَلُ صحابة رسولٍ الله 
ييه فطفِقُتُ في المدينة أنادي: ألا مَن يَحمِلٌ رجلاً له سهمُه؛ فنادى شيحٌ من 
الأنصارء قال: لنا سهمُه على أن نحملّه عُفَْبِةَ وطعامُه معنا؟ قلتُ: نعمء قال: 
فَسِرْ على بركة الله قال: فخرجتُ مع خير صاحب حتَّى أفاء اللّهُ عليناء فأصابني 
فَلائِصٌ فسْفْتُهن حتى أتيثهء فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله؛ ثمّ قال: 
سُفْهنَّ مُدبرات» ثم قال: سُفْهُْن مُقبلاتء فقال: ما أرى قلائصّك إلا كراماًء قال: 
نما هي غنيمثك التي شرطث لكء قال: خْدْ قلائصك يا بنَ أخيء فغيرٌ سَهْمِك 
أرَدنا(7). 

4 -إستراتيجيّة نقل الحرب لأرض الخصم: 
إنَّ من أهمّ الاستراتيجيات والتي فشلت بها للأسف التيّارات الجهاديّة الحديثة, 
وكان آخرها الجهاد الشاميّ» هو نقل المعركة لأرض الخصمء فوقعت في فحّ 


6.0. 
4 
2 


خطرٍ تسبّب في دمار أراضيها وبنيتها التحتيّة في وقت سلمت به أراضي الخصم 
من كل أدض»: 

إِنّ الفكر العسكريّ الجامد الذي لم يقرأ التاريخ أو فنّ الحرب ولا استراتيجياته؛ 
والذي يحصر نفسّه وإمكاناته في مقابلة عدوٌ أقوى منه أو يماثله بالقوّة بالشكل 


)١(‏ رواه البخاريء برقم (4574): كتاب تفسير القُآنِء اب قَوْلِهِ [لَذِينَ يَلمرُونَ الْمُطوَعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصُدقاتِ) 
لتلْمِرُونَ) يَعِيبُونَ و (جْهْدَهُْ) وَجَهْدَهُمْ طَاقَتَهُمْ )070/٠١(‏ 


(') رواه أبو داوود فى سننه» كتاب الجهاد-باب فى الرخل يُكْرى دَابََهُ عَلَى اليّضففٍ أو السَّهْمء برقم (5104؟), (8/9). 
رواه أبو داوود في في الرَّجْلِ يُكْره عَلى النضف أو السَّهُم» برقم 
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التقليديّ البائس (الدفاع فقط)» إضافة لفقدان الموازنة وفقه التطبيق بين استراتيجية 
الدفاع وهذه الاستراتيجية» رغم تكرار قاعدة(أفضك وسيلة للدفاع الهجوم) على 
انماع« للضي والداني والضتين والكبير. حكن فى مياديق ين .عيكرقةه [ن.هذا 
الجمود قد أوقع المسلمين في حرج كبير و بلاء عظيم لا يعلمه إلا الله كما كانت 
الحال في حربنا في شام رسول الله مع النصيريّة والشيعة والشيوعيّين» فكانت كل 
معاركنا ضمن أراضي أهل السنّة بعيداً بشكل كامل عن أراضي الخصم 
النصيرتين» فهلك الحرث والنسل وانهارت البنية التحتيّة» بينما ينعم أبناء تلك 
الطوائف الخبيثة بالهدوء والاستقرار وكأنَّ حرياً لم تكن» رغم صغر بقعة سوريا 
نسبيّاً وسهولة نقل المعركة لأراضي الخصم. 


وقفة مع التاربخ المعاصر: 
لو عدنا إلى التاريخ المعاصر القريب لوجدنا أهمَّيّة هذه الاستراتيجية: 
حيث أنَّ أكثر البلدان التي كانت تنعم بالسلام رغم اتّساع مستعمراتها نجد 
النموذجين الفرنسيّ والبريطاني» حيث نجحوا بنقل المعركة إلى الخارج وتهديد 
العالم الخارجيّ وامتصاص قدراته» وكان ذلك السبب الرئيسيّ في ارتفاع 
المستوى المعيشيّ لتلك الدول؛» ولم يكتفوا بذلك بل نجحوا في نقل صراعاتهم 
الداخليّة إلى مستعمراتهم في الخارج» حيث نقل الصراع الفرنسي الفرنسي إلى 
الجزائر و الصراع البريطاني البريطاني إلى الهند والخليج» وعلى النقيض تماماً 
في الجانب الآخر سادت في ككّ من إسبانيا واليونان حالة من البؤس 
الاقتصاديّ وعدم الاستقرار لفترة طويلة من الزمن» ويعود ذلك لفشلهما في نقل 
المعركة إلى الخارجء ولقد أدركت ووعت الولايات الأمربكيّة هذه الاستراتيجية 
بعد نهاية الحرب العالميّة الأولى» واستمرّت على هذه السياسة إلى الآن» حيث 
أتها أدركت أنَّ اعتزالها في الحرب العالمية الثانية وخروجها من عصبة الأمم 
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لم يحميا حدودها وشواطئها وطريق تجارتها من الغوّاصات الألمانيّة» حيث 
سبّب هذا الأمر مشكلة جوهريّة لأمريكاء إن هذه التجارب الصارخة من 
المعطيات والنتائج أوصلت الساسة الأمريكان لخلاصة مفادها ضرورة نقل 
المعركة إلى الخارج للحفاظ على الأمن القومي» وكان ذلك هو السببَ لدخولها 
الحرب العالميّة الثانية إلى جانب بربطانيا والاتحاد السوفييتي ضدّ ألمانياء 
حيث نجحت بنقل المعركة المستقبليّة من القارّة الأمريكيّة إلى القارّة الأورتيّة: 
فكانت النتيجة أن تهدّمت أوريًا وهزمت ألمانياء وضعفت كلّ من فرنسا 
وبريطانيا وروسياء وأصبحت السيادة لأمريكا إلى وقتنا الحاضرء وما زالت هذه 
الاستراتيجية سائدة عند العدوٌ الأمريكي؛ وقد طوّرتها ودعمتها إلى استراتيجية 
الضرية الاستباقيّة» والتي تكلّمنا عليها في باب منفصلء كما أنّ هذه 
الاستراتيجية من أهمّ استراتيجيات العدوٌ الإسرائيلي حيث تميّز في سرعة نقل 
المعركة إلى أرض العدوٌء ولم تقتصر هذه الاستراتيجية على أمريكا وإسرائيل 
بل عمّت لتشمل أوريًا وروسيا وبلداناً أَخْرَءِ ولم تكتفٍ تلك البلدان بذلك حيث 
انتقفلت إلى حرب توافقيّة بينهاء بنقل الصراع إلى بلد ثالث ليكون بمثابة حلبة 
للمصارعة وتصفية الحسابات. 


تبوك واستراتيجية نقل المعركة لأرض الخصم: 
فد أعان الرمنول كل عن .هذه الاستزائيجية بنقل المعركة على وجه. السرعة إلى 
أرض العدوٌء فإن انتصروا فتحوا بلاداً جديدة» وإن خسروا المعركة لم يخسروا 
جزءاً من بلادهم فعادوا يستعدون ويتجهّزونء لقد عوّدنا النبيُ في سيرته العسكريّة 
التأنّق والإبداع العسكريّ المتناهي بكلّ ما للكلمة من معتّى. 





1 


8 و ا ع ا اق و ا ان و60 وى وى 


الميزان بين استراتيجية الدفاع واستراتيجية نقل الحرب إلى أرض 


الخصم: 


قد يُشْكِل على البعض اختيارٌ النبئ »كه لتكتيك التخندق -الدفاع -يوم الأحزاب» 
كما كان رأيه يوم أحد الدفاع والتحصّن بالمدينة المنوّرة قبل المضيّ للرأي الثاني» 
ولإزالة هذا الإشكال لا بِدَ من فهم أسس هذه الاستراتيجية؛ لنفهم غيضاً من فيض 
العقليّة العسكريّة الفذدّة لرسول الله. 


3 


ع 


ا 


أسس هذه الاستراتيجية: 
بناء قاعدة دفاعيّة صَلبة: فلا بِدَّ أن يسبق هذه الاستراتيجية بناء قاعدة 


دفاعيّة صلبة وقونة» وبعدّة خطوط دفاعيّة لا خط دفاعيّ واحد. 


السرعة في التطبيق: السرعة المدروسة والمنضبطة والمخطّط لها أساسُ 
في الحربء وعاملٌ من عوامل النصرء وقد راعى النبي عامل السرعة في 
معركة تبوكء, وممّا يدلٌُ على ذلك انطلاق الجيش دون تمهُل أو انتظار 
لمن تأخَّرء فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودِ 425 قَالَ: لَمّا سَارَ رَسُولُ الله يه إِلَى 
تَبُوك ولا يَرَالُ يَتَخَلَفْ الرَجُلْ فَيَقُولُونَ: يَا رَسُولَ الله تَحَلّت فُلَانٌ» فَيَقُولَ: 
اللَهُ مِنْهُ» حَتَّى قيل: يَا رَسُولَ الله تَخَلّف أَبُْو ذَرْء وَأَبْطَأ به بَعِيرُك فَقَالَ 
ذَلِكَ فَمَدْ أَرَاحَكُمْ الله منه» فَتلَوّمَ أو دَرَ 29 عَلَى بَعِيرِه فَأَنْطَأ عَلَيْهِ فَلَمَا 


وَتَزْلَ رَسُولُ الله ته في بَعْضٍ مَنَازِلِهء وَنَظْرَ نَاظِرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ» فقَالَ: 


ا اناف لم يع و فد 1 .هه ل ان سياس قر اب اللكار صزاَ 3 
أنْطأ عَليْهِ آَخَذ مَتَاعَهُ فْجَعَلهُ عَلَى ظهرهء فَحَرَجَ ب وَسُولَ الله يه مَاسْيَّاء 
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يَا رَسُولَ الله هذا رَجُلَّ يَمْشِي عَلَى الطّرِيقء فَقَالَ رَسُولْ الله #ته: «كُن أَبَا 
ذَرْ» قَلَمًا تَأمَلَهُ لقم قَالوا: يَا رَسُولَ اله هو وَانَهِ أو ذَرْء فَقَاكَ رَسُولَ 
اللّه يكه: «رحم النَّهُ أت ذَرِ يَمْشْي وَحْدَهُ وَيَمُوتُ وَحْدَهُ وَنُبْعَثُ وَحْذَهُ» 
فَصَرَبَ الدَّهْرُ مِنْ صَرْيتِهء وَسْيَرَ أَبُو ذَرْ إِلَى الرّيَدَة فَلَمَا حَصَرَهُ الْمَوْتُ 
أَوْصَى امَرَأَتَهُ وَعْلَامَهُ إِذَا مثُ فَاغْسِلانِي وَكَفْنَانِي» ثُمّ اخملاني فَصَعَانِي 
عَلَى قَارِعَةِ الطّريقء فَأَوَلُ رَكْبٍ يَمْرُونَ بِكُمْ فَقُولُوا: هذَا أَبُو دَرْء قَلَمّا مَاتَ 
علو به كذلِك فاطلع رَعْت» فما عَلِمُوا بِهِ حَتّى كَادَت رَكَاتَبْهُمْ مَطّأ سَرِيركُ 
ذا ابْنُ مَسْعُود في رَهْط مِنْ أَهْلٍ الْكُوفَة فَمَالُوا: مَا هذا؟ قَقِيلَ: جِتَازَةُ أبي 
ذَرِ فَاسْتَهَكَ ايْنُ مَسْعْود دنه يَبُكي» فَقَانَ: صَدَق رَسُولُ اللَّهِ مه «ِيَرْحَمٌُ الله 
يا ذَرْ يَمْشِي وَحْدَهُ وَيَمُوتُ وَحْدَهُ وَيُبْعَثُ وَحْدَهُ»» فَتَرَنَ فَوَلِيَهُ بنَفْسِهِ حَنَّى 
َجَنَهُ فَلَمَا قَدِمُوا الْمَديتة ذَكِرَ لِعْثْمَانَ قَوْلُ عَبْدٍ اللَّهِ وَمَا ولي مِنْهُ «هذا 
حَدِيثْ صَحيح الْإِسْتَادٍ وَلَمْ يُخَرَجَاهُه(١).‏ 

ت-0 الوقت الكافي: 
يحتاج تطبيق هذه الاستراتيجية إلى وقت كاف لنقل قوّاتنا ونيراننا لحن 
أرض العدوٌء ولكن إن ضاق الوقت والمسافة بيننا وبين العدوٌ في أثناء 
هجومه؛ وخاصّة إن كان يفوق قوّاتنا في العدّة والعتاد» فالخيار الأمثل 
الاعتماد على الدفاعات في التصدّي والا سيُعَدٌ تطبيق هذه الاستراتيجية 
مهلكة للجيش بالطريق 


(') رواه الحاكم؛ [التعليق - من تلخيص الذهبي] 477 - فيه إرسال. 








-_ 
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إضافة بعض التكتيكات عند مقابلة خصم أشْدَ قوّة: 

*تجزئة الهدف بالتوغُل باتجاه مناطق العدوّ أو ما يسمّى (دبيب النملة) 
وباتجاه المناطق الاستراتيجية» وليس حرق المسافات والتوغغل السريع 
فهو فخ من الطرف الثاني ويسمّى بتكتيك (امتصاص الصدمة وإغراق 
الخصم)(2). 

“الاعتماد على التمدّد من الخواصر وعدم المجابهة والمصادمة المباشرة 
ها أمكة: 

*الاعتماد ويقوّة على ضربات الإشغال والتمويه والتشتيت. 

تأجيل هذه الاستراتيجية مع العدوٌ القويّ يكون بشرطين: 

الأؤل دفاعات قويّة والثاني إمكانيّة قطع طرق الإمداد عنه؛ ويساعد 
على ذلك المناخ القاسي من حرٍّ أو قر شديدين» حيث كان من أسباب 
خسارة الجيش النازيّ مقابل الجيش الأحمر في ستالين غراد انقطاع 
الإمدادات وقساوة المناخ إضافة إلى الدفاعات القويّة للجيش الأحمر 
واستبساله في الدفاع. 


من أكبر الأخطاء التي يقع فيها رجال العصابات في التيّارات الجهاديّة» إضافة 
إلى عدم تطبيق الاستراتيجية السابقةٍ تركيزُ حرويهم على السيطرة على المدن 


(1)ابعراقيدة انتقداضن الستدنة واغراق الكصيه كي الات لدو النقارا بالبعه قن بعالك كين تفامة وابترانئحية 


وبعيدة عن مراكز الثقل وذلك لامتصاص قوة هجومه ولإغراقه قواته وانهاكه في شسع المساحات ومن ثم القيام بهجوم 
خاطف ومضاد د يستتهم وبق بعضي عليهم. 
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الهامّة والاستراتيجية» ولا جدال في أنّ هذا الأمر مهمٌّ في قواعد السيطرة 
والانتصارء ولكن بمراعاة أمرين وعدم إغفالهما: 
الأؤل: السعي ويكافة الطرق والأساليب إلى تطبيق استراتيجية نقل المعركة إلى 
أرض العدوٌ. 
الثاني: التطهير عمكرياً يكون من الخارج إلى الداخل لا العكسء فلا بِدّ قبل 
احتلال المدن من تطهير محيطها وأريافها من القوى العسكريّة المعادية بشكل 
تامّ» ثمّ الانتقال لتطهير واحتلال المدن؛ حينها سيكون الأمر أسهلء ولن يكون 
له تبعات وخيمة كحصار المدن وتدميرها من قبل الأعداء الموجودين في محيط 
تلك المناطق(1). 
ه-الحرب الإجماعيّة(؟): 
الحرب الإجماعيّة أو الحرب الاعتصابيّة أو الحرب المطلقة أو الحرب الشاملة» 
معناها: حشد كل قوى الأمّة -لا الجيش وحده -المادِيّة والمعنوتة والعقليّة 
للأغراض الحربيّة. 
وقد نشر لودندروف آراءه عن الحرب الإجماعيّة في كتابه: (الأمّة في الحرب)» 
ومجمل آراء هذا القائد: أنّ الحرب الحديثة ليست حرب جيوش وقوّى عسكريّة 
فقطء وإِنّما هي حرب إجماعية تقوم على حرب الأمم ضدّ الأمم؛ ولهذا يجب أن 
تضع الأمّة كل قواها العقليّة والأدبيّة والمادِيّة في خدمة الحرب» وأن تكون هذه 
القوّة مخصّصة للحرب التالية). 


(!) كما حدث مع المجاهدين في أغلب المناطق في سوريا: 


0( هذه الفقرة منقولة بالكامل من كتاب الرسول القائد» محمود شيت خطاب (المتوفى: ١5١9‏ ه)ء ن: دار الفكر - بيروت» 
طك: -555١اه.‏ 
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وبرى لودندروف -إضافة الى ذلك -أنّ الحرب وسيلة لا غاية» ولهذا يجب أن تُعِدَ 
الأمَهُ كلها للحربء وأن تكون دائماً على قدم الاستعداد: 
(واجب النساء ينحصر في إنتاج أبناء أقوباء للأمّة يحملون أعباء الحرب 
الإجماعيّة» وواجب الرجال ينحصر في حشد كلّ قواهم لهذه الغاية). 

هذه مجمل آراء لودندروف في الحرب الإجماعيّة عيّة التي اعتبرها العسكرئون آراء 
جديدة» وراحوا يفسّرونها وينشرون مبادئها ويحثون على الأخذ بها. 
وليس في ذلك غرابة» ولكنَّ الغريب أن يعْدَّها العسكريون المحدثون آراء جديدة في 
الحرب الحديثة لم يسبق إليها الألمان أحدّ من الناس! ...إن الحرب الإجماعيّة 
التي طبّقتها ألمانيا وإيطاليا وروسيا في الحرب العالميّة الثانية» ليست جديدة . 
فقد طبّقها المسلمون قبل أربعة عشرّ قرناً خلت. 
** المطلب الرابع-المسير إلى تبوك: 

أولاً-انطلاق المسير: 


قَالَ ابْنُ إِسْحَق كذلتته تعالى: أَتَى سَبْعَةُ مِنَ الْأَنْصَارٍ إِلَى رَسُولٍ الله يله في جَيْشِ 
اْعْسْرةِ - وَهي عَرْوَةُ تبُواك - فَاسْتَحْمَلُوهُ وَهُمْ: سَالِمُ بْنُ عُمَيْرِء وَعُلْبَةُ بْنُ رَيْدِ وَأَبُو 
َيْلَى عَبْدُ الزّحْمَنِ بْنُ كغبء وَعَمْرُو بْنْ الْحُمَام بْنِ الْجَمُو» وَعَبْدُ الله بْنْ الْمُعفْلٍِ 
وَهَرِمْ بْنُ عَبْدٍ الله وَالْعِرْتَاضُ بْنُ سَارِبَة الْفَرَارِيُء وَكَانُوا أهل حَاجَةٍِ فَمَاكَ رَسُولُ الله 
كت [<١‏ حدما أَحملكْرَ عَبَتَهِ 48 ذ ١‏ وَأ وَقُِهُمْ تَقِيضُ مِنّ 
دمع حر يَيَا ألا يجِدُوأ ما يورت " فَلقِي يَامِينُ بْنُ عَمْرِو أبَا لَيْلَى» وَعَبْد لله 
بْنَ مُعَفْلِ وَهُمَا يَبْكِيَانِ ل 0 الله ييه لِيَحْمِلَتَاء فَلَمْ 
جد عِنْدَهْ مَا يَخْمِلْنَاء وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا تَتَقَوه قَى به عَلَى الْخُرُوج, فَأَعْطَاهْمَا نَاضِحًا لَهُ 
فَارْتحَلاهء وَرَوَدَهُمَا شَيْنَا مِنْ لَبَنِء وَأَمّا عْلَبَهُ بْنُ رَيدِءِ فَخْرَجَ مِنَ اللَيِلَه فَصَلَّى مِنْ 





السيرة العسكربًة لخبر البرية عه 

َيْلَتِهِ مَا شَاءَ الله كُمّ بَكَى وَقَالَ: اللَّهُمّ إِنََكَ قَدْ أَمَرْتَ بِالْجِهَادٍ وَرَغَبْتَ فيه؛ ثم لَمْ تَجْعَلْ 
كُنِ مُسْلِمٍ بِكُلِ مَظلِمَةٍ أَصَابَنِي بِهَا في مَالِء أو حَِسَدِء أو عِرْضٍء ثْمّ أَصْبَحَ مَعَ 
النّاسء فَقَالَ رَسُولُ الله يله : ' أَيْنَ الْمْتَصَدّقْ هَذِهِ اللَيلَة؟ ". فَلَمْ يَقُمْ أَحَدّء كُمَّ قَالَ: ' 
مُحَمَّدٍ بِيدِهِء لَقَدْ كُتتثْ في الزَّكَاةِ المْتمبَلَِ .)١("‏ 

واستعمل على المدينة محمد بنَ مسلمة» وقيل: سباع بن عرفطة» واستخلف لله 
على أهله عليّ بن أبي طالب5ة . 
وقفة عسكرتة: 

من الأخطاء العسكريّة السائدة (عدم المراعاة والموازنة بين إمكانات الحمل 
والنقل وعدد الجند)ء وهي من الأمور المعوّقة والمعرقلة لتحرّك الجيش والتي تزيد 
من أعبائه ومهامّه» فترى بعض القادة يتجاوزون هذا الأمر بسبب إلحاح بعض 
الجنود وتحمّسهم» ومن السذاجة أن يعْدّه البعض طيبة قلب, فالعسكريّة لا مكان 
فيها لمثل هذه العواطف التي تسبّب حرجا وضيقاً وتبعاتٍ كُثراًء وإلا فالنبيّ هو 
أولى الناس بذلك. 
تأكيد: إِنَّ جبر الخواطر وإنفاذ الرغبة العارمة لأهل الحماسة والنفع في المعركة» 
يكون فيما لا ضرر فيه ولا إثقال» كما فعل النبئٌ عندما سمح لمن صغر سنّه 
بالخروج معه بعد امتحان القدرة» بخلاف الموقف السالف. 
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* ثانياً- المتخلفون عن الركب: 

في حروب الحقّ والباطل» وعند اختلاف موازين القوىء لا بدّ من أن ترى طائفتين 
تتخلّفان عن ركب الجهاد»ء وكأنّ قرع طبول الحرب هو غريال يفرز وبنخب تلك 
الأصناف؛ ويميز أصحاب القول من أصحاب الفعل وأصحاب الهمم الثابتة من 
أصحاب الهمم المتأرجحة المتقلبة وأصحاب الهمّة الحاضرة من أصحاب الهمّة 
المسوّفة. 

نعم إِنَّ هذه الطبول هي امتحان صعب عظيم تهابه الأنفسء» وتُظهر عورها 
وخورهاء فيقف المرء مذهولاً وجلا مشدوهاً لجهله -لضعف نفسه -بأمورٍ كان يحسبها 
سهلة» وهي في حقيقتها مركبٌ يغشاه موج من الضعفء من فوقه موج من الخوف» 
يغشاه سحاب من حب الدنيا ومتعلقاتها. 

١‏ بالفعارون من الأعراب: 

وهي الطائفة اللائذة المنسحبة» صاحبة القرار المسبق» والحجج الجاهزة؛ والأعذار 

التي حيكت في أقبية قلويهم المظلمة» الخاوية من أنوار البذل والعطاءء والَهمّ 

والهمّة والصدق واليقين بموعود إحدى الحسنيين» ولقد فضح الله خبيئتهم الخبيثة 

وطويّتهم الفاسدة ورد أعذارهم. 

قال تعالى: «لَوٌ كان عَرَضًا قربا وَسَهََا فَاصِدًا لَأتَّبَعْوكَ وَآكنْ 

كدف عَتهِرْ آلشّنَهُ صَسَيَحَلْت يِآنَّهِ و أشتظننا لََيْمنَا مَعَسَكْرٌ 


وء ل َم ف ا و !َس - 0 9 +« سين آذه و 0 سا ١‏ هه 

نكن الوم لَهُ يَعَلَم نهم ون © عم الله عنلك ل أذنت 
ب 

كو جد ابن ع سس سد 16 ا ا ب كد سر سد. ل 

لهم حَى يَبَبنَ اك الذرت صَدَنوا وَتََلمَ ألكازبيت © لا يَمََذ نك 

َ < 1 ل عه ره 
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يقول سيّد قطب بِ#دلته: (لو كان الأمر أمر عرض قريب من أعراض هذه الأرض» 
وأمر سفر قصير الأمد مأمون العاقبة لاتّبعوك! ولكتّها الشقّة البعيدة التي تتقاصر 
دونها الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة» ولكنّه الجهد الخطِر الذي تجزع منه 
الأرواح الهزيلة والقلوب المنخوية» ولكنّه الأفق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس 
الصغيرة والبنية المهزولة» وإنّه لنموذج مكرور في البشرية ذلك الذي ترسمه تلك 
الكلمات الخالدة:قال تعالى: «لرّ كان عَرَضَّا قَرِيبًا وَسَمَرَاْ قَاصِدَا 


ثًُ 


تئرق وحن يندت عكهز الَشّمَهُ 4 
.. فكثيرون هم أولئك الذين يتهاقون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الكريمة 
كثيرون أولئك الذين يجهدون لطول الطريق فيتخلّفون عن الركب ويميلون إلى 
عرض تافه أو مطلب رخيصء كثيرون تعرفهم البشريّة في كلّ زمان ومكان» فما 
هي قلّة عارضة: إِنما هي النموذج المكرّرء وإنَّهم ليعيشون على حاشية الحياة: 
وإن خيّل إليهم أنَّهم بلغوا منافع ونالوا مطالبء واجتنبوا أداء الثمن الغالي» فالثمن 
القليل لا يشتري سوى التافه الرخيص! 

يورك رامخ لحي تتسظر كه فهى الكاب 
المضباحب الضيعت أبدا .وما كرك ل السعفاء: 
أجل ما يكذب إلا ضعيف ولو بدا في صورة الأقوياء الجبّارين في بعض 
الأحايين» فالقويٌ يواجه والضعيف يداورء وما تتخلّف هذه القاعدة في موقف 
من المواقف ولا في يوم من الأيام لبُهَلِكوْنَ أنشُسَغْرَ) . بهذا الحلف ويهذا 
الكذب, الذي يخيّل إليهم أنّه سبيل النجاة عند الناس واللّهُ يعلم الحقّء ودكشفه 
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للناس؛ فيهلك الكاذب في الدنيا بكذبه» ويهلك في الآخرة يوم لا يجدي 

.)١()ناركنلا‎ 

ومضة قيادية: 

قال عفالى »قال :كمال : 7 ا ل ل لكَ اليرت 
ا 23 لكان إذبيت ©* [ شو البرييْا :] 


قال رك لت تعالى: (دلّت هذه الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة ووجوب 
التثيّت والتأنّي وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفخُص حتَّى يمكنه 
أن يعامل كلّ فريق بما يستحفه من التقريب أو الإبعاد)(). 

قال الشوكانئّ في الفتح: (دَلَالَةٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الاختراز عَنِ الْعَجَلَةِ وَالِإغْتِرَارِ 
ِظَوَاهِرٍ الْأمُورء حَنَّى يتين لك الَّذِينَ صَدَقُوا للغاية» كأنّه قيل: لِمَ سَارَعْتَ إِلَى 
اران للقااؤفة اكت حلى رلا الرعية .من هْوَ صَادِقّ مِنْهُمْ في الْعْذْرِ 
الذي أَبَدَاُ وَكَذِبُ مَنْ هْوَ كَاذِبٌ مِنْهُمْ في ذَلكَ! 3 ثْمَّ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ أن 00-0 
عَادَةٍ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتََذِنُوا رَسُولَ اللَّهِ يه في الْقُعُود عَنِ الْجِهَادِء بَل كَانَ مِنْ 
عَادَتَهِمْ أَّهُ إِذا أَذْنَ لوَاحدٍ مِنْهُمْ بِالْفُعُود شَقٌّ َّ عَلَيْهُ ه ذَللك)77). 


؟.تخلف من غير شك: 
قد يتكرّر المشهد في ميادين الجهاد لأناس من أهل التفى والإيمان» بتخلّف أو 
تأخّر عن هذا الفرض المبارك؛ أهلكهم؛ التسويف أو أثقلهم المال والولد» ولكن 


(') في ظلال القرآن. 


(') تفسير الرازني (11/55). 


(') فتح القدير (4107/1). 
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لنرى في غزوة تبوك نموذجين طيّبين مباركين في هذا الميدان» الأول تدارك 
الركب قبل فوات الآوان» والثاني عوّض ما فاته بخير. 
قصّة أبي خيثمة: 


2 1 


عَنْ عَمَّهِ مُوسَى بْنِ عُمْبَةَ قَالَ: ثْمَّ إنَّ رَسُولَ الله يك يخ تَجِهَرَ غَازِيَا يُريِدُ الشَامَ 
أذ ذْنَ فِي النّاسِ بِالْخْرُوج» مر به وَكَانَ في حَرّ شَدِيدٍ وَلََالِي الْخَرِبِفٍء وَالنَّاسُ 
خَارُِونَ في تَخِيلهم: كَأَبْطَاً عَنْهُ تاس كتير وَقَانُوا: ١‏ الوم لا طاقة لنَا بهم؛ 
فَتَخَلْفتَ الْمُتَافقُونَ» وَحَدَّنُوا أَنْفْسَهُمْ أن رَسُولَ الله يخ لا يَرْجِعٌْ م إلَيْهِمْ أَبَدَاء فَاغْتَلُوا 


8 | مَنْ أَطَاعَهء وََحَلْفَ عَنْهُ رِجَالَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بأمْرٍ كان لَهُمْ فيه عدر 


2 


نه 1 : تر له غير يتشخملولة لا : لحنوق التكت 


عَنَهَ واو ا اه ل حَيثمَة وهو رَجِلَ مِن الْأَنْصَارٍ مِنْ بَِي صَالِم بن 
عَوْفِء فَدَخَلَ حَائْطَهُ وَالنَخْلَهَ مكللة ؛ بتَّمَرهَاء وَالْعَرِيِسلُ متوشوكل: واشراثة كختضية 


حمر 


2 


مُتَرَنَةُ قَالَ: فنطر أَبو حَيْمة إلى امريد أحجبثة, فَقَالَ: هَلَكْتْ وَرَبَ الْكَعْبَةَ 
لَئْنْ لَمْ يدْرِكُني الله بتؤبّة» أُصْبَحْتُ في ظلالٍ التَّخْلٍ وَرَسُولُ الله ته في الْحَرَ 
وَالسَّمُومِ في عُنْقِهِ السَيْفُء وَقَدْ عَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأَخَّرَهِ كم حَرَجَ 
يَبتَغِي وَجْه الله تَعَالَى وَالدّاَ الآخرة» فَاخْتَطُمَ أَبُو حَيْتَمَةَ نَاضِحَة في الْمَنْخْرٍ 
وَتَرَوَدَ تَمَرَاتِ في ظَبْيَة وَإِدَاوَِ مَاءِء فَنَادَْهُ امرَأتهُ وَهُوَ يَرْتَحِلُ: يا أَبَا حَيْثَمَةَ هلم 
أكَلَمَْكَء قَالَ: وَالَّذِي تَفْسِي بيَدِهِ لا أَلْتَقِثُْ إِلَى أهلِيء وَلَا مَالِي حَمَّى آتِي رَسُولَ الله 
يه لَيَسْتَعْفِرَ لي وَقَالَ عَبَيْدْ الله بْنُ عْمَرَ بْنِ حفص: ' كَانَ فيمَا قيل لَهُ هَلَكَ 
الطلق وَأَدْرَكَة عْمَْرُ بْن وب الْجْمَحِيُ قايمَا مِنْ م 5 مَكَةَ يُرِيد 5 
قَلَّمَا نَظَرَ إِلَى 3 تبُوِكَ قَالَ أَبُو حَيْتَمَةَ لِعْمَيْرِ: إِنّ لي ذَْبَا وَإنِي تلت عَنْ رَسُولٍ 
الله يله إِذْ حَرَجَ» فَتَحَلّفْ عَنِي فِدَاكَ أبِي وَأَمِيء فتَخَلّف عمَيْرٌ » وَمَضَى و تاد 
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َلَمَا طَلَعَ أَبُو حَيْتَمَةَ لتبُوك» أَشْرَف الْمُسْلِمُونَ يَنُظُرُونَ إِلَيّْه وَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله 
هَذَا رَاكِبٌ مِنْ قبَلٍ الْمَدِيئَةَ» قَالَ رَسُولُ الله يثه: «كُنْ أبَا حَيْئَمَة» فَأنَاهُ أَبُو حَيْتَمَ 
وَهْوَ يَبْكِيء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يته: «ما حَلَقَكَ يا أَبَا حَيْتَمَةَ أَؤلّى لَك» » قَالَ أَبُو 
حَيْثَمَة: كدت يَا تبي الله أَنْ أَهْلِك بتَخَلّفِي عَنْكَء وَتَريَنَتْ لِي الدُّْيَاء وَتَرَيّنَ لي 
مَالِي في عَيْنِي» وَكذْتُ أَنْ أَخْتارَهُ عَلَى الْجِهَادِء فَعَرّمَ الله عَلَيَ بِالْخْرُوجء فَاسْتَغْفَرَ 
لَهُ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَحْرَجَ رَسُولُ الله كه حِينَ حَرَيَ يُرِيدُ الشَامَ وَكْفَارَ الْعَرَب» 
فكان أقْصى أَئرِهِ مَنْزْلَهُ مِنْ تَبُوكَ ' لَفْظْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عَفْبَةَ وَحَدِيثِ عَرْوَةَ 
بِمَعْنَاهُ إلا أَنَهُ لَيْسَ فيه قَوْلُ عَبَيْدٍ الله بْنِ عْمَرَء رَادَ في رِوايّة غُرْوَة في آخرها: 
وَكَانَ ذَلِكَ وَفي زَمَانٍِ قَلَّ مَاؤْهَا فيه» فَاغْتَرَف رَسُولُ الله يله غَرْفَةَ بِيَدِهِ مِنْ مَاءٍ 
حَنتَّى امتلأث فَهِي كذَلِكَ حَتَّى 
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ا دن ََّ بَصَقَّهُ فيهًا فَعَارَْ عَنْهَا َ 
عَةِ '01. 


ص 
5 


ومضة قياديّة: 

في تربية الأفراد والجند وإن تدارك الفرد ما فاته من أمرء لا بدّ من عتاب 
مبطن يحمل في طيّاته أموراً ثلاثة يفهما الفرد؛ الأوّل: الثناء والتحفيز على 
تصحيح المسار»ء والثاني: التأنيب والتهديد على مخالفة الأوامر» والثالث: 
التأنيب على التأَخّر في ساعة النفير» وهذا ما يشمله قوله: «أولى لك يا أبا 
خيثمة» فهي كلمة فيها معنى التهديد» ومعناها: دنوت من الهلكة. 

إنَّ التربية في الحياة العسكريّة لا تحتمل السكوت والتغافل عن أخطاء الجنود 
كما الحال في الحياة المدنيّة» فالأخطاء في العسكريّة إن لم تقوّم تفاقمت وصارت 
كالعدوى بين الجنود» وإن لم تعالّج 5 حكيم رصين جعلت فراغاً بين القيادة 
والجند. 


(') دلائل النبوة للبيهقي (71/0؟). 
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٠‏ قصَّهَ كعب بن مالك: 
عَنْ عَبْدٍ النَحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ كَعْب بْنِ مَالِكِء أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعغب 
مالك ا ره ا ا لم تلت عَن ن: سُولٍ 
له كه في عزو له إلا في غزوة تإولتء غزز أي كنث تخلفت في 
0 - 0 يُعَاتبْ لاص إِنّمَا خَرَجَ رَسُولُ الله َيه يُرِبدُ 
0 ري 


- 


عدن 


ها مَشْهَدَ بَدْرِء وَإنْ كاّث بَذرٌ أَذْكَرَ في النَّاسِ مِنْهَا ٠‏ كَانَ مِنْ خَبَرِي: أنى 
ل ل رَ جين كَكلَّْتُ عَنْهء في يِلْك العزاةه وَالَهِ ما 
اجْتمَعَتْ نبي قبله ان قل حَتّى جَمَعْتُهُمَا في تِلْكَ العَوة» وَلَمْ يكُنْ 


5 


20 


رَسُولُ اللَّهِ يك يُرِيدُ غَرْوَةَ إلا وَرَى بِغَيْرهَاء حَتََى كاتث يِلَكَ العَرْوَةُ غَرَاهَا 
رَسُولُ اللَّهِ ته في حَرٍَ شَدِيدِ وَاسْتقْبَلَ سَفْرَا بَعِيدَاء وَمَقَارَا وَعَدُوَا كثيرَاء فَجَلَى 
للمسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لَِتَأََبُوا أَهْبَةَ عَرُوهِمْء كَأَخْبَرَهمْ بِوَجهِهِ الَّذِي يريد 
وَالمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولٍ اله ته كثيز. َلآ يَجْمَعْهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيدُ الدِيوَانَ» 
قَالَ كَعْبٌ: فَمَا رَجُلٌ يُرِبد أَنْ يَتَعَيَبَ يَتَعَيّبَ إلا ظَنّ أَنْ سَيَحْمَى لَه مَا لم يَنْزَِ فيه فيه 
وَحْيْ الله وَغَرَا رَسُولَ الله ميته يلك العَرْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثَّمَارُ وَالظْلال» 
وَتَجَهََ رَسُْولُ الله يه وَالمُسْلِمُونَ مَعَدُ فَطَفِفْتُ أَغْدُو لكي أَتَجَهَرَ مَعَهُمْ 
فَأَرْجِعْ وَلَمْ أفض شَيْنَا فول في تفسِي: أنا قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرَنَ يَتَمَاتَى 


57 
20 
اهم 


بي حتى شد بالنّاسِ الجِذّء 0-00 رَسْولٌ اللّه ل 4 وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ 7 
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السيرة العسكربًة لخبر البرية عه 
رَجَعْتُ وَلَمْ أفض شَيْنَاء فَلَمْ يَّنْ بي حَنَّى أَسْرَعْوا وَتَقَابَطَ العَزْ وَهَمَمْتُْ 
أنْ أَزتحِلَ َدْرِكَهُمْ وَلَيْتَنِي فَعَلْتُء َلَمْ يُقَدَرْ لي ذَلِكَء فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ في 
النّاس بَعْدَ خزوج رَسُولِ الله ته قطفث فيهخء أخرْئني أَنِي لا أرَى إلا رَجْلَا 
مَعْمُوصًا عَلَيْهِ التََاقء أؤ رَجُلّا مِمَنْ عَدَرَ اللّهُ مِنَ الصَُعَفَاءِء وَلَمْ يَدْدُزْنِي 
رَسُولُ الله .ته حَنَّى بَلَعَ تَبُوك فَقَالَ: وَهْوَ جَالِسٌ في القَّوْم بتبُوك: «ما 
فَعَلَ كَعْبٌ» فَقَالَ رَجْلَ مِنْ بَنِي سَلِمَة: يَا رَسُولَ الله حَبَسَهُ بُرْدَافُ وَنَظَْهُ 
في عِطْفِهِء فَقَالَ مُعَاذْ بْنُ جَبَلٍ: بِنْسَ ما قُلْتَء وَاللَهِ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا عَلِمْنا 
رَسُولَ الله ييه قَدْ أظَلّ قَادِمًا رَاحَ عَنِي البتاطلء وَعَرَفْتُ أَنِي أَنْ أَخْرُحَ مِنْهُ 
أَبَدَا بشَيْءٍ فيه كَذِبٌء فَأَخْمَعْتُ صِذْقَهُء وَأصْبَّحَ رَسُولْ الله مه قَادِمَاء وَكَانَ 
عل ذَلِكَ جَاءَه المُخلَفُون, فَطَفقُوا َعتدرُونَ إِليْهِ وَيَْلفُونَ لَهُ وَكَانُوا بضعة 
َتَمَانِينَ رَجْلاء فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ .كه عَلانِيتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ 
وَوَكلَ سَرَائِرَُْإِلَى الب فَجِدْتُهُ فلَمًا سَلَمْتُ عَلَيْهِ تبسَمَ تبَْمَ المُغْضبء ثم 
قَالَ: «تَعَالَ» فُجِنْتُ أشي حَتَّى جَلَسْتٌ بَيْنَ يَدَيْهه فَقَالَ 2 وما كانت 
مِنْ أَهْلٍ الدُنيَاء ليت أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَحَطِهِ بِعْذْرِء وَلَقَدْ أغطِيثُ جِدَلَا 
وَلَكِنِّي وَاللَه لَقَذْ عَلِمْتُ لَيْنْ حَدَنْتكَ اليَوْمَ حَدِيتَ كَذِبٍ تَرْضَى به عَنِي؛ 
يكن الله أن يُسَْخِطَّكَ عَلَيَ» وَلَيْنْ حَدَتتُكَ حَدِيتَ صِذقء تَجِدُ عَلَىَ فيه 
ني لَأَرَجُو فيه عَفْوَ الله لا وَاللَهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرِء وَاللَهِ ما كُنْتُ قط 
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أقْوَى» ولا أَيْسَرَ مِيّي حِينَ تَحَلَفْتُ عَنْكَء فَقَالَ رَسُولُ الله يكه: «أمًا هذا فَقَد 


صَدَقء فَُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فيك». فَقمْتُء وَتَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَة 
فَاتّبَعُْونيء فَقَالُوا لي: وَاللّهِ مَا عَلِمْتَاكَ كُنْتَ أَذْتَبْتَ ذَنْيَا قَبْلَ هَذَاء وَلَقَدْ عَجَرْتَ 
ألا تَكُونَ اغْتَدْرْت إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ بيه بمَا اغْتَدْرَ إِلَيْهِ المْتَحَلَفُونَ قَذ كَانَ 
كَافِيَكَ دَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولٍ اللَهِ يتم لَكَء فَوَالئَهِ مَا رَالُوا يوني حَلّى أَرَدْتُ 
ل ا فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ 
َالُوا: مُرَارَةْ بْنُ الرّبيع العَمْرِيُء وَهلالٌ بْنُ أَمَيّةَ الوَاقفِيُ» فَذَكَرُوا لي رَجْاد 
صَالِحَيْنِء قَدْ شَهِدَا بَدْرَا فيهما أَسْوَةٌء فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي؛ وَتَهَى 
رَسُولُ اللَّهِ يه المُسْلِمِينَ عَنْ كَلأَمِنَا أَيُهَا الدَّآَنَهُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلّف عَنْهُ 
فَاجْتَتبََا النَّاسُء وَتَعَيَرُوا لَنَا حَتَّى تتَكّرَثْ في تَفْسِي الأَرْضُ فَمَا هي الَّتِي 
أغرفء فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَهَ فَأَمَا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَاتَا وَقَعَدَا في 
يُوتهِمَا يَبْكِيَانِء وَأَمّا أتاء فَكُنْتُ أَسَبٌ القَوْم وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنتُ أخْرجٌ فَأَسْهَدُ 
الصَّلاةَ 3 المُسْلِمِينَ» وَأَطُوفُ في الأْسْوَاقٍ وَلاَ يُكَلَمْنِي أَحَدّء وَآتِي رَسُولَ 
اللّه كك كَأْسَلّمْ عَلَيْهِ وَهْوَ في مَجْلِسِهِ بَعْدَ بَعْدَ الصّلآة» فَأَقُولُ في تَفسِي: هَلْ 
حَرَِكَ شَقَتَيْهِ برد الصّلام عَلَيَ أ لا؟ ثم ضري قَرِيبًا مِنْهُ فأُسَارِقُهُ انَل 
فَإذَا أَقبَلَك عَلَى صَلآتِي أَقْبَلَ إِلَيَ» وَإذَا التَثُ نَحْوَهُ أَعْرَض عَنِيء حَنَّى إِذَا 
طَالَ عَلَيَ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَة النَّسِء مَشَيْتُ حَتَى تَسَوَرْتُ جِدَارَ حَائْطٍ أبي 
قَتَادَة» وَهْوَ ابْنُ عَمِي وَأَحَبُ النّاس إِلَىَ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِء قَوَاَهِ مَا رَدَّ عَلَىَ 
السَلمَ فَقُلْتُ: يا أَبَا قتادة» أَنْشْدُكَ باللهِ هل تَعْلَمْنِي أَحِبُ اللّهَ وَرَسُولَه؟ 
فَسَكْتَء فَعْدْتُ لَهُ فَنَشَدْثُهُ فَمَكَتَء فَعْدْتُ لَهُ فَتَشَدْتُهُ فَمَالَ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ 
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5 


فَقَاضَتْ عَيْنَايَء وَتَوَأَنْتُ حَتَّى تَسَوَّزْتُ الجِدَارء قَالَ: قَبَيَْا أنا أهشي بِسُوقٍ 
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المَدِيَة» إِذَا تبَطِيٌ مِنْ أَنْبَاطٍ أَهلٍ الشَّأَمء مِمّنْ قَدِمَ بالطّعام يَبِيعْهُ بِالْمَدِيئَهء 
يفول: مَنْ يَدْلُ عَلَى كب بْنِ مَالِكِء فَطَفِق النَاسُ يُشِيرُونَ لَه حَتَّى إذَا 
جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ عَسَانَء فَإِذَا فيه: أَمّا بَعْدُء فَإِنّهُ قَدْ بَلعَد 


5 


ع سَ 


أو نّ صَاحبك قد جَفاك وَلِمْ يَجْعلّك الله يدَار هَوَانِء ولا م لا 
اكه كلك لكا فرانهاء وها شامق الكلابع قكيلفكييها اللثود تسكزنة 
بهاء حَتَّى إِذَا مَصَث أَرْيَعُونَ لَيْلَكَ مِنَ الحَمْسِينَ» إِذَا رَسُولُ رَسُولٍ الله له 
أتِينِي» فَقَالَ: إِنَّ رَسُول الله له يَأْمْرْكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امرَأكء فَقُلْتُ: أَطَلَقُهَا؟ 
َم مَادَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لآ بَلِ اغْتَزلْهَا وَلآ تَقْرَئْهَاء وَأَرْسَلَ إلى صَاحِبَيَ مِئْلَ 
لِك فَقْلَتُْ لامْرَاتي: الحَقِي بأهْلِكِء فتكوني عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِي اللَهُ في 
هذا الأمْرِء قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتٍ امْرَلهُ هِلآلٍ بْنِ أَمَيّدَ رَسُول اللّهِ يكم فَقَالَتُ: 
انوروك الك إق عاذ نق أمكة شك حناكةه لق لذ بقايف قوز كرف أن 
أَخْدمَه؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنْ لا يَقْرَيْكِ». قَالَتْ: إِنَّهُ وَالنَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إلى شَيْءٍ: 
وَاللَهِمَا َالَ يَبْكِي مُنْدُ كان مِنْ أَمْرِء مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هذدَاء فَقَالَ لِي بَعْضُ 
أَهلِي: لو اسْتَأَدنتَ رَسُولَ الله كلت فِي امرأَيِكَ كما أَذْنَ لامأ هِلالٍ بْنِ أُمَيّة 
أَنْ تخدمة؟ فَقُلْتُ: وَاللَهِ لا أَْتأَذِنُ فيها رَسُولَ الله يث» وَمَا يُدْرِبِنِي مَا يَقُول 
رَسُولُ الله يه إذَا اسْتاَذَئئُهُ فيهاء وَأنَا رَجْلَ شَابٌ؟ فَلَبنْتْ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ 
َيَالِء حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا حَمْسُونَ لَيْلََ مِنْ حِينَ تَهَى رَسُولْ الله َه عَنْ كَلآمِنَا؛ 
لمك لاا كد كي و كر كار , يت مخ 
يُوتنَاء فَبَيَْا أََا جَالِسٌ عَلَى الحَالٍ التي ذَكَرَ الك قد ضاقث عَلَيَ تفي: 
وضالك لو لالط ينا كرف سقط هوت صَارخ: أَؤفى عَلَى جَبَلٍ 
سَلّْع بأَغلّى صَؤته؛ يَا كعْبُ بْنُ مَالكِ أَبشِرْءِ قال: فَحْرَرْتُ سَاجِداء وَعَرَفْْ 
أن قد جَاءَ فَرَجٌء وَآدّنَ رَسُولُ اللّهِ .© بتَؤبَة اللَهِ عَلَيْنَا حينَ صَلَّى صَلاة 
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القَجْرِء فَذَهَبَ النَاسُ يُبَشْرُونَتَاء وَدْهَبَ قبَلَ صَاحِبَيَ مُبَشْرُونَء وَرَكَضَ إِلَيّ 
رَجْلَ فَرَسَاء وَسَعَى سَاع مِنْ أَسْلَمَه فَأَؤفَى عَلَى الجَبَلِء وَكَانَ الصّوْتُ أَسْرَعَ 
مِنَ الفَرَسِء قَلَمّا جَاءَنِي الذي سَمِعْتُ صَوْنَهُ يُبَشْرْنِي) تَرَعْتُ لَهُ تَؤْبَيَ 
ِالتَيَ» يَقُولُونَ: لِتَهِنِكَ تَوْيَهُ اللَّهِ عَلَيِكَ قَالَ كَعْبٌ: حَتَّى دَخَلْتُ المَسْجدَ؛ 
فَإِذَا رَسُولُ اللَهِ يه جَالِس حَوْلَهُ النَّاسُء فَقَامَ إل طْلْحَهُ بْنُ غُبَيدٍ اللَهِ يُهَرُولُ 
حَنَّى صَافَحَنِي وَهَنَانِيء وَالنَّهِ مَا قَامَ إِلَّىَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَيْرَك وَل 
أنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعْبٌ: فَلَما سَلَمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله 5 قَال: رَسُولُ 
وَلَدَدْكَ أُمّكَ»» قال: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يا رَسُولَ الل أَمْ مِنْ عِنْدٍ اللهِ؟ قال: 
«لاء بَلْ مِنْ عِنْدٍ اللّه». وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ 2 إِذَا سْنّ اسْتَتَار وَخْهْهُ حَتَّى 
لَه إنّ مِنْ تَوْتتِي أَنْ أَنْحَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَة إِلَى الله وَإِلَى رَسُولٍ اللِّ قَالَ 
مك سَهْمِي الَّذِي بِحَيْيرَ فقلْتُ: يَا رَسُولَ الل إِنَّ الله نما نجّانِي بالصَدْقء 
إن مِنْ تؤتتي ألا أَحَدِّتَ إِلّا صِذْقَاء ما تفيث. قَوَالَهِ ما أَعْلَمْ أَحَدَا مِنْ 
المْسْلِمِينَ أَبْلآهُ اللّهُ في صِدْقٍِ الحَدِيث مُنْدُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ينه 
أَحْسَنَ مِمّا أَبْلانِي» مَا تَعَمَدتُ مُنْدُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ اللَهِ يله إِلَى يَؤمي 
هذا كبا وَِنِي لَأَرْجُو أَنْ يَحْمَظَنِي اللّهُ فيمًا بيت وَأَنْرَكَ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ 
يه: (ِلَقَدْ تاب اللّهُ عَلَى التَّبِيَ وَالمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍِ4 [التوبة: ]١ ١0‏ إِلَى 
َوْلهِ (وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ4 [التوبة: ]١١5‏ فَوَائَهِ مَا أَنْعَمَ اللَهُ عَلََ مِنْ 
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ِعْمَةٍ قط بَْدَ أنْ هدَانِي للإسلام» أَعْظْمَ في تفسِي مِنْ صِذْقِي لِرَسُولٍ الله 
ييه ألا أَكُونَ كَدَبْتهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَدَبُواء فَِنَّ الله قَالَ لِلَّذِينَ كَدَيُوا 
- حِين أَنْرّنَ الوخي - شر مَا قَاَ لِأَحَدِء فَمَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: (سَيَحلِفُونَ 
الله لَكُم إذَا اْملُْم» [التوبة: 15] إِلَى قَوْلِهِ «قإِنّ الله لآ يَرْضَى عَنِ لقم 
الفَاسِقِينَ4 [التوبة: 15] » قَالَ كَعْبٌ: وَكْنَا تَحَلَفْنَا أَيُهَا الدَلتّه عَنْ أَمْرِ 
أولقك النيق فك مذقه يقوف للد لاطرسية كائوا لذ تبانعوه اقطان ليد 
وَأَرْجَأْ رَسُولُ اللّهِ يت أَمْرَنَا حَنَّى قَصَى اللَّهُ فيه فَبِدَلِكَ قَالَ اللّه: (وَعَلَى 
الدَلتَةِ الَّذِينَ خُلَقُوا4 [التوبة: .]١١‏ وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَهُ مِمّا خُلَفْنَا عَنِ 
العَزوء إِنَمَا هُوَ تَخْلِيفُةُ إِيّانَاء وَإِرْجَاؤْهُ أَمْرَنَاء عَمَّنْ حَلّف لَه وَاعْتَدَرَ َِيْهِ َيل 
مثه(١).‏ 
ومضات قياديّة: 

*الهجر التربويٌ وأثره في الجنديّة: إنَّ الهجر التربويّ له منافعه العظيمة 

في التربية العسكريّة لنوعيّة معيّنة من الجند المنضبطين المرجوٌ فيهم 

الخير الذي يريطهم بقيادتهم الحبُ والطاعة» فهي تجعل الأثر العميق في 

نفسه؛ والوقت الكبير لمراجعة خطئه؛ والدرس البليغ الذي لا ينسى» يمنعه 

من العودة لمثله. 

*التربية لمن يرجى خيره: تأكيداً لبعض ما سبقء فلم يتخلّف عن رسول 

اللميّكه إلا أحد ثلاثة؛ إِمّا مغموص عليه في النفاق أو رجل من أهل 

الأغذان أو هن بكلقه رسول: الله كفو اضفلة على النديكة أو خانه 


لمصلحة» فلم يذكر النبي عامّة من تخلّف وإنّما ذكر من رجي خيره» وظهر 


(') رقم (4414) كِتَابُ المَازيء بَابُ حَدِيثِ كغب بْنِ مَالِكِء وَقَوْكُ الله ,: (وَعَلَى الدَلاتَة الَنِينَ خُلْفُوا) [التوبة: :]١١+‏ (5/؟). 
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صلاحه؛ فقال في تبوك: ما فعل كعب؟ ولم يذكر سواه من المخافين 
استصلاحاً له ومراعاة» وإهمالاً للجند العاطلين (المنافقين). 

* التأديب بالابتسامة: ««قَجِنْتُهُ كَلَمَا سَلَمْتُ عَلَيْهِ تَبسَّمَ تَبَسُمَ المُفْضَب». إِنَّ 
ابتسامة الغضب المنبعثة من ثغر القائد المرتتي ذي الوقار والهيبة» والتي 
ترسم صورة الأسد الهصورء لها أثرٌ هو أشدُ من ضرب السيف السليط 
م الثاقب. تجعل الجنديّ الطائع يذوب خجلا ويتمنّى لو أن الأرض 
انشقّت وابتلعته ولم يرَ تلك النظرات وتلك الابتسامة» وتبثٌ الخوف والهلع 
والوعيد للجنديّ العاصي المتفلت. 


* الحذر من اغتنام العدو الفرصة: في العقوبات النفسيّة القويّة التي تنزلها 
القيادة على الجن يحب الحذر من .تسن القير .إن الثؤاك الفعادية 
واستغلالها لشيّ الصفبٌ أو لزرع العيون والتجنيد الخارجي؛ كاستغلال ملك 
غسان فرصة هجران المسلمين لكعب بن مالك 25 وعقوية رسول الله له» فقد 
أرسل سفيره لكعب برسالة خاصّة منه إليه يغريه فيها. 


ثالثاً-في الطريق إلى تبوك: 

انطلقت قوّات المسلمين في زهاء ثلاثين ألفأء ومن الخيل عشرة آلاف فرسء عند 
ميل الشمسء وأمر رسول الله يبه كلّ بطن من الأنصار أن يتّخذوا لواءً وراية: 
والقبائل من العرب فيها الرايات والألودة؛ فصبح بذي خشبء فنزل تحت الدومة» 
وكان دليله إلى تبوك علقمة بن الفغواء الخزاعي» وبقي في الدومة حتى إذا أمسى 
وأبرد الجؤٌ تابع المسيرء وكان يجمع من يوم نزل ذا خشب بين الظهر والعصر 
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في منزله؛ يؤخّر الظهر حتى يبردء ويعجل العصرء ثم يجمع بينهماء فكل ذلك 
فعله حتى رجع من تبوك. 
درس في السمع والطاعة: 
-١‏ عَنْ مُجَاهِدِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يتين حَرَجَ إِلَى تَبُوكَ: لآ يَخْرْجٌ مَعَنَا 
إلا مُفُو فَخَرَجَ رَجِلَ عَلَى بَكْرٍ لَهُْ صغبء فَوَقَصَ به فَمَاتَء قَقَانَ النّاسُ: 
الشَّهِيدُ الشَّهِيدُء فَأَمَرَ رَسُولُ الله يه بلآلاً يُتاِي: ألا لا مَدَخُل الْجَنَّهَ إلا 


١ 


نَفْسَ مُؤْمنَةٌ ولا يَدْخُْلْهَا عَاص قَالَ مُجَاهِدٌ: لَمْ أُسْمَع عَنْ رَسُولٍ الله يكم 


حَدِينا شد من :هذا( ). 


-١‏ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء الشكَ مِنِي " أنَّ رَسُولَ الله يه حِينَ مَرّ بالحخْرٍ 
وَنَزلِهَا اسْتقى النَاسُ مِنْ بِتْرِهَاء فلما رَاحُوا مِنْهَاء قَالَ رَسُوَلَ الله ته 
للئّاس: «لا تَشْرَيُوا مِنْ مَائْهَا شَيْئَاء وَلَا تَتَوَضُووا مِنْهُ للصّلاة» وَمَا كَانَ 


مِنْ عَجِينِ ع عَجَنْثُمُوهُ فَاغْلفُوهُ الإبلء ولا تأَكُلُوا مِنْهُ شَيْنّاء ولا يَخْرْجَنَ أ 
مِنْكُمُ اللَيْلَهَ إلا وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَّه» , فَمَعَلَ النَّاسُ مَا أَمَرَهُمْ رَسُولُ الله يه 
إلا رَجْلَيْنِ مِنْ بَنِي سَاعِدََء حَرَجَ أَحَدُهُمَا لِحَاجَةٍ وَحَرَجَ الآخرُ فِي طَلبٍ 

بَعِيرِ لَه فَأَمَا الذي ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَإِنَهُ خُنِقَ عَلَى مَذْهَبِهِء وَأَمَا الذي ذَهَبَ 


و 
>؟ ه 


٠. 5 0 ٠.‏ 3 نل و 2 0 28 2 دس 3 بض 

فى طلب فاحتملتة الْرد ع1 طرَحَت يكلة طيّئ فأخْيرَ يذلكَ 

5 ب بعديرة للخ حديوى حدلةك يجد بيئ» فاحبر بدل 
4 ص ع - إن .4 ا 2 ب 


رَسُولْ الله يه فَقَالَ: «ألَمْ أَنْهَكُمْ أن يَخْرْجَ رَجُلَ مِنْكُمْ إلا وَمَعَهُ صَاحِبٌ 


(!) وف سعد بن منصون في ضنشفه يرقم (444*)ء (لاره15)ه .وروا الطبراني في الغبير يظريق آخل يتم 4914 )عن 
ثويان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في مسير له : إنا مدلجون فلا 
يدلجن مصعب ولا مضعف فأدلج رجل على ناقة له صعبة فسقط فاندقت فخذه فمات فأمر النبي صلى الله عليه و سلم 
بالصلاة عليه ثم أمر مناديا ينادي في الناس : ' إن الجنة لا تحل لعاص " ثلاث مراتء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
١55/1(‏ )ء كتاب الجنائز- باب الصلاة على أهل المعاصي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناد أحمد حسن. 
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عد اف 


كل الو ما اق 0 2 ا عو ب نه : ا الم اه 
لَه ثُمّ دَعَا لذي أَصِيب عَلَى مَذْهَبِهِ فَشفِيء وَأَمَا الآخَرُ فَإِنَهُ وَصَلَ إِلَى 
سُولٍ 


الله كه حِينَ قَدِمَ مِنْ تَبُوكَ (01). 


تجنّب ديار الذين ظلموا: 
عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَء يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ته لِأَصْحَاب الْحِجْرٍ: «لَا تَدْخْلُوا عَلَى 


د 


عه هو 
. 


هوْلَاءِ الْقَوْم الْمُعَذَبِينَ» إِلّا أن تَكُونُوا بَاكِينَ» فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكينَ قلا تَدْخْلُوا 
عَلَيْهِمْ أن يُصِيبَكُمْ مِنْلُ مَا أَصَابَهُةُ»(20). 
«* الأخذ بالمشورة: 


: مشورة الصديق وق‎ -١ 


وفي الطريق أصاب الجيش عطثلٌ شديدء فأشار سيّدنا أبو بكر 5ه على 
رسول الله بالدعاء» فعن عبد الله بْنِ عَبَّاسِ أَنّهُ قيل لِعْمَرَ بْنِ الْحَطَّابٍ حَدَنْنا 
أَصَابَنَا فيه عَطَّثْنُ حَتَّى ظَتَنًا أنَّ رِقَابََا سَتَنْقَطِعْ حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجْلُ لَيَذْهَبُْ 


رَسُولَ الله إِنَّ الله قَذْ عَوَّدَكَ في الذّعَاءٍ خَيْرَاء فَاذْعٌ لَنَا! قَالَ أثحبُ ذَلِكَ؟ قَالَ: 


ع 


(') رواه البيهقي في دلائل النبوة» جما أَنَابٍ عَرْوَةِ تبُوك» باب خَرْص اللَبِيَ * فِي مَسيره وَإخبَارِهِ عَنِ الرّيح الي تَهْبُ يلك 
ليله وَدْعَائْهِ للَّذِي خُنِقَء وَمَا ظَهَرَ فِي كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مِنْ آثَارٍ التبُوّقء .)١5١/5(‏ 

(') رواه مسلم, كِتَابُ ارهد وَالرَقَائْيِء بَابُ لا تَدخْلُوا مَسَاكِن الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنقْسَهُمْ إِلّا أن تكُوئُوا بَاكِينَ» برقم (5540): 
(15؟'/ة). 
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َعَم فَرَفْعَ يدَيْهِ فلم يُرْجِعْهُمَا حَنّى قَالّت السَّمَاء فأطلت ثمَّ سكبت فملؤوا ما 
مَعَهُمْ نم دَهَبْتَا تَنْظْرُ قَلَمْ تجذها جَاوَرتٍ الْعَسْكرَ'). 
؟- مشورة الفاروق 25 : 
أصابت جيش العسرة مجاعة أثناء سيرهم إلى تبوك فاستأذنوا النبي ييه في 
نحر إبلهم حتى يسدُوا جوعتهم؛ فلمًا أن لهم النبي ييه في ذلك جاءه عمر 
:2 فأبدى مشورته في هذه المسألة؛ وهي أنَّ الجند إن فعلوا ذلك نفدت 
رواحلهم وهم أحوج ما يكونون إليها في هذا الطريق الطويل؛ ثمّ ذكر 25 حلا 
لهذه المعضلة وهو: جمع أزواد القوم ثمَّ الدعاء لهم بالبركة فيهاء فعمل يك 
بهذه المشورة حتى صدر القوم عن بقية من هذا الطعام بعد أن ملؤوا أوعيتهم 
به وأكلوا بحن شيعو0). 
** التعبئة النفسيّة والشحن الإيماني: 
عَنْ أبى هَمّامِ الشَعْبَانِيَه قَالَ حدثني رَجْلَ مِنْ حَثْعَمَ قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله 35 
في غَرْوَةِ تَبُوك» فَوَقف ذَاتَ لَيْلَةِ وَاجْتمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُة» فََالَ: إِنَّ الله أْطَانِي الَيْلَة 
الكثرَيْنِء كر فَارس وَالرُومِء وَأَمدَنِي بالمُلوكِ مُلُوكِ حِميرَ إلا الأخمَرَْنِء ولا ملك إلا 
له يَأنُونَ يَأَخُدُونَ مِنْ مَالٍ الل وَيُقَائِلُونَ فى سَبيلٍ الله قَالَّهَا كَلاا(). 


50 وؤاد اضئاف الأساديت المكفارة يرف (4)15 دروا الطيراض فى الأوسط والإزان في مسغافه رواه اليلان: والطيرائي في 

(1) هذه الففرة بالكامل من كناب الشيرة الثبوية -عرطل وقائع وتطيل أحذاقء» على محمد محمد الشلابيء ن:"دان المعرقة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» طلا: 1١5579‏ ه -م..” م (844). 

() روة أحد من كرك وكل. يق خكم يرف زدع8؟)قان البيشي :+ في مجع الزائذة روآة احمد وقيه أبو :هسام الشتعياقي 
ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح .)"١5/5(‏ 
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*”*» رابعاً- الوصول لتبوك: 

قبل وصول القوّات الإسلاميّة إلى تبوك قامت قوّات العدوٌ الروميّ بالانسحاب 
حين وصل لها أخبار جيش المسلمين وعددهم ومعنويّاتهم التي تعانق كبد السماء 
ولما وصل إلى تبوك أقام بها بضعاً وعشرين ليلة» لم يجاوزهاء ثم انصرف قافلاً 
إلى المدينة. 


9 الطابور الخامس من حديد: 


عَنْ أبي الطْفَيْلِ عَامِرٍ بْنِ وَاثْلَةَ؛ أَنَّ مُعَادَ بْنَ جَبَلِ أَخْبَرَك أَنَهُمْ خَرَجُوا مَعَ 
وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ: فَأَخَرَ الصّلاة يَؤْماً. فَخَرَيَ فَصَلَى الظهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً 
لق ا مام اذه هوي هاى " أنه اع نظ ون ات له اده كن عاك > ىو اه 
لم دَخَلَ لم حرج فصَلى المَعرربَ وَالْعشَاءَ جميعاء» لم قَالَ: «إِنْكُم سَتاتونَ غداء» إن 
شَاءَ الله عَيْنَ تَبُوكِء وَإِنَكُمْ لَنْ تأثُوهَا حَتّى يُضْحَى التَّهَارُء فَمَنْ جَاءَهَا قلا يَمَسّ 
مِنْ مَائْهَا شَيْئاً». حَنَّى آتيء فَجِنْنَاهَاء وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلان(')؛ وَالْعَيْنُ نض 
بِشَيْءٍ مِنْ مَاءِء فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ الله يكه: «هل مَسِسْتُمَا مِنْ مَائْهَا شَيْئاً؟»» فَقَالا: 
ا اذ ل و ا ا يذه 4 لو اه رش غر كو ايه عًّ 
نَعَمْ. فَسَبَّهُمَا رَسُولُ الله مْهء وَقَالَ لَهُمَا: «مَا شَاءَ الله أنْ يَفُول». ثُمَّ غَرَهُوا بِأَيْدِيهمْ 
ف لوعن ل قن ا في يه اي اث 6 2 ام ب كرات ة 
مِنَ العَيْنِء قليلا قليلا. حَتَى اجْتَمَعَ في شَيْءٍ . ثمَّ عَسَلَ رَسُولَ الله مه فيه وَجْهَهُ 
وَيَدَيِْه م أَعَادَهُ فيهًا. فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كثير» فَاسْتقى النَّاسُء كُمَّ قَال رَسُولُ الله 
يه: «يُوشك » يا مُعَاذُء إنْ طَالَتْ بك حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هَهُنَا قَدْ مُلِىَ جتاناً»(2). 


)١(‏ وف كر أهل السير أن الرجلان انا من المتافقين. 


(') رواه مالك في الموطأ برقم (474/ )١45‏ الْجَمْعْ بَيْنَ الصّلاتيْن في الْحَصَر وَالسَّفَرٍ (191/9). 
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كة معنوئات لا معركة ميدان: 
إِنَّ المتمرّآس في الحرب والمتقلب في الساحات الحربيّة» يعلم الدور الكبير 
للنصر المعنويّ لدى الشعوب عامّة» وهو أكبر أثراً لدى الشعوب العربيّة. 
إنّ ما حقّقته معركة تبوك هو انتصار معنويّ صارخ بتدمير أسطورة الجيش 
الذي لا يُقهّرء هذا الانتصار الذي كان بعيداً عن تفكير ومخيّلة العرب» وكان 
له الأثرُ البليغ لإعادة تفكير القبائل التي كانت تحت حماية الروم ومسارعتها 
للتحالف مع المسلمين؛ القوّة الفتيّة الجديدة التي يلوح تعاظمُها وتمكّنها لكلّ 
بصير عاقلء فازداد انتشارٌ الإسلام فيها عمّا كان عليه بعد غزوة (مؤتة). 
لقد استطاعت القيادةٌ النبوتتة تثبيت وتنظيمَ نقاطٍ ارتكاز على الحدود الشماليّة 
لجزيرة العرب (الدولة الإسلاميّة ميّة) لترسمَ امتداداً لحدودها الجديدة على أطراف 
الشام» ومدّن النبئْ تلك المرتكزاتٍ بعقدٍ التحالفاتِ مع العشائر في تلك المنطّقةِ: 
لتمهّدَ لفتوحاتٍ الشام التي بشّر بها النبئْ المسلمين. 

2 2 
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المراجع والمصادر 
القرآن الكريم. 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح 
البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي, المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: 
دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 471 ١ه.‏ 
صحيح مسلم. (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)» 
المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوى: ١71؟ه).‏ الناشر: دار الجيل -بيروت 
(مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة ١778‏ ه). 
السنن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوق: ٠6‏ اه)» حققه 
وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد امحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت» الطبعة: الأولى» ١547١‏ ه-١.5.0م.‏ 
ستن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السجستاني (ت: 515ه). المحقق: شعيب الأرنؤوط -محمد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» ط١:‏ 
ه-ة.56م. 
الجامع الكبير (سنن الترمذي). وثٍ آخره كتاب العلل» المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن 
الضحاكء الترمذي؛ أبو عيسى (المتوق: 705 ه)ء (2705 7175 ه)ء الحقق: شعيب الأرنؤوط -عبد 
اللطيف حرز الله الناشر: الرسالة العلمية - بيروت» سنة النشر: ١847٠‏ ه-9.١٠5‏ ه. 
المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء ضياء الدين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوى: 157 5ه ). دراسة وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيشء الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت -لبنان» الطبعة: الثالثة» ١ 57١‏ 
ه-...ام, 
الموطأء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوق: 119ه). المحقق: محمد مصطفى 
الأعظميء الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل تميان للأعمال الخيرية والإنسانية -أبو ظبي -الإمارات» 
الطبعة: الأولى» ١47٠©‏ ه-ع.٠7‏ م. 
المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم 
الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: 5 .؛ ه). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة: الأولى» .١199.-- 1١51١١‏ 
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0( مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(المتوق: 151١‏ 7"ه). المحقق: شعيب الأرنؤوط -عادل مرشدء» وآخرون, إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١147١‏ ه-١1..ام‏ 

2020200١‏ مسد البزار المنشور باسم البحر الزخار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن 
عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوق: 557 ١ه)ء‏ المحقق: محفوظ الرحمن زين الله» (حقق الأجزاء من ١‏ 
إلى 9)؛ وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى 1١)؛»‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 
») الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» (بدأت 588١م‏ وانتتهت 
08 ). 

0( المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني 
(المتوق: ٠77ه)ء‏ الحقق: طارق بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني, الناشر: دار 
الحرمين - القاهرة. 

0 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني 
(المتوى: ٠“*ه)ء‏ المحقق: حمدي بن عبد امجيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية -القاهرة» الطبعة: 
الثانية. 

00 السئن الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخنسروجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
(المتوى: م ه؛: ه). المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الثالثة» ١555‏ ه-”5.٠١١م.‏ 

6 فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
الناشر: دار المعرفة -بيروت» 2١7379‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه 
وص ححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب»ء عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز. 

1 شرح صحيح البخاري» لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوق: 
9 ه)ء تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد -السعودية» الرياض» الطبعة: الثانية» 
+1 اه-16.8م. 

007 شرح صحيح مسلمء للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم, العلامة القاضي أبو 
الفضل عياض اليحصبي (ت: 44ه هل) المحقق: الدكتور يحبى إسماعيل» الناشر: دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع» مصرء الطبعة: الأولى» 51١5‏ ١ه-99/6١م.‏ 
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000 المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي 
الباجي الأندلسي (المتوق: 141/4ه). الناشر: مطبعة السعادة -بجوار محافظة مصرء الطبعة: الأولى» 
85 ه. ر(ثم صورتما دار الكتاب الإسلاميء القاهرة -الطبعة: الثانية» بدون تاريخ)» الموطأ بأعلى 
الصفحة؛ يليه -مفصولا بفاصل -شرح الباجي. 

00 أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي (المتوى: 791١1ه).‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت -لبنان» عام النشر: 
١‏ ه-ه55١ام.‏ 

0( التفسير الكبير» > مفاتيح الغيب» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازني الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوى: 57085هم). الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» الطبعة: الثالئة -. 55 اه. 

(١‏ الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي مس الدين القرطبي (المتوى: ١/51ه).‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار 
الكتب المصرية -القاهرة» الطبعة: الثانية» 15/4 ١1ه-9584١م.‏ 

حم تفسير الرازي - مفاتيح الغيب» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوق: 05٠7ه).‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت» 
الطبعة: الثالثة ٠.-‏ ”45 ١ه.‏ 

ره تفسير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوق: ١٠+ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يامة» الناشر: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه-١١٠5‏ م. 

2002004 تفسوير القرآن العظيمء (ابن كثير)» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوى: 4:/الاه). المحقق: محمد حسين همس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات 
محمد علي بيضون -بيروت» الطبعة: الأولى 5١9-‏ ١ه.‏ 

4 تفسير القرآن» (وهو اختصار لتفسير الماوردي)» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء (المتوق: ٠77ه).‏ المحقق: الدكتور 


عبد الله بن إبراهيم الوهبي, الناشر: دار ابن حزم -بيروت» الطبعة: الأولى» 5415 ١1ه-995١م.‏ 
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5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
الطبري (المتوى: ٠١‏ 7ه).ء تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد ا نمحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات اللإسلامية بدار عجر الدذكتور عبد السعد حسن عامة» الناشر: دار هجر للطباعة والتشر 
والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه-١١.١٠م.‏ 

له مفاتيح الغيب» - التفسير الكبير» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الري (المتوق: 05٠57هل).‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» الطبعة: الثالئة -.٠؟4‏ ١ه.‏ 

0 التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسور الكتاب امجيد» المؤلف: 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوى: 51١1ه).ء‏ الناشر: الدار التونسية 
للنشر - تونس» سنة النشر: ١9/5‏ ه. 

)0 في ظلال القرآن, المؤلف: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوق: ١7/25‏ ه)., حققه وعلق 
عليه وخرج أحاديثه: علي بن نايف الشحود, المصدر: الشاملة الذهبية. 


0 الرسول القائد» محمود شيت خطاب (المتوق: 515 ١ه)ء‏ الناشر: دار الفكر -بيروت» الطبعة: 
السادسة -؟5؟4 ١اه.‏ 

كر الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري (المتوى: 55717 ١1هل).ء‏ الناشر: دار الحلال -بيروت 
(نفس طبعة وترقيم دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع)» الطبعة: الأولى. 

يفره السير» أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوق: 5/١ه)ء‏ المحقق: مجيد خدوري» 


الناشر: الدار المتحدة للنشر -بيروت» الطبعة: الأولى» .١515‏ 


ينا السير» لأبي إسحاق الفزاري» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن 
حصن الفزاري (المتوق: 7 ١1هص)ء‏ تحقيق: فاروق حمادة» الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت» الطبعة: 
الأولى» .١9/817‏ 

5( السيرة الحلبية» > إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو 


الفرج» نور الدين ابن برهان الدين (المتوق: 1٠١55‏ ه). الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة: 
الثانية -/571 ١ه.‏ 

0 السيرة النبوية» (من البداية والنهاية لابن كثير)ء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي (المتوق: ؛/الاه).» تحقيق: مصطفى عبد الواحد» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت -لبنان» عام النشر: ١17928‏ ه-9175ام. 





قد ٠‏ ع كر ع ا ا و اد دن :8 الوح و 


0 السيرة النبوية» لابن هشام, عبد الملك بن هشام بن أيوب الجميري المعافري» أبو محمد؛ جمال 
الدين (المتوق: ١ه‏ )» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية» 131/0 ١1ه-ه‏ 595١م‏ 

0 السية النبوية» لأبي الحمسن الندوي» علي أبو الحمسن بن عبد الحي بن فخر الدين الندوي 
(المتوق: 1٠٠١‏ ١ها)ء‏ الناشر: دار ابن كثير -دمشقء الطبعة: الثانية عشرة -85؟55 ١ه.‏ 

6 السيرة النبوية -عرض وقائع وتحليل أحداثء» علي محمد محمد الصلابيء الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت -لبنان» الطبعة: السابعة» ١5579‏ ه-ل/١٠١٠م.‏ 

0 السيرة النبوية دروس وعبر» مصطفى بن حسبي السباعي (المتوق: 1ه ). الناشر: المكتب 
الإسلامي» الطبعة: الثالثة» ©ه.٠ ١5‏ ه-ه59/6ام. 

6( سيرة ابن إسحاق» -كتاب السير والمغازي» محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني 
(المتوى: ١5١ه)»‏ تحقيق: سهيل زكارء الناشر: دار الفكر -بيروت» الطبعة: الأولى .594١1ه-/917١ام.‏ 

6 البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوقى: 
4ه)ء تحقيق: عبد الله بن عبد ا محسن التركي» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 
الطبعة: الأولى» ١4١‏ ه-5917١‏ م سنة النشر: 84574 ١ه-..٠٠ام.‏ 

)0 دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهان» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني (المتوق: 47١‏ ه)» حققه: الدكتور محمد رواس قلعه جيء عبد البر عباسء الناشر: دار 
النفائسء» بيروت» الطبعة: الثانية» ١505‏ ه-9/65ام 

0 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوقى: ه45 ه). الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة: الأولى - 
ه.ة١اه.‏ 

6( المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب 
الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوق: ١١١7‏ ه)ء ن: دار الكتب العلمية» ط: الأولى ١541١17‏ ه- 
اي 

0 فقه السيرة» محمد الغزالي السقا (المتوق: 51١5‏ ١ه)‏ الناشر: دار القلم -دمشقء تخريج 
الأحاديث: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: الأولى» 4717 ١ه.‏ 

5( الجهاد» لابن أبي عاصم. أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني (المتوق: 07417ه).ء المحقق: مساعد بن سليمان الراشد الجميدء الناشر: مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» ١ ١9‏ 





قد و ب نع ا اق أو “د ان و 6 ع وى و 


/( الجهاد» لابن المبارك» أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي.ء التركي ثم المروزي 
(التوق: ١14ه)ء‏ حققه وقدم له وعلق عليه: د. نزيه حماد» الناشر: الدار التونسية -تونس» تاريخ 
النشر: 9377١م.‏ 

0 تاريخ الرسل ولملوك» -تاريخ الطبري وصلة تاريخ الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوق: ١٠١‏ 9ه). 

4( تاريخ الطبري» >تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوق: ١٠7ه)ء‏ (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبيء المتوى: 
8م) الناشر: دار التراث -بيروت» الطبعة: الثانية -/1./١ه.‏ 

6 تاريخ المدينة» لابن شبة» عمر بن شبة (وامه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصري» أبو زيد 
(المتوق: ١ه‏ ). حققه: فهيم محمد شلتوت» طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد -جدة؛ عام 
النشر: 99 ١ه.‏ 


١ه‏ أسد الغابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوى: ١٠17“ه))ء‏ الناشر: دار الفكر -بيروت» عام النشر: 1409 ١ه-‏ 
8 ام. 

١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 


(المتوى: ؟55م/ه). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى - ه٠١15‏ ١ه‏ 

عه الطبقات الكبرى» - لوافح الأنوار في طبقات الأخيار» عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» 
نسبه إلى محمد ابن الحنفية» الشعراني» أبو محمد (المتوى: *8517ه). الناشر: مكتبة محمد المليجي الكتبي 
وأخيهء مصرء عام النشر: 8١1١ه.‏ 

5( الأحكام السلطانية» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي؛ الشهير 
بالماوردي (المتوق: ٠‏ 545ه)ء الناشر: دار الحديث؛» القاهرة 

هه الأدب, لابن أبي شيبة: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي العبسي (المتوى: ١ه‏ ). المحقق: د. محمد رضا القهوجيء الناشر: دار البشائر الإسلامية» 
لبنان» الطبعة: الأولى» 147٠‏ ١ه-999ام‏ 

6( الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوى: 4١١‏ ه)ء ن: دار 
الكتب العلمية» ط١:‏ ١١141١ه‏ -.199١م.‏ 





قد ٠‏ ع كر ع ا ا و اد دن :8 الوح و 


1 الأصلء المعروف بالمبسوطء» أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباتي (المتوق: 489١1ه)ء‏ 
المحقق: أبو الوفا الأفغاني» الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي. 

08( الاعتصام, إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوق: ١٠5لاه)ء‏ 
تحقيق ودراسة: الجزء الأول: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير الجزء الثاني: د سعد بن عبد الله آل حميد» 
الجزء الثالث: د هشام بن إسماعيل الصيني» الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى ١5479‏ ه-م١٠٠‏ م. 

68 تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيفء الناشر: دار طيبة - الرياض - السعودية» الطبعة: 
الأولى - ه.5 ١‏ هم 9/866 ١م.‏ 

0 البلدان» أحمد بن إسحاق (أبي يعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي (المتوق: بعد 
5هم) الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

١‏ الدر المنثور» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوق: ١1١1541ه)ء‏ الناشر: دار 
الفكر -- بيروت. 

١‏ الرد على سير الأوزاعي» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري 
(المتوق: 5١1ه).‏ عني بتصحيحه والتعليق عليه: أبو الوفا الأفغاني - المدرس بالمدرسة النظامية بالحند» 
عني بنشره: لجنة إحياء المعارف النعمانية» بحيدر آباد الدكن» بالهند» أشرف على طبعه: رضوان محمد 
رضوان وكيل لجنة إحياء المعارف النعمانية بمصرء الطبعة: الأولى 

ده الرسالة؛ الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب 
بن عبد مناف المطلبي القرشي المككي (المتوى: 5 ٠٠5ه)ء‏ المحقق: أحمد شاكرء الناشر: مكتبه الحلبي؛ 
مصرء الطبعة: الأولى» /ه١ه-.914١م.‏ 

6 الأم» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن 
عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوى: 5 ٠‏ ٠ه‏ )ء الناشر: دار المعرفة - بيروت» الطبعة: بدون طبعة» 
سنة النشر: ١١155١1ه-.494١م.‏ 

6 الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف, أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوق: 
58ه). 

6 الزهد» أبو السري هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو بن 
زرارة بن عدس بن زيد التميمي الدارمي الكوفي (المتوق: 57 1١‏ هصطم)ء المحقق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي -الكويت» الطبعة: الأولل» .١ 5٠05‏ 





قد ٠‏ ع كر ع ا ا و اد دن :8 الوح و 


ا السلاح, أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوى: 4 5اه)ء تحقيق: 
حاتم صالح الضامنء الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» ١14.5‏ ه- 
ام. 

38 السياسة الشرعية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: 7/اه))ء الناشر: وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5١/‏ ١ه.‏ 

038 الفتاوى الكبرى» لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
اله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: لاه )ء الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى» 5٠0‏ ١ه-9/0١م.‏ 

06 المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 57١‏ ه) . ن: 
دار الفكر - بيروت » ط١: ١5.08‏ . 

06 روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوفى: 5175ه)ء 
تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمانء الطبعة: الثالثة» 1415 ١ه-‏ 
لقان 

00 زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوى: ١ه5/اه)»‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة 
والعشرون» 51١85‏ ١1ه-995١م.‏ 

6 شبح مختصر خليل» للخرشيء محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوق: 
١م)ء‏ الناشر: دار الفكر للطباعة -بيروت» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

)2020 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الميئمي (المتوى: 
7ه). المحقق: حسام الدين القدسيء الناشر: مكتبة القدسيء القاهرة» عام النشر: ١41١5‏ ه»ء 
465ام 

د غريب الحديثء إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق ١94[‏ -85؟] المحقق: د. سليمان 
إبراهيم محمد العايد» الناشر: جامعة أم القرى -مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» .١ 4٠085‏ 

/ع) مختصر خليل» خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوق: 
م) المحقق: أحمد جاد» الناشر: دار الحديث/القاهرة» الطبعة: الأولى» 575 ١ه-ه١.٠٠٠ام‏ 





قد ٠‏ ع كر ع ا ا و اد دن :8 الوح و 


0 فيض القديرء المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين» الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوى: ١١*1١‏ ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

00 القواعد الفقهية» محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي» ن: مؤوسسة 
الرسالة » بيروت - لبنان » ط: الأولى » ١474‏ ه -لا..5ام. 

00 فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوق: ٠155ه)ء‏ الناشر: 
دار ابن كثير. 

00 نيل الأوطار» المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوق: ٠5١١ه)ء‏ 
تحقيق: عصام الدين الصبابطي» الناشر: دار الحديث» مصرء الطبعة: الأولى» 511 ١ه‏ -991١م.‏ 
(١‏ الإبل» الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع (المتوقى: 7١571ه)ء‏ المحقق: 
أ. د. حاتم صالح الضامنء الناشر: دار البشائر» دمشق» سورية» الطبعة: الأولل) ١54715‏ ه-5..8م. 
0( لسان العربء المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى (المتوى: 7١١‏ ه)ء المحقق: عبد الله علي الكبير» محمد أحمد حسب الله» هاشم محمد 

الشاذلي» دار النشر: دار المعارف» القاهرة. 

م القاموس المحيط؛ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (المتوق: 11/ه)» تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسوسيء الناشر: مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» ١555‏ ه-ده.٠.5م.‏ 

0( معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 175ه)ء 
الناشر: دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانية» 9926١م.‏ 

0( معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
الأندلسي (المتوق: 40ه)» الناشر: عالم الكتب, بيروت» الطبعة: الثالئق» 407 ١ه.‏ 

0( معرفة الصحابة؛ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 
(المتوق: 147٠١‏ ه).» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة: الأولى 
498 ه-لمة9ام. 





ا ا ع ا ا و اد دن 8:2 2 الى من 





بْلَ «بَدْرٍ الكُبْرَى»: 222222222222222 0 
عْدَ «بَذْرٍ الكبرَى»: جد د ييمدد ديبم ددبعد عمو بهد ددبي د يانه | 


عض السَّرَايَا اَي انع فيتها هذا اله لتكنيك 5 
بَعْضُ السَّرَايَا التي انَبِعَ فيها هَذًا | لتكتيك 3 


0 





غَرْوَةُ بَرْرِ الكُنرتى مع م ب ع و م مم ماما يعت تا دن ميم يدت الآ 
25-0 #سَبَبٌ العَرْوَة: د ا د د ا د وبا لو د لاد د ا رف دما لدم د دو اد د و د ا د د لدي كت /از 


*»الأسلوب العسكري النبوي في بدر: ددسس د د دهده ه222 222222 2222222222222 2222222 222 22222222222222 17 [ 


0 


د تَعَثَرْ الأخدّاث وَتَغْيِيرٌ الخظّة: ---------------------------2-----------2--2--2--22222222222222222222222-22-2 |48 [ 
أ الان سْتِعْدَادُ للمَغْرَكَة: 93 212 2 21212 12121212121212ز12 ز12 12121ز1 1 1ذ1[ز1ز1ز1[ز1ز1[ز1[ز[ز ز[ [ز 1[ 1[ ز 1[ [ز [ذ[ [ [ 1[ [ [ [ 530 
المُيَارَرَةٌ: يي ني جد ا نيا عب نب عد ديالا ل تياك الا سان دالواو اد ب اديت لجاع دابا نبال باجا 3 نايا نويات نل زناه نايا نبا جا يات 2 2 


الْتِحَامُ الصَّقَيْن: منست دن سعد د معت سم سن سن سد دست حسم سنت دس ناس ساسا 101 





1 


»يَعْضْ العَرَّةَ وَاتِ الَِّي اسْتُعْمِلَ فِيها هَذَا | تكن تَكْتِيكَ قَبْلَ «أَحدٍِ»: ددسم م م م م د م م مس م م م م سد 7/2 
هن بَعْضُ العَرَّوَاتِ التي اسْتُعْمِلَ فيهَا هَذًا | 3ك لتَكْتِيكَ بعد «أَحُدِ»: 5 1ض 





«*أَسْبَابٌ الغَرْوَة: انعد ددا بد كلدم ودعود د بعد دين دل عد دك ول علد د وذ مد ددن ول فد ددا دما بده 
مقَيْلَ المَغْرَكَة: مما ات 3ت طم ا ا ب ا 





قد ٠‏ ع كر ع ا ا و اد دن :8 2 الى من 


#*الاسْتِعْدَادُ للمَغْرَكَة: 23 
«التَخْطيظ للمَغرَكّة: بدن ل ديد بان د ول ارال ناد وك د ديا د نان ا اند ان ددا د يا 4 أل نان ول كد دان يا لأ دلا نا 22 019 
المُيَارَرَةٌ: 81- دب 0 1 0 0 2*0 





م مَرْحَلَة افيف "” -----------------------------------------------------2------2--2------222222-2 2222222222 111 





-*»سَبَبُ الغَرْوَة: 00000000 








قد ٠‏ ع كر ع ا ا و اد دن :8 2 الى من 





قبل المغركة: لو عد عاد م ودين ود ددي وماد جعت بدي دون ديدع ةوعدب يديك دبع ةمد همدي ديك عبج ةب هدد و عددة | 1/ 
#*الاسْتِغْدَادُ للمَغْرَكَة: د د ناد د ةناد تماد د داناد دع داعت ناد د عاد د دناه د معاد مد د دادع دناد د د عد د ةناد دود د ناد ف واد د د ده د ع3 ]17 





5 التَعْبَةُ النَفْسِيَةُ للجُنْدِ: لس م دي يي مدت ع عي دم ع م ل مي مع نديد /[8 





اشيِدَادُ المختة عَلَى المُسْلِمِينَ «خَِانَةُ بي فُرَئْطَةَ وَنَقَضِهَا للعَهْدِ»: 0 
2 امُلْ القِبَادة النْبَويَة م مَعَ المُتَعَيْرَاتِ: -----------------------------------------22-2--22222222222222222 0 |4 
«* شدَةٌ د ِ تضرع القشولٍ يه وَنْرُولٌ النَضْر: 222222222222222 2 611[ 





غَرْوَةُ «بى قَِيُنْقَاع» ل سه 2 222 2222222 11[ ١‏ 
أَسْبَابُ العَرْوَة: و 200000 


««تَخريض المُنَافِقِينَ: -------------------------------------------------------------2-222-22-222-2-2---- /18 [ [ 
م تَحَرّكُ القِيّادَةٍ النَّبَويّة: لت عع ع ع قم م 1/7 ١1‏ 





فد ٠‏ ا ا ع ا ا و اه دن :8 2 الى من 


تَعَامُلُ القِيَادَةِ النّبَويّة م مع رس النقاقي: 22 ١11/7‏ 
0 تَْزِيعٌ القِيَادَةٍ النْبَويّة لِلمَهَامَ: ا 0 1 01061 زر 


غَرْوَةَ «تئي النضير» عا مم لاه د ع م ل ا 2 2 سه دم م تاماه لا د د لا م م نا 2 2 قم ل عه له م م د مس سس ل ل د م 111 
»*سَبَبُ الغَرْوة: 1 ز ز ز ز ز ز ز ز[زذزذز[ز[زذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذذح 2« 


*أهل النَّاقٍِ مِنْ جَدِيدٍ: ---------------------------------------2-------2-----2--222222222222-2-2-2 222 5 ]1 [ 


سك 


+ انْطِلاق قوَاتِ المُسْلِمِين: 22-2 ---------- 2222-2-2 22-022 0222-0222-2222 2022-2222-0222 22222022 222220022 0 15 [ 


«000000009 ا‎ ١ 


ا" 7ب ا 


َو «بني رةه .. ميا 


العَتَادُ الحزيئ: ارا 
أَمْن القيّادة:- از ز ز ز ‏ 19# 
**حِرْصُ الصَّحَابَةِ عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَة وَأَدَبٍ الخلّاف: 222222222222222 178[ 

*»مَسُْؤُولُ الإِمُدَادِ: ------------------------------2---2------------2---2---2---2---222222222222222222222-222 1776[ 


هالتنظيم للقتال: ---------------------------------2-------2---2222222222222222222222-2222 2222222 170 [ 
8 0 
##التّعُبتة النْفْسِيّة: 2222-80 12 ز1ز1ز 1 1[ز1[ز1ز1ز1[1ز1[ز1[ز[زذ[ز[ز [ ذ[  [‏ ذذ ذ[ [ 00 22 





##تطلّع القيادة النبويّة لفتح مكّة: لخد و ل لل واد ل لل ا ا د ل ا د 11 
«*المرحلة الأولى لاتخاذ القرار: مم ع سم ساق ع ١218"‏ 


الإجراءات العسكرية: و 0000 22 
*»نقطة تجمّع القوّات (المثابة): ا 
«*البّدءٌ بالحرب النفسيّة: ا 
#*نجاح القيادة النبوتّة بالمفاجأة والمباغتة للعدوّ: ا 00010 
*»استخدام الضغط النفسيٌ على قيادة العدوٌ: 2 2 2222 2 2 2 د 2 ا 2 222 ١312‏ 
“عدم تهاون القيادة مع الأخطاء الفردية: د نود وداب بده بيد سداد ب ود ١161/23‏ 





قد ٠‏ ع كر ع ا ا و اد دن :8 2 الى من 


**استخدام أحدث العتاد الحربي: 222222222222222 ١‏ 
«#»إحكام القبضة على قوات العدو: 222222222222222 222222222222222 ]9 0 [! 
*» صورة القائد المنتصر: -------------------------------------------2---2---2---2---2--2222222222-222-2-2-2-2 117 [١‏ 
٠“‏ أمن القيادة: [ ز ز ز ز 0 0 10 1 ز | ز ز | 1 ]| | ز|ز | ز | ز ز1ز1ز1ز ذ1 1 1 | 1 1 1 |[ 1ز ز1]| 1 | 1 1 1 ز1ز1زذز|ز[ز|[ز|ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[زذزذز[ذز[ز[زذ[زذز[ز[ز[ذ[ز[زذز[ز[ز[ذز[ذ[ذ[ذ[ذ[زذز[ز ز [ * 23 
ا 

**بلال يؤذّن على ظهر الكعبة 11 
«»تطهيرٌ الكعبة والصلاةٌ فيها: 2-5[ [ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز[ز زذز 0100 
لا تثريت عليكم: 222222222222222 211317[ 


»يوم وفاء وبر: لست 222222222222222 11317 [ 
أناسٌ أهدِرّت دماؤّهم: 000( ط<<غغ« 
»#ومضة قيادية (بر ووفاء وحب وتقدير): 222222222222222 16[ 
««اللبنة الأولى في حياة القائد: ددن عند 2 د ده 2 د عط دع ند ل عط د دك د قاد 2 22 ل 222 2222 2222 2د دلا 3 22212222 11 ]71 ١‏ 


البَابُ الحَادِي عَشّرَ 00000 | |[ |[ |[ | | | ز|[ز[ز[|ز|ز[ز[ز[ز[ز [ ز[ز ز ز ذز اناا 0١‏ 





غزوة حتئن ددم مت نا داه نا جد ا جه ات نات سا مدن دما عام ماد عه ا جد اح امج د ع اا سا عات ل معن م د لت 317 1 
«*أسباب الغزوة: دده عه دع دوي دو ديه دو ع سد يك ددعو ددا سدع سي ددع د عدوي يديك دده سد ا دمن دم دي /11ا 


«»*قوات الاستطلاع: ---------------------------222222-222222---22-2-22-2------22222222 2222222222222 11317[ 
«»التجهز للمعركة: 111-998 1 1 1 |'|'ذ'|ذ|111[1|1ز[ا[ [““##أأأ[[[ذ[أ ١‏ 





«*أحداث المعركة: 0 
**أسباب انهزام قوّات المسلمين في الجولة الأولى: دع د ع لات دن لط م د ند د د عند عد 2ط د ند د 2ط ياك عد ك2 222 :17 11/1 





*»ومضة قياديّة في الطريق إلى الطائف: 10 0 ا 
#*وصول القوّات الإسلامية: م سس 193 
معالجة المستجدّات: 0 





د ٠‏ ا اك ع ا ا و اد دن 8:2 2 الى من 


*»إنهاء الحصار وعودة قوّات المسلمين إلى مكة: د 1421122 
وقفات عسكرثة وومضات قياديّة وعودة القوّات المقاتلة: 222222222222222 8/2222 آ 


اليَاتٌ الثَّالتُ عَسَ 00000 [ز ز ز ز ز 0 





القيادة النبوتة والأحمق المتَبّع ممع يي يي عو سه و ب ص م ب و 1 11 
4 د 0 يك: ل 2222222 2ك 


غ51 
«*مواقفٌ من حياته: 1 1 


مه المن لمنهج النبوي في التعامل مع رؤوس القوم من الطابور الخامس: 1/2 37 





#تمهيد هاهٌ: ب ا 
أقول وباللّه أستعين: ْ11300022 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذز[ 00001[ 2*3 
*»الخلاصة وزيدة القول المراد الوصول إليه: عبادناد جات فيا عتاس نت نانب جات درا تاجات داجب قبا تدجو ديت + 7/0 
*»للذكرى والتاريخ: ---------------------------------2-2--22--22222222222222222222222222222-222222-22 1 370 


اليَاتُ الحامبس. عن كككك“ك“-------:-2---- 110000 





حربٌُ النَّصِارَى مغ 
غزوةٌ مُؤتة (جمادى الأولى سنة 8): 2222222222222 2-22-2222 22-22222222222 222222222222222 187 0 17 
#أسبابها: الحم سس ص سينا 
-707 


**سيف اللّه المسلول وخطّة الانسحاب: سس 11 
التَعْبنَةٌ النَفْسِيَةُ بَعْدَ القِتَالٍ: مسي سي يس م مه م ا 1/1 
درس في الجنديّة الإسلاميّة (الدَّقَاءٌ وَالذَّوْدُ عَنْ الأَمَرَاءٍ مِنْ التَمَادِي عَلَيْهِمْ): سيب ييه 11 
#*ما حققّته المعركةٌ من نتائج: 0 0 ا 
غزوة ذات السلاسل عد ءا ادهج د ساح 2 نه 2د وناك عاد ده دده ناد د ددع د اد دوع طن 22 22د 2 222 23 222 2 17108 
#أسباب الغزوة: 9ب 





قد ٠‏ ع كر ع ا ا و اد دن :8 2 الى من 


**المحافظة على عنصر المفاجأة والمباغتة: ذزذ[ذزذزذزذزذزذ[زذ[زذ[ز[ز[ز[زذزذزذز[ذز[ز[زذز[ز[ذز[ذز[ز[ز[ذز[ ذزذ 1212*200 


**«تنفيذ المهمّة وتحقيق مآرب الغزوة: 0 
»من نتائج تلك الغزوة: حا سانا ولاك بالا نلا بلالا الات لالتلا الات لاا لل حلا لب لت للا الت لال ل 22 1 171/1 


غزوة تبوك (العسرة والفاضحة) ددا ال ا ا لا ع و اط ا الا لس ل ا ا 2 17 71/7 
««أسباب غزوة تبوك: 5 
»الإجراءات العسكرية النبوتة: اد ل نه ع د قط ا ار ف لات را لب ات فط اع ران لط د ردن لط ص ع 222 1/4 


.١‏ الإعلان عن الغزوة ووجهتها: سد ]ا 
"'-التعبئة الماليّة والحث على النفقة (عصب الحروب): مسي دمو د دم يت رد نهنا د ائو ديد دده +11 


*#وقفة مع التاريخ المعاصر: تداج عاد دج طعا عا دع فا ده فاط عد عطاك ذ عب عا د د از عند د عاك دج 2 2 د عه د 2ط دج دك 22 نك لاد فك 117 11/10 
**تبوك واستراتيجية نقل المعركة لأرض الخصم: ااا ا 
-1الميزان بين استراتيجية الدفاع واستراتيجية نقل الحرب إلى أرض الخصم: ارال 
-2أسس هذه الاستراتيجية: م ا ل مس م ف اعم ا اه بر ص رد بات سا اك ا ا ا 2 1/17 


-3خطأ عسكريّ جسيم: سس سس ]0/1 
ه-الحرب الإجماعيّة: 111 1 1[ 1[ 1 1 ا 
«*المسير إلى تبوك: مم ان شعي ا 
*وقفة عسكرثتة: ال 0000 
المتخلّفون عن الركب: معد يي جا يد با ول جا يا بور اماو بجعا ااا ا اول 1111 
»فى الطريق إلى تبوك: ال 00 
#هالأخذ بالمشورة: 1 
*»التعبئة النفسيّة والشحن الإيمانّ: ا 1 
#الوصول لتبوك: 5-55 ل 0 
**الطابور الخامس من جديد: 0ن 
*»معركة معنوتات لا معركة ميدان: 011 

ِ 


المراجع والمصادر --د 2 ----------- 2-2-2-2 2222222-2-222 22222-22222222 22222222222222 2 ل ل 2 6 





